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فاتحة 


استغرق مي وضع هذا الكتاب أربعين عاماء وازدادوا ثلاثة: حياة في الخدمة 
العسكرية» وفترة تأمل. 

منذأن انتهت حرب الخليج سنة 1991 إلى أن ت ركت الجيش سنة 2002» 
واا اال هل ساكب كاباء و كتخا ق كل رة اقرل ل كنت ن عض الأعيان 
أسال سال عن أي شيء أكتب› وکانوا جيبوني بشيءِ من هذا: لقد فعلت 
الكثيرء ولا بد أن لديك ما ترو ب قمعت من تلك ادود آم کارا رفون نوعاً 

من الرواية المرتبة ١‏ زیت تفخت نے بنش اناا عن اعا رام راا 
واحهتي في الطريقء وکا کن ال م او جات اة دیف کان ذلك 
أفضل. م أتخذ لتفسي سحلا أدون فيه ما مر معي لأكون واثقا إلى هذه الدرجة 
من سرد ھکذا رواية» حڻ لو فکرت ې سنوات حدمي كمصدر أستقي منه مادة 
هذا الكتاب. 

م حدث أني قبل أن أتقاعد بقليل» كنت قف بين رهط من الناس» حمل بيد 
کاس فن الف ات وا اليد الأحرى» منخمساً في ضيافة معهد علمي رفيع 
الشأن» قبيل إلقائي حاضرة عن آفاق الموية الدفاعية الأوروبية» على ما أذكر» 
عندما طرح علي السؤال نفسه مرةً أحرى. كان ردي الانعكاسي هو النفي المعتاد. 
کان أحد الذین سمعوا السوال وري عليه مؤرعا کبیرا = رجحل اعجبت بکتاباته 
وحكمته - قال لي: "لا تقل لاء الآن. عندما تنقاعد اكتب تقريرا لنفسك 
وستعرف حي نها إن كان لديك شيء تود أن تكتبه ليقرأه الآحرون". منذ تلك 
امحاضرة وأنا أفكر في هذه النصيحة»ء وبالرغم من اني لم أكتب - والحالة هذه - 
ذلك التقرير لنفسي» فقد فكّرت ملياً فيما كنت سأضمنه من شيء. 
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10 جدوى القوة 

ماذا أُروي؟ ما عساي أقول عن أمكنة وأزمنة حدمي ما ليس بالفعل مدونا؟ 
فقد دونت وآخخزون بعد كل دات كل شى عن المسائل آلهمة: أطراف الحدث 
والمواقف والإحراءات المتخذة والمعدات أو نقص المعدات» وهلم ا فلم أكرر 
قسی؟ أم لعلي غادرت من ذلك ولم قل شيعا عامداً ام غير عامد؟ هذه الأفكار 
[thoughts]‏ « أو كما يسميها أحد رفاقي الفرنسيين [یصنطا]» تقطرت ف 
فكرة لتملاً هذا المدحل: 

"في كل مرة كنت أرسَل لتحقيق هدف عسكري ما خدمة دف سياسي» کان يتعين 
على رمن خي تار يقتا وإعادة طم أفشستا اجه واو ا ر 
بكفاءة لولا أن فعلنا ذلك. ومن خبرت الطويلة» صرت أعتبر ذلك طبيعيا؛ جزءاً لازما من كل 
عملية. وبعد أربعين عاماً في الخدمة» لا سيما في الاثني عشر عاماً الأحيرة» اظن أن صرت 
أفهم كيف أفكر قي هذه الظاهرة الحتمية الحاسمة: الصراع والحرب. إن الحاجة إلى القكيف 
تدعو إليها قرارات الخصم» واختيار الأهداف» وطريقة أو منهج تطبيق القوة» والقوى والموارد 
المتاحة» لا سيما عند العمل مع حلفاء. كل ذلك يتطلب فهما للسياق السياسي للعملية» ودور 
الجيش فيه. ولا يكون استخدام القوة ذا حدوى إلا إذا تم التكيف ورسم السياق". 

إني عا أدليت به أعلاه لا أنادي بذلك النداء القدم بأن الجيوش تستعد 
للحرب الأحيرة. فهي فعلياً لا تستعد لذلك» بل إا غالباً ما تستعد للحرب 
الخاطعة؛ إن لم يكن لسبب» فلأن الحكومات لا تمول اليوش عادة إلا لمواجهة 
الخطر الكبير المتوقع لا الحازفة ولأن الخصم عادة ما يلعب على ضعف خحصمه لا 
على قوته. فمثلاً: عندما انت نتشرنا في الخليج سنة 1990 مررنا بظروف لم تعرفها 
السياسة الدفاعية البريطانية منذ أواحر ستينيات القرن العشرين. ونتيجة لذلك م 
يكن لدينا من المعدات المصممة للعمل في الصحراء إلا القدم الأقدم. أما المقتنيات 
الأحدث من المعدات فقد صممت للعمل فقط في شال غربي أوروبا - وبالتالي ۾ 
تكن في أي منها فلاتر للرمال» وهي فلاتر ذات أهمية حيوية في حرب الصحراء - 
وضمن مفهوم الحرب المرتبطة بالمواجهة الكبرى» الحرب الباردة. في هذا السيناريو 
الکبیر» کانت جیوش ارت اة وال ت واوا ج ر ف فاا 
جرا ا تقوم القوى الحوية - وتغلب عليها القوة الحوية الأمي ركية - بضرب 
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ازال جلف زاره واراضي لاذ الرفانة أرل قاين اة هة 
الانفجار ثم بالأسلحة النووية. كانت تلك ستكون الحرب الشاملة. وهمذه 
الحرب نظمنا أنفسناء لا سيما قي جحالات الإمداد والصيانة والإسناد الطي. لكن 
أهدافنا في انليج سنة 1990 كانت محدودة» فلم تكن تلك حرباً شاملة. أضف 
إلى ذلك أن القوات البريطانية كانت منتشرة كشريك صغير في تحالف يمن 
عليه الولايات المححدة دون امتلاك آليات السيطر ا ال طو را الناتو 
على مدى سنين. على الحانب الإيجابي» اخحتار حنرالات العراق - أم أن صدام 
حسين الذي اخحتار؟ لست أدري - أن يقاتلوا بالطريقة والأرض اللتين تحابيان 
مكامن القوة على طريقة الولايات المتحدة والناتو في الحرب» لا سيما في 
استخدام القوة الحوية. وهكذا» كان من الضروري في هذه الظروف تكييف 
طريقتنا وتنظيمناء مر كزين في ذلك على الحرب البرية وإسنادهاء مع مواصلة 
لعب لعبتنا القوية في الجو. 

كذلك يلزم التغير والتكيف عندما يكون الهدف المطلوب تحقيقه بالقوة 
العسكرية مختلفا عن ذاك الذي استعددت له. م يكن هذا ضرورياً في حرب الخليج 
لأن الهدف الفعلي من استخدام القوةء مقابل التلويح بالتهديد» كان مشاماً جدا 
لذاك الذي استعددنا له بأوروبا: فتدمير ججموعات المناورة العملياتية السوفياتية شبيهٌ 
دا کسر ی صدا ابلمھرری: وعکدا کان کر می رات ال که 
التكتيكية في مال غربي أوروبا ما يزال قابلاً للتطبيق. لكن» عندما يتوقع من القوة 
العمسكرية الانتشار لتحقيق هدف مختلف عما استعدّت له» كإحبار ميلوسوفيتش 
رئيس صربيا على تسليم إقليم كوسوفو للإدارة الدولية» فسيؤثر ذلك عندئذ أيضاً 
نے اک اله ف ان وة اوه ولق دال 
تغييرات على عملية القيادة والتنظيم. 

لمل أكثر الأمثلة دة ال اف هذا يوحد في استخدام الجيش البريطاني 
بإيرلندا الشمالية» حيث يعمل لمساعدة شرطة البلد. بالفعل» يندرج هذا النوع من 
العمليات ب _صطلحات الجحيش البريطاني تحت عنوان المساعدة العسكرية للسلطة 
المدنية. إن التاريخ الطويل لثل هذه العمليات» الذي بداً أيام الإميراطورية ومورس 
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مرارا عند الانسحاب من المستعمرات» عن بالنسبة إلى الحيش البريطان مأسسة‎ 
كثور من التغيدرات في النهج والتنظيم التكتيكييْن وإحراء هذه التغييرات قي الأوضاع‎ 
المشابمة. بعبارة أحری» کان الجيش البريطاني في حالة متواصلة من التغير والتكيف‎ 
لأسباب عملياتية وجيهة. لكنه احتفظ بكثير من مات التنظيم السابق طوال هذه‎ 
المدة» 2 تشکیلاته ادات ی کل اة واستخحدمت العقيدة العسكرية‎ 
لتبرير التنظيم الأساسي أكثر نما استخدمت لتبرير التعديلات.‎ 

O ERT TE 
وارسو السابق»ء لكن النقاش اليوم دائرٌ حول التكنولوجيا والأعداد والميكلية‎ 
التنظيمية» لا حول كيفية قتال هذه الجيوش ولأي غرض.‎ 

لقد قضيت سنين طويلة أفكر قي استخدام القوة وأمارسها وأنفذهاء وما لدي 
لأقوله عنها غير أَما مج للتفكير قي استخدام القوة العسكرية ثم استخدامها لتحقيق 
الغرض. أدج هذا التقرير في ظل حاوف أمنية عالمية تحمل على التفكير في استخدام 
الققوة ة واسستخدامها فعلاً ني سيناريوهات متفاوتة حداًء غالباً مع حلفاء. ويکفي 
سرد بعض الأمثلة لبيان مدى تعقيد هذه السيناريوهات: الإرهاب» وانتشار أسلحة 
الدمار الشامل» وصنع السلام وحفظه» وضبط النزوح الجماعي للناس» وحاية 
البييئةء أو حماية إمدادات بعض الموارد الشحيحة»ء كالطاقة أو الماء أو الغذاء. وثمة 
أمعلة رة أغريه فد تكرن اقل وضوحا لك لفك قى فسها: اعتاز القرة 
العسكرية حلا أو جزءأ من حل لطائفة واسعة من المشكلات م ترد وتصمّم هما 
القوة العسكرية في الأصل. 

بدأت حدمي العسكرية سنة 1962 وتخرحت ضابطاً سنة 1964؛ وكنت 
بالتالي عملياً ونظرياً نتاج آلة الحرب الصناعية الي اعبرت ضرورية للحرب 
الباردة. ومع ذلك» فإن کل ما شا رکت فيه وقدته من عملیات - رعا باستشناء 
بحربي في حرب الخليج سنة 1991 - لم تكن عمليات حرب صناعية. نتيجة ذلك» 
قضيت سنوات طويلة آي بقوات معادة التنظيم إلى أوضاع تسعی لحلء لا سيما 
خحلال العقد الأحير من سنوات حدمي الأربعين» حيث توليت منصبً قياديا رفيعا 
في مسارح عملیات دولية کبری» بدا بقيادة الفرقة المدرعة البريطانية في حرب 
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الخليج سنة 1991ء وقيادة قوة الحماية الأمية |0۴ N۴۸0۴‏ 0(] ق البوسنة سنة 
5 وقيادة القوات الريطانية بإيرلندا الشمالية بين عامي 1996 و1998» 
وکنائب للقائد الأعلی لقوات حلف الناتو فی اُوروبا [28۸٣۴|‏ من عام 
8 إل 2001. وباسستتناء فترة حدمي في إيرلندا الشماليةء كنت طوال الوقت 
أقود قوات الدول الأحرى - تسع عشرة دولة في الناتو إضافة إلى بلدان الشراكة؛ 
اة ع لاي فة الا اة ومنها قطاعاتٌ عسكرية وطنية من 
بنغلادش وماليزيا وروسيا وأوكرانيا ومصر - وكنت أعمل تحت قيادة ضباط من 
دول أحرى إما كانوا بعثلون بلادهم أو بمثلون منظمة دولية. إضافة إلى ذلك» کان 
ا آرکاني من بلدان مختلفة منها باکستان وروسيا وأسترالیا ونیوزیلندا. وقدت 
قوات ضد لاعبين منهم من کان دولا ومنهم من م يكنء > وقد اصبح هؤلاء 
ك في الوقت نفسه» منحتنيي حدمي 

رة مفصلة عن قوات وقدرات كثير من جيوش العا م» وهم ماو 

aS‏ و1994 رئيس أركان دفاعية» مساعدا ومسۇولاً عن 
الإإشراف عن جميع العمليات البريطانية. كنت هناء كما كنت في جميع مهامي في 
ذلك العقد» E‏ السياسي الشامل 
لتطبيق الققوة لتحقيق أفضل المكاسب. بعبارة أحرى» عملت على التوالي مع 
دبلوماسيين وسياسين وموظفي حكومة ورسميين من الأمم المتحدة واا 
دولية أحرى» على تنفيذ المهام الي انتدبت لتنفيذها وكانت اما ا ا 
بعيد. هذا التبصر في عمليات صنع القرار المد الوطي والدوليء هو ما غنمته 
ورافققي في مهامي اللاحقة r E‏ لى افا وود داك العافر ن 
تنظيم القوات القائمة ونشاطها العمليان . ES‏ أصبح اضيا ل الآنء أن بين 
لنظريات القائمة لتنظيم اجيوش واستخدامها وبين الوقائع المتكشفة بوناً بعيداً. وم 
أعد أنا جزءا من عالم الحروب الذي يكون فيه لكل مؤسسة من المؤسسات المدنية 
والسكرية دور متميز في مراحل متميزة. لقو انت الأوضاع المستجدة ا 
تراكيبا معقدة من الظروف السياسية والعسكرية» وإن م يكن مفهوماً تماماً كيف 
تتتضافر هذه الظروف مع بعضها البعض» ولا كيف يؤر بعضها ببعض باستمرار 
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مع تكشف الأحداث إلى حد حطر لا يد ركه إلا الذي يمارس الحندية. لذلك 
بدأت أحاول فهم هذه المسألة» أولاً وقبل كل شيء لأغراض عملي كقائد. 
وأد ركت من هذه التأملات أننا نعيش اليوم عصراً جديدا من الصراع - نموذجا 
چا في الحقيقة - أميته الحرب وسط ر ¢[War Amongst People]‏ ار 1 
تمضي فيه التطورات الا الع ا بید. وقد ساعدن هذا الفهم كثيراً في ٤‏ 
عملي الععسكري. وفي فترة تأملي بعد التقاعدء كانت هذه الفكرة النظرية هي 
ساس تقريري ذاك الذي لم أكتبه لنفسي. ثم امتزج الاثنان» في النهايةء في هذا 
الكتاب. 

کتاب جدوی القرة ع٤٥٣٥۴ [The Utility of‏ خصص لشر ح کیف بمکن 
استخدام القوة بأعظم دو ى وعملياً معا. بالفعل» يحب أن أو كد 
اا ی ی ا ا 
الققيادة وي ت واج ون الروت . هذه النقطة مهمة؛ فإلى جانب النظرية ثمة 
ا إلى فهم الجحوانب العملية لاستخدام القوة وواقع العمليات العسكرية 
ري بالفعل» لقد أصبحت أدرك أن هذا النقص في المعرفة يضاعف سوء 

فهم الصراع. صحيحٌ أن من حق السياسيين تماما أن يتوقعوا من العسكريين تابية 
متطابام» لكنهم غالباً ما يفعلون ذلك دون أي فهم للاعتبارات العملية للمسألة 
دع عنك الفههم النظري هما. فإن كنا نود مواصلة استخدام لر وان کر 
لاستخدامها حدوى» فيجب أن يتغير الوضع. 

إن هذا الكتاب» وإن أتى مرتباً ترتيباً كرونولوجياًء فهو بحث في فكرة أكثر 
E E‏ بالفعل» حكن قراءة أقسامه الرئيسية الثلاثة كلا على حدة 
كمقالات منفردة ة مسهبة» أو قراعا معا كبحث متعدد الجوانب. لا دعي انه عرض 
امل اشام بل لاص نکر - تفكيري آنا ني العام الذي عشت فيه سنوات 
عدة» فيما ضع بين يدي ودُربت على استخدامه من أدوات وطرق»› i‏ 
الواجحهات والصراعات الي خبرت» وما توصلت إليه حلا لها قي النهاية من 
مقاربات. لذلك يحب أن أؤ كد نن حرصت على الإشارة إلى القوات المسلحة 
[military]‏ کل أو إلى صنوف القوات المسلحة المنفردة [وععز۷٣عء]‏ حسب 
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المققام» لكنيٰ أدرك ني ف مواضع أحرى استخحدمت كلمة جحيش [رصعه] بالمعى 
الجامع للكلمة إشارة إلى جيع صنوف القوات المسلحةء لذلك أعتذر في هذه 
ROE‏ البحرية والقوات E‏ التبسيط كذلك 
Eas) CR E ESE SN EY‏ 
حقائق وأرقام وروايات الماضي كأمثلة للتحليلات والموضوعات» ولم أشر إلى المصادر 
إلا عندما استلزم الاقتباس ذلك ف هذا الموضع أو ذاك. كذلك مسائل فنية: فالقوة 
ا ا ا ا 8 ا 
RS a 2‏ ا الفنية 
السياسية والعسكرية في كتابه تحية إلى كاتالونية :Homage to Catalonia‏ 

إن م تكن مهتماً برعب الألاعيب السياسية الحزبية» خط ههنا ما اح فسأسعى للحمع 
الأجزاء السياسية ذه القصة في فصول منفصلة هذا الغرض بالضبط. لكنه سيكون في الوقت 
نفسه من المستحيل تماما أن أكتب عن الحرب الأهلية الإسبانية من زاوية عسكرية محضة. فلقد 
کات ول کل س کچ سای 

ار أود أن أؤ كد أن هذا العمل إنما هو شرح لا رسالة علمية أكادعية 
وأني هذا المعى أدعو إلى قراءته. 

إن حانباً من التردد الذي انتابي أثناء وضع هذا الكتاب يعود إلى أني لا أثق 
بالذاكرة؛ ذاكرتي وذاكرة الآحرين على حد سواء. فلحظة وقوع الحدث وعلمنا 
بنتيجته نصبح ميالين لتسجيل وإعادة تفسير المعلومات والقرارات الي اتخذنا في 
ضوء هذه النتيجة. يعلم يدا هذه السمة البشرية» كل من قدَّم طلب تأمين بعد أن 
تعرضت سیارته لإصابة. کكذلك تؤدي هذه السمة ال نشوء ظاهرة الفشل يتيم 
والنجاح له ألف أب. فبوضع هذا في اعتباري» أحد نفسي مضطراً ال الو کد 
على أنيْ اعتمدت على ذاكرت» لتوضيح الأفكار الي طرحت لا للتسجيل» 
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وأطلب ممن كان معي آنذاك ولديه ذكريات مختلفة عن ال لديْ» أن يعيني على 
الخروج من هذا الانغماس في الذات. 

لقد قابلت على مر السنين أناساً کثيرين - بالآلاف فعلاً - حظيت بامتياز 
العمل معهم» وساهموا عن دراية منهم بذلك أم عن غير دراية تي بلوَرّة فهمي للقوة 
وللقوات المسلحة. وأنيْ لأدين لمم بالشكر كافة» وأكرس هذا الكتاب لأولئك 
الذين تبعوني وائتمروا بأمري ونحن نسعى لفرض إرادتنا على حصومنا بقوة 
السلاح. اود كذلك أن أعترف بالفضل والشكر لكثير من كليات الأ ركان 
والمؤسسات الأكادمية والمنتديات الفكر ية الي افسحت لي الجال لطرح افكاري 
ورو 

و هم الذين ساعدوي وأعانوني على وضع هذا الكتاب. كان ويلفريد 
هولروید انا ا استطاع تزويدي بشرائح تارخخية متازة تستحق ما 
يليق مهمامن ثقة TS‏ 
الاج 0 من الكتاب والذين أرشدتي ملاحظاقم ودفعي تشجيعهم إلى 
إدحال ما أدحلت عليها من تنقيح» أحص بالذكر منهم دينيس ا وحون 
ويلسون وكريس رايلي ولورا سيترون؛ الي ساعدتي في الشهرين الحرجين 
الأحيرين من وضع المخحطوطة في حمل أهل بي على الاحتمال. اما الأخطاء 
وحالات سوء التقدير فأنا الام فيها جيعاً. وأني لمعن للبروفسور نايجل هاوارد 
الذي أثارت اهتمامي محاضرته حول تحليل المواحهة ونظرية اللعب» الي ألقاها سنة 
8. وقد أعانتي نقاشاتنا ال تلت هذه الحاضرة على ترتيب أفكاري مثلما 
MTG CGR‏ 
للمرة الأولىء أفهم جاربي من خلال نموذج نظري» فصرت آکثر قدرةٌ على الإفادة من 
هذه التجارب. اما مایکل سیزونس» وکیليء فکان دائماً مؤمتاً مذا الشروع» حن 
وإن اسفرق كل هلا الوقت ليصيح جاهزا للنقدم. وتي دار نشر 6ص1 Allen‏ کان 
ستيوارت بروفيت» مُعدٌ الطبعة الأولى» لي سندا ومرشدا وکان مرح الروح لا یکل 
ر أجل وف اش ال خد هدن سکیل هدا الاب امال درد - سمیٹ» 
فكانت صلة الوصل الناعمة لي مع ستيوارت وعالم منشورات «ندعهء۴. والشكر 


https ://t.me/montlq 
17 فاتحة‎ 


متصل كذلك لتريفور هوروود أن صقل المحطوطة هذه الكفاءة» ولحون نوبل أن 
وضع الفهرس المفصّل هذا الذي قراءئه لوحده متعة. هذا وقي السطر الأحير والمقام 
الأول» ما كان هذا الكتاب أن يكتب لولا شريكي» الكاتبة والمؤرحة والصحفية 
إیلانا بت - إل. فقد أتى لنا تجمسها للمشروع بعقد النشر أول الأمرء وکنت قد. 
عجزت عن تخطي الوكيل» وكانت كذلك لنا سنداً نحن الاثنين خلال عملية وضع 
اللحطوطة» ثم في تصويبها المضي. وإنك لتلمس أثر مهاراتا ومعرفتها وقدرما 
التحليلية وعمق أفكارها وإسهامها ني النقاش في كل صفحة من صفحات الكتاب. 
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الحرب لم تعد موحودة. لا شك من وحود تح ونزاع وصراع» في جميع 
أخاء العام» لا سيماء وليس فقط» في العراق وأفغانستان وجمهورية الكونغو 
الديعوقراطية والأراضي الفلسطينية» وما تزال لدى الدول حيوش تستخدمها كرمز 
للقوة والسلطان. ,ومح ذلك قارب كما همها هور غير احازین» هى مغر که 
في الميدان بين الرحال والآليات»› وحدث ضخم حاسم لصراع ما في الشؤون 
الدولية؛ هذه الحرب لم تعد موحودة. 

فمفااٌ جرت آخر معركة ا معروفة في العالم» ناورت فيها التشكيلات 
المدرعة لجيشين ضد بعضها البعض تدعمها المدفعية والقوى .الجوية» كانت 
الدبابات في التشكيلات المدرعة هي القوة الحاسمة» سنة 1973 في الحرب العربية- 
الإإسرائيلية على مرتفعات الحولان وصحراء سيناء. منذ ذلك الوقت ازداد عدد ما 
يصنع ويباع من دبابات بالآلاف» لا سيما من حانب جاميع الناتو وما كان يعرف 
آنذاك بحلف وارسو. بالفعل» فعندما انتهى ذلك الحدث المديد المعروف بالحرب 
الباردة سنة 1991ء كان عدد الدبابات المقدّر لدى حلفاء الناتو يزيد في مجموعه 
عن 23,000 دبابة مقابل 52,000 دبابة لدى دول حلف وارسو. كذلك تحد 
التششكيلات المدرعة في الثلاثين سنة الماضية إما تساند استخدام القوة الحوية 
والمدفعية كما في حربي العراق عامي 1991 و2003 أو في الشيشان سنة 2000 أو 
ترج بوحداتما الرئيسة أو الثانوية تدرجياً في أماكن أحرى» غالباً لثوفير عربات دعم 
لققوات المشاة الثقيلة في العمليات الي بحري في بيئة المدن كتلك الي تقوم ما الآن 
قوات التحالف في العراق أو القوات الإسرائيلية في الأراضي الحتلة. لكن استخدام 
الدبابة كآلة حرب تنتظم في تشكيلات» مصممة لأنوض معركة وبلوغ نتيجة 
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محددة» لم يحدث في ثلاثة عقود» ولن يحدث أبداء إذا أحذنا الأمر من هذه الناحيت 
فلأن الحروب الي بعكن ويجب أن تستخدم فيها التشكيلات المدرعة لم تعد عملية. 
لا يعني هذا أن المعارك الكيرى الي تشارك فيها ججاميع كبيرة من القوات والأسلحة 
م تعد ممكنة» بل يعي أن تلك المعارك لن تكون بعد الآن صناعية من حيث الهدف 
أو المواصلة» فالحرب الصناعية م تعد موحودة. 

يقر هذه الحقيقة اليوم بعض المخحططين العسكريين الذين يؤيدون استخدام 
الققوات السريعة والخفيفة. مع ذلك» يعود حل هذا التأييد إلى ظروف المعركة 
العاصرة» لكن في إطار مفهوم قدم للحرب تخطاه الزمن. وأن مفهوم الحرب 
ککل» تغیر وتحول إلى نموذج جدید. 

فمنذ أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 قيل الكثير عن نظرية صدام الحضارات 
لصموئيل هنتنغتون» وكان ما قيل مفيداأ في حاولة التوصل إلى استيعاب دوافع 
الإرهابيين وأعماهم الرهيبة. ولكن لفهم المضامين الحقيقية هذه الأعمال على العام 
الذي نعيش فيه» وبالتأكيد لفهم كيف تغيرت المقدمات المنطقية الأساسية للحرب 
بتعريفاتما الأوسع» رعا لأفاد المرء تطبيق نظرية الثورات العلمية لتوماس كوهن. فقد 
شار كوهن إلى أن الأوساط العلمية - وهي هنا أوساط المفكرين العسكريين - 
تتصرف ضمن بجحموعة من المعتقدات الموروثة تتمسك ها بقوة» إلى حا مجعلها 
تکبت کل جدید ونو اتات يبحدث التغير عندما يأ شيءَ ما حارج 
عن الألوف ليهدم تقاليد الممارسة العلمية السائدة. فتكون ثورة» أو ما يسميه 
كوهن تغير النموذج الذي يستلزم وضع افتراضات حديدة وإعادة بناء الافتراضات 
القديعة؛ وهذا ما يجعله يواجحه معارضة شديدة. 

التتكر ا وا ب» يتضح أن التغير ا حالي في النموذج بدا يإدحال الأسلحة 
النووية سنة 1945» وأصبح سائدا بين عامي 1989 و1991» عندما انتهت الحرب 
الباردة؛ وهذه التسمية حط تارجضي حسيم» لأنها لم تكن حرباً قط بل مواحهة متدة؛ 
لكني سالترم ها بنا للبس. ذلك لأن إدحال الطاقة النووية هو الذي جعل الحرب 
الصناعية اا عل کو فاصل؛ بالفعل› فقد أديرت الحرب الباردة ضمن 
مفهوم التدمير المتبادل امو كد gag .[Mutual Assured Destruction (MAD)]‏ 
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ذلك طور المفكرون الاستراتيجيون» المؤيدون ذا المفهوم» قوئ ضمن النموذج 
القدم للحرب الصناعية» لكنهم كانوا ق الوقت نفسه يخوضون حروبا أحرى» غالبا 
بالقوى نفسها» كحرب فيتنام وحرب الحزائر» وكانت هذه حروبا أقل صناعية فأقل 
تخاض ضد حصوم ليسوا دولاً. بعبارة أحرى» حدث ذلك الشيء الكوهيي غير 
الألوف رعا ف العام 1945ء وبالرغم من إقرار القيادات السياسية والعسكرية به 
كواقى» ظلل الحططون العسكريون غير قادرين على التسليم بأهيته الحقيقية» ورعا 
كان السبب الأهم لذلك قلة الخيارات» فقد كانت الإمكانية المعقولة لوقوع حرب 
شاملة مفاحعة وعنيفة» جزءا من مفهوم التدمير امتبادل الؤكد. لقد كشفت فاية 
الححرب الباردة عن ذلك النموذج الحديد الذي ظل متوارياً مدة طويلت وان م يك 
او هرت ع هاا ا ف ا اقا عا مد ین ت کت 
على تنظيم وتطوير قوى وموارد ضمن النموذج القلنم للحرب. 

الآنء آن الأوان للاعتراف بأن تغيراً في نموذج الحرب قد حدث فعلياً من 
جیوش ذات قوى متقاربة تخوض معارك تي ايدان إلى مواحهة استراتيجية بين 
مجموعة محاريين» ليسوا كلهم ا تستخحدم فيا أنواع مختلفة من الأسلحة» 
مرتحلة في غلب الأحيان. كان النموذج القلىعم جرا صناعية بين دول. أما النموذج 
الخديد فهو حرب وسط الناس؛ وحوها يدور الكتاب. 

أعلم ان تعبیر نموذج [ [ardim‏ ار کل شائعة هذه الأيام» يفهم منها 
عادة أا مرادف لتعبير نموذج ثابت. وكي أكون واضحاً تماماً» لا أستخدم هذا 
التعبير هذا المعن» بل بالمعن الذي عرّفه كوهن» أي الإنحازات العلمية المسلّم ما 
عالياً وال تشكل لفترة ما مسائل وحلولاً موذجية بحمهرة من المشتغلين بعلم ما. 
من الواضح أن نموذج الحرب الصناعية بين الدول قد حدم الأوساط العسكرية 
والسياسية هذا الوصف» لكن حان الوقت الآن لفهم نموذج الحرب وسط الناس 
E‏ 

الحرب 3 الناس وصف تصويري لأوضاع شبيهة بالحرب» وهي إلى ذلك 
إطارٌ مفهومي» فهي تعكس حقيقة حقيقة صعبة مفادها أنه ما من ميدان قتال منعزل 
يشتبك فيه الجيشان» وقد لا يكون ثمة بالضرورة حيشان على الطرفين معا 
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للتوضیح» هذه ليست ا غير متناظرة [4e؟ ٣c wa‏ مصصرءه]» وهي عبارة لا 
أحبهاء وضعت لوصف وضع تكون فيه دول تقليدية مهددة بقوى غير تقليدية 
لكنها قادرة بتشكيل ما للقوة العسكرية التقليدية على ردع هذا التهديد والرد 
عليه. أما الحرب وسط الناس فمختلفة» فهي واقع يكون فيه ميدان القتال كل 
الناس في كل مكان؛ في الشوارع والبيوت والحقول... اخ. فالاشتباکات العسكرية 
بعكن أن تقع في أي مكکان» بوحود مدنیین ضد مدنیین» و غ 
فالمدنيون هم الأهداف» وهم المقاصد بقدر ما يشكلون قوة مواجهة. ومع ذلك 
ليست هذه را اظ لسبب آحر هو أا مثال تقليدي للامبالاة بتغير 
النموذج. فممارسة - أقصد فن E‏ هو إيقاع حالة من اللاتناظر على 
ا لخصم. فوصف حروب ما بأا غير متناظرة يعن لي نوعاً من تلطيف العبارة بدل 
الاعتراف بأن حصمي لا يبارزن بالسلاح الذي أتفوق به عليه» وبأنن لا أكسب 
الحرب. في هذه الحال رعا يكون نموذج الحرب لا اسمُهاء هو الذي بات غير ذي 
صلة أي أن النموذج صعذلة٣هم‏ قد تغير. 

فالدول القوميةء لا سيما الدول الغربية وروسيا ودول أخرى أيضاًء كلها 
ترسل جحيوشهاء أي قواتا العسكرية بتشكيلاتا التقليديةء للقتال - أي للحرب - 
في هكذا ميادين قتال» ثم تفشل. بالفعل» فقد حاض الحلفاء الغربيون وروسيا في 
الخمس عشرة سنة الماضية سلسلة اشتباكات عسكرية فشلت فشلا ذريعا بطريقة 
أو بأحرى في تحقيق الأهداف المرحوةء وهي الانتصار العسكري الحاسم الذي شع 
من ثم حلا للمشكلة الرئيسيةء ال هي عادةً مشكلة سياسية. وهذا عائد في 
الأساس إلى الخلط الشديد الدائم بين مفهوم نشر القوة [٤١ءسرهامهل]‏ ومفهوم 
[employment] ةرقلl lul‏ . 

ففي كثير من الحالات» شرت القوات ولم تستخدم. مثال ذلك قوات الأمم 
اللتحدة في البلقان: فبحلول العام 1995 بلغ عديد قوات الأمم المتحدة المنشورة 
هناك» عشرات الآلاف متم ركزة في كرواتيا والبوسنة» لكنها مُنعت بقرارات ججلس 
الأمن الي وضعتها هناك من استخدام أي قوة عسكرية فعلية. ا لقوات 
الحماية الأمية ]JN۶۸0۴0۴[‏ ف البوسنة سنة 1995ء قضيت وقتاً طويلاً أحاول 
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أن أشرح لعدد من كبار شخصيات الأمم المتحدة في مختلف العواصم» هذه القضية 
بالضبط: إن إبقاء أكثر من 000, 20 جحندي خحفيف التسليح بين الأطراف المتحاربة 
لا بعکن استدامته استراتیجیاً وهو تکتیکیاً غير ملائم؛ آي آن جرد الوحود لا يقدم 
ولا يؤحر. أو كما دأبت على القول لش ركائي الدوليين» أنكم أصبحتم درعاً 
لجانب ورهينة للجانب الآخحر. 

في حالات أحرى استخدمت القوات لكن یکن لاستخدامها نر يذ كر أو 
أي أثر» كما في مناطق حظر الطيران فوق العراق في السنوات الي سبقت حرب 
سنة 2003 حيث دأبت طائرات التحالف على قصف الأهداف باستمرار بعيدا 
عن أعين وسائل الإعلام (ما عرف في أوساط بعض طياري التحالف بقصف 
الاستجمام) ولكن دون أثر يذكر على فظائع نظام صدام حسين المستمرة. وني 
أحيان ن الخليج سنة 1991 والشيشان 
سنة 2000ء ولم يود ذلك إلى الحسم الاستراتيجي» فالعملية العسكرية كانت 
ناححة» لكن المشكلة الاستراتيجية الجوهرية بقيت دون حل. في مناسبات أخحرى 
اع ا اک و ی وا او شد ا انا 
وال محمهور العريض» كما في كوسوفو سنة 1999ء حيث امتدت مدة القصف الي 
فر غا اا ج اغا و ر ك ن اة ومن وما رک ن فالات 
زل فف ل اة ا شرا فا دن کر یری دون ی ف دان 
الذي قصف كان السفارة الصينية ببلغرادء وهي ضربة حاتي مسؤوليتها شخصيا 
الصحافة الصينية - كل ذلك للوصول إلى انسحاب قوات ميلوسوفيتش. أو كما 
في حرب العراق الأحيرة - الي سببت صدعاً كبيراً في صفوف التحالف قبل وأثناء 
وبعد القتال» وحن اليوم - حيث كانت الحملة العسكرية الفعلية قصيرة لكن 
آثارها الكارثية وما أدت إليه من ضحايا في صفوف المدنيين» كانت متدة 
وفوضوية الطابع. 

في جميع هذه الحالات» رعا استطاعت القوة العسكرية تحقيق نحاح عسكري 
محلي» لكنها فشلت مرارا في نحقيق النتيجة السياسية امرجوة» فلم تأت بنصر 
عسکكري حاسم. بعبارة أحرى» في الخمس عشرة سنة الماضية واحه رجال الدولة 
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والسياسيون والدبلوماسيون وأدميرالات البحر وحنرالات البر وماريشالات الج 
صعوبة جمة في الإفادة من استخدام القوة العسكرية وفي تفسير النوايا والأفعال. 
فمثلاًء حلال الفترة بين عامي 2003 و2004 كان الإسرائيليون يصارعون المشكلة 
نفسها الي كانت تصارعها قوات التحالف قي العراق. هذه المشكلة المزمنة هي 
التغير في مموذج الحرب والاستمرار في مقاومة هذا التغير: فما يزال السياسيون 
والعسكريون يفكرون بعقلية النموذج القلسم ويحاولون استخدام قواتم المشكلة 
على النمط التقليدي همذه الغاية» بينما العدو لم يعد هو العدو والمعركة م تعد هي 
المع ركة. والنتيجة هي تضاؤل جدوى الجهود الحربي إلى الح الأدن» فقد تكون 
القوة ضخمة ومخيفة» لكنها لا تؤدي إلى النتائج المرحوةء ولا حى إلى نتيجة 
تتناسب والقدرات المفترضة هذه القوة. وكما في الفرق بين نشر القوة 
واستخدامها» يعکس هذا الأمر قصوراً في فهم جدوى القرة [utility of force]‏ 
الي هي لب المسألة» وموضوع هذا الكتاب. 

رفا يرن قال حا أن عمل هنا الت اة لقو الك 9نا 
مشتركة في جميع نماذج الحرب» ولكنه فأل سيى أا كذلك مشتركة في كوا 
مساءة الفهم في معظطم الأحيان. فالقوة أساس كل نشاط یک کسر ای 
مسرح عمليات أو في مناوشة بين جنديين. فهي أداة التدمير المادية - الرصاصة أو 
الحربة - والجحسم الذي ا وهي كذلك منذ الأزل. بالفعل» فجوهر القوة 
واستخداماتا العسكرية تشبه الآن وصفها في كتاب فن الحرب ]A۲٤ ٥۴ War[‏ 
للجنرال الصييْ صن تشو [500 ق.م] وف الأساطير اليونانية أو الاسكندنافيةء 
وتقريباً في كل كتاب تاريخي عن القتال والحرب. 

للققوة الفضكربة عندما تستخحدم أثران مياشران اثنان: ها قتل الناس وتدمير 
الأشياء. أمّا ما إذا كان هذا القتل وذاك التدمير يخدمان الغرض الأسمى أو السياسي 
اللراد من وراء استخدام القوة فهذا أمرٌ يعتمد على الأهداف [ءاععءها] والغايات 
|ectivesزob]»‏ وکل ذلك في السياق الأو سع للعملية. هذا هو المقياس الحقيقي 
لجدوى القوة. ينتج عن ذلك أن الإفادة من استخدام القوة تقتضي فهما للسياق 
الذي نعمل فيه» وتعريفا واضحا للنتيجة المرجوة» وتعييناً للنقطة الي أو المدف 
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الذي نركز استخدام القوة عليها أو عليه» وكذلك - على الدرجة نفسها من 
اة د ف ل ال دة ر را للصخور والتربة قي منحدر 
على طريق ما يراد إزالته من هذا الطريق. الغاية هنا هي إزالة ركام الصخورء 
الاق هو فل اة ع ا ا عا ن و ر ی م کور 
وغاز وماء تحيط بالمنطقة. النتيجة المرحوة هي أن يصبح الطريق سالكاء بأسرع ما 
بعكن. ركام الصخور على الطريق هو الهدف الذي ستطبق القوة عليه. يبقى تحديد 
طبيعة القوة ة التي ستطبقء > وهنا سؤال اساسي: فهل ستكون حفارات ميكانيكية أم 
شات فل مما نفد عا لکن رما بسرعة وکلقة مختلفتین؛ قد تکون 
المتففحرات أسرع لكنها قد تُحدث امياراً آحر» وقد تكون الحفارات آمّن لكنها 
أبطا. فكلا الحلين يؤمنان فتح الطريق» لكنهما يختلفان الواحد عن الآحر في 
الجدوى. تطبق القوة العسكرية بواسطة قوات مسلحة مؤلفة من رجال وعتاد وما 
لديهما من إسناد لوحسي. إن رة شن القرات السلخة على العمل لست دا 
E E O ST‏ 
باللسبة إلى قوات الخصم وفي ظل الظروف الوقتية ية الحيطة والطبيعة الدقيقة 

للمعركة. ذلك لأن الععدو في أي معركة ليس خاملا ولا بجرد هدف ثابت 
للحطط. فالعدو دوماً كائ تفاعلي لا ينوي الاستسلام لمحططاتك» ليس هذا 
فق ط» بل يسعى ممة لإفسادها عليك» مع الاحتفاظ .بمخحططاته الخاصة في الوقت 
نفسه. فالعدو حصم مناوئ لا هدف سهل. والاستجابة والتكيف هما جحزء من 
خحطة المجوم المتطورة مع الوقت بقدر ما هما كذلك جزء من المحطط الأصلي. وما 
لر يفم ذلك تاماء يظل العمل العسكري في معظمه» على أي مستوى كان» 
غامضاً للمراقب لا يكاد يستبين له أبداً. بالفعل» لقد تعلمت ذلك ودفعت منه 
شحصياً من حسدي. فقد فحرن العدو ومن معي. فقي إيرلندا الشمالية سنة 
8ء قي غمرة امُماكي بت ركيز حهود سَريي على الأنشطة والتهديدات الرئيسية 
للحيش المهوري الإيرلندي »]]R4[‏ غفلت عن الحاجة إلى مواصلة التعلم. فلم 
قر قدرة الخصم على تغيير طبيعة هجومه على قواني» بالمقارنة مع تحسين قدرته 
على مواصلة ما كان يفعله. وقع الحادث» بعد أن زرع العدو جهاز تفجير في 
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ساحة سوق كرو ماغلن في أوج نشاط السوق» وهو شيءَ لم يفعله من قبل. 
صممت القنبلة المتحكم با لاسلكيا بعناية» وزرعت ليكون أثرها المحلي على 
أشده؛ وني هذا اليوم الذي خلته آمناء وقع الانفحارء» ووقعت أنا وضابط آخر في 
كرة النار. لقد فشلت» إذ م أدرك أن لعدوي تفكيراً حرا وحلاقاً وأنه م يفكر وما 
كان ليفكر كما أفكر. منذ ذلك الوقت» رحت أسعى لأبي عملياتي كلهاء في 
إيرلندا وغيرهاء على الدراسة المتواصلة لنوايا العدو بدل ادعاء المعرفة. 

قد تتشكل القوة المسلحة من قوات نظامية أو غير نظامية. لکن هذه غير 
تلك. إِذ تستخدم القوة النظامية لخدمة غرض سياسي تقرره حكومة شرعية» وتأمر 
اتيش - بسصفته هيئة مرسومة ومشكلة قانوتً ومسؤولة أمام تلك الحكومة - 
باستخدام الققوة لتحقيقه. وعليهء فالقوة الطلامة فة شرعية» وهي قوةٌ ميتة 
ومدمرة. ما القوة غير النظامية - وإن كان يمكن أن بحاري القوة النظامية في 
القدرة على القتل والتدمير - فهي تعمل حارج الدولةء وبالتالي حارج قوانين تلك 
الدولة. ومع ذلك فإن عدم نظامية هذه القوة بح ذاته لا يضعها حارج حماية 
القانون الدولي. إذ تتفاوت القوات غير النظامية بين عصابات الحريمة المنظمة مرورا 
محركات للقارمة والنظمات الإرهاية ورصرل إل قرات حرب العصابات المشكل 
بعضها كجيوش ومثاطما قوات الفيتكونغ أواحر حرب فييتنام. 

إن القوة المسلحة أَمرّ لا غ عنه لأي كيان جيوسياسي مستقل» وهو جزء 

ا ےه اک کے دوا کر خت الف آي کو ل قوة 
عسكرية نظامية. وقد تأمّل الأباطرة والملوك والأمراء والحكومات الديموقراطية مايا 
لقرون في هذا المدف لام واجهوا جميعاً الشكلة تفسها: کیف تکون تحت أيدهم 
قوة مسلحة تتبح لهم التقدم وحماية مصالحهم» بكلفة مالية وسياسية معقولة ولا 
نکل نے فدیندا. وقد أنتجت الظروف التارجنية حلولاً تختلف في التفصيل 
وتشترك في أربع “مات أساسية» كلها مرحصة وما جذور في بنية الدولة القانونية 
العترف ما وهي الي ميزها عن القوى غير النظامية: 


ه وأن نما هيكلية تراتبية مسؤولة أمام السلطة العليا في الكيان أو الدولة. 
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a‏ وأن ها وضعاً قانونياً يخوها حمل السلاح والانفراد بنظام انضباط منفصل. 
e‏ راا ر اویل را الاد ري 

هذه السمات الأربعة واضحة كلها ي القرانت العسكرية هذه الأيام عبر 
وهي الأساس الذي تقوم عليه هذه القوات بالفعل. . وهي تضمن جحتمعة 

للقوة الصسكرية أن تعمل بشكل متماسك وقانون» ولكن أيضاً بشكل منفصل 

تماما عن الحتمع. إا قوة تستمد عناصرها من الجتم» وتوجحد لخدمته» ولکپا تم 
ذلك وللحفاظ على هويتها تعمل وفق قوانينها الخاصة .عوازاة اججتمع. قد نلاحظ 
أن القوات غر النظامية توضع مع الوقت تحت سيطرة الجسم السياسي» وإن 
اة ي مم اا ي ار با قرات قاي 

إن تحويل القوات غير النظامية إلى قوات عاد ل قل اش من اکر الا: 
فحن اسمخ هذا ابم الماك أن يكو ين اظهرانياالأنه اض لسيظرة زعمائنا 
امتتحبين ويعمل ضمن القانون. في مناطق النزاع حول العالم» من البلقان إلى 
جهكوزية الكر تقر الدمرفراطية إل انغاشات قد بصب علا انا أن رن أن 
فقدت القوة النظامية شرعيتها وانتكست ال قات فا عر اة 
بينما نرى لي بض الحالات قوة غير نظامية تتحو ل إلى الشرعية وتصبح قوةَ 
عسكرية نظامية. من الواضح أن قائدا عسكرياً يستمد مويله من الاتجار بالمخدرات 
في أفغانستان شد رة غر اة لكن» من ذا الذي يستطيع القول إن منظمة 
التحرير الفلسطينية» عندما تعمل في غزة أو الأراضي الحتلة» هي قوة نظامية أم غير 
نظامية؟ أو عندما تتحول عناصر من حيش يوغوسلافيا القلىم - وهي قوة نظامية 
معروفة احتصاراً عصطلح [N۸‏ - لتصبح جيش صرب البوسنة (884) في البوسنة 
سنة 1991ء هل غدا هذا التشكيل قوة غير نظامية أم قوة نظامية أخحرى؟ تسري 
مشكلة تعريف نظامية القوة العسكرية هذه على أي حركة استقلال مسلحة» 
وتنسحب على الغالبية العظمى من الصراعات الي نشهدها اليوم» وهي مشكلة ما 
يزال على الجتمع الدولي أن يكافح لعابحتها بنفس واحد كما سنرى في القسم 
الثالث من هذا الكتاب. ذلك لأن شرعية أطراف الصراع وشرعية قضاياهاء ما في 
ذلك شرعية قواها العسكرية» هي عامل داخحل فيما نشهده من صراعات هذه 
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الأيام. ففي البوسنة» مغلا لم يعترف الحتمع الدولي بصرب البوسنة ككيان 
منفصل» لذلك كان يصعب تعريف شرعية حيش صرب البوسنة. 

نحن في الغفرب نعيش حالة متنامية من عدم الاكتراث لحميع جوانب القوة 
العسكرية. وبالرغم من الرعب الذي أحدثه 11 سبتمير سنة 2001 لدى العامة من 
تحدد اهمتمام للأمنء وارتفاع ضخم للإنفاق العسكر ي قي الولايات المتحدةء م 
يرق مستوى الطاب العام ل الو رة الك مرها من اا ارت 
الباردة عن جرد نقاشات حول الميزانيات الدفاعية» وشرعية وأخحلاقية استخدام 
الققوة في أغلب الحالات. بينما بات النقاش حول المع الحقيقى للقوة وفائدمًا 
مهملا مهحوراً. بالفعلء فقد آل الاحتجاج والنقاش العام على المستوى الدولي 
قبيل عملية تحرير العراق» أي غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العراق 
في مارس سنة 2003 إلى ما يفيد من طرق عدة ان أحلاقية وشرعية استخحدام القوة 
يحدد تلقائياً مدی فائدها: فإن کان اختام اة أحلاقياً وشرعيا بجح في بلوغ 
الراد؛ وإلا فلا. لكن الأمر ليس على هذا النحو؛ فبالرغم من أن استخدام القوة 
لأغراض غير أحلاقية أو بطريقة غير شرعية ما ينبغي تأييدهء فإن هذا ليس كافيا 
لفهم حقيقة حوهرية» وهي أن الناس يحتاحون إلى القوة كمقوم أساسي للحياة 
لغايتين عامتين ساميتين ها الدفاع والآأمن. بعبارة أدق» أو أكثر ذاتيةء للدفاع عن 
بيوتنا وعن أنفسنا وتأمين مصالحنا. هذان جانبان أبديان للقوة ككل جوانبها 
الأحرى» آي آن احافظة على القوة تي السلم كما في الحرب أمرٌ ما ينبغي لنا 
إسقاطه قط من حساباتنا تماما وإن كان مكلفا؛ وما يب ينبغي أن يحل الت ركيز على 
ا و ع ا و ی ا ی ف ی ا 

في السنوات الأحيرة» لا سيما منذ انتهاء الحرب الباردة» بات الغرض الأساس 
قوة العسكرية» ألا وهو القتل والتدمير» حافياً على الأذهان وحاد الإدراك الغربي 
الشعي للطبيعة المستقلة للقوة» على نحو ما تعرّف بسمانهما الأساسية الأربعة آنفة 
الذكر» عن الفهم الصحيح ذه الطبيعة لا سيما بعد أن أصبحت الحروب أحداثا 
إعلامية بعيدة عن أي واقع احتماعي معاش. يسري هذا الخفاء وسوء الفهم على 
مستوى الجمهور تماما» كما يسري على مستوى السياسيين الذين يسعون لنشر 
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واستخدام القوات العسكرية لأغراض إنسانية وشرّطية م تدرب عليها هذه القوات‎ 
رلا هتي ازات هان الال لا عة أن عي ارا وا ساط وگ‎ 
تكييفهما لتوسيع نطاق استخدام القوة» كما لا يعني وحوب ألا تستخدم الأسلحة‎ 
إلا للأعمال العسكرية البحتة بين الجيوش. ومع ذلك» فمن الضروري أن ندرك أن‎ 
القوة العسكرية ال ا فعالية في معظم الحالات ولن تكون.‎ 
وما قوات التحالف في في العراق إلا مثال نموذجي هذا الوضع» فقد انتهت فعاليتها‎ 
كقوة ة عسكرية بانتهاء القتال بين القوات العسكرية في مايو سنة 2003. وبالرغم‎ 
من أا مضت بعد ذلك لإحراز سلسلة من الانتصارات في المناوشات احليةء فقد‎ 
تضاءل أثرها حدا = إن بقی ها أثر قر الالو عادة بنایء وهو ما أصبح‎ 
مهمتها الرسمية الأساسية. لكنها لم تدرب ولم تجهز ذه المهمة» ولا بمكنها بالتالي‎ 
إنحازها. وبلغة هذا الكتاب» لم تكن للقوة حدوى.‎ 
ِن السعي للدفاع والأمن سعيٌ صراعي [اهنإهءإمله] منبثق من المواحهات‎ 
الظاهرة والمستترة. فالمواحهات بين الناس ذوي المصال والأولويات المحتلفة مرضٌ‎ 
ا ا ا ا وعندما تتواجحه هذه ايججتمعات المسماة دولا بعضها‎ 
بعضاً على قضية ماء ولا يتسئ :حل هذه القضية حلا يرضي الطرفين» ويسعيان‎ 
لحلهابقوة السلا ف فنسمي النزاع الناتج حرباً - وإن م تكن هذه تسمية‎ 
اة ق لوقت داضم کا د رتا ناداب بانط زل سی کل کن الطرقن‎ 
لفرض السلام الذي يرتميه. عموماًء وي ما عدا حالات الدفاع عن النفس» ينظر‎ 
إلى استخدام القوة العسكرية كحل حير لا بلجا إليه إلا بعد استنفاد جميع الوسائل‎ 
الأرى رصل رن كل درن خاو ولقد طورت الدول في القرون الأحيرة‎ 
- قوانین وبروت وکولات لوس هذه النزاعات - تعرف عموماً باتفاقیات جنيف‎ 
ومؤسسات عسكرية وحكومية لتولي زمامها. وعندما يدخحل الخصمان الحرب»‎ 
وبالسرغم مسن أنه يتوقع منهما الامتثال لاتفاقيات جحنيف» لا يتعين عليهما التقيد‎ 
بقواعد اللعبة نفسها؛ بالفعل» إذ تنصب البراعة العسكرية في معظمها على اتخاذ‎ 
الترتيبات الضرورية لإفساد حطط النصم» واتباع الأساليب والقواعد الي تواتيه‎ 
ولا تواتي حصمه. كذلك» وبخلاف جيع أشكال السلوك الاحتماعي المقبول إلا‎ 
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في الرياضة»ء فليس في الحرب فائڙ اول وفائڙٌ ثان بل منتصرٌ ومهزوم» فالحروب 
E‏ 1 

تقاد الحروب والنزاعات على أربعة مستويات - سياسي واستراتيجي 
وميداني وتکتيكي - يقع كل منها في سياق الآحر» بالترتيب التنازلي بدءا من 
الستوى السياسي؛ وهذا هو المستوى الذي بمنح السياق لحميع أنشطة المستويات 
الأحرى الي ترمي إلى بلوغ ذات الغايات» ويؤمن الترابط فيما بينها. وهو مصدر 
السلطة والقرار. وهو الحاضر أبداء بحيث لا تدحل الجيوش المعركة جرد أن يجد 
جيشان و أكثر نفسيهما هكذا بلا عمل في ميدان معركة حال فيقررا ملء الوقت 
بالعراك» بل لأن قضية ما بين كيانين سياسيين أو أكثر لم تحل بالطرق الأخحرى 
فلجأًا بالتالي إلى الحل العسكري. في الماضي» كانت القيادتان السياسية والعسكرية 
لدولة أو كيان ما تميلان إلى أن تكونا قيادة واحدةء إذ كان الأمير أو الملك هو الذي 
يخوم العامة عاد رر الذي قود به = زل بالا وع هور لرل اتر 
states]‏ صهتاهم] في القرن التاسع عشر» انفصلت القيادتان السياسية والعسكرية 
الواحدة عن الأحرى في الديموقراطيات وبقيت كذلك حن يومنا هذا. أما وضع 
الملكة في المملكة المتحدة ووضع الرئيس الأميركي بالنسبة إلى القوات المسلحة 
لدولتيهما فهماء وإن اخحتلفا دستوريا الواحد عن الآحر» يعكسان الوحدة التاريخية 
للقيادتين السياسية والعسكرية في هاتين الدولتين. وني الصراع المعاصر» تكون 
القيادة السياسية هي الي تحكم الجيش» وهي الي تقرر الهدف من الدحول قي 
الصراع. وهو قرارٌ يتحدد بالقياس إلى التهديد الواقع على ما تُجله الأمة وتقدره» 
من أرض أو سيادة أو تجحارة أو مورد طبيعي أو شرف أو عدالة أو دين أو غير 
ذلك. وکما ف آي قرارٍ کبیر آحرء ني ایا کما فی اجرب لا بعکن د 
بعد تقييم حطورة ا التهديد على رض الواقع أو ثم ما الذي سيشمله 
التهديد إن وقع بالفعل. فمغلاّ عندما واحه هتار الإنذار النهائي الذي أتاه من 
بريطانيا ق 3 سبتمير سنة 1939 للبدء بسحب قواته من بولندا حلال ساعتين وإلا 
دخحلت بريطانيا الحرب ضده» أدرك أن الخطر سيتبلور. لكن من الواضح أن تقديره 
كان بهذا الخطر الذي لن يكون كبيراً عا فيه الكفاية لتهديد حططه وأعماله. وعلى 
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الطرف القابل» بعدما رأى تشاميرلين وحكومته أن هتلر يستولي على منطقة 
E SS‏ إلى بولنداء أدرك أن الخطر 
کان يتبلور امام عينيه» ا إنکانة واضحة أن يصل إلى الحزر البريطانية 
وأدرك بالتالي محل التهديد. فما كان منه إلا أن أرسل إنذاره النهائي ذاك ثم ذهب 
إلى الححرب» وما عساه يفعل غير التفاوض مع هتلر أو ينتظر وصول قواته إلى 
الشواطى البريطانية. 

في هذه المرحلة - مرحلة تحليل التهديدات والمخاطر - يأ دور القوة العسكريةء 
من حيث ما يتوقع منها أن تنجز والطريقة ال سيتم بجا هذا الإنجاز. سيقول المفكر 
التقليدي إن هذا جب أن يتقرر في أولى مراحل النقاش» لكن هذا لا بحدث عملياً إلا 
عندما يصبح التهديد ماثلاً. النقطة الأساسية هنا هي أن هذا النقاش السياسي يدور 
حول تمديدات متملة ويتطور كما تتطور قرارات التأمين؛ نحن نعلم أننا بحاجحة إلى أن 
فل حا هكن لاق د ان ع رقن اة ان ا اها 
بعيد قد لا يقع غدا أبدا. ومع ذلك» عا أن السياسة حضن الاستراتيجية» بحب 
إبقاء الاستراتيجحي في زمن السلم مشا ركا في صوغ السياسة. ذلك لأنه هو الذي 
يأت بالوقائع الصعبة للقتال إلى طاولة النقاش وهو الذي يحدد بجهوده مستوى 
ومعنويات القوات وقدرما على التكيف ومعداتما وأعدادهاء الي ستوضع بين يدي 
مرؤوسيه عندما يواحهون العدو. 

بعد اتخاذ القرار على المستوى السياسي بالدحول ف الصراع» ينتقل النشاط 
إلى المستوى الاستراتيجي حيث يترجم القرار السياسي باللجوء إلى القوة 
العسسكريةء احتمالاً أو فعلاًء وإلى تشكيلات وأعمال عسكرية. تبداً هذه الترجمة 
أولاً بإظهار القوة نفسها إلى حير الوحود» ثم نشرهاء ومن ثم استعماطما. ولكن» ما 
ينبغضي أن لا يغفيب عن البال أبداً أن الاعتبارات السياسية هي ال توفر السياق 
الذي تركن إليه الاستراتيجية. لذلك» يحب أن تكون العلاقة بين المستويين 
السسياسي والاستراتيجي وليقة جدا على الدوام إلى د المشاركة المتواصلة قي 
إعادة تقييم الوضعح والنقاش» الي لا تنوقف إلا بعد تحقيق الغرض أو الهمدف 
الشامل. في الوقت نفسه» يجب ألا ننسى أن الغاية السياسية غير الغاية الاستراتيجية 
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2 جدوی القوة 
الخنكر هك ولا كن أن طابقا بدا فالعاية الأ اة المك ره فن 
باستخدام القوة أما الغاية السياسية فتتحقق نتيجة النجاح العسكري. 

إن من مهمة القائد الاستراتيجي» الفهم التام للغرض المراد من حهوده ومن 
القوى والموارد الموضوعة تحت تصرفه» إلى الدرجة الي تتيح له احتيار هدفه. وتشتمل 
كلمة هدف [صنه] هذه على ما هو أكثر من مهمة [kعها]‏ أو غاية [veناءءزطه]»‏ 
فهي تحديد المرمى [اعءها] وتوجيه كل الحواس إليه بحيث يعكن تركيز قوة المرء 
عليه لإصابته بأعلى دقة وإيقاع أكير الأثر فيه. قد يكون المدف الاستراتيجي 
صعب التعريف ومع ذلك لا بد من تعريفه» فهو أمر حيوي. فبدون ارتباط قوي 
بين الهدف والغرض السياسي» يصعب تحقيق الجحدوى المرحوة من استخدام القوة» 
لأن القائد في هذه الحال لا يعرف ما الناتج أو الأثر الذي يجب تقيقه لدعم تحقيق 
الغرض السياسي الشامل. 

يشتمل وضع الاستراتيجية لبلوغ الهدف على تحقيق سلسلة من التسويات من 
حلال الموازنة بين عدد من العناصر والاعتبارات المختلفة. فليس هناك شيء امه 
استراتيجية أو حى حطة كاملة؛ فالبحث عن هذا الكمال يعي نسيان أو نكران 
ةة أن ادر ف عا رن ل اال نصيباً حرأ من الإبداع في الصراع 
يعاكس مباشرة نصيبك فيه. والحالة هذه» على المرء أن يسعى لوضع استراتيجية 
أفضل من استراتيجية حصمه في الظروف الحيطة. كذلك لا سمعكن ا 
الأم تر اة اها ية محكمة» بل طط [صإع٤٤هم]‏ مرغوب للأحداث أو النتائج. 
وكما قلت في توجيه لي إلى ضباطي في توفمير سنة 1990 قبل انطلاقنا إلى الخليج 
للمشاركة في حرب سنة 1991 مع العراق: "نادرأ ما تنطوي القيادة فى الحرب 
على وضع خطة محكمة والتدرب عليها. فالعدو» المخفق في السلم» يتخحذ كل ما 
يستطيع من تدابير لتبديد شلنا وإفساد حططنا. إن إرادة ومنهجية التغلب على 
العدو هي الي ستحدد النتيجة". 

فالاستراتيجية» بالتالي» تعبيرٌ عن المدف وارتباطاته بالغرض العام وسياق 
الصراع» مع بيان القيود التي يقرضها الغرض السياسي تي الظروف الحيطة على 
العمل. فهي تصف المخطط المرغوب للنتائج والإجراءات المزمع اتخاذها لبلوغ هذه 
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النتائج» فضلاً عن تخصيص القوات والموارد. أحيرأ» يحب في الاستراتيجية تعيين من 
يلزم من ضباط وتحديد مسوولياتمم وصلاحيانمم. وتتركز الحلول الوسط أو 
التسویات [esءز ]com prom‏ اساسا على طبيعة عخطط النتائج وتخصيص القوات 
والموارد اللازمة لبلوغها. ويكون حك جودة الاستراتيجية أن تنجح في تحقيق 
الغرض دون الاضطرار إلى القتال. وكما قال صن تشو: "أهم شيء في الحرب النيل 
من استراتيجية العدو؛ أما ثاني أفضل سيء فهو تبديد شله» ثم مهاجمة جيشه". ومع 
فل ادرا ا تسمح هذه الأعمال الصراعية لاستراتيجية تيجية ما أن تتفوق إلى هذا 
ا لحد على استراتيجية الخصم. 

ما مهاجمة اليش فتمضي بنا إلى المستوى التكتيكي» حيث المعارك 
والاشتباكات والقتال. تغطي هذه الأحداث مقياسي العمل الفردي والجماعي. 
اا ع م كرغ ارك اله که فار وا رك اه کو 
بریطانيا [«نە†Br‏ ٤ه‏ eاBatt]‏ إلى إغراق غواصة لبارحة كما حدث قي حرب 
الف و كلاند حيث قامت إحدى الغواصات البريطانية اق سفينة ۸0٣ع[8e›‏ إلى 
معركة بين طائرتين كتلك التي جرت فوق كنت سنة 1940 . أما قي البر فيشمل 
فاي٠‏ أخذانا تتراوح بين مع ر كة وادي سوم [ء١.٥؟]‏ الكبرى في الحرب العالمية 
الأولى والمناوشات القصيرة في بلفاست أو نمر البصرة. بالفعل» تتكون المع ركة من 
سلسلة كاملة من الاشتباكات على مستوى الفرد [لمسلانهم] والفريق الناري 
rte‏ والوحدة الفرعية [انمن-طادء] والوحدة [unit]‏ والتشکیل ]for nati‏ . 
ولا نفماية للتبديلات في طريقة نشر هذه القوات» بتراكيب متنوعة من الأسلحة 
والتضاريس اليدانية والطقس» في مواجحهة عدو يتخحذ إحراءات فعالة للنيل منك 
كما تنوي انت النيل منه. 

إن حوهر كل تكتيك هو النار والمناورة» وتكمن المعضلة التكتيكية الأساسية 
في إيجاد التوازن الصحيح بين الجهد المصروف لضرب الخصم لتحقيق الغاية والجهد 
اللصروف للرد على ضرباته. تشبه الحرب اي و عدة» فن الملاكمة؛ 
وأعتبرهما كليهما فنا إذ يتطلب الحاربون ق بدنية رة من المهارة والثبات في 
مواجحهة ضربات الخصم. وعلى هذا الأساس يقوم كل طرف بالاحتماء والضرب» 
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ا لاختراق دفاع ا لخصم لتوجيه بحموعة من الضربات الشديدة إليه وقي أحسن 
الأحوال ا قاضية. يتوصل الملاكم إلى إحادة ججموعات الضربات تلك بالتمرن 
الريل ريكمن فة اق جار هه على ترك بقعة تكساسة هن بده دون حماية 
وانتهاز الفرصة السانحة له من الوقت لكيل اللكمات العنيفة. كل ذلك صحيح 
ولازم في القتال أيضاًء لا سيما في التدرب على كيل الضربات الحتمعة. لكن قواعد 
اللا كمة ]Queensberry Rules[‏ لا تسري قي القتالء وفن التكتيك أشبه بالشجار 
اللميت في حمأة حيث لا قواعد ولا حكام» وحيث المكر الدنء الممترج بأشد 
استخدام مكن للقوة المتاحة هو الذي يربح المباراة. أستخدم هذه التشبيهات 
للقأكيد على أن التكتيك ليس مناورة القوة وحسب؛ بل تطبيق القوة - القوة المميتة - 

O E EEL‏ إما أن تقتل أو أن 
تقكّل. فكي يكون التكتيكي ناححاً يجب أن يكون أكثر فطنة وبراعة من تكتيك 
الحصم وأسرع منه» فيستخدم النار بغزارة شديدة لإيقاع النتيجة المرجوة عنوة. 
وللقيام بذلك بمعكنه استخدام النار» والحواجز الطبيعية والاصطناعيةء لتأحير الخصم 
أو شل قدرته على الحركة. 

أحراء نأن إلى المستوى الذي يربط المستوى الفكيكي بالمستوى 
الاستراتيجي: ألا وهو المستوى الميداني أو العمليات. وأظن وصف هذا المستوى 
بالميداني أو مستوى مسر ح العملیات [e4۲eط)]‏ ا ا العصر» وسأستخدمه 
بصفة رئيسية من الآن فصاعدا؛ يعود سبب ذلك في معظمه إلى شيو ع استخدام 
مصطلح عملياتي لوصف أنشطة شى عسكرية ومدنية. يقاد المستوى الميدان أو 
العملياتي للحسرب في مسيدان أو مسرح العمليات» وهو منطقة جفرافية ية تشتمل 
بأبعادها الكاملة العسكرية السام غل غا ت ارا الوضع الاستراتيجي 
لصا الطرف الرابح. فمثلاء كان إنزال النورماندي سنة 1944 قي ما عرف 
.عصطلح D-day‏ نة بح ذاها حن أَما غيرت الواقع الاستراتيجي: بحيث أصبح 
من الممكن تحرير أوروبا وغزو ألانيا. للتوضيح» إن العملية في ميدان أو مسرح 
ليست جرد جحموعة من المعارك التكتيكية بحري ضمن منطقة جغرافية معينة. إذ 
يتوحب على قائد المسرح وضع خحطة» لحملته» وتحدد المسار إلى الغاية النهائية 
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المنشودة - الي حددها له القائد الاستراتيجي - وتنسيق أنشطة قادته لتحقیق 
الغاييات التكتيكية الي تسير بالفرقة قة ككل في الاتحاه ارد ویتعین على قائد 
الملسرح أن يفهم السياق السياسي لمسرحه» عا في ذلك الاججاهات السياسية لرؤسائه 
السياسيين والاستراتيجيين المتصلة بالمنطقة المعنية» وتلك للمتصلة بقوته؛ لا سيما في 
القوات متعددة الجنسيات» كما هي إالحال غالا حیث تکثر وتتعقد الكونات 
السياسية والاستراتيجية. 

لقد كانت تحاربي في القيادة في التسعينيات مثالا جيداً لمستويات الحرب. ففي 
عام 1990 و1991» كنت قائداً تكتيكياً لفرقة عسكرية بريطانية تابعة للفيلق 
السابع الأمي ركي في الخليج» وكذلك كان قائدي ني هذا الفيلق» الفريق فرد 
فرانكس. وكان على قائد مسرح العمليات الحنرال نورمان شوار زكوف 
والحنرالات التابعين له» أن يفهموا السياق السياسي والاستراتيجي لنشر تشكيلي 
العسكري ويأحذوه في الحسبان عند استخدام هذا التشكيل» وكذلك فعلوا. وني 
العام 1995ء كنت بصفي قائداً لقوات الحماية الأمية 0N۶۸0۴0۴‏ في البوسنة 
قائد مسرح العمليات في واقع الأمر. لقد كانت المضامين السياسية للصراع في 
البوسة والابجحاهات السياسية للدول المساحمة في القوة الي تعمل تحت إمرتي هي 
الي حددت مسرح العمليات. كان مقر القائد العام للقوة يي زغرب» وكان من 
الصرو رف ن يكون هناك قائد عام للقوة لأا كانت موزعة بين كرواتيا ومقدونيا. 
وقد وجد نفسه مهملا: فلا هو قائ استراتيجي ولا هو قادرٌ على إدارة مسارح 
العمليات الغلالة معا ك 
داق وبالتالي» م يكن في وسعها أن تنش قيادة استراتيجية» لذلك م يكن في 
ا أن تعطي الأمر باستخدام السك ية بدا وکضابط کبیر آمر 
]60٥[‏ في إيرلندا الشمالية بين عامي 1996 و1998ء كنت قائد مسرح عمليات 
واضسحاً أتبع مباشرة لرئيس الأ ركان العامة [68]» قائدي الاستراتيجي بلندن. 
وعندما أصبحت نائب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو بأوروبا 
[ACER]‏ ب نوفمبر 1998» كنت قائدا على المستوى الاستراتيجي للحلف» 
ولو نائباً للقائد الأعلى. كذلك» وبصفي القائد الأوروبي الأعلى رتبة - وهذا هو 
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قوشتا حال شاغل هدا لضت لأن القافد الأعلى قرات حف انارق وروا 
أميركي دوماً - كنت القائد الاستراتيجي لقوة الاتحاد الأوروبي الناشئة. وأخيراء 
فعا ك اطا ك اا ارا اة ركا كت وات وة 
اا اة ج طويلاً أتعاطى مع المستويات الاسة ق مسرت 
العمليات وفي العواصم» وهذا ما لم أفعله كقائد تكتيكي. هذه التقسيمات للعمل 
للصلاحيات» الي لا يفهمها دوماً أولئك الواقعون في شر كهاء هي حقائق القيادة 
القاة: 

نمة مزيد في هذا الكتاب عن مستويات العمل كافةء لأا الأطر الي تطبّق 
القوةٌ العسسكرية من خلاها. ومع ذلك» من المهم في هذه المرحلة نقطتين 
أساسيتين وواضحتين جداً: الأول» أن اللستوى السياسي هو الذي يصنع قرار 
الدحول في الصراع» وأنه هو الذي يقرر إيقافه؛ أما الجيش فينفذ القرار في 
الحالتين. الثانيةء أن جميع الأنشطة تندرج قي السياق العام لاستراتيجية معينة» 
وعندما يبدا القتال يجري كل اشتباك في نطاق الاشتباك الأكبر للقائد الأعلى 
رتبة؛ ويسهم إنحاز كل قائد» على الأقل نظرياًء في إنحاز رئيسه. ويكون فهم 
سياق عملية ما مهما بقدر ما هر مهم فهم نوايا القائد الأعلى رتيةء وذلك 
لضمان ترابط نتائج الأفعال على محتلف المستويات» أي أن يسهم كل منها في 
الآاحر. مع ذلك 9 ل ا ردق ره ای زل ری 
الاستراتيجي: فالقتال وسط الناس هو حدث تكتيكي في الغالب» قد يرتفع 
أحياناً إلى المستوى الميدان/العملياي. ومع ذلك ما نزال نظن أن هذه المعارك 
هي حروب نتتظر منها انتصارات وحلولاً حاسمة. فلماذا؟ يحب أن نفهم 
ال 

يقوم فهمنا لاستخدام القوة العسكرية إلى حد كبير على النموذج القدم 
لللحرب الصناعية بين الدول: أي المفاهيم القائمة على الصراع بين الدول» 
والملناورات الواسعة للقوات» والدعم الكامل من القوة العاملة والقاعدة الصناعية 
للدولة» على حساب جميع المصالح الأحرى» لغرض إحراز النصر الكامل. قي عالم 
الحرب الصناعيةء المقدمة المنطقية السائدة هي متوالية: السلم - الأزمة - الحرب - 
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الحل» الي تأ مرة أحرى بالسلم. حيث تكون الحرب» أي العمل العسكري» 

العامل الحاسم. بخلاف ذلك يقوم النموذج الحديد للحرب - نمموذج الحرب وسط 

الناس - على مفهوم التنقل الدائم بين المواجهة والصراع» بصرف النظر عما إذا 
كان ثمة دولة تواجه دولة أحرى أو لاعباأً ليس بدولة. ودلا من اخرب الل 

ليس هناك تتابع حدد 8 ولا الم تهر بالضرورة فة البداية أو نقطة النهاية» 

قد تل الصراعات» ولكن قد لا ترول المواحهات بالضرورة. فمثلاء انتهت الحرب 

الكورية سنة 1953ء لكن بقيت المواجهة مع كوريا الشمالية قائمة؛ أو کمثال 

أحدث» اك القصن والفتل المسكری ف را غاا فا الها الکو ن 

سنة 1999ء لكن م يتخذ حن اليوم قرا نمائي بشأن كوسوفو وما تزال المواحهة 

بين صربيا واحتمع الدولي قائمة. 
إن للحرب وسط الناس ست سمات رئيسية تيل إلى اتخاذها: 

6 إن الغايات التي نقاتل في سبيلهاء تتحول من الغايات الكلية الصلبة للحرب 
الصناعية بين الدول إلى غايات أكثر ليونة تتصل بالفرد والجتمعات الي ليست 
دولاً. : 

إننا نقاتل وسط الناس» وهي حقيقة يضخمها الإعلام بالنص والصورة بالنظر 
إلى دوره الم ركزي هذه الأيام. فنحن نقاتل قي كل غرفة حلوس في العا م 
وكذلك في شوارع وميادين منطقة الصراع. ٍ 

ه إن صراعاتنا ققيل إلى أن تكون غير محدودة زمنياء ذلك أننا نسعى لحالةي 
يتعين علينا فيما بعد تثبيتها إلى أن نتفق على نتيجة نمائية حددة» وهو ما قد 
يستغرق سنوات أو عقوا 

ه إننا نقاتل لنحتفظ بالقوةء بدل أن نقاتل باستخدام القوة لبلوغ الهمدف بأي 
م 

ه في كل مرة توجد استخدامات جديدة للأسلحة القديمة: فالأسلحة المبنية 
حصي صا للاستخحدام في ساحة المع ركة ضد الحنود والأسلحة الثقيلة» نكيّفها 
اليوم لصراعاتنا الراهنة لأن أدوات الحرب الصناعية كما هي لا تناسب في 
الغالب الحرب وسط الناس. 
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ه إن الأطراف المتحاربة في الغالب ليست دوا لأننا نميل إلى إدارة صراعاتنا 

ومواحهاتنا الیوم بشکلٍ ما من اُشکال التجمع متعدد الا ما اکان 

هذا حلفاً أم تحالفاًء ضد طرف ما أو أكثر ليس بدولة. 

تەكس هذه الاتحاهات الستة واقع النوع الحديد للحرب» فلم تعد الحرب 
فا و يولّد حدثاً منفردا ضخماً يفضي إلى نتيجة سياسية حاسمة. لأن 
العلاقة بين العوامل السياسية والعسكرية تغيرت هي الأحرى کثیرا. وفیما بقیت 
المستويات الأربعة للحرب كما هي» وبقيت القيادة السياسية صاحبة قرار استخدام 
القوة» وبات عام المواحهات والصراع الذي هو عالمنا اليوم يخلط باستمرار بين 
النشاطات السياسية والعسكرية في كل مواجهة وصراع. وبالتالي» لفهم أي صراع 
حديث» يتعين علينا معاينة هذين النوعين من الأنشطة على التوازي - لاما 
یتشأان ویتغیران معا - يؤثر كل منهما تي الآحر ویتأٹر به. فلا یکون استخدام 
القوة بذي حدوى إلا إذا أحذ من هذه الناحية. 

A EO E E A 
وكل مواحهة مختلفة عن الأحرى» ليس قي موقعها وأطرافها فحسب» بل في‎ 
طبيعتها أيضاًء والأمر كذلك في الصراعات» لا سيما في عصر التدحلات الإنسانية‎ 
أو العمليات العسكرية وسط الناس كتلك الي حرت في أفغانستان سنة 2002 وقي‎ 
العراق سنة 2003. ولا يمكن الانتفاع من استخدام القوة إلا إذا فهمنا فائدتما في‎ 
الظروف الحيطة وأد ركنا معناها. وكي نفهم حدوى القوة وندرك معناهاء لا بد لنا‎ 
من فهم القوى العسكريةء لأا هي الوسط .الذي من خلاله تطبق القوة. ليس هناك‎ 
شيء امه قوة عسكرية عامة. قد يكون هناك أكثر من نوع قياسي بل عام من‎ 
الوارد: قوات برية وبجحرية وحوية؛ وقوات خحاصة من ختلف الأنواع؛ وطائرات‎ 
قاذفة ومقاتلة؛ وحاملات طائرات وغواصات؛ وصواريخ ومدفعية؛ ودبابات‎ 
ومدافع رشاشة؛ وضروب شى من نظم التسليح والمساعدات التكنولوحية في‎ 
عصرنا الراهن. هذه كلها مكونات هامةء إضافة إلى كوما مكونات» يختارها القائد‎ 
خحاصة - بفترة زمنية أو دولة أو حرب‎ e [specific force] ةصlح لقوة‎ 
خحاصة هي حصيلة‎ N 
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العوامل السائدة أوان تشكيلها. فامع ركة قي الأساس ا ظريي» يجب أن نفهم 
ذلك» وعلينا أيضاً أن نفهم كل عنصر من عناصر القوة على أنه نتاج الظروف الي 
بي فيها واستخدم. . لقد كانت معركة واترلو ما كانت لأا وقعت سنة 1815 لي 
وولونيا؛ لأن نابولیون حشد جیشا بحجم معن وم یکن لدی ولینغتون وبلوتشر 
من حشود؛ لأن نابوليون وضع ححطة وحمل قواته على القتال بطريقة معينةء بينما 
وضع خحصماه حطة أحرى وملا قواما على القتال بطريقة أخرى؛ وهكذا. فلو 
رصت ال ك بد شیر ن عة الدی رقت ف کان شن :الیگ آن شر 
كل تلك العوامل. هذا الاعتماد على الظروف الوقنية وفهم أهميتها هو الإطار 
الصحيح لفهم العمل العسكري. 

يتطلب تشكيل قوة عسكرية ما في الأساس تكتيل اند والعتاد. لکن هذا 
مح ذاته لا ينتج قوة صالحة للاستخدام. إذ يحب انتقاء الحند والعتاد من ابجتمع 
بكلفة معقولة» وبالعدد والنوع المناسبين. تعتمد بعض الدول على التجنيد الإلزامي» 
وتعستمد أحرى على التطوع اتأمين القوة البشرية؛ ويسعى بعضها لامتلاك أكثر 
أنواع العتاد ا وقوة» يتما تلك بعضها الأشر عتادا أقدم وأبسط. ومع ذلك 
کا رأينا في كثير من الاشتباكات العسكرية الأحيرة» لا يؤدي امتلاك العتاد 
الحديث والمتطور بالشرورة إلى النصر. ذلك لأن كل قوة» في أي مکان ي 2 
تبن لغرض معين وهو سياسة الدفاع والأمن والعقيدة العسكرية» ما ات أعداداً 
مغينة امن اند و العتاد مو هلات ومواصفات معينة» تتشابك كلها ي قوة مترابطة. 
وکلما کان هذا الترابط أقوى كانت فرصة جاح هذه القوة أكبر في المعركة. كما 
سنرى في الكتاب» فان فقدان الترابط a‏ أو فيما بين القوة 
وار د هو ب رن اقل ارات 

فضلاً عن المحغرافياء كان الال دوماً العامل الحدد الأكبر لبنية القوة. حي عدد 
سكان الدولة ووفرة الحند المحتملين كانا أمرين ثانويين بالمقارنة مع الاعتبارات 
المالية إذ بممكنك دوما شراء المزيد من القوة إن توافر المال. وقد كان المال فيما 
مضى يشل في تشكيل القوات العسكرية توازناً استشمارياً بين الغرض الراهن أو 
المأمول للقوة العسكرية وبين أعبائها الالية الفورية والجارية على الجتمع. أوضح 
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الأعباء هي المال والقوة البشرية» وهذان ما لا ينبغي أن يقدرا فقط كما كانا أوان 
تشكيل القوة بل ما يشكلان من تكاليف على صلاح معاش الحتمع ككل حاضرا 
ومستقبلا. فمثلاًء لا بمكن أن تأحذ القوة كل الناس اللازمين للحصاد أو للقيام 
بالاقتصادء لأن البجتمع زالقرة تمتها ست وران برغا أو لا بعكن مصادرة جميع 
الجحيادء رعا لأن الحصاد سيذبل ويتعفن في الحقول؛ بالفعل» ولا حى في الحرب 
الشاملة بعكن تكريس كل المعامل لصنع الأسلحة لأنه يتوحب تأمين الاحتياحات 
الأساسية للمجتمع لملا ينهار . باحتصار» يجب أن يعكس تشكيل قوة ماء توازنا 
اقا ف وين الوارد الحالية والمستقبلية. بعلي هذا المنطق أن يسود الجنود 
الراحلون - المشاة - إن كثر الرحال وعزت الخيل؛ ويسود الفرسان أو المدفعية إن 
عز الرحال وكثر المال؛ وأن يخف تسليح القوة الدائمة إن ارتفعت أحور العمالة» 
لأن إنتاج اش 

كل هذه الاعتبارات ما تزال صحيحة إلى اليو فعندما تصنع الأسلحة على 
مستوى العا م وتكون نظرياً متاحة للحميع» يجب أن تثل القوة التوازن الصحيح 
بين الموارد المتاحة والموارد المستقبلية للدولة. ذلك لأنه إذا كانت تكاليف صناعة أو 
شراء الأسلحة وصيانة القوة هي من الضخامة بحيث تشكل عبقا ثقيلاً على 
الاقتصاد وامحتمع» عندئذ» وفي أحسن الأحوال» يفشل الحتمع في التقدم» وفي 
أسوئها يكون القادة قد دمرٌوا عين الشيء الذي أرادوا الدفاع عنه. نميل اليوم إلى 
اعتبار هذه سمة للمجتمع المتخلف والحتمع غير الدموقراطي كذلك لأن الناس 
يسعون دوماً للازدهار أكثر من سعيهم للقوة العسكرية» ما لم يكن بقاؤها وا 
وبالستالي» لا بمکن ضمان بقاء آلة عسكرية مكلفة وضخمة إلا في الديموقراطيات 
الغنية جدا كالولايات المتحدة أو في تلك الحتمعات الي يكون سكاما مهددين من 
الخارج» كالمهند وغيرهاء أو من الداحل» كما في الأنظمة الاستبدادية ككوريا 
الشمالية أو حن إيران. 

ككثور من جوانب القوة» شغل تحقيق التوازن الاستشماري المذكور بال الملوك 
بارا ا الزمان. وقد حربت تدابير شي لإدارة هذه المعضلة 
تفاوتت في مقدار ما حققته من نحاح. فالأسلحة الأكثر تقنية» كالمدفعية أو السفن 
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الحربية مثلاء كان يحتفظ ها الحاكم في الم ركزء لأا كانت مكلفة جداً وذات نفع 
تحاري وبالتالي لم يكن ممكناً شراؤها من التجار أو الدحول مع مواطنين عاديين في 
نوع من العلاقة التعاقدية لتدبيرها. ولم يكن أقل من ذلك أهمية حوف للملوك من 
أن تقع تلك الأسلحة القوية في يدي من لا ينبغي أن تقع في يديه. ولكن» لا يقل 
عن ذلك أهمية وحوب انعكاس التوازن الاستثماري باستمرار البنية الأساسية 
للمجتمع. فحن لو أمكن شراء الأصول بكميات وفيرة» فقد يقوم المنطق الجوهري 
للقوة على مصدرها البشري والحغراقي؛ فالبلد الذي لا منفذ له إلى البحر لا يكون 
لديه عادة أسطول؛ والبلد الفقير يكون أفقر تسلحاً من البلد الغي؛ والدولة كثيرة 
السكان يكون جيشها أوفر عدداً من الدولة قليلة السكان. 

عند تحديد التوازن الاستئماري» تحرص الحكومات دوماً على التمييز بين 
الدفاع والأمن؛ وهما كما أسلفنا الغرضان الأبديان لوجود القوة. قي الأساس» 
يتحقق التوازن عند نقطة صون أو تحقيق السلام فهو الخيار الأرخحص. ويتم التوصل 
إلى هذه النقطة بإدحال تلك البنود الضرورية حدا لبقاء الكيان أو الدولة في 
الدفاع» فقط» ورك كل ما عداها ليؤمّن .عزيج من التدابير العسكرية والدبلوماسية 
والاقتقصادية. فمثلاء ظلت بريطانيا منذ القرن السابع عشر وحيَ الحرب العالمية 
الثانية تدافع عن الحزر البريطانية وعن جحارتما البحرية باحافظة على أسطول قوي. 
وأبقي جحيشها البري وقواتها الجوية حي النهاية قي حدودها الدنياً لتأمين 
الإمبراطورية» على اعتبار أن في مقدور الأسطول الحيلولة دون سقوط المملكة لمدة 
طويلة تكفي لتشكيل حيش مناسب. ويعود ذلك لكون الجيش البريطان العامل 
في العادة - ولا ا كانت تكمل هذه الاستراتيجية آنذاك تدابير أحرى 
منها تركيز الدبلوماسية على الحافظة على توازن القوى في أوروبا بحيث لا يمن 
أي دولة منفردة على الشاطى الشمالي لأوروبا ويكون لبريطانيا في الحرب حليف 
على البر الأوروبي. وقد أفلحت هذه السياسة الدفاعية الأمنية» باستخدام التعبير 
العاصر»› باستشناء عدد من الفترات العصيبة حيث خحسرت بريطانيا إمبراطوريتها 
كةن خرب الامقال الأسر كف ورد ذلك رتا إل اتشغال :الأول 
البريطان بالتهديد الفرنسي» في حروب نابوليون» فأولاه جل اهتمامه؛ حیث 
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استغرق الأمر خو عشر سنوات للقضاء على التهديد المباشر بالغزو في معركة 
ترافلغار وعشر سنوات أخحرى فمزيعة نابوليون. وحلال هذه المدة لم تستطع بريطانيا 
أبدأ حشد وإمداد حيش كبير عا فيه الكفاية لفتح أكثر من جبهة ثانية؛ فقد 
لهرت حربا القرم والبوير عجز الجيش البريطان فلم يتمكن من إحراز النصر 
فيهما إلا بعد حملات اتسمت جزائم دراماتيكية قبل تعلم الدروس» الي تبعتها 
إصلاحات عسكرية؛ واحتاحت بريطانيا إلى ما بين عامي 1914 و1917 لتتمكن 
من حشد الجيش الذي كسب الحرب العالمية الأولى. لكن بريطانيا مثال واحد 
فققط. فبعد أن تأكد انزياح التهديد الثقيل الرابض لحلف وارسوء باتت الدول 
E EE‏ السابق - تواجه المعضلة نفسها. 
ی و مشتركة لتطور جيم صنوف القوات المسلحة 
تقريا. فمثلاً كانت الميوش تقسم إلى مشاة وحيالة ومدفعية» وكانت لديها 
فعية ثقيلة لدك الحصون [عمنهء) #عءiء]‏ وميرة [sاommissaria].‏ أما الأساطيل 
Ea‏ وصار لدى القوات 
الجحوية طائرات مقاتلة وطائرات قاذفة. إن الأساطيل والقوات الحوية قوى عتاد في 
امقام الأول» فهي تتشكل وتتطور تبعاً لمتطلبات العتاد وإملاءات التكنولوجيا. أما 
تنظيم الحسيوش البريةء في المقابلء فيميل إلى أن يكون انعكاسا للجغرافيا وطبيعة 
الجتمعات الي أتت منها هذه الجيوش. فمثلاء كانت قبائل المغول ومغاوير البوير ما 
كانت - أي مشاة حيالة شديدة البأس - لاما أتت من محتمعات عاشت في 
جماعات صغيرة منعزلة قي السهول الفسيحة» تعتمد على حيوهها وبراعتها: الأول 
ف اشد اقرش والثانية في استخدام البندقية. بعكن أن ترى الشيء نفسه اليوم 
في حيوش البر» الآتية من ججتمعاا وتعكس حسنات وسيئات هذه البجتمعات. 
فالمستويات التعليمية الأرفع لحيوش أوروبا الغربية» تعكس توقعات جتمعاتما لكيفية 
معاملة الحند واستخدامهم» وبملي ذلك كله طبيعة هذه القوات ومُجها العمليان. 
وهي جيوش تعتمد على التكنولوجيا - إن لم نبالغ في التعميم - وتتطلب موارد 
ضخمة لتحافظ على نفسها في الميدان دون عناء» ولا جحد قادها السياسيين 
مستعدين للمخاطرة ها. 
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إن الموازنة فيما بين مختلف مكونات القوة وفيما بين الصنوف الثلاث للقوات 
البرية والبحرية والحوية أمر مهم؛ فإما أنه بعلي أفضل الطرق لاستخدام القوة أو 

يعكس الكيفية الي قرر القائد ها أن يقاتل فصمم قوته على هذا الأساس. 

إهالاء تتشكل معظم القوات العاملة على أن تستخدم في الدفاع» لذلك تسري 

الحالة الأولى» أي تحديد أفضل الطرق لاستخدام القوة من الثبات. ويصح ذلك 
حصوصاً تي ظروفنا الراهنة» حيث ما تزال أهم جحيوش أوروبا الغربية والاتحاد 
السوفياتي السابق تشكل استناداً إلى مفهوم الدفاع البائد من أيام الحرب الباردق 
لذلك تراها في حاحة متواصلة إلى التكيف مع ما تتحسسه من نمدیدات 
جديدة كالإرهاب» ومع العمليات وسظ التاض الخ باتت نه ايوس ترج 
فيها مرة تلو الأخحرى. 
فإلى القوة المسلحة العاملة في الدولة أو الأمةء يلجا القائد الاستراتيجي قي 

الغالب لتشكيل ما يريد من قوة حاصة للقيام بعملية ما. فهذه وسائل تطبيق القوة. 

م جب أن تاد الاستراتيجية المستمدة من القرار السياسي بالدحول في صراع 

ادف الذي يجب تطبيق القوة عليه بينما يتعين على القائد ابتكار طريقة القيام 

بذلك. هذه العناصر الثلاثة: الأهداف والوسائل والطرق» أساسية لاستخدام القوة» 

فإن م تحدد بوضوح» ولم يتم التوصل إلى الموازنة الصحيحة فيما بينهاء فاحتمال 

النجاح ضثيل في أي عملية عسكرية؛ وهي مسألة سأعود إليها بشكل أو بآخر في 

صفحات هذا الكتاب. 

ففة عوامل حاسممة خهمسة لاستعمال القوة على المستوين الاستراتيجي 
والعملياتي» بغض النظر عما إذا كانت للدفاع أم الأمن» كبيرة أم صغيرة» تعتمد 

على المنجنيق أم على الصواريخ الموجهة بالكمبيوتر: 

ه التشکیل [عصذصإه۴]. وهو بالإيجاد المادي للقوة أي التکدیس الفعلي للجند 
والعستاد في بنية مترابطة. فحن ضمن القوات العاملةء وحصوصاً في الحهودات 
متعددة ا يحب إنشاء 2 الفعلية للخدمة الغرض الحدد للعملية. ففضااً 
عن قيامي الدائم هذا الأمر ضمانا لاستمرار عمليات الناتو في البلقان» كنت 
أول ناشب للقائد الأعلى لقوات حلف الناتو ٿڦ ورl [NATO DSACEUFR]‏ 


https ://t.me/montlq ا‎ 

معن تحديدا كقائد لقوة الاتحاد الأوروبي الناشئة ال تقرر إنشاؤها في سان 

مالو سنة 1998. وكان علي أن أعمل مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خافير 

سولانا» ومع حلف الناتو والدول المعنية لإيجاد قدرة عسكرية أوروبية قابلة 

للاستمرار والتطورء وأشرك كل وزير دفاع في أوروبا للحصول منه على 
إسهام بالرحال والعتاد في هذه القدرة. 

ه النشر [ع«ذرهامه«]. وهو تحريك ووضع القوة على مسرح العمليات لتكون 

هزة للعمل فوراً. 

٠‏ الإدارة [ع«ذاءء٣(].‏ وهي العامل الشامل الذي يغطي جيع العوامل 
الأحرى أي بامتلاك القدرة على الإحاطة واتخاذ القرارات الي تغطي جميع 
حوانب القتال؛ بعبارة أحرى» القدرة على استخدام القوة لتحديد الحصيلة 
السياسية والعسكرية للحملة. وکمثال سلبي» من الواضح اما ان في مقدور 
الأمم التحدة الاضطلاع بعاملِ کک م عدو ارا کا ا 
ا تو كيه قوة على أي ا لذلك لا عكن اعتبارها حیاراً 
ا ا يلجا إليه عند الحاحة. 

الإمداد [عSustainin].‏ وقد قلت ف حاضرات عدة ألقيتها في كليات 
الأركان: "لا تبداً معركة لا بمكنك إمدادها". ففي لمر ب الأهلية الأميركية» 
احتل الاتحاديون الشمال ولم تكن لديهم قاعدة صناعية كافية لإمداد حرهم. 
وعندما أدرك الشمال أنه يستطيع تخطي الحنوب في الإنتاج» بدا يدير ما ادى 
إلى أول مع ركة صناعية. ولقد کان زحف ژıرlaن [Sherman's March]‏ هن 
ف ال ت رة ارت غل اة اال 

ه الاستعادة [رام۷هءء8]. فثمة مثل يقول: لا ترسل قوة لا تستطيع استعادهًا. 
فالقدرة على إعادة قوة ما سالمة» جحزء لا يتجزاً من الاستخدام الناحح لمذه 
القوة» وإن كان يجدر التأكيد على أن قرار إعادة القوة هو دوماً في يد المستوى 
السياسي» حن لو تم بنجاح تحقيق كل الغايات العسكرية. بالرغم من أن إعادة 
القوة معاكسة تماما لإنشائها واستخدامهاء فا لا تقل أهمية عنها لأا تقتضي 
إاء المهمة والمغادرة بعد إنحاز المطلوب بنجاح أو إحلال قوة أحرى محل 
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القوة المغادرة. هذه هي بالضبط المشكلة الي واحهت الولايات المتحدة 
والمملكة المححدة في العراق سنة 2003 بعد إعلان النصرء لأن أياً منهما ۾ 
تکن تستطيع المغادرة دون عواقب كارئية» إذ ن نة بديل. فعلقت 
القوة هناك. ولم تكونا في ذلك مختلفتين عن الصليبيين» الذين أتوا لتحرير 
الأرض المقدسة وانتهوا باحتلاهاء أو أن إسرائيل سنة 1967ء هي الي سعت 
بالفعل لتخفيف الضغط عنها باحتلال الضفة الغربية من الأردن وغزة من 
ا و اوت اوها ما ع قا عى كان فاي 
بين هذه الوظائف الخمسةء يقع الحدث المسمى حرباً أو عملية عسكرية 
ويظهر العمل الحقيقي أكثر ما يظهر على مستويين دون المستوى السياسي 
والمستوى الاستراتيجي» أي مستوى مسرح العمليات والمستوى التكنيكي. بالفعل»› 
فما من قوة عسكرية شكلت حن الآن تخلو من هذه العناصر الخمسة. وهي» كما 
أسلفناء تسري على أي قوة آيّاً كان حجمهاء لكن من المهم الإشارة في الوقت 
نفسه إلى وحوب عدم الخلط بين الحجم وما هو متاح من القوات للمناورة أو 
حجم القوة الي حكن المناورة بجا. قد يكون قوام القوة 20,000 جندي» مقلا لکن 
لا يعي هذا أن هؤلاء بعكن استخدامهم جيعا. تعكس القوة متعددة الجنسيات هذه 
الملسألة قي أسوء حالاتما. فلكل فرقة تمثل بلادها في هذه القوة المشت ركة حلفية إسناد 
خحاصة بهاء إلى هذا الح أو ذاك» فترى للقوة متعددة الجنسيات في كثير من 
الحالات» حلفيات إسناد متفرقة بدل حلفية إسناد واحدة» ما جعل نسبة أكلاف 
القدرة القتالية إلى الإسناد [هناإ (13) انها م طامها] للعدد نفسه من الرحال أقل ما 
هي في الققوة التابعة لبلد واحد فقط. كذلك» فإن كل قوة تمل بلادها ق القوة 
متعددة الجحنسيات تدير في العادة اشتباكها التكتيكي الخاص ها وحدهاء ما يعي أن 
القائد العام للقوة متعددة الجنسيات عليه أن يناور بتشكيلة من الجموعات الوطنية 
الأصغر بدل أن يناور بقوة ة واحدة متماسكة. كمثال على ذلك» إذا كانت القوات 
الدولية كل منها بححم كتيبت وكانت تمثل ثلائة بلدان» يتعين على قائد القوة 
متعددة الجحنسيات أن يناور بقوته في ثلائة اشتباكات منفصلة على مستوى كتيبة 
بدل أن یناور مما على مستوى لواءء وهذا ما يستطيع القيام به لو كانت القوات 
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من بلد واحد. من المهم فهم هذا الأمرء لما له من أثر تنظيمي ولأنه وهذا أهم» 
يحدد الحجم الأعظم الممكن للهدف التكتيكي. على هذا الأساس» لا يستطيع قائد 
القوة متعددة الجنسيات المجوم بثقة إلا على أهداف بحجم كتائب» بینما يستطيع 
لو كانت القوة من بلد واحد المجوم بثقة على أهداف بحجم لواء. 

منذ انتهاء الحرب الباردة والقوة تستخدم مرة بعد مرة» ثم تفشل في تحقيق 
التتيجة المرحوة وذلك لإساءة استخدامها. بينما أحجم القادة في حالات أحرى 
عن استخدام القوةء لاهم لم يروا في هذا الاستخدام حدوى. وطوال تلك المدة 
كان ني نيتهم تحقيق نصر حاسم بحل المشكلة الي واجهتهم» وهي عادة مشكلة 
سياسية. ونحن الآن» رات تابه ها الکات» نش ما يي ربا غل ارهاب 
- حربا نريد من ورائها تحقيق نصر حاسم على الإرهاب حسب تصريحات القادة 
- لكني آمل أن أتمكن بعدما أي هذا الكتاب إثبات أن هذا تصريح بلا معئ» 
على الأقل في سياق وصف إدارة هذه المواحهة. وهي مواجهة يثبت فيها الإرهابي 
ان لديه فهماً أفضل لحدوى القوة في حدمة الغرض السياسي من فهم مناوثيه» من 
قادة سياسيون ومؤسسات عسكرية. وقد كانت هذه هي الحال يضاق تدحلات 
أحرى في المخمس عشرة سنة الماضية» كالتدخحل الأميركي في الصومال سنة 1993 
أو تدحل الأمم المتحدة قي البلقان بين عامي 1991 و1995. رما لا فائدة ترحى من 
التذكير بأن مثل هذه الأوضاع ليست حتمية وان من الممكن جنها دوماً. لكنن 
أعتقد حازما أن من الممكن استخدام القوة في ظروفنا ا معاصرة لخاية أسعى بكثير من 
الغايات الي نستخدم القوة لأحلها اليوم. وهي الغاية النهائية لبحثي المفصل هذا في 
جحدوى القوة. 

تكون المعارك العسكرية ضارية لأن القوات التقاتلة تستخدم فيها أسلحة ميتة. 
وهي عندما تنتشر وتشهر أسلحتها تقتل وتدمر. هذا ما دربت عليه» وهذا قي الواقع ما 
نطلبه منها نحن الحتمع المدي» أن تفعله. لكنٌ هذا عقدٌ ضميء مخبوء في إطاري 
الحرب والسلام الواضحين اللذين تطورا على مدى العصورء لا سيما قي القرنين 
الأحيرين. في الحقيقة» إن هذين الإطارين م يعودا يلائمان الواقع الذي نعيش فيه ولا 
يمنعاننا من إعادة ترتيب الواقع ليظل داحل هذين الإطارين اللذين نعرف. 


https: me/montlq 
مقدمة: فهم القوة‎ 


إن نغاذج ا للغاية لأا المياكل» المفهومية والماديةء ال تطبُق القوة 
من خلاهاء أما القوات العسكرية فهي أداة تطبيق هذه القوة. إن ھا رک 
في فهمنا للقوة وتشكيل القوات حسب نموذج الحرب الصناعية بين الدول» في 
وقت باتت صراعاتنا فيه تتبع نموذحا تلفا هو نموذج الحرب وسط الناس. 
وبالتالي» فإن ما سنعرضه في هذا الكتاب هو شرح الاثنين؛ أي البحث في الماضي 
لتفسير الحاضر والمستقبل. سنبداً بنابوليون» لشرح نشوء وتطور نموذج الحرب 
الصناعية بين الدول» ثم نصف التغير المديد للنموذج من سنة 1945 إلى سنة 1989 
وصولاً إلى النموذج الحديد للحرب - الحرب وسط الناس - من سنة 1991 حي 
يومنا هذاء ونختم بإلقاء نظرة إلى المستقبل. 

و 
ال ن اس ع الوسائل وحدوى هذا الاستخدام. يقدم لنا عام الفن 
NE EE‏ الرسامون الانطباعيون بداية كرسامين واقعيين. 
فاستخدموا الفراشي وأقمشة الرسم ولوحات الألوان نفسهاء ونظروا إلى الطبيعة 
الصامتة والأوجه والمناظر نفسها؛ ولكن كانت لديهم فكرة مختلفة تماما للنتيجة ال 
يودون الحصول عليها باستخدام هذه الأدوات. إنك لتجد الكثير من ذلك ينطبق 
على ما نواحه من مشكلات في استخدام القوة اليوم. فقد طورت مؤسساتناء 
العسكرية والسياسية» على المثال أو النموذج الصناعي القلنم» ووضعت بين أيديها 
أدوات الحرب الصناعية. لكن المثال أو النموذج الذي بات يتعين عليها استخدام 
هذه الأدوات على منواله قد تغير. فبات يتعين عليها بالتالي أن تتعلم استخدام تلك 
الأدوات للحصول على نتيجة مختلفة؛ أي أن تصبح مؤسسات قتالية انطباعية. 

کن الصراعات والتطورات الكبرى الي حرت في المي سنة الماضية هي 
السياق الذي سنفهم فيه حدوى القوة. ولكن» كما أشرت في بداية الحديث أن 
القوة واستخدامانهما أبديان. فالصراع المسلح حالة بشرية» وليس لدي شك في أننا 
سنعيد احتراعها جيلاً بعد حيل. وإنه لاحتمال بعيد أن نتمكن يوماً ما من التخلص 
TI‏ فللدفاع عن أنفسنا وتأمينها بصورة أفضل» يتعين عليناء في الحالة هذه» 
أن نحسن استغلال ما لدينا من قوةء أي أن نجعلها أكثر حدوى. 
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القسه الأول 


الحرب الصناعية بين الدول 


https ://t.me/montlq 


https ://t.me/montlq 


1 
الأساس: من نابوليون 
إلى كلاوسفيتز 


إن فهمَ نا للقوى العسكرية وللعمليات العسكرية وللحروب» مستمدٌ من 
القرن التاسع عشر» زمن تشكل نموذج الحرب الصناعية بين الدول. فقد كانت 
حروب نابوليون نقطة بداية تشكل هذا النموذج» الذي تطور خلال ذلك القرن 
مع ولادة ونضوج عنصريه الأساسيين وما الدولة والصناعة. وقد أسهمت الحرب 
الأهلية الأمي ركية وحروب توحيد ألمانيا وأحيرا الحربان العالميتان في القرن العشرين 
جيعهاء بين أحداث أرى» اي التطور العسكري للنموذج» كل بطريقته. صحيح 
ني لست مؤرخا مترفاء لكنيٰ أدرس التاريخ وكثيرا ما استخحدمت كتاباته وما 
كتب عن تحاربه لأتعلم وأفهم كيف كان التعامل مع القضايا قي الزمن الماضي» 
ليس هذا فحسب بل لأختبر أفكاري الخاصة حول كيفية التعامل مع المسائل الي 
واجهت عندما كنت في القيادة وفي الميدان. تخبرك دراسة التاريخ لم أنت 
وحصمك في المكان الذي أنتما فيه الآنء وتخط أمامك بالخط السياسي ال 
السياق الذي ستتخذ أنت وحصمك فيه القرارات الي تقو د كما إلى المستقبل. تبدأً 
هذه الدراسة بوضع التسلسل التاريخي للأحداث» ليفهم المرء مسيرة الرمن وتتبين له 
الحيوط الي تربط الأسباب بالنتائج. بعد أن يفهم المرء هذه الحقائق يصبح ي 
مقدوره فهم القرارات الي اتخذها لاعبو تلك الأيام» ليس بالضرورة للحكم عليها 
بل لفهم الأسباب الي دعت أصحاما إلى اتخاذهاء في تلك الظروف وذلك الوقت. 
هكذا يبدا الرء بفهم القصة» قصته مء الي يحملها كل منا في رأسه» كفرد وضمن 
الفغات الاحتماعية الي يحيا فيهاء كسياق للقرارات الي يتخذ في الوقت الحاضر. 
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من موضوعات الدرس هنا تاريخ القوةء الذي يحب أن يستهل باهياكل 
الأساسية وهي المياكل العسكرية الي تطبق القوة. نقطة الانطلاق هنا ق العقد 
الأحير من القرن الثامن عشرء حين نقلت ال لورة الفرنسية فرنسا من الفوضى 
العنيفة إلى مخاض الدولة المدنيةء وإن ن لم يكن هذا المحاض يسيراً هو الآحر. من هذه 
الح ركة ولد ما اصطلح على تسميته حى اليوم بالقوات العسكرية المعاصرة» ويكاد 
يكون ذلك من صلب رحل واحد» هو نابوليون. وما تزال جيوشنا البرية 
وأساطيلنا البحرية وكذلك قواتنا e‏ 
هي ي الأساس مستمدة بطريقة أو بأحرى من صن صنفي القوات العسكرية الآحرين - 
تحمل كيرا من بنية وتنظيم نابوليون اللذين أوجحدهما عندما أعاد تشكيل حيوش 
فرنسا تمهيدا لغزو أوروبا. لقد تمتع هذا الرحل بحاسة ييز وجرأة غير اعتياديتين 
على مواجهة العرف والتقليد. بالفعل» ففي فترة اتسمت بجساءة التفكير 
راشا عاك كان اعمال انو لرن رة مک جا فد تال ا تالىق 
الح ر كية التنظيمية [yر†mobi1i operational | ةıتlيlمعئا aنورلاو [organizational‏ 
yااا×م1؟]؛‏ وقي الجمى بين هذين المفهومين المرنين وبين المفهومين المباينين: 
الحشد (ضخامة العدد) وثقل الأسلحة. لكنه حقق أعظم ما حقق من انتصارات 
بفضل الطريقة الي شكل قا وام وة على نموذج (موديل) استراتيجي 
حديد» فلقد كان فهمه لحدوى القوة فهما فائقا. 

لعل أفضل طريقة لفهم ابتكارات نابوليون وديومتها وصاتها باستخدامنا 
القوة» أن نبداً بظهور مفهوم الجيش الوطيٍ [رصعه ١ءzذا1ء]»‏ الذي وفر لنابوليون 
الحجم الحض اللازم لاستراتيجياته» وظهور النموذج ج الحديد للقوة البشرية وهو جند 
الوطن [ءععنلامء لعهناهم]. فلم يعد الحند أولئك ا الذين يرتدون الزي الموحد 
ويقاتلون في سبيل الملك؛ بل وطنيين فرنسيين يقاتلون في سبيل جحد فرنسا. لكن 
نابوليون لم يكن هو من أدخحل هذا التجديدء لأن مفهوم التجنيد الإلزامي كخدمة 
عسكرية عامة وقت الحاحة رعا يعود إلى مصر القديمة» بينما كانت فكرة أن على 
امواطن واجباً تجاه الدولة أن يخدم كجندي نتاجاً لأفكار الحرية والمساواة وال حوة 
الي قامت عليها الثورة الفرنسية. فقد اتحد الحميع بلا استثناء كمواطنين فرنسيين 
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لأجل بعضهم البعض ولحد فرنسا. من الناحية العسكرية» سمح هذا بإدحال مفهوم 
التجنيد العام [#وعه دء ء۷éء[]ء‏ الذي يعي عمليا التجنيد الإلزامي [ہ0نامنإءءمoء]»‏ 
على أساس أن على المواطن الفرنسي الحديد واحب الدفاع عن الدولة. كان أول 
نيد لثلاقهكة 2 - استدعوا E‏ الوطن م ضد ا الأحانب 
نسبة ار الإلرامي السنوي خلال ا اثورية حسب الظروف 
والاحتياحات العسكرية» ا کان إل انعد اغا لعملية التطويع في الجيش 
في تلك الفترة. لكن» سرعان ما ظهرت محدودية هذا الحل» لا سيما عندما بدأ 
نابوليون حروبه الإيطالية. على الأثر» صوتت حكومة المديرين لصاح قانون 
جحوردان - دیلیریل [ 4w‏ 1ءإط0e1-J0urda«n[]‏ قي 5 سبتمير 1798 الذي أجبر 
جميع الذكور الفرنسيون بين العشرين والخامسة والعشرين من العمر على أداء 
الخدمة الععمسكرية ية لفترة من الوقت. وقد استند القانون إلى المادة التاسعة من 
واجحبات الواطن في دستور سنة 1795ء الي نصت على آن یدین کل مواطن 
بخدماته للوطن ولحماية الحرية والمساواة والممتلكات... فكان ذلك المولد الرسمي 
للجيش الوطي. 
لقد كان نابوليون هو الذي نقل إلى أرض الواقع تلك القوة الكامنة المائلة في 
التحنيد الإلزامي کمصدر دائم للقوة البشرية» فكان هو بالتالي من أرسى النظام 
وتأكد من أنه أصبح ا ابا من الحياة الوطنية. وقي 29 ديسمبر سنة 1804ء 
أصدر نابوليون» بصفته إمبراطور فرنساء مرسوماً يحدد بالتفصيل عملية التجنيد 
الإلرامي في جميع الأقاليم الفرنسية. منذ ذلك الوقت» بات يتحدد عدد المدعوين 
للخحدمة الإلزامية على أساس سنوي بعرسوم من بحلس الشيوخ» وكانت السلطات 
المدنية والسكرية في الأقاليم المعة والثلاثين مسؤولة عن قوائم السحب ونيد 
أعداد ثابتة من المجندين› لفترة محددة من الوقت. كان هذا النظام» ما و عليه من 
تغيرات واحتلافات» هو الإطار الذي بقي ضمنه التجنيد الإلزامي س ا من 
الحياة لي فرنسا بصفة دائمة ة تقر يباً إل أن علقه الرئيس شيراك رسميا سنة 2001» 
بعد قرابة قرنين من إرسائه. ويعتبره المحطط العسكري اليوم ساس أي نظام تجنيد 
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إرامي معاصرء بل لقد کان في آيامه ثورة كاملة من حیٹ أنه يؤسس جيشا عاملاً 
ويحافظ عليه ليس من خلال المال» أو الواحب بحاه العاهل» أو المؤهلات للمهنيةء أو 
كعقوبة أشغال شاقة» بل من حلال الخدمة العامة القائمة على المواطنة والذكورة. 

لقد كان التجنيد الإلزامي السنوي عماد عصر نابوليون الذهي: فبين عامي 
0 و1814 جند ما يقارب من مليون رحل لندمة العلم الفرنسي. وكان ذلك 
عدداً هالا قوة بشرية ۾ يسبق ها مثيل في التاريخ» ومع ذلك كان يعكس 
وحسب القوة الممكنة لنظام التجنيد الإلزامي» أكثر نما يعكس قوته المطلقة لأن هذا 
العدد الكلي المذهل لم يكن بعشل أكثر من %36 من عدد الحندين الصالحين للخدمة 
الععسكرية من الفغة العمرية المذكورة و%7 من إجمالي عدد السكان؛ بالفعلء م 
يكن ذلك العدد إلا احتبارا للنموذج الحديد للحرب. فبعد مقة عام في الحرب 
العالمية الأولى» بين عامي 1914 و1918 في أوج هذا النموذج» استطاعت فرنسا 
جحنيد نمانية ملايين جندي من خلال نظام التجنيد الإلزامي» بمثلون عشرين في المغة 
من إجمالي عدد السكان آنذاك. تنعكس هذه المقارنة أيضاً على مسألة أخحرى» هي 
مسألة الحشد [sعمص].‏ فكلا هذين الرقمين يعكسان الحشد .عع الضخامة أو وفرة 
العدد؛ لكن الجحيش يستخدم هذه الكلمة أيضاً للتعبير عن تركيز أو كثافة القوات 
اة إل الف فغ يقال عن قائد ما؛ إنه حشد مدفعيتهء البالغة عشرين 
قطعة» على الحور الرئيس هجومه» فشكل بذلك سدا غامرا من النيران لدعم 
الممحوم الأول. لققد استخدم نابوليون الحشد .معنييه الاثنين هذين» بالمعن الأول 
لتمشكيل جحيش عرمرم في العصر الحديث» وهو إلى ذلك كدس قواته بطرق عدة 
لتحقيق النصر في معا ركه. ومع نشوء الحرب الصناعية وانتشار نموذحهاء ازدادت 
الازدواحية» لأن الجيرش أصبحت مسألة حشد [sعهص]‏ بمكن بعد ذلك تكديسه 
[فseءaره]‏ بالكثافة المطلوبة. وعليه» فإن فهم المعن المزدوج للحشد في الحرب 
الضناعية أمر مهم لفهم تطبيق القوة قي هذه الحرب وجحدوى هذا التطبيق. 

وإن کان نابولیون قد رکز على الحشد» سیکون من الخطاً الافتراض أنه کان 
مهتماً فقط بحشد العدد اللازم من الحند لحملاته. لقد أدرك أن هذه القوة البشرية 
اللضخمة تحتاج إلى إرادة قتال؛ أي أن شعبية القتال كانت ذات أهمية حاسمة 
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لىجاحه» لذلك عي عناية كبيرة بتغذية فكرة وصورة القتال الوطي» بخطابات مثيرة 
وإيحايات عظيمة بالمشاركة والهم. وكما قال مرة: "فإن الإميراطور يثق بجنوده 
الوطنيين ل بالمرترقة". وقد اهتم قادة کثیرون قبله أا اهتمام لجنودهم ومشا رکتهم 
مصرهم» لکن نابولیون رعا کان آول من يطرح رؤيته عليهم كمغامرة وطنية 
مشت رکة تتساوی فیها حصتهم جیعاً کمواطنین. بالل لق كات عترم رد 
ا غادین و اطا ويشا ركهم خحططه ورؤياهم قبل أن يطلب منهم ما يطلب. 
فمثلاًء ي العام 1805» عشية معركة أوسترليتز» قطع نابوليون أكثر من مسين 
کیلومتراً راکباء معظم الوقت بین صفوف جیشه» منهکاً جیاده وأرکانه لیخبر 
جحنوده بخطة معركة اليوم التالي. هذا الظهور المباشر للقائد بين رحاله» يمحدد لكل 
رحل هدفه على قدم المساواة مع هدفه هو» ويظهر هم ٹقته فيهم» ضمن له ارتفاع 
المعنويات وأسهم بلا شك قي نحاحهم في المعركة. 

لققد استغرق التجنيد الإلزامي الحاشد هذا سنوات عدة لينتشر قي أوروبا 
كتعبير وطن عن الواحب والولاء للدولة؛ لأنه في حانب کبیر منه تدر قائم على 
الدولة المدنية» دولة المواطن» وما كان له أن ينتشر في القارة لولا حروب نابوليون. 
في هذه الأثناى E‏ 8 لنابوليون بحشد جيوش ضخمة والاستمرار في 
وح ل فوع شی ا ا کان ا جيش» أو على 
الأقل أعداد كبيرة من الرحال» في عمل استراتيحي واحد حاسم دون أن يتوقع 
الهزعة بالضرورة. م يكن حصومه من النظام القدم [ءصذع6 ١عiءمه]‏ يتمتعون .عثل 
هذا الوضع» فقد كانت جيوشهم مؤلفة من رحال» وصفهم دوق ويلنغتون أدق 
وصف فقال: 'يقول المتطوعون إنمم تطوعوا بدافع من شعورهم الطيب جاه الحندية 
- كل هذه الأشياء - لكن لم يكن الأمر كذلك. ES‏ 
نذالسة ناله = وتطوع بعضهم بعد ارتکایه ححا بسیطة < وحفع کثرا م منهم إلى 
التطوع الشراب" كذلك فبدون ججنيد إلزامي» ۾ يكن هناك مورد متجدد من 
الرحجال» وما كان بمكن تعويضهم بسهوله إن قتلوا. بالتالي» بالنسبة إلى أعداء 
نابوليون» كانت حسارة حيش في معركة تعن خحسارة الحرب. لقد كانت 
لنابوليون ما تلك من قوة بشرية ميزة استراتيجية كبيرة؛ كمَلها بقوة النيران وتلك 
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۴ استراتيجية كبيرة ثانية. فلقد عرف نابوليون»ء لكونه في الأساس رحل مدفعية 
دراسة وخحيرة» قوة المدافع - واشبُهر عنه أنه قال إن الله مع من هو أمضى مدفعية 
- ولقد طور سلاح مدفعية مثيرا لللإعجاب» بقدر ما سمحت له قاعدته الصناعية 
والعلمية أن يفعل. كان عدد تلك القطع» وإلى حد ما ميزما التكنولوحية» 
بشهادات معاصريه» يثيران الملع وكان هما في النفوس وقع مروع با معن الحرق 
للكلمة. كان من عادته أن يحشد مدافعه في بطارية كبيرة وي ركزها على مور 
هجومه» ثم يستخدم قوها لسحق دفاعات أعدائه وشق طريق في هذه الدفاعات 
لأرتال مشاته المهاجمين. إلى حانب الأثر التدميري لنيرانه» كانت الآثار النفسية 
للتععرض هذا العقاب المميت دون امتلاك القدرة على الرد اختبارا مرا لقيادات 
حصومه ومعنوياتم وانضباطهم؛ تدفع هم أحياناً إلى الالميار. لقد كانت آية احترام 
البريطانين المدفعية الفرنسية أن كان ويلنغتون ينشر قواته على اليل المعاكس» ذاك 
الذي يقع حارج خط النظر» كلما استطاع» أو يجعل مشاته ينبطحون» كما انبطح 
هو وحراسه يي واترلو. 

خط نابوليون على الورق قط رؤية استراتيجية دقيقة للحرب أو 
العمليات الععسكرية» وإن ترك لنا مبادئه وأقواله المأثورة [كصن×ة۷]ء الي 
تتضمن أفكاراً أصبحت اليوم مبادئ» منها أن الانتقال من الدفاع إلى الهحوم 
من أوق الغمليات: ي الترب أو سر قرفا وقاتل معا قد كانت عبقريته 
العسكرية عملية أكثر منها نظرية» وكانت ترتكز إلى مدرك حسي» هو الحسم 
في تدمير قوة الخصم. لقد استطاع» بحشده الضخم للقوة البشرية وقوة نيرانه 
الصناعية الميبكرة» تطبيق هذا المدرّك من حلال الاستخدام المبتكر للقوة أي 
ضرب القوة الرئيسية للخصم مباشرة؛ أو منازلة هذه القوة وتدميرها في الميدان. 
كقاعدة عامة» لمم تكن للأهداف العسكرية الاستراتيجية في قرن ما قبل نابوليون 
هذه الطبيعة الحاسمةء وما ذاك إلا لأن القوات كانت متكافئة» وكما أشرت» م 
يكن أي طرف يود أن يجازف بخسارقمًا كلها لأن إعادة بنائها واستبدالها كانت 
تةق ترات وماك ارا طا کان تلك ات رف رفا زرب 
مناورات سعى فيها القادة لإحراز مراكز أفضل بقوات محدودة وإسناد محدود» 
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لتحسين وضعهم التفاوضي في النهاية. أتى نابوليون وغير هذا النهج في الحرب 
تغییرا تاماً. وکما أشار في ماكسيماته» کان هدفه تدمیر توازن العدو من خلال 
الوازنة الدقيقة بين الوسائل والغايات» وبين الجهود والعقبات. كان هدفه 
ال ركزي محق القوات الميدانية» واعتبر ذلك كافياً لتحطيم إرادة الصمود لدى 
العدو؛ أما ما تبقى فأمرٌ ثانوي. 

كانت انتصارات جيش نابوليون نتيجة هذا التغيير في المفهوم» الذي أحفل 
بحداثته الخصوم» ما مكنه لسنوات عدة من تحقيق انتصارات سريعة. كانت السرعة 
والسرونة في صميم حملا والأهم من ذلك کله أنه كان يخطط لحملاته تخطيمطً 
کي فالتخحطيط والزحف والقتال كل ذلك جزء من كل. لقد كان مج القتال 
عة غير فصل عن لقال تفه لا لاا طتروؤريا فصلا يسين الاباك كا 
کان الاصطلاح السائد. يجب أن يفهم النهج [طع0aإpمه]‏ هنا أنه عملية التحطيط 
الي تفضي إل المعركة وتحديد سياق هذه المع ركةء الأمران معأًء وكان ذلك 
يتضمن أنشطة من قبيل العمليات الاستخبارية» اراي وإجراءات سياسية 
واققصادية. كانت مدة النهج تستغرق في الغالب کھو ر اق کل انات 
الويو ل ال الو اال للم وراز ا مع ا ا ل ارد 
الفعلي إلى المع ركة. كان على قواته كي تنفذ النهج الكلي عمليا أن تنتظم للتحرك 
بسرعة وبطريقة لا تكشف عن نواياها. وكان هذا واحداً من أعظم إنجازات 
نابولیون» إنازا أسميته اح ركية التنظيمية [رازازامص إaمهناizaممعإه]»‏ کان يطبقه 
من خلال ابتكار آحر مهم وهو الفيلق [ء٤صrه'ل‏ ءم۲هء]» وهذا بح ذاته حیش 
مصغر مدحج بالسسلاح» يستطيع العمل بصورة مستقلة عن الفيالق الأحرى» 
ويسضم إليها فقط لخوض المع ركة. وما أن الجيش الا كبر [٤٤éصإ۸‏ deمھإ6]‏ كان 
ضخماً با فيه الكفاية لخوض عدة حملات على عدة مسارح عمليات حربية بآن 
8 کان نابولیون وزع قران اناي غلل مارج العتلات م ب اخيش 
في كل مسرح عمليات إلى فيالق» ثم يقسم كل فيلق إلى فرق وألوية. 

عا أن الفيلق واستخدام نابوليون هذه الفكرة كانا حاسمين لنجاح جيوشه» 
فإمما يستحقان المزيد من الشرح. كانت الجيوش في القرنين السابع عشر 
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والثامن عشر تتألف من مشاة وفرسان ومدفعية» أو كما يقال في هذه المهنة؛ 
مشاة وخحيل ومدافع. وبالرغم من أا كانت تنتظم في وحدات» كأفواج 
وكتائب» ثم في فرق وألوية» كانت القوة كلها تتحرك وتقاتل ككيان واحد. 
ولم يكن أمام القادة التابعين ی يذكر من هامش الحركة أو حرية العمل. 
تناول نابوليون هذا الكيان الكلي ونظمه تنظيماً مهاماًء كما نقول بلغة هذه 
الأيام «[task organized it]‏ فکان کل فیلق یتألف من مشاة وخحيل ومدافع؛ 
فرقة أو عدة فرق مشاة» مع فرسان ومدفعية» وتموين وإمداد» وإسعاف» وأي 
عناصر أحرى من عناصر القوة العسكرية أو جميع هذه العناصر حسب اللزوم. 
كانت تركيبة الفيلق تناسب المهمة الحددة الو كلة إليه» وكان كيرا عا فيه 
الكفاية ليخوض اشتباكأ ويصمد ريشما يأتيه المدد من فيلق آخر. هذا السبب 
بالضبط› م يكن يعد أي فيلق عن الآخر أبداً أكثر من مسيرة يوم واحد. وقد 
لخضص نابوليون دور الفيلق تي رسالة بعث ها إلى ابن زوجته أوجين دو 
ا ا کاو ا ا ی ا ا م وو لف رحل 
بمكنه البقاء مفرده: 

"عكنه» بقيادة ضابط جيد» الاختيار بين أن يقاتل أو يتجنب القتال» ويمكنه المناورة 
حسب الظروف دون تعريض نفسه للخحطرء لأنه يتعذر إحباره على القتال» ويستطيع بالتالي 
الصمود لوحده قي القتال مدة طويلة. عندما يكون الفيلق في الطليعة» يحب تنبيهه إلى دنو العدو 
منه» وعليه ألا يدع جحيشاً معادياً أضخم منه يجبره على منازلته. ويتعين على قائد الفيلق دوما 
أن يككون في مقدمة وحدته لتوجيه الاشتباك» وألا يوكل هذه المسؤولية إلى أحد قط. فهو 
وحده الذي يعرف نوايا القائد العام» ومواقع الفيالق الأحرى» والنجدة الي بعكن أن يتوقعها 
من كل واحد منهاء واللحظة الي بعكن أن يتح فيها الجيش من جديد لخوض مع ركة". 

هذا أكثر وصف للفيلق مدعاة للاهتمام» يعكس له صورة ليست بصغيرة» 
فمن حيث العدد فقط» لا يستطيع الجيش البريطان الحالي تشكيل أكثر من ثلائثة 
فيالق تقريبا. تجحدر الإشارة إلى الأحية الي أولاها نابوليون لقائد الفيلق؛ كيف 
يتعين عليه أن يكون في المكان الصحيح لاتخاذ القرارات» ومنها القرارات 
الحاسمة كالكر والفر. 


https: me/montlq 
الأساس: من نابوليون إلى كلاوسفيتز‎ 


كان من شأن الفيالق النابوليونية أن تتقدم على عدد من المسالك المنفصلة» ما 
حل الشركة امع ى اة فما يشب إافة طرق اسربة اة ومالك 
حلفية إلى الوجهة نفسها - بعكس العرف التقليدي» الذي كان ما يزال يجري عليه 
حصوم نابوليون» ويقضي بالإبقاء على ابحيش جتمعاً والسير به على مسلك أو 
حور واحد. فباتباع مبدا سر متفرقاء أي إرسال الفيالق لتسير على طرق مختلفة 
زاد ن رها کل ای غ ا د ف و أقواتا على 
الأرض» بعدد أقل من الناس على أي مسلك من المسالك» مع ما يؤدي إليه ذلك 
سن تقيض لوحدات العم اللوخسئ زالإمداد في كل فيلى. ي الحقيقة كان 
نابوليون إلى حد بعيد يحول الضرورة إلى ميزة» فلو أنه اعتمد على قوافل الإمدادء 
لكانت هذه ستكون طويلة ومكلفة وغير عملية بالنظر إلى ضخامة حيوشه 
والمسافات الشاسعة الي ا ا ای اما ا ی 
هو منه» لأن كلا منهم كان منظماً من الناحية البنيوية ككيان مقاتل واحده وما 
كان بالتالي ليستطيع التفرق للسير على مسالك مختلفة دون اجازفة بالتعرض 
هجمات فيالق نابوليون» ال كان كل منها ججهزا بكل العناصر الضرورية للقتال. 
كذلك» لا كانت تلك الجيوش ضخمة نسبياء ما كانت لتستطيع الاعتماد قي تدبير 
أقواتما على الأرض أثناء المسيرء وبالتالي كانت وحدات إمدادها ضخمة طويلة 
طول حطوط الاتصال» وتحمل كميات كبيرة من الحرايات. بالمقارنة» كانت 
حیوش نابولیون لا تقیم حطوط إمداد إلا لائر وتلبية المتطلبات الشخحصية لكبار 
الضباط» ولا تحمل إلا كميات قليلة نسبيأً من اجرايات. فالجيش الذي زحف إلى 
الدانوب سنة 1809ء مثا بدا زحفه ا نمانية أيام فقط. لقد منح هذا الجمع 
بين التدابير التنظيمية نابوليون ا بالمقارنة بخصومه» وهي مقياس الح ركية 

كان احتيار المسالك الي تسير عليها فيالق نابوليون بحسب مسبقاً بدقة 
وينسق عند التنفيذ» بهدف تضليل العدو عن القصد أو الهدف الحقيقي» وإجباره 
هذه الطريقة يقة على كشف نفسه» واغتنام الفرصة للنيل منه مي ما سنحت الفرصة. 
وا ات اا الاد ة عفردها عادة ما تعطي انطباعاً بالفرقة » لکن في 
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ا لحقيقة» كان الجيش كله موزعا بعناية على حط عمليات واحد بتشكيل أو بآخر 
ن التكاات ار فة دة شديدف كاه أ كر ها ع اة وة 
[ته 0نله1عها]ء احاهزة للحشد السريع في حر يوم أو انين عندما تلوح إمكانية 
التوصل إلى الوضع القتالي المرغوب. يصف خط العمليات وصفاً عاماء مكانياً في 
الغالب» اتحاه وبۇرة ة تركيز الجهد الجمعي رة وع ییا موده في حين 
بمکن أن تخدم مد سالك عط جات خد وتخصص لتشكيلات محددة. لعل 
افنضل مال اهومن كان عو مغر كه يع الن دمر فيا الي الروسي نة 
6. فما أن رأى نابوليون فرصة لتحقيق غايته العملياتية» وحدد حط عملياته» 
حي حرك جيشه وحشده على عدد من المسالك بسرعة تعادل ضعفي ما كان 
يتوقع البروسيون فاجبر ل ال قل بون الوا الي انوا ووو 
فأمروا تدميرا» وكان هذا مثالا ماحقا لاستخدامه العمليات للسرعة وبالتالي 
لحكمته القائلة سر متفرقاء وقاتل جحتمعا. 
ONT aa‏ 
تية لتطبيق تلك الحكمة» لأن هذه التشكيلات المكتفية ذاتياً والمستقلة نوعاً ما 
E‏ العملياتية. ويشهد على ذلك ما يطراً 
على نشر القوات لديه من تغير في الاتساع والعمق. ففي بداية الحملة» تكون طليعة 
اوا ق و ن لم يكن مع ذلك مستمرا. ففي سبتمير سذة 
1805 ساد شل الین الأكبر لنابوليون في مواحهة التحالف الثالث مسافة 200 
کیلومتر بین ستراسبورغ وویرزبوغ؛ وني سنة 1812» امتد الحيش الأكبر المؤلف 
من 600,000 جندي مسافة تزید عن 400 کیلومتر على طول هر فیستولا. وکان 
عندما يبدا التقدم» تنبري الخيالة الخفيفة لتشكيل ستار لوقاية العمليات والتمويه 
عليها. ومع تقدم الحملات» كان انتشار القوات ينكمش أو يتسع» للتغلب على 
العوائق الطبيعية أو لتضليل العدو. في الوقت نفسه» كانت تضبط التشكيلات 
الرئيسية» کا لتلبية الاحتياحات الفورية أو لخداع العدو؛ فقد كان في استطاعة 
قاد مسرح العمليات تشكيل لواء جديد أو إضافة أو تحريك فرقة بل حى إنشاء 
فيلق حديد. وكما اكتشفت الاستخبارات النمساوية في أوسترليتز سنة 1805»› 
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کان تتبع تغییرات اللحظة الأخحيرة البنيوية تلك صعباً حدا؛ فخحلال بضعة أيام 
كانت تتبخر قيمة المعلومات ابحموعة نتيجة تخير مفاحئ حديد آخر. 
مع اقتراب بالق أكثر فأكثر من القوة المعاديةء کانت تتکاتف بخطی 
متسارعة. لقد كان المسير أمراً حاسماً هذا الغرض» وكان بالفعل جزءاً لا يتجزاً من 
مفهوم نابوليون للحرب. وكما قال هو سنة 1809: "لقد دمرت العدو بالمسير لا 
غير". من أمثلة مسيراته الملحمية الكثيرة: قاد الجنرال دافو» سنة 1805 فرقة 
القدمة في الفيلق الثالث مسافة 140 كيلومتراً من فيينا إلى أوسترليتزء في يومين 
انين لم ينم ورجاله فيهما إلا قليلاً. ما يعي أنه كان يقطع برحاله وخيله الحملين 
من أربعة إلى حمسة كيلومترات في الساعة على طرق سيئة لمدة يومين. وقبل عقد 
ولف 096 کول ك اطا لولم ار ارال ارو اه 
مسافة انين کیلومترا في ثلاث وستين ساعة ليصل ميدان كاستيليون قي الوقت 
المناسب ليساعد على إيقاع المزعة بقوات فيرمزر النمساوية. بل قي ييناء سنة 1806» 
حون كانت قوات نابوليون على مسافة قدرت .عسيرة يومين عن البروسين» لکنه» 
كما أشرناء حمل جيشه على الزحف إلى الروسيين زحفاً اضطرارباً في لي ليلة واحدة 
مفاحأمم» فحقق عليهم أفضلية واضحة وأحرز نصرا حاسماً. 
نستطيع أن نتلمس من خلال هذه المساعي تركيز نابوليون على المرونة 
ور العملياتية - وهذا ما جعله يفضل الجيوش الخفيفة المتفرقةء لأا أسرع 
تجمعاوأمض را کو ا ع (کبار ا وضباطه» أولعك 
ا 
الطبقة الأرستقراطية» واختيروا على أساس الجحدارة إلى حدٌ كبير. بالفعل» لقد كانوا 
حترفين» بقدر ما كان ذلك يعي ني جتمعات تلك الأيام. هذه الطريقة شکل 
نابوليون جيشاً عاليٍ المخويات وتاج فخورا غرفينه اويسالته واثقاً من نفسه ومن 
قائده» منظماً ومدرباً ليقاتل على النحو الذي أراده له. وكان يعن شخصياً بوضع 
الخطة العامة للحملة» حى ليصل في معظم الأحيان إلى أدق التفاصيل. قي التنفيذء 
كان نح مرؤوسيه درجة فائقة من الحرية لالإفادة من ابتكاراته التنظيميةء حافظاً في 
الوقت نفسه على القيادة العامة يجمع المعلومات من ميدان القتال» عبر ضابط 
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2 جدوی القوة 
ارتباط حاص» ليعيد ترتيب الأولويات والقوات والموارد حسب الوضع. ولا كان 
حصومه» لا سيما في الخمس عشرة سنة الأولى من حملاته» ما يزالون يعملون في 
إطار التقاليد الحامدة للتنظيم والبنيةء عا قي ذلك القيادة والسيطرة التراتبية 
الصارمة للأمير أو الدوق» فقد كانت طريقة عمل نابوليون مذهلة بالمعئ الحرفي 
للكلمة. 

يقع قسم كبير من عبقرية نابولیون فی تمبیزہ بین استخدام القوة [0rce؟ [use o۴‏ 
وحدوی llقزوة [utility of force]‏ وقدرته على تسخير الأول لصاح القانية. بالتاليء 
فإنه عا دحل من تغييرات بنيوية ومفهومية على استخدام القوة» حامعا في الممارسة 
بين النهج والمسير والمناورة والقتال» معتمداً على ما يتسم به نظام الفيالق من 
مرونةء منح قواتّه كذلك جدوى جديدة في إطار الهدف الاستراتيجي العام» أي 
تحقيق الغاية السياسية بعمل عسکري ساحق واحد. وکما ات واف ان 
بن ماد هن ار تي القرين السابقين لنابرليرن ندا كانت الروت جرا 
منفصلاً لكنه مرتبط بالدبلوماسية المتواصلةء ولم يكن يراد منها بالتالي تحقيق نتيجة 
حاسمة. فإن نحن نظرنا إلى الحروب من السياق الأوسع لما كان يعرف آنذاك ا 
القوى» جد آها كانت تخاض عندما تخاض مدف استراتيجي واضح ومتفق عليه 
ل اا عا و الأطراف كافةء غا اللستوى أو ذاك. كانت 
الحكام والدول لا تمس حي وإن احتلت أراضيها في بعض الأحيان. أما نابوليون 
فقد دحض هذه المقدمة المنطقية دحضا تاماً. إذ كان هدفه السياسي الاستراتيجي 
هو بالتحديد تغيير الحكام والدول» في المقام الأول لضم هذه الدول إلى 
إمبراطوريته. لققد كان عبقرياً في المزاوجة بين الوسائل العسكرية الي أنشأها 
والطريقة الي ابتكرها لاستخدام هذه الوسائل لتحقيق الغاية أي إلحاق المرعة 
العسكرية الحاسممة بقوة العدو. وقد ضمن له ذلك غادة إلحاق المزيعة المرحوة 
بأعدائ وإن بقي الحکام اميا ي مناصبهم» كما حدث قي بروسيا بعد معركة ينا 
حيث بقي املك في مكانه» ولكن ملكا لدولة تابعة. بالعکس» آدی انتصاره 
الحاسم على الروس في فرايدلاند سنة 1807 إلى اها تيلزيت الي أصبح الطرفان 
عوجبها حليفين. وقد حقق ذلك لنابوليون التوازن على حدوده الشرقية» لكن ذلك 
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يكفه. فقد ظلت روسيا مديد له» وظل يشعر بضرورة السعي لاتخاذ ذلك 
القرار الحاسم سنة 1812. 

قحد صح نابوون ي اسرايج ته قرابة عشرين عاما إلى ن هزم هو نفسه 
کا ا وبنجاحه» أعاد تعريف ادف الاستراتيجي للحرب. لقد كان 
و و في بان أو اه الا ايى هى أن ار لاف الم هة ن 
شأنه دعم الهدف السياسي اة على تحقيقه. وقد قر نابوليون هذه ا 
حت قدرهاء» وذلك بفهمه أولا أن التجنيد الإلزامي هو الذي مح له أن يظل واقفا 
على قدميه وإن حسر كثيراً من الرجحال نحو فرقة أو فيلقا بل أكثر من ذلك. لكن 
التحنيد الإلزامهي تة ر اة البشرية وحسب م یکن کافیاًء فقد کان 
أعداؤه قادرين من الناحية الفنية على بناء حيوش أضخم من حيوشه وقد فعل كير 
منهم ذلك ني الحروب؛ ولم يكن حن إنشاء واستخدام القوة البشرية الضخمة 
للفيلتق كافياً. بل التجنيد الإلزامي ا لدولة حديدة» أي بحنيد المواطنين 
والوطنيين» هو الذي أحدث الفرق الحاسم لأنه عى تة الذولة ككل ر آلية 
فصار بإمكانه منازلة القوة الرئيسية للخصم مباشرة باحتمال کبير للنجاح» وتحطيم 
إرادته على افا ان رغال تمن فوته غل قار ر اد 
راط هذا ما دأب على فعله» اما الاستشناءات فقد كانت هي سبب حخرابه» 
عندما رفض خصومه الإذعان لاستخدامه الاستراتيجي للقوة. 

لقد فشلت جيوش نابوليون في إسبانياء وذلك لعدم تحطم الإرادة الإسبانية 
على المقاومة ولاندلاع حرب عصابات على الأثر. بالفعلء لقد كان هذا الصراع 
الطويل بداية ما أدعوه تقيض [ءنوهط)نامة] نموذج الحرب الصناعية بين الدول؛ 
وهو بح ذاته نموذجٌ مهم للحرب سأشرحه في القسم الثاني من هذا الكتاب. وقد 
اتتهز البريطانيون هذه الفرصة لفتح مسرح عمليات أوروبي وقووا حليفتيهم 
الرتغال وإسبانيا. طوال ححملة شبه الحزيرة» ساس ويلنغتون بعناية حيشه البريطاني 
والبرتغالي مبادلاً الأرض بالوقت - مسلّماً الأرض ورافضا القتال إلا بشروطه - 
لتجنب الانجرار إلى الاشتباك الحاسم» الذي كانت جيوش نابوليون تسعى له» إلى 
أن يناسبه ذلك. كذلك رفض الروس المع ركة الحاسمة سنة 1812 مفضلين تسليم 
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موسكو وتوفير جيشهم» ما دفع بقوات نابوليون المنسحبة بسرعة إلى هزعة كارثية. 
خلال حروب نابولیون» م یکن في الإمكان جر بريطانيا - الحتمية بدرعها 
البحري - إلى معركة حاسمة ما لم يسيطر نابوليون على البحر» وهذا ما م محصل 
أبداً بفضل الانتصار البريطان في معركة ترافلغار. وقد أثبتت كل واحدة من هاتين 
الحالتين أن الطريقة النابوليونية» ومن ثم الصناعية في الحرب» تعتمد على وجود 
منفذ دائم إلى جميع موارد الدولة» وقد أصبح شنها أكثر فأكثر صعوبة مع تناقص 
ف ور که ترافاعا ن صر ارا ون کان غر لار 
م فن ا فشا فة فا غل راص ها لعدم قدرما على إمداد 
هذه الحروب. هذا الوضعء إلى حانب حرب شبه الحزيرة الي وصفها نابوليون بأَما 
القرحة النازفة الي استنزفت قواته تفاقم بمزعة عام 1812 تفاقما قصم ظهر 
نابوليون. لأنه أدرك بعد انسحابه من روسيا أنه لن يستطيع مواصلة إنتاج القوة 
البشرية» أو التجنيد الإلرامي» لأن عدد الرحال المتاحين في سن التجنيد آنذاك م يكن 
كافياً. ومع شح موارده» اضطر إلى التراحع غربي الراين وأجبر على التماس السلام. 
لقد وفر البحر والسهول الواسعة الحال الاستراتيجي للتملص من المعركة 
النابوليونية على الملستوى العملياتي مثلما مح مسرح العمليات الوعر في شبه 
اجريرة الإيبيرية لرحال حرب العصابات ولويلنغتون بالمناورة التكتيكية كل على 
طريقته» على نحو تفوقوا به على قوات نابوليون. لقد كان مذين الفشلين سببان 
رئيسان. الأول» أن نابوليون كان هو نفسه القائد السياسي والقائد الاستراتيحي 
لحيوشه» وكان عادة هو قائد مسرح العمليات وكذلك القائد التكتيكي الأرفع في 
معظم معا ركه الكبرى. لكنه لم يستطع» مع ذلك» أُداء کل هذه الأدوار في آن 
واحد» لا سيما في إسبانيا وقي البحرء وأولئك الذين حلوا حله في القيادة لم يكونوا 
على مستواه؛ فقد كان هناك نابوليون واحد فقط. والثان» أنه كان ثمة أسباب 
عملياتية مهذين الففشلين. إذ لم يكن استخدام نابوليون للقوة بالقدر نفسه من 
الكفاءة على مستويات الحرب كافة؛ لقد كان لديه جيشٌ ضخم» وهو وإن كان 
مقسماً إلى فيالق» لم تكن تكتيكاته دوماً فعالة. من الهم ألا نخلط هنا بين الطريقة 
الي يقاتل بها الجيش وتكتيكاته وقوة نيرانه من جهة» وبين تنظيمه من جهة أخرى. 
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فهذه مسألة وتلك أحرى» وإن كانتا مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً الواحدة بالأحرى. في 
الأحوال المماثلة» جب أن يكون التنظيم تَبْعاً للتکتیکات أو أن تكون التكتيكات 
كَبَعاً للتنظيم» وهذه الحالة الأحيرة غالباً ما تفرضها عوامل كالاتصال والإمداد 
والقادة المناسبين» على مستوى أعلى» وجحود قوات متعددة الجحنسيات؛ كالتحالف 
المشكل ضد نابوليون. كذلك التكتيكات وقوة النيران عاملان مستقلان وإن كانا 
مرتبطين ارتباطاً وثيقاً الواحد بالآحر: فقوة النيران هي في يد القوة العسكرية وها 
حصائص قابلة للقياس» كالمفاعيل الانفجارية والح ركيةء والكمية» والسرعة» 
والمعدل» والمدى» والمسار. أما التكتيكات فهي تطبيق قوة النيران» من خلال 
إحراءات وتدریبات على المناورة يقررها القائدء لإضعاف دفاع الخصم وتدمیره قي 
ميدان المع ر كة. فالاشتباك التكتيكى هو قلب المع ركة. فإن نحن نظرنا إلى انتصارات 
نابولیون» بدا لنا بوضوح انه کان لا يقل براعة کتکتیکي عنه کاستراتيجي. مع 
ذلك عندما ندقق في استخدامه القوة بشكل عام» من المهم ألا نغفل عن عيوبه. 
لقد منحت ابتکارات نابوليون إياه تفوقاً على المستوى العمليات» لکن کان في 
وسع البريطانيين التغلب عليه على المستوى التكتيكي» فبينما كان نابولیون E‏ 
في الحشد» كان البريطانيون بارعين في قوة النيران. 

في أيام بنادق المشاة القدعة» كان هناك ميل مفهوم إلى الاعتقاد بأن عدد 
الرحال في صفوف الجحند مقياسٌ لقوة النيران المتاحة؛ أي أن حشد الرحال يعادل 
كثافة النيران. لكن» كي تتمكن حشود الرحال من إنتاج كثافة نيران فعالة» ثمة 
حاحة إلى قرار» يتخذ أثناء المع ركة» يحدد توقيت إطلاق النيران وكميتها والهدف 
الذي ستنصب عليه» ولأن جميع القرارات تتخذ وتنفذ تحت النيران» يحب أن تكون 
الققوة قد قامت من قبل بكل التدريبات والإحراءات المناسبة» وهذه التدريبات 
رور تة ال وا ا ف ال ف عد ا جال در ا 
التدريبات والإجراءات» لن ينجح القادة في توصيل أوامرهم بالسرعة الكافية مقارنة 
بالعمدو لإحداث نیران مؤئرة وبالتالي الاحتفاظ بزمام المبادرة. بغيارة أحری» أن 
يكونوا هم من علي الأحداث. هذه إحدى أكثر الخصائص أساسية ودعومة للحيش 
على المستوى التكتيكي. نحن عندما نشهد عرضا عسكريا رمياًء مثل م وكب 
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6 جدوى القوة 
لاء الستري بيك ادد اللكة فاا نخهة إعادة لفدرات جيض وبامترن 
على المع ركة. فمن حلال هذه المناورات المثيرة للإعجاب لكتل الرجال الكبيرة من 
اللسير» يمكننا أن نرى حن اليوم السهولة الي بعكن ما تحريك عدد كبير من 
الرحال في الصف أو حارج الصف. فلو تخيل المرء اجنود يستخدمون الأسلحة الي 
يحملوفا أثناء المسير - وإن م تکن بنادق هذه الأيام الأوتوماتيكية بل بنادق 
المسكيت القديمعة - بمكنه إدراك الأثر الذي بمكن أن يحدثه وابل نيران المشاة. كن 
الحصول» في غياب الأسلحة الأوتوماتيكية» على كثافة اا کر ھا ترق زات 
بنشر الحبود في صفين متوازيين على امتداد حط واحد» كل صف يطلق النار 
بدوره» يجثو الصف الأول راد ا لی ا الثا النار عند تلقي 
الأمر بذلك» وفيما يجثو الصف الثاني ويحشو البنادق يقوم الصف الأول ليطلق النار 
عند تلقي الأمر بذلك» وهكذا دواليك. والنتيجة سذ ناري متواصل» يت ركز فيه 
بجحموع مسارات القذائف لتشكيل قوة مؤثرة. وقد أعيد تمثيل هذا التكتيك بشكل 
جيد في فيلم اا2 من أفلام الستينيات الكلاسيكية» لای دو فة رل د 
على حفر أمامي للمستعمر بأفريقيا في تسعينيات القرن التاسع عشر. فسقطت 
أمواج تلو مواج من مقاتلي الزولو صرعى بنيران صفين من المشاة المدافعين كانا 
يطلقان النار بتلك الطريقة. فكانت النتيجة نحاة المخفر» وهو نصرٌ تكتيكي. 

إذن» بالرغم من التفوق الذي منحته ابتكارات نابوليون إياه على مستوى 
مسرح العمليات أو مستوى الحملة» كان جيشه أقل كفاءة على المستوى التكتيكي 
لأنه م يكن في استطاعته دوما ترجمة حشده البشري إلى كتلة فعالة من القوة 
النارية. بالفعل› ففي أُغلب المواحهات» كانت القوات البريطانية متقدمة عليه. لقد 
كان نمط القتال الذي درب ويلنغتون جنوده عليه متفوقا»ء دون شك. وقد استغرق 
هذا التفوق وقتاً فلم تستطع بريطانيا قط تشكيل جيش كبير ما فيه الكفاية لمواحهة 
الفرنسيين دون دعم. بالرغم من ذلك» كان الجيش البريطاني وحلفاؤه المنضوون 
تحت القيادة البريطانية في حروب شبه الحزيرة الإيبيرية ومعركة واترلو» قادرين على 
كسب الع ركة التكتيكيةء لأن البريطانيين كانوا يتمتعون بج ركية تنظيمية متفوقة 
على هذا المستوى. لفهم قيمة هذا التفوق في معركة تكتيكية فهماً تامأ لا بد 
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من استيعاب مفهومين اثين» العرض والعمق» والتفرق والتجمع. يستطيع قائ نشر 
قوة ما بطريقتين اثتتين إما في العرض آو في العمق. ا دل ا اف 
والرتل. فإن هو نشر قوته عرضاً حقق أفضل رؤية للعدو» واستطاع صب نيرانه 
بشکل مؤثر على أوسع نطاق ممكن وحصل على أكبر عدد من فرص الهجوم على 
العدو. لكن» في مقابل ذلك» یکون صفه أسهل اجتراقً في أي نقطة من وتصعب 
عليه السيطرة عليه ولا يستطيع تعزيز النجاح بسهولة. قل عك ذلك حسنات 
وسيئات» في النشر في العمق. وتكون القوة المتحمعة مؤثرة في نقطة التحع» 
وسهلة الققيادة والإمدادء ولكن يصعب في المقابل تحريكهاء وتصبح كلها هدفا 
واحدأء ولا تستطيع أن ترى ما الذي يجري حوها. كذلك» يصعب على القائد 
احتيار المكان الصحيح لتر كيز القوة. وقل عكس ذلك مرة أحرى» في التفرق. 
لكن المهم ليس نشر القوة بل أثر نيراا. فعندما يكون الحند مزودين بأسلحة اريه 
قصيرة المدى ذات إطلاق مباشر» كالبندقية القديعة أو الحديغة» بعكن اعتبار 
تقر اد ا اف لكن في حالة الأسلحة البعيدة e‏ 
إطلاق قذائفها فوق الحواحز الكبيرة» كالمدافع» يحب أن يفكر المرء أين سيكون 
تافر اران م يتشر قوتة تبعا ذلك إن قذرة المدفية وما شاقها من آمتلخة غلل 
نقل النيران من العرض إلى العمق» وت ركيز هذه النيران على هدف واحد أو توزيعها 
على عدد من الأهداف بسرعة ودون تحريك حط الإطلاق» هو أعظم قيمة هذا 
السلاح بالنسبة إلى اله تيكي. كذلك هي أهمية القوات الحوية اليوم بالنسبة إلى 
قائد مسرح العمليات. ولحسن حظ أعداء نابوليون» كانت المدفعية في أيامه حديثة 
العهد بالخصائص الي تتصف جا مدفعية اليوم وكانت القوات الجوية حلما بعيدا. 
إن حوهر البراعة التكتيكية هو القدرة على الح ركة السريعة من هذا التشكيل إلى 
ذاك» من العرض إلى العمق» ومن التفرق إلى التحمع» حسب ما يتطلبه الوضع 
الآن» بات بمكن فهم التفوق التكتيكي البريطان على قوات نابوليون» فقد 
كانسوا منظمين ومدربين للتحرك في ميدان المع ركة في مجموعات صغيرة نسبيا 
با لمقارنة مع الفرنسيين. وكانوا بالتالي قادرين على التحول السريع من تشكيل 
السصف» بعد قيامهم بتحقيق أقصى وابل ممكن من النيران وبأقصى سرعة» أو من 


https ://t.me/montlq 
جدوى القوة‎ 8 


تشكيل الصفوف المتتابعة» إلى التشكيل الرتلي لاستغلال النجاح أو الانتقال إلى 
مکان آخر. كان في استطاعتهم التجحمع في مربع وإنتاج كثافة نيران مرتفعة أو 
التفرق ى و غير زاد قي هذه المرونة صغر حجم الجيش البريطان 
وکونه مدرباً تدری با يدا حداً» وهذه ميزة م يكن تلكها تي الغالب جيش 
نابوليون المسحوب من عامة الناس بالتجنيد الإلزامي. ولقد فضل ويلنغتون تكتيك 
إحبار الفرنسيين على مهاجمته؛ وكان» كما أسلفت» يستخدم الأرض لحماية قوته 
من المدفعية. وكان بذلك يلعب مع الفرنسيين لعبة الحشد» حیث تتقدم آرتال 
كبيرة من المشاة حالما يظن أن المدفعية قد أوهنت دفاع العدوء ولم يكن ذلك مكنا 
إلا بوابل من قذائف المدفعية البريطانية تطلق دفعة واحدة. في مثل هذه الأحوال» 
غلب تركيز القوة النارية على تركيز القوة البشرية. 

قد تبدو التح ركات الميدانية النابوليونية الي أصفها هنا بسيطة وسهلة؛ لكنها 
A E e a E‏ 
شا ی هن ا و فا جد و کان افا و م ما او ت فال 

"كان الفرنسيون كعادقم يتنكبون اسلحتهم [أي» غير مطلقي التار] e‏ يصلون 
إلى دىئ قريب من العدو» ولا يحرك الصف الإنجليزي ساكنأء كان بُرى شيء من التردد في 
المسير. فيصيح الضباط على الجنود: "إلى الأمام؛ سر؛ لا تطلق النار". حي إن بعضهم صاح: 
"إففم يستسلمون". فيستأنف من ثم التقدم. ويظل الصف الإنجحليزي ساکناً إلى أن يصبح 
الط رفانت عاي مقرية ية الواح مالاع ايتا إطلاف الان على الفر نن هن 
ن ی ی ر کی ی ی ر کے ودی کے اورا 
وفيما يصيح الضباط على الجنود: "إلى الأما لا تطلق النار" (وكانت النار تطلق مع ذلك)»› 
يسك امنود الإنجليز عن إطلاق النار ويشهرون الحراب. كان كل شيء في صفهم؛ النظا» 
والدافع» والتصميم على المناحرة بالحراب. أما على الجانب الفرنسي» في المقابلء فلم يعد هناك 
أي دافع» بل الفوضى والمفاحأةء اللتان أحدثهما الإصرار غير المتوقع للعدو: فكان لا بد من 
الفرار". 

لقد كانت هزائم نابوليون مهمة» لا سيما لفهم استخدام القوة» لكن 
انتتصاراته على مدى خمسة عشر عاماً وأكثر» أكبر أهمية بكثير وكانت مذهلة 
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بجميع المقاييس. كذلك» فإنه وإن هزم ي النهايةء» فقد بقيت رؤيته العسكرية» 
DE‏ حیوشهم ونسجوا جمیعاً على منوال» شرا 
علموا بذلك ا م م يعلموا. الك شرو لأن الجيورش الي كانت 
الفرنسيين كانت فيها مشكلات مع الضباط وا ف واو ال ا 
لذلك ومثال مهم لأن ما أدخلوا من إصلاحات ق إطار النموذج النابوليون 
شذب هذا النموذج وأتى بابتکار آحر» هو الأركان العامة. 
فككثير من الحيوش الي واجهت الفرنسيين» كان الجيش البروسي المؤلف من 
ا ره قو ا وی می ر کیا رت انی ونه ب رة 
الان ضباط الرهيب في ذلك الجيش» الي كان يرمز إليها a‏ المتكرر لعقوبة 
E‏ وقد استخحدم حيش الحندين الإلزاميين الفرنسي هو أيضا نظام انضباط 
عنیف؛ لکنه لم یکن قائماً على الإکراه بالرعب. كان معظم الجندين الآحرين في 
ا البروسي أحانب» لأن سكان البلاد الأصليين اعتبروا أنفع لحرث الأرض 
والعمل ودفع الضرائب الي كانت تمكن الأمراء من بناء تلك الجيوش. ففي العام 
2 قرر فريديريك الأكبر» كقاعدة عامة» أن يكون ثلا كتائب المشاة أجانب» 
والثلث الباقي بروسيين. ونتيجة لذلك امتلأت الكتائب بالفارين من الجيوش 
الأحنبية وأسرى الحرب وامحرمين والمتشردين والمستدرجين إلى الخدمة بالمكر 
والعنف والمال. وما كان بمكن ضبط وربط هذا الحشد المتغاير من الجنود إلا بنظام 
انضباط وحشي» الذي لولاه لفر معظمهم بسرعة. بالفعل» لقد كان الفرار مشكلة 
اللمشاكل للقادة العسكريين. فقد استهل فريديريك الثاني مؤلفه المبادئ العامة 
لإدارة اھر »]General Principles of Conducting War]‏ الذي وضعه بین 
عامي 1748 و1756 بأربع عشرة قاعدة لتجنب الفرار من الجحيش؛ وهي بحموعة 
اعتبارات تكتيكية واستراتيجية فرضتها الحاجة في أغلب الأحيان إلى تحنب هذه 
الظاهرة. وعلسى الأثر» راحت القوات تشكل ر را و 
استخدام دوريات استطلاع» وکانت مطاردة ر منهزم ا ا للغاية. وكان 
E SE‏ دع عنك المجوم ليا إقامة معسكرات بالقرب من 
الغابات. وكان الجحنود يُؤمرون .عراقبة من يحتمل فراره من رفاقهم» في السلم كما 
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في الححرب. حى المدنيين كانوا يتعرضون لغرامات ثقيلة لعدم احتجازهم الفارين 
وتسليمهم للجيش. 

قارن هؤلاء الحنود بمعجندي نابوليون» الذين كانوا جنوداً ذوي وضع قانو 
على الدوام» راغبين تي القتال» وبالتالي بعكن الوثوق مم في أي مسير أو مناورة من 
أي نوع. لققد كان الفرق أكبر من أن يقاس» وعتد إلى ففة الضباط كذلك. 
فبعكس ترف نابوليون الحدد» كان البروسيون ما يزالون يقادون إلى حد بعيد 
برحال يعرفون بطبقتهم لا .عقدرهم. وكان بعض هؤلاء القادة أحانب لكن 
معظمهم كانوا أرستقراطيين من اليونكرء أي الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية 
البروسية. وقد أشار فريديريك الثاني مرارأ في مؤلفه السالف ذكره إلى أن العامة ما 
ينبغي أن يقلدوا كضباط لأن عقوم تميل إلى الكسب أكثر من ميلها إلى الشرف. 
لكن حن العائلات النبيلة كانت غالبا ما تتردد في إرسال أبنائها إلى الحيش. 
فبالرغم من أن مهنة الجندية قي ذلك الوقت كان بعكن أن تعود على المرء بابجد 
واللمال معاء فلم يكن المستوى الأكادعي لمعظم المدارس العسكرية يتخطى بالكاد 
مستوى التعليم الابتدائي. کی لك کن پیر ان د اط روا غاا 
حيد التعليم» وكان هذا الوضع أثر سيئ على مستوى القيادة البروسية. 

كان افتقار الجيش البروسي إلى الكفاءة قد انكشف بالفعل قي فترة بين عامي 
2 و1795 عندما واحه - كجزء من التحالف الأول - الجيش الثوري الفرنسي في 
عهد ما قبل نابوليون الذي كان معظمه من المتطوعين غير المدربين» وحسر أمامه. لقد 
دفعت هذه الخسائر المبكرة البرو سيين إلى إنشاء الكلية اkحربıة [Kreigsakademie]‏ 
للدراسة العسكرية النظرية والتطبيقية» وكان على رأسها أحد أهم مصلحي الحيش 
البروسي الجنرال غرد فون شارورست. وكجندي جرّب» كان الجنرال 
شارهورست بالفعل قد افتتن بأولعك الجندين الإلزاميين الخ مو اقات 
الدنيا وكان اغ غار رت وكذلك بلاط غر اروف الذين كانوا هم 
أيضاً في معظمهم يتحدرون من تلك الطبقات» الذين كانوا يحاربون بيراعة 
ويهزمون حيوش أوروبا الحترفة. وسرعان ما أدرك هو ومن معه من الإصلاحيين 
العسسكريون البروس تلك المرونة التنظيمية الي أتت ما فكرة الفيلق» ثم درك بعد 
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ذلك أا لم تكن كافية» فقد كانت هناك قضية عسكرية أكبر من التنظيم العسكري‎ 
تلوح في الأفق. وكان الجرال شارنمورست هو من وعى وإن بشكل غامض»‎ 
أنه كان يتعامل مع دولة ثورية جديدة - أي أن القضية كانت قضيةً سياسية - ما‎ 
کی ات تیا و على الفهم والإحاطة يتخحطيان قدرات أغلب الضباط‎ 
البروس. ولطرق هذه المسألة الصعبة» دحل شارنمورست مواد دراسية ليبرالية إلى‎ 
منهاج الكلية الحربية» وکان هذا جحد ذاته حطوة مهمة» لکنه م یکن ذا اثر يذكر‎ 
الأمر ماقا بالنظر إل ص ضامة‎ es في إصلاح ا احا خت‎ 
المهمة» فقد كان الجيش اوش كرا جا ا أرتال حيشي‎ 
النمسا وروسيا الي كانت تقطع ني اليوم لا أكثر من بضعة أميال» وكان وجودها‎ 
مرهوناً بآلاف عربات الإمداد الثقيلة البطيعة. كانت تكتيكات هذا الجيش أيضاً قد‎ 
أصبحت قديمة» وكان الجنود يدربون يإيقاعات آلية صارمة وبطيقة» تحسباً يدان‎ 
ر ق ا ی و و ا ا‎ 
على وابل نيران آحر يطلقه علیهم عدو على شاکلتهم. لقد کان هذا هو الجیش‎ 
الذي تقهقر قي معركة يينا سنة 1806ء أمام تكتيكات نابوليون الأكثر مرونةء‎ 
وحشده» وسرعة حركته» وجحنوده المتحمسين للقتال مرتفعي المعنويات»‎ 
واستراتيجيته الم ركزة على النصر الحاسم. هذه المعركة» ال كانت استعراضا مؤثرا‎ 
لاسستراتيجية نابوليون» ليست معروفة بشكل جيد» كما هي مثلاً معركة واترلوى‎ 
Ye DN ARAN OE a 
“` مایا لقن ا‎ 
»1805 فبعد أن هالتها انتصارات الفرنسيين المدمرة على النمسا وروسيا سنة‎ 
E E E E LL U i E E 
وايش كانا غير مستعدين الاستعداد الكافي نفسياً للحرب. کان رد نابولیون‎ 
سریعاء إذ بدأ حيشه الكبير - المؤلف آنذاك من 200,000 رجحل» والمنظم قي عدد‎ 
من الفيالق المنتشرة بشكل تربيعي على محور متقارب - بالتحرك في أوائل أكتوبر.‎ 
کان هدفه إحراز نصر حاسم على فريديريك الثاني ملك بروسيا. ۾ تحر الأمور‎ 
على ما يرام بالنسبة إلى القوات البروسية منذ البداية. فقد عبر فيلقا الماريشال مورا‎ 
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والماريشال برنادوت هر زالهء وأجبرا فرقة الجنرال تاونزين على التقهقر لاجئة 
إلى حيش الحنرال الأمير هوهنلوه. في هذه الأثناءء حقق الماريشال ان را ا 
لكنه مذهل في زالفيلدء هزم فيه فيلق الأمير لويس فرديناند وقتل قائد الفيلق» وأ 
0 من جنوده. وي 10 أكتوبر» بعد أن تضعضعت معنويات البروس» وجحد 
ابجيش بقيادة نابوليون» محر جيش هوهنلوه تحتل هضبة لاندغرافنبرغ المطلة على 
بلدة يينا [4مء[]. فقرر نابوليون نشر فيلق الماريشال لان والحرس الإمبراطوري 
على تلك المضبة للإطباق على قلب العدو. وأرسل الماريشال أوجيرو إلى الميمنة 
والماريشال نيه إلى الميسرة للالتفاف حول البروسيين من الجانبين. في هذه الأثناى 
أرسل فيلق الماريشال دافو ليزحف باجحاه آبولدا لإحكام الطوق. وقضى نابوليون 
شخ صيا شطرا من تلك الليلة يشرف على شق طريق حيلي لإصعاد ابلنود وقطع 
المدفعية إلى المضبة. وف الفجر» كان الحجيش الفرنسي قد انتشر على جبهة عرضها 
ميل ونصف اليل. وما أن انقشع الضباب الكثيف ف ضحى ذلك اليوم» حن أدرك 
هوهنلوه حطاه» وكان يظن أنه يقاتل جناح الحيش الفرنسي. وسرعان ما بدا 
الفرنسيون من مخابعهم يكيلون الضربات العنيفة لقواته» ال كانت متجمعة في 
أرض مكشوفة» فيما كان هو ينتظر قدوم التعزيزات. وفي ساعات العصر الأولى» 
أمر نابوليون قواته بالتقدم» مش ركا احتياطه البالغ 40,000 رحل. وفي مواحهة 
حيش جرار قوامه 90,000 رجحل من المشاة والخيالة تدعمه المدفعية يزحف إليهم» 
فر نود هوهنلوه. وقبل الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم» كانت المع ركة قد انتهت. 
دون أن يضطر نصف الحنود الفرنسيين إلى إطلاق طلقة واحدة. 

کان اون هه اه ن الو اا ع ام لکن» قي 
الحقيقة» كان فريديريك ويليام قد غادر البلاد قبل يوم من ذلك قي 70,000 رجحل»ء 

مستجهاً إلى قلعة ماغدبرغ. قد رفغت الراجهة اة ندا واجة هنا الي 
فیلق الماریشال دافو منفردا بالقرب من آورشتات. م يكن يضم هذا الفيلقء البالغ 
قوامه ستة وعشرين ألف رحل» سوى 1,500 فارسا وأربع وأربعين قطعة مدفعية. 
حدثت المواحهة الأولى مع القوات البروسية عندما حرج إليهم من الضباب 600 
من خحيالة بلوتشر؛ بلوتشر نفسه هذا الذي اشتهر في معركة واترلو فيما بعد. 
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فأطلق البروسيون عندئذ أربع دفعات من الخيالة على التوالي» كل دفعة 2,500 
لطاع او الق یرن الین کارا مط ینای کات رة د 
المحمات. فزج البروسيون بقواتم فرقة بعد فرقة. فأجبر دافو على اللجوء إلى فوج 
الاحتياط الأوحد الذي لديه. كان نابوليون قد قدّر تقديرا صحيحاء قوة وتنظيم 
فیلق دافو. وا اقفت امان قرز ك وم ازاج ادنام ال جي 
هوهنلوه لعاودة القتال في اليوم التالي. ويا خيبة أملهء فقد وجحد بدلا من امیش حشلا 

من الآبقين الفارين من ميدان معركة ييناء فلم يجد بدا من الانضمام إليهم. مخلفا وراءه 
0 اُسير» منهم کلاوسفیتز» و10,000 قتيل. وقد صد دافو في هذه المواحهة م 
أكبر من قوته بثلاث مرات» وقد هنأه نابوليون على ذلك» لكن هالة الإمبراطور 
تسود» فأمر من الآن فصاعدا ألا تذكر المعركتان إلا باسم واحد هو معركة يينا. 

لقد كانت هزعة الروسيين كاملة لأن نابوليون أتاهم في حملته على نحو م 
يدع لذي اعا نالرت لاستنتاج نواياه لمقاومتها. عندما كان الجحيشان 
يلتقيان» كان يتحرك بأسرع نما يتوقعون ويأتيهم من حيث م يحتسبواء لذلك 
كانوا يردون» عندما يردون» عن سوء تقدير للوضع في الميدان. كذلك» كانت 
إحراءاتمم الم ركزية الخرقاء قي القيادة وإصرارهم على إطاعة الأوامر بالحرف» يعنيان 
أن أولعك الذين كانوا الأقرب من الفرنسيينء وكان قي استطاعتهم رؤية ما الذي 
يجري فعلاًء م تكن لديهم الصلاحية للتصرف ولا المعلومات الكافية للتصرف 
بالشكل المناسب. وهذا درس بليغ لم يزل إلى يومنا هذا. ففي حرب الخليج سنة 
1, عندما كانت الفرقة ة المدرعة الي أقود قد مضى عليها ثماني عشرة ساعة في 
اهجوم على العراق» أبلغتي قوة الاستطلاع عندي أن وحدات مدرعة عراقية جه 
نحونا. وبعد قليل» عندما تح ركت القوات إلى المدى المطلوب» كانت تلك 
الوحدات المدرعة قد دمرت. وقد أخبرّنا من وقع منهم في أيدينا امم كانوا 
يتحر كون لشن هجوم مضاد لس الثغرة الي كنا قبل يوم قد فتحناها في حقول 
الالام الفمقة المعدة على رل الخترة العراقية قية على بعد 100 كيلومتر منهم. 
وعلى ذلك كان قادم يستجيبون متأحرين لحدث وقع قبل ثماني عشرة أو 
عشرين ساعة وعلى بعد 100 كيلومتر منهم. 
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م تأت التسوية السلمية إلا ف العام 1807 عندما وقع نابوليون والقيصر 
الروسيء» حليف الك البروسي المهزوم» معاهدة تيلريت في 25 يونيه» على من 
مركب بي حصيصا هذه المناسبةء وقد رسا تماماً في منتصف جحرى فر ناعن شرقي 
بروسيا. وقد خسرت بروسيا في تلك التسوية نصف أراضيها وسكاما وأصبحت 
عملياً بلدا تابعاً لفرنسا. كذلك فلص حجم القوات البروسية إلى ما لا يزيد عن 
0 رجل» ووضعت حدود لأعداد الحنود المسموح ممم في كل سلاح أو صنف 
من صنوف القوات. وكان هذا التقليص والتضييق ضربة ثانية للجيش البروسي» الذي 
كان ما يزال يرزح تحت وقع الزعة الملة في يينا وآورشتات. وبالرغم من ذلك» ما 
أصلح الجيش البروسي إلا إيقاح تلك القيود عليه» ليتحول مع الوقت إلى جيش جديد 
مختلف» اندي فيه ممكر» طلع علينا بفكرة الأ ركان العامة ثم في آخحر المطاف 
بنظريات حول الحرب. وقد أدت هذه الأشياء الثلاثة ججتمعة إلى إنتاج طاقة عقدية» 
وجملة من العصبية لنقل هذه الطاقة وهي الي ستمكن بروسياء TT‏ 
التطور في الائة سنة القادمةء لتيتكر نموذيا للقيادة قلدته فيما بعد كبرى جيوش العالم. 
وقد أرسى هذا فهماً لتنظيم وتطبيق القوة هيمن على ميادين القتال في حربين عاليتين 
ورا إلى اليوم. وقد بدا بذلك الإصلاح ا مو م بعد مع ركة يينا. 

دة اران ررر اى ا ر مو ن ااا 
الذين أدركوا الحاحة إلى إصلاح شامل للجيش وضباطه وعملياته. فعلى المستوى 
الميكلي» شكّل الضباط الإصلاحيون البروس ستة فيالق» على غرار نظام الفيالق 
الفرنسي. في كل فيلق ثلاثة صنوف من القوات» المدفعية والمشاة والخيالة» وثلاثة 
ألوية قوام كل منها ستة إلى سبعة آلاف رحل. ثم تحولوا إلى مسأل العدة والعتاد. 
فلزيادة القوة العددية للحيش بسرعة دون اجاهرة بتجاهل معاهدة 1807» سُحبت 
الدفعة الكاملة المسموح بسحبها إلى الخدمة العسكرية وأحضع أفرادها إلى تدریب 
صارم لعدة أشهر» ثم أعيدوا إلى بيوتم» حاهزين للاستدعاء عند الحاحة» ثم 
سحبت الدفعة الكاملة التالية وذربت بالمغل. كانت تلك محاكاة أخحرى للنظام 
الفرنسي» وهذه الرة في التجنيد الإلزامي للرحال القادرين بدنياً على الخدمة 
العسكرية» وإن بفارق مهم كون التجنيد الإلزامي هنا ليس شاملا ولا هو - کما 
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سنشرح لاحقا - نيد مواطنين وطنيين متحمسين ني دولة مدنيةء لأن تلك الدولة 
لمم تكن قد وجحدت في بروسيا بعد؛ بل كان تحنيداً إلراميا انتقائياً مدة محدودة من 
الوقت. وبذا» أعاد ارو ا تعريف غرض التجنيد الإلزامي . کان اروق 
يستخدم هذا التجنيد للمحافظة على جيوشه زمن الحرب؛ فقد كان المواطنون 
يستدعون إلى الخدمة العسكرية لتعويض حسائر الحرب. أما البروس فقد استخدموا 
التجنيد الإلزامي لبناء حيش كان فیا زمن السلم لكنه كان كذلك آلة لتدریب 
الرجحال الذي يعودون بعد ذلك إلى الحياة اديه كود کامنین بانتظار الحرب ما 
بعكن البروس بالتالي من زيادة حجم الحيش عندما تدعو الحاحة إلى ذلك. أما آحر 
تف جت اوي ف بيش ارسي فكان تمايق سنا روه التلقائية مع الوقت» في 
حاو ل لغرس مفهوم القيادة للأقدر (الميريتوقراطية [رعهإءهاذإءص]) في صفوف 
ا د د و رو اسان او ت ا 

ما السلاح فقد استنفدته معركة يبنا أما استنفاد. فأنشفت لذلك ورش 
إصلاح» وتم توسيع شركة صنع السلاح الوحيدة بيرلين آنذاك لإنتاج ألف بندقية 
مسكيت في الشهرء وأنشئ مصنحٌ حديد في نايسي وابتيع السلاح من النمسا. 
وحلال ثلاث سنوات صار لدى الجحيش البروسي 150,000 سلاح ناري. وقد 
تعين كذلك استبدال قطع المدفعية الميدانية القديمة. ووفرت المنشآت العسكرية 
البروسية الثمان الي بقيت بعد تيلزيت» المواد الضرورية لبناء منشآت عسكرية 
حديدة وأعيد ترتيب المصانع ذا الغرض. وقي بحر ثلاث سنوات» صار لدى 
اليش البروسي من المدفعية الميدانية ما يكفي لإسناد 120,000 جحندي. وبحلول 
سنة 1809» كان اليش البروسي قد أعيد تنظيمه بالكامل» وعدلت قوانينه 
وأنظمته وبنیته. وفي سنة 1812 مكنت هذه التغييرات بروسيا من أن تُنزل إلى 
ايدان جيشا قوامه الر سمي 42,000 رحل لکنه ا في بضعة شهور ليغدو 
فة لحه مکتلة قرامها 1504000 رل د شا . وقد حارب هذا الجيش 
الجحديد من الجندين بنجاح في حملة نابوليون الأخحيرة فيما بين عامي 1813 و1815› 
وبقيت بنيته بعد ذلك النموذج الذي سار عليه الجيش البروسي ومن بعده 
الجيش الألماي في العقود القادمة. 
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6 جدوى القوة 
كان ابلحيش البروسي المحديد من الناحية التنظيمية أكثر مرونة وسرعة استجابة 
بکثير من سابقه. وبالرغم من ذلك» كان يتعين عليه إصلاح نفسه ضمن دولة 
ملكية قلبية الطراز كاليي كانت في بروسيا آنذاك. وبالتالي واحه الإصلاحيون 
العسضلة التالية» وهي كيف تقاتل ا جماهیرياً [رصعه ءهص]» كال حيش الفرنسي» 
اوغا بأيديولوحيا ثورية وطنية إن م یکن بجيش جاهيري مثله» مدفوع 
بأيديولوجيا ثورية وطنية اُحری؟ فلبناء هکذا جیش» کان من الضروري لام الناس 
وسجبهم للحدمة ااك أو كما قال الإصلاحيون» إيقاظ تلك القوى 
اللامتناهية البكر النائمة في حضن الأمة. لكنٌْ هكذا حطوة قد تؤدي إلى دمقرطة 
الدولة والقضاء على النظام الملكي بالثورة. كان الضباط المكلفون إعادة بناء الجيش 
على طراز جحديد إصلاحيين لا ثوريين» وأرادوا تحنيب البلاد هكذا عاقبة بأي تمن. 
وقد ارس هذه المسألة مشرو ع الجيش البروسي إلى أن أحيز قي النهاية قانون 
التجنيد الإلزامي الشامل في ستينيات القرن التاسع عشر» فكان هذا إيذانا بحروب 
توحيد الانيا وا ن نة الحروب الي أنتحت في مُاية المطاف دولة كبرى ذات 
مفهومٍ ناضج كامل النضج للقر ق [ityاnationa]‏ و شعو 1 [nationalism]‏ « 
تسحب الرجال لأداء حدمة وطنية. في غضون ذلك» لا سيما في فترة إصلاحات 
E EE‏ 
الشرعية الملكية التقليدية للملك البروسي» الي كانت القوة امح ركة للجيش السابقء 
وبين الشرعية القومية أو الكبرياء القومي. وكان هذا الشعور قد ولد أول الأمر من 
الكره الحماعي المسيطر لفرنسا ولنابوليونء إثر المزائم المذلة الي ذاقها البروس على 
يديه» ثم قوي بالنصر البروسي عليه في لايبتزغ سنة 1813. كان هذا الكبرياء 
القومي مثلاء أعلى ما بمكن أن تعليه اللجحماهير العريضة فتوافق بالتالي طوعا على 
الخدمة العسكرية ذودا عنه. وجذه الطريقةء أمكن إدخال التجنيد الإلزامي في 
الدولة» وإن لم تكن قد أصبحت بعد دولة المواطن. كما أمكن في الوقت نفسه 
احافظة على البنية الاجتماعية التقليديةء ال كان فيها الأمراء والأدوقة المسؤولين 


(*) تقلا عن ديفيد ا أوروبا منذ نابوليون (بيليكان بووكس» الطبعة الثانيةء 1983)» ص 120. 
.[David Thomson, Europe Since Napoleon (Pelican Books, 2nd edn, 1983), p. 120]‏ 
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أمام الملك هم قادة الجيوش في الميدان (جخلاف الفرنسيين» الذين أحلوا حل أولفك 
الأرستقراطبين الذين م تقطع رؤوسهم بالمقصلة جنوداً أكثر حرفية) وكان الضباط 
من اليونكر هم الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية البروسية. 

على هذا الأساس» تعامل الإصلاحيون البروس كذلك مع مسألي السيطرة 
والقيادة الحيويتين في الجيش. فالتغييرات الي كانت قد بدأت بإنشاء الكلية الحربية 
اخ ان اعد الا و اعد ا كاف و بلاط ع اة 
ويدربون تدريبا أساسياً نظريا وعملياً - وفق مناهج أكاديمية وفكرية وعسكرية - 
ويرفعون على أساس الحدارة لا الطبقة الاجتماعية أو الخلفية العائلية أو التابعية 
الملكية. لقد كانت هذه بداية حرفنة الحيش البروسي. وسرعان ما ظهر نتيجة ذلك» 
فاده شان موغوبرن على راس الألرية لفديدة ووخداها الفرعة. لكن هول القادة 
وجنودهم كانوا كذلك جیعاً من طراز حدید» جنودا مفکرین يتبعون روح الأوامر 
لا حرفیتها؛ قادرین على فهم بحريات امعركة والتجاوب معها. بالفعلء بمعكن النظر 
إل کارڈ ا 
المبادرات الضرورية کل في مبحاله» وكذلك افتقار التدريبات العسكرية للقوات إلى 
المرونة. لم يكن مفهوم الجندي المفكر زا ا إذ كان في الواقع 
متبعا بشكل فعلي لدی البريطانيين. فقد حو كم الأدميرال حون بينغ من البحرية 
الملكية وأعدم لفشله في هذا الامتحان سنة 1756؛ أي لأنه فضّل اتباع ۹ 
الأوامر لا روحها (فکان نتيجة ذلك أن أفلت الأسطول الفرنسي من قبضته). لقد 
كان ذلك معلما تاريخياً مهماً. وكما قال فولتير مرة مقولته الشهيرة: "لا بأس في 
هذا البلد من قتل أدميرال من حين لآحرء لبث الشجاعة في نفوس الآخحرين". كان 
لإعدام بينغ اثر حفز لسلك الضباط البريطانيين» لأنه أوضح بجلاء أن لا أهمية تذكر 
لرتبة الضابط إن فشل في القتال. قد تحدث أحطاء كثيرة أثناء المحوم على العدو» 
لك الخطا المميت الوحيد ألا تمجم على الإطلاق. كذلك كانت إصلاحات 
وتدريبات الجنرال موور للفرقة الخفيفة بين عامي 1799 و1801 تسعى لتشجيع 
الرماة على المشا ركة الفعالةكجنود مفكرين في ميدان المع ركة. وكما قال: "كان 
ادف هر تدريت الشباط غل إهاكة اسيق غيت بترن عا ر رة 
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لوحدهم» القيام بالشيء الصحيح. فما ينبغي حم أن يترددوا في حمل المسؤولية". أمّا 
ما حعل اتبا ع البروس في ذلك الوقت لمفهوم الجحندي المبادر أمراً لافتاً فكان ارتباط 
هذا المفهوم بابتکار آحر من ابتکارات ما بعد مع رکة بيناء ألا وهو الأركان العامة. 
فقد سعت هذه أهيعة معابلة ما أعثير غييا كارتا ي الأداء البروسيى أثناء حملات 
نابوليون» وهو الافتقار إلى البنية لمر كزية الي عكنها التنسيق لا بين التشكيلات 
المسكرية المحتلفة فحسب» بل بين القيادتين السياسية والعسكرية. لاحظ مثلاء 
فيما تقدم من وصف لع ركة ييناء كيف كانت القوات الفرنسية تقاد .ماريشالات 
يتما كان البروس يسيرون جيعا لف أمراءوأدوقة؛ لكل مثيم قوتة الخاصة ولا 
يتلقى الأوامر إلا من الملك. لقد كانت الحاجة إلى الترابط [#٥"٠إ٠طهء]‏ والحرفية 
[iationاfessionaدpr]‏ غامرة إن كان للجيش البروسي أت اتراق المستفيل: 
و ا من آي تشکيل عسکري» لأن کل 
قاد بحاحة إلى مساعدة؛ ففي الجيش البروسي» مغلا کال و ودرو 
أركانه الخاصة. وحن حروب نابوليون» كانت الأ ركان نميل إلى العناية بالشؤون 
رة وجه حح كا ك ب ااا ارق إل عات لان 
الععسكرية الرسمية كالإمدادات والنظم القانونية وتنظيم تشكيلات القوات ونقل 
الرسائل في المعىركة. ول یکن ضباط الا ركان مدربین تدریباً حاصاً وما کان 
يطلب منهم تقدم المشورة للقائد العسكري. وکما قي بالات أخرى» أحدث 
نابوليون التغيير الأول في هذا الحال؛ وكان ذلك یعود في جانب کپیر منه إل فیالقه 
الجديدة. فمع نظام م موزع کهذاء أصبح من الضروري ا وود هيئة م ركزية 
تعمل كنوع من الحملة العصبية تر تربط جيع الفيالق. کان الحل الذي اتی به 
حدیندا که م يكن هيئة أ ركان عامة معن الكلمة من حيث الكفاءة. وكما في 
التجنيد الإلزامي» أتى الحل من ترتيب اتفاقي أحدثته الثورة وقد أعجب به نابوليون 
ثم أقام له مؤسسة. كانت الحيوش الحماهيرية الحديثة بقادهما الذين لا يقلون عنها 
حداثة تحتاج إلى رحال يرسون دعائم النظام في تشكيلاتما المشوشة تماما في حسن 
نية. كان لوي برتييه» الضابط الحترف السابق ف الجيش الإمبراطوري القع أهم 
هؤلاء الرحال. وبتعيينه في جيش إيطاليا سنة 1795ء أظهر هذا الرجل براعة 
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تنظيمية ومركزية فدةء لمسها نابوليون عندما تول قيادة هذا الجيش» فجعله على 
رأس مخططيه العسكريين» مسؤولاً عن الإمداد بالرجال والموظفين والمؤن» لكي 
لعيته الحقيقية كانت في قدرته على ترجمة أوامر الإمبراطور الكثيرة إلى رسائل سهلة 
الفههم للمرؤوسنن. فأصبحت أركانه الجسم الم ركزي الذي نظم وساعد ومرر 
التعليمات إلى جميع أجزاء الجيش الكبير. لكن التخطيط العسكري م يكن سوى 
حزء واحد فقط من مهام أ ركان نابوليون» الي جمعت إلى ذلك وظائف تدبير 
شون البيت الإمبراطوري وتدبير شؤون الإمبراطورية. وكان ذاك عيبها الكبير. 
فلأن الإمبراطور مصدر التوحيه الأوحد هاء تضاءلت كفاءقا باتساع حروبه 
وإمبراطوريته. 

أُما النموذج البروسي للأركان العامة» فكان مختلفاً اختلافا حوهرياً عن 
النموذج الفرنسي» إذ هدف إلى إنشاء قاعدة عريضة للتخطيط والقيادة ذات 
طابع احتراتي دقيق. تصورهاء والحالة هذه شارھورست مۇسسة قريبة في 
روحيتها من الكلية الحربيةء ولا تأسست سنة 1808» كان طبيعياً أن يکون هو 
أول قائد ها. ومن موقعه هذا e‏ شارمورست على ضم الضباط الجدد حيدي 
لتدريب من الرتب المتوسطة الذين تخرجوا من الكلية الحربية وتلقوا فيها تعليما 
مسشترکا في هيئة مرکزية وأحدة. ا قانون الدفاع سنة 1814ء الذي انشا 
آرکانا اة رة الى الي ليزيد الجدوى المشتركة للكلية الحربية 
والأركان العامة من خلال ربط جهاز القيادة الل كزي بالتشكيلات القتاليةء 
فكانت تلك بداية نشوء جهاز عصي يقوم , بتشغیله ور و در 
مشترك. لد تناد عتا إبضا على ل مشكلة كبنية اشافطة على انامه لرك 
فيما يدير الحرب جنود مواطنون» وذلك بالحمع بين أركان عامة محترفة» تمتد من 
اللستوى الاستراتيجي إلى المستوى التكتيكي» وبين أولئك الذين يعينهم الملك 
للقيادة» فكانت السلطة الملكية تسير على التوازي مع الكفاءة المهنية. ومع مرور 
الوقت» قوّيت تلك الروحية المشتركة لمؤسسة الأركان العامة أكثر فأكش» 
كأداة لإنتاج قادة يتشايمون في التدريب والتفكير والقدرات» ينكبون جميعاً على 
دا2 تفصيلات كل خطة عسكرية وكل احتمال. لكن المهام الروتينية 
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للأ ركان وأساس معظم ممارساتا المهنية كانت وضع الخرائط وجع المعلومات 
ووضع خحطط التعبئة وتنسيق مواعيد القطارات. ذلك لأن الغرض الأساسي 
للأ ركان العامة هو التحضير للحرب» غالباً على المستوى القكتيكي. كان هذا 
الغرض واضحاً للإصلاحيين الذين أسسوا الأركان العامة لكنه ‏ يكن كذلك 
بالضرورة لسائر العسكريين البروس» لا سيما كبار القادة من الحرس القلم. 
وعلى أثر الموت المبكر لشارنورست سنة 1813 وانتهاء الحملات الكبرى 
ممزعة نابوليون سنة 1815ء تضاءل الاهتمام بإصلاح الجيش. ونتيجة ذلك» 
تدنت أهمية الأ ركان العامة في الحيش الألما لبضعة عقود» وبقيت للكلية 
الحربية مكانة أكبر قي التفكيرء لا سيما لحملة الأفكار الي صاغها أحد كبار 
حرججیها ومن سیصبح فیما بعد أحد مدیریهاء کارل فون کلاوسفیتز. 

كان الحمع بين الرؤية الاستراتيجية الفذّة لنابوليون والإصلاحات الأساسية 
للجيش البروسي الذي هُزم» ذا أهمية حاسمة لتشكيل فهمنا استخدامٌ القوة» لا ريب 
في ذلك» فقد قادت أعمال نابوليون إلى صوغ مفهومنا المعاصر للحرب [إة۷] 
تلك الي تيدأ بحرف ۷ كبير وما تزال تستحضر في وسائل الإعلام إلى اليوم» وما 
نزال نحن نظن أا تخاض؛ أي المغهوم الذي نسعى فيه إلى تحقيق نتيجة سياسية 
حاسمة بققوة ة السلاح» بينما نتج الإإصلاحيون البروس في النهاية آلة حرب لافتة 
أصبحت قابا لكثير من جيوشنا العاصرة. ولکن› رعا ما كانت أهمية نابولیون 
تفهم» » وما كان معن الإصلاحات البروسية ليبقى لولا رحل واحد» هو كارل فون 
کلاوسفیتز. لقد کان هو من فهم ان نابولیون فوا ات أو أشد؛ 
بل قوةٌ ختلفة تماما قاتلت لأهداف استراتيجية مختلفة. وكان هو من ترحم هذا 
الفهم إلى مؤلفه الضخحم حول الحربٌ [عه۷ 0۸]» الذي جمع به أعمال نابوليون 
في بناء نظري ووصف كذلك الإصلاحات البروسية. وبعمله هذا وضع أحد أهم 
وأثبت ما كتب حن الآن من نصوص ف الفلسفة العسكرية. 

کان کارل فیلیب غوتلیب کلاوسفیتز جندیاً حترفاً ترقی في الخدمة تدریییا 
خا را لكنه بالرغم من أنه شغل منصب قائد الأركان مرتين تي تشكيلات 
مقاتلة كبرة» م يصل قط إلى القيادة العليا للعمليات. ولكنه كان» مع ذلك 
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و7ف ضفرف الال الأرل الذي خارت اير الررية الفر تة م احهد‎ 
اللشاهد في حروب نابوليون» ومنها معركة يينا سنة 1806 الي جرح فیها وأسر.‎ 
وفضلاً عما تركت لديه سنة الأسر ثم النقاهة من كراهية لكل شيء فرنسي» ت رکته‎ 
تلك السنة حارج لفان سگرن ارال الد قروا الجيش‎ 
البروسي بعد هزية يينا المذلة. ثم أقصي لانضمامه مدة سنة إلى الحيش الروسي أثناء‎ 
حملة سنة 1812» بعد استقالته وثلاثين ضابطا آخحر من رفاقه من الجيش البروسي‎ 
احتجاجاً على الحلف الفرنسي - البروسي الذي وقع في تلك السنة. ثم أعيد إلى‎ 
الأركان العامة البروسية سنة 1815ء ولكنه لم يُمنح منصبا قيادياً أو استراتيجياً لأنه‎ 
کان مشكوكاً في ولائه. بدلا من ذلك حدم مدير للكلية الحربية البروسية»‎ 
حيث كرس نفسه للتدريس والتأليف. وق العام 1830 عين‎ »]Kiegsakademie] 
رئيساً لأركان اليش البروسي» في فترة التحضير السريع للحرب ردا على أحداث‎ 
العصيان الي اندلعت في فرنسا وبولندا. وما إن انزاح هذا الخطر حى اجتاحت‎ 
الكوليرا البلاد من الشرق» فكلف كلاوسفيتز بضرب نطاق صحي لكبح زحفها.‎ 
اك به دل وقش ن فر مه 430 عن احق وکن هة‎ 
لقد تاقت نفس كلاوسفيتز طوال حياته إلى تولي المناصب القيادية الرفيعة»‎ 

کا ضح من رخاف ال روک لالظ إل انم یکن من عة ایز کر من 
جهةء ولارتداده لفترة وحيزة سنة 1812 من جهة أحرى» فلم ينل ذلك قط. فقد 
فتدز أت ل تصك العياذة العليا في الميدان. قال عته معاصره» الجنرال براندت» بعد 
وفاته: "انه کاستراتيجي» کان سیبلغ شاوا بیدا اله راد تول اة ال *. 
فالصلاحية للقيادة مسألة معقدة» سأعود إليها في الفصل التالي؛ وسأكتفي هنا 
بالتأکيد على أن كلاوسفيتز كان فريداً. كثيرٌ هم الضباط الذين حققوا إنحازات 
نظرية ثانوية وإن كانت مؤثرة» لكنه هو فقط من كتب عن الحرب؛ تلك التحفة 
الأدبية المؤلفة من ثانية ججحلدات. رعا لم يقد حيوشا كبيرة في ميادين القتال» لكنَ 


J.J. Graham (Col.), 'Brief Memoir of General Clausewitz', in Karl von (*) 
Clausewitz, On War (Penguin, 1985), p. 96. 
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فة و ل ف ونل کا اا و لک ا کی عة راف ری هه 
الأيام» لكن يحب على من يقرؤه أن يراعي حقيقة أن تأملاته سبقت عصر البندقية 
ال لقم من الخلف والسكك الحديدية والطائرة والدبابة واللاسلكي» ومع ذلك ما 
يزال لكثير من كتاباته اثر كبير حي عصرنا الراهن؛ ما يظهر أنه فهم الجوهر 
الحقيقى للحرب» وهذا سبب بقاء مؤلفه عن الحرب مرجعا يعتد به. 

لقد تأر كلاوسفيتز تأثرأ كبيراً باحنرال غرد فون شارمورست» المصلح 
الععسكري البروسي» عندما قابله سنة 1801ء وكان آنذاك طالبا في الكلية الحربية 
في الواحد والعشرين من عمره. وسرعان ما أصبح واحداً من مريديه وأفضل طلابه 
- كان ترتيب تخرجه الأول سنة 1803 - يشاطره ت ركيزه على نابوليون 
وابستكارات هذا الأحير. وبذا أتيح لكلاوسفيتز أن يدرك في سن مبكرة جداً ما 
لدراسة الجيوش الفرنسية الحديدة وحملاتما من أهمية. وقد انغخمس قي دراسة هذه 
الجيوش بالتفصيل حن أثناء حاربته ها - وكتب في الاثن عشرة سنة الي أمضاها 
مديراً للكلية الحربية دراسات أصيلة لمعظم حملات او و و ا و چو 
وفاته. من هذه البحوث والأفكار التأملية المفصلة حرج .عؤلفه عن الحرب. وقد 
نشرته له بعد وفاته زوحته المعجبة سنة 1832. وأشارت في مقدمتها الأؤلى إلى أنه 
بدا يضع أفكار ومسودات هذا الكتاب منذ العام 6. والحقيقة أن كلاو سفيتز 
توي قبل أن ينهي مراجعة جحلداته الشمانية كلهاء وقد كتب هو نفسه في ملاحظات 
له سنة 1827 وسنة 1830 أن أعماله الأحيرة تطلبت مراجعة أعماله السابقة. 
وأشار حاصة إلى أن نمة أشكالاً أحرى من الحرب غير تلك ال تحري بين الأمم 
و/أو الدول» وأنه بالرغم من أن العنف المطلق مطلوب نظرياً في الحرب» فة أسباب 
تدعو - حسب الغرض السياسي للحرب - إلى تخفيف هذا العنف. وسنتطرق إلى 
هذه المسائل في الفصل الثالث من الكتاب. 

تنضمن نظرية كلاوسفيتز عن الحرب عدة مفاهيم» لكن ما اها مشروحة في 
ثمانية ججحلدات»› سأكتفي هنا تحديدا بالحديث عن ثلائة منها فقط أعتبرها ذات صلة 
بهذا السرد. سأعطي الأولوية» قبل كل شيء» لفكرته عن ذلك الثالوث اللافت 
[رانمن عاط )عوءء] وهو الدولة والجيش والشعب» الذي يعي لي الحكومة والجيش 
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- كل القوات المسلحة - والسكان. استمد كلاوسفيتز هذه الصيغة من إدراكه 
الواضح أن الشكل النابوليون للحرب» ذلك الحدث العسكري الضخم ذو النتيجة 
السياسية الحاسمة» صار هو النمط السائد. وكما قال: 

ل ستكون هذه هي الحال في المستقبل؟ هل ستخاض كل حرب في أوروبا من الآن 
بادا کال ارد الدولة حى ما ينبغي أن تخاض إلا لقضايا كبرى تمس الشعب؟ أُم أننا 
سنشهد من حدید ااا لاصيا ين لکرم والب ذه أسئلة تصعب الإجابة عنهاء 
وسنكون نحن آخر من يجرؤ على الإجابة. لكن القارئ سيتفق معنا عندما نقول إن الحواحز - 
الي لا توحد إلا لي رؤوس من هلون ما هو ممكن - حينما تتحطم» يصعب نصبها من 
حديد. لا سيما عندما تكون مصالح كبرى في الميزان» ولسوف تعبر العدوانية عن نفسها حينعذ 
كما تعبر عن نفسها اليوم بالطريقة نفسها". 

استناداً إلى تبصره ني هذا المفهوم» طلع علينا بتلك العلاقة الثلاثية؛ علاقة 
أطرافها الثلاثة متكافئة الأثر ولا بد من الموازنة فيما بينها لكسب الحرب. وكما 
سنرى في الفصول التاليةء هذا الثالوث أهمية حاسمة في جميع شكال الحرب» حي 
يومنا هذا. وإلى هذا الحد» أحالف الرأي من يرفض ثالوث كلاوسفيتز هذا ويعتبر 
أن م يعد له أثر. فمن تحربيَ قي العمليات الوطنية والدولية» أرى نه بدون اجحتماع 
العناصر الثلاثة هذا الثالوث - الدولة والجيش والشعب - لا أمل في نجاح أي 
عملية عسكرية» لا سيما العمليات المتواصلة. ويعود ذلك إلى المفهوم الأساسي 
الثاني لكلاوسفيتز» ذي الصلة .عوضوعنا هذا» وبثالوثه» ألا وهو أولوية السياسة 
[the primacy of policy]‏ . فأصل الحر ب قصڏ سياسي» وهذا امحرك الأصلي الذي 
أطلقهاء يجب بطبيعة الحال أن يظل هو الاعتبار الأول والأسمى أثناء حوضها. 
ولسوء الحظ ضاعت هذه الفكرة الواضحة» بل نقضت» بالاستخدام المكرر 
لعنوان الباب التالي في ذلك الفصل من الكتاب الحرب می رة اسار اا 


(*) كارل فون كلاوسفيتزء حول الحرب» إعداد وترجمة مايكل هاورد وبيتر باريت (مطبوعات 
جامعة برنستون› 1976(« ص 593 ]| Karl von Clausewitz, On War, ed. and trans.‏ 
.[Michael Howard and Peter Paret (Princeton University Press, 1976), p. 593.‏ 
(**) الباب 23ء الفصل الأول» المجلد الأول (طبعة بنغوين» ص. 119). 
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بوسائ لأنحرى. وقد أدى هذا إلى حالتين شائعتين اثنتين من سوء الفهم. الأولى» أن 
نمة نقطة تتوقف فيها السياسة .معن الأساليب السياسية والدبلوماسية لتبداً الحرب»› 
بينما أوضح كلاوسفيتز بجلاءء قي مقولته المساقة أعلاه وقي غير مكان من هذا 
الكتاب» إن هذين النشاطين متوازيان. والثانيةء إن المقاصد السياسية والعسكرية 
متطابقة» بينما يؤكد كلاوسفيتز على أن المقاصد السياسية شن والمقاصد 
العسكرية شيء آحر منفصل» لكهطا خزيطان غاا الواحدة بالأحرى. مع ذلك» 
يجب على المرء في ظيٍ أن يفهم أيضا بالقدر نفسه» أن كلاو سفيتز يستخدم صفة 
سياسية هنا بالمعن الأشمل الذي لا يقتصر فقط على حكم الدول» كما كانت في 
زمنه» أو كما هي دولنا المستقلة اليوم. بل هو عمل وتفاعل الكيانات السياسية 
الرس مية وغرر الرمية. فالقائد العسكري في أنغولا الحديثة» مثلاء الذي يستمد 
سلطته من جحارة الماس وقوته العسكرية الخاصة» له غرضٌ سياسي» وإن كان غير 
رسمي» هو ساس ما يقوم به من أعمال. فهو يستخدم قوته لترسيخ وضع سياسي 
معين» ويستخدم هذه القوة وهو يجري في الوقت نفسه مفاوضات سياسية أو 
عسكرية؛ هذان نشاطان متلازمان. 

المفهوم الثالث المستمد من كتاب حول الحرب» وأجده ذا قيمة عملية كبرى» 
هو وصف الحرب بأها نتاج اتبا القرة [طاعمء«اء ۴ه لهنها] وصرا ع الإرادات 
[clash of wills]‏ : 

"فإن نحن رغبنا في هزيعة العدو» قسنا ججهودنا إلى ما عنده من قوى مقاومة. يعبر عن 
ذلك بحاصل ضرب عاملين اثنين لا يكن فصلهما الواحد عن الآحر» هما بجحموع الوسائل 


امتاحة وقوة الإرادة "". 


هذا فهم آخحر حلي مستمد من بحربة عصر كلاو سفيتز» عندما أدرك نابوليون 
ما الذي بمكن تحقيقه بالقوة الحاشدة للدولة. كانت حروب الناورة قي القرن الثامن 
عشر» المضفورة بشدة مع الدبلوماسيةء تميل إلى أن تكون صراع إرادات. لكنه 


(*) الباب الخامس» الفصل لأول» المجلد الأول (طبعة بنغوين» ص 104)» ظهر النص هكذا في 
الأصل» بخط مائل. 


https: lk E EE 
الأساس: من نابوليون إلى كلاوسفيتز‎ 


بسحقه القوة الرئيسية للخحصم في معركة فاصلة» ربح نابوليون احتبار اوق الذي 
كان سيؤدي إلى افيار إرادة دولة ا وأصبح هذا المفهوم أساساً في نغوذج 
الحروب الصناعية بين الدول» وظل عقيدة الفكر العسكري إلى يومنا هذا. لكن» 
كما سنرى في القسم الثالث من هذا الكتاب» أصبحت إرادة الشعب في ظروفنا 
الراهنة هي الهدف المنشود في الواقع. ومع ذلك ما يزال هناك ميل إلى استخدام 
القوة العسكرية الطاغية ظنا من أصحاما أن النحاح في اختبار القوة سيؤدي إلى 
تسليم إرادة الخصم. لكن كلاوسفيتز يؤكد على كلا العاملين معاً بالتساوي لا 
يرجح عاملاً منهما على الآخر» ولا يضع أحدهما قبل الآحرء أي إنه لا بأس في 
معاينة كل وضع لتحديد العلاقة بين هذين العاملين بناء عليه 

مامن شك في أن استمرار الربط والحمع بين رؤية نابوليون والإصلاح 
العسكري البروسي وخلاصات أفكار كلاوسفيتز النظرية» هو الذي أدى إلى 
الأشكال الحديدة للقوة وتطبيق القوة. فكانت هناك أسس لنموذج الحرب الصناعية 
بين الدول إلى حانب العامل السياسي» بعد أن أصبح الشعب قي الثورة الفرنسية 
هو القوة السياسية» وأصبحت القوة هي وسيلة لتحقيق الغاية السياسية. بالفعل› 
فقد ضمن نابوليون أن تكون القوة هي الوسيلة» هكذا بالتعريف» وصارت طريقته 
في الحرب هي الطريقة السائدة» كما توقع كلاوسفيتز. E‏ 
مواحهاته المظفرة مع حيوش أحرى طوال عقدين من الزمنء انتهى الأمر إلى أن 
رمی بظله علیها. مک ر ناقرات حقيقة أساسية» وهي حقيقة أبدية لا 
نابوليونية؛ أن الحرب مبادرة وأا نشاط تبادلي. ففي سعيه زعة حصم له في 
حرب طويلة» يصبح المرء أكثر فأكثر مثله» وينتهي الطرفان إلى أن يغذي الواحد 
منهما الآحر. صحيح أن شكل الحاكاة يعكس الطابع الخاص للمجتمع وأهدافه من 
ترص مده الرت أر تلف الك بطل شخ الفكرة الأساشية إل ٠ة‏ بيد 
وهكذا نجحد في هاية العقد الثاني من القرن التاسع عشر أن أكثر الجيوش الي 
شا ركت في محاربة نابوليون قد اكتسبت الصفات الأساسية لقواته: 
٠‏ ظهور جيوش المواطنين ابجحندين نيدأ إلزامياً معززة بالتكنولوجيا. 
٠‏ تدمير القوة الرئيسية للأعداء كهدف استراتيجي. 
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ه الاحتفاظ بأعداد ضخمة من حنود الاحتياط في زمن السلم وتشكيل جيوش‎ 
حديدة في زمن الحرب.‎ 
ه التقسيم الهرمي للجيوش لتأمين السيطرة وسرعة الح ركة.‎ 
ه تقييد قيادة فرق الحيوش .مبدئي الحرفية [إءناهمهإءوع۴هإم] والقيادة للأقدر‎ 
. [meritocracy] 
ه التدريب الحرفي في إطار عقيدة حربية.‎ 

ا ات الثلاثة للقوة وهي الحسم والشمول والتأطير بثالوث الحكومة 
eS Sh ES‏ مرسخحة بوضوح 
نموذج الحرب الصناعية بين الدول» لتبلغ اوها أحيراً تي حربي القرن العشرين 
العالميتين. فلمّا كانت الحاجحة إلى تحقيق نتيجة حاسمة في الحرب» كان من اللازم 
اتباع سبيل الحرب ثلاية الأ ركان مترابطتها؛ فلم بد مکنا بعد الآن شن حرب 
دون دعم ومشا ركة الشعب» بدءا من جنود جيش الأمة إلى من وله من عمال. 
لكن ما كان بعكن لإعلان الحرب إلا لأهداف سياسية وما كان ها أن تعلن إلا 
بلسان حكومة - أصبحت بارت هى لشب - وان يقودها عسكريون 
حترفون» احتاجوا إل جيش جاهيري لخوض ذلك النوع الحديد من الحرب. 0نا 
كانت تلك الأ ركان الفلاثة متعادلة فى الأهمية الحيوية» صارت الحرب الصناعية في 
النهاية شاملة. بالفعل» ما ينبغي هو ربط الحرب الشاملة بالحريين العالميتين فقط. فهذا 
مصطلح ظهر مع تفسير كلاوسفيتز لاستراتيجيات نابوليون والطريقة الي نفذ ها 
هذه الاستراتيجيات. فقد كانت درحة التوازن بين أركان الثالوث متباينة من دولة 
إلى أعحرى ومن حرب إلى أحرى» لكر المنطق الذي ربط فيما بين هذه الأ ركان 
کان واخ وصار اف عرور الوقت» فظهرت الدول القرمية [ئع†ه†؛ء ati0۸ہ][‏ 
بأوروبا» وطالب المواطنون بحقوقهم» وصارت الحكومات تنتخب انتخاباء وسادت 
مشاعر الوطنية [صوناهنعاوم] والقرمية [صءناهمهناهم]» فح ركت المنافسة بين 
الأمم. وراحت تبذر بذور الأسباب السياسية للحرب الشاملة. 

بحلول العام 1815ء أدت هذه الب الأساسية الثلاثة إلى تطوير مؤسسات 
لدعمھاء حر کھا منطی حکومي اُعو ج؛ فللدفاع عن دولتنا وإعلاء مصالحناء تاج 
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إلى قوات مسلحة. وكي نربح» تعلمنا من نابوليون أنه علينا أن نخوض حروبنا بكل 
اللوارد المتاحة. هذا الغرض» يحب أن نكون قادرين على تعبئة جيش جماهيري 
باحتياطي ضخم. وللقيام بالتعبة تلزمنا حطة استراتيج لر م اللو واف 
ترتيب» ولأي غرض. لكن» كي تكون لدينا حطة» نحتاج إلى عدو. والأقرب إلى 
العقل أن نختار أسواً حالة» فنكون بالتالي متهيئين لکل ما هو اهون. أما أسواً حالة 
فهي دوما جارنا الأقوى» الذي يتعين علينا بالتالي حماية أنفسنا منه. .. هذا المنطق 
المؤسسي» السائد حن الساعة» أدى قي أنحاء أوروبا كافة إلى تطوير قوات مسلحة 

تتصف با لخصائص التالية: 

e‏ التجنيد الإلرامي. لتشكيل وعاء من القوة البشرية المدربة يرفد القوات المسلحة 
ئي حالة الحرب» كان يسحب الذكور SU gE CL‏ 
ا في منتتصصف القرن التاسع عشر» كانت فرنسا وبروسيا قد هيأتا عددا 
ES‏ الاحتياط المدنيين» ثم أصبح هذا حال الدول الأوروبية كافة في 
ماية القرن. وتفاوتت مدة الخدمة الإلزامية من دولة إلى دولة ومن قبة إل 
حقبة» لكن كان الأفراد الجحندون» الذين ا ا بعد جنود اناف 
یدربون وینظمون دوماً هم ووحداقم لنوع واحد من الحرب» حرب حالة 
السوء» الي ما كانت لتكون سوی دفي التهديد الذي يثله اجار الأقوى. وما 

أن کسل.۔ جار كان عند يها إلزاما مشاما جا كانت اة لنكرن مو 
حرب شاملة بين كل دولة وأحرى. 

e‏ ا ن ظهور الدولة القومية والقادة المنتخحبين من الشعب يعن أن 
الحكومات» الي تدرك العواقب الاقتصادية للحرب الشاملة - أي وقف 
اللشاط الاقتصادي المعتاد لدعم اجهود الحربي - تتردد في اتخاذ قرار بده 
الأعمال الحربية حن اللحظة العملية الأحيرة. فقاد هذا إلى وضع خحطط تعبئة 
معقدة لحشد الجندين العاملين وجنود الاحتياط المدربين» في أقصر مدة ممكنة» 
سمحت نظرياً بتحديد اللحظة الآمنة الأحيرة للذهاب إلى الحرب» وتحديد آلية 
اتخاذ هذا القرار قي الحكومة. فوق ذلك» كان يتعين - عا أنه أصبح الاقتصاد 
والشعب مستعدين للعمل في سبيل الحرب - وجود سلطة مركزية لتنظيم هذا 
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الجهود. كذلك» ولضمان أن تكون تلك هي بالفعل اللحظة الآمنة الا حيرة 
لاستنفار الاقتصاد والشعب» الذي أصبح هو جمهور الناخبين» توسعت 
وكالات الاستخبارات العسكرية بشکلٍ ۾ يسبق له مثیل حیَ تاريخه» 
فكلفت بجمع أدق معلومات ممكنة عن قدرات العدو الموازية من الرجحال 
والعتادء وحطط التعبغة لديه» وتحركاته باتحاه الحدود» وأمور أحرى من هذا 
القبيل. 

ه احرفية. لشغيل آلة التحنيد الإلزامي» حط إنتاج القوة البشرية المدربة 
والمنظمة» احتاج الأمر إل سلك من الضباط الحترفين لإدارة وتوجيه عمل هذه 
الآلة. وقد اتجه التدريب المهي فولاء الضباط إلى الت ر كيز على أعمال تحريك 
تلك الأعداد الضخمة من المحندين إلى أرض المع ركة» وتنفيذ حطة معدة سلفا 
هذا الغرض. إضافة إلى ذلك» أصبح كبار ضباط هذا السلك ن ارتباطاً 
وثيقا بالحكومة في العاصمة» ليس لزاولة الحرب بل لإاعداد الأمة لخوض حرب 
تام ولق جلف اجاح ایی زل اخهرل عل اة واف من 
الاقتصاد الوطي؛ وهي كعكة قي زمن السلم. ۰ 

التطور التكنولوجي. صاحَب التجنيد الإلزامي للقوة البشرية للأمة» إدراڭ بأن 
اعات هذه لأت ارعن اشموة لري فسعت كل اة الول غل 
تکنولوحیا تفوق ما حصل عليه حصومها. جلى هذا على وجه الخصوص في 
القوات البحرية. فخلال القرن التاسع عشر» سعت كل بحرية لتحقيق التفوق 
الك والقرة الارية افتنذادا للم كه نة القافاة الا اجى 
لمح ركة نابوليون اليرية الحاسمة. كما أفادت القوات المسلحة كافة من التقدم 
الي طراً على المواصلات نتيجة الثورة الصناعية» بظهور السكك الحديدية 
والتلغراف. 
قدّر هذه الخصائص الي اتصفت ها القوات المسلحة وما ارتبط ها من 

مؤسسات أن تترسخ في القرن التاسع عشر» بل لا يكاد يخلو منهاء بالفعل» بحتمع 

واحد من جتمعات هذه الأيام؛ بغض النظر عما إذا كان جيش الدولة ججنداً أم 

محترفاً. وتعود في أصوطما كلها إلى نابوليون. 
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فال ابر وة دا لرن وار س 1615 كانت راه رة بى الا 
وكان أستاذاً تي استخدام القوة» لكنه فشل في الحملة الأحيرة. كان ذاك احتبارا 
للقوة ربحه جحيش ويلنغتون وحلفائه» المعزز بقوات بلوتشر النمساوية» أدى إلى 
تعطيم إرادة الفرنسيين على مواصلة القتال» وكانت تلك هزعة عسكريةً حاسمة 
حدمت هدفا استراتيجيا سياسيا» هو استعادة النظام القليع. لقد هزمه حصومه 
بالذي هزمهم به؛ فكانت النهاية. 
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2 
التطور : 
الحديد» والبخار» والحشد 


المعركة حدث ظرفء أياً كان حجم التخطيط والمناورة والتدريب اللذين 
سبقوها. لا شك أن فرص النصر تزداد باتخضو ايك لكن اين يحاربان في 
النهاية a‏ بيوم» فاليوم و ر أحرى في ظروف خختلفة» ون فی 
للكاة سه واا ا وبالتالي» فإن جميع القرارات ال يتخذها القادة 
في معركة ما في يوم ما هي قرارات الظرف الراهن في ذلك اليوم. ولقد أدرك 
EET‏ الحقيقة. وعلم أن تنظيمه E E‏ والمسؤوليات»› 
وجحميع القوات والموارد» وتوزيع المهام - يرتبط ارتباطاً مباشراً بحر کیته» وان هذا 
اننظ يم ليس شيعا ثابتاً ني مواجهة حصم مناوئ؛ بل يجب أن يقكيف باستمرار. 
وبتعامله مع النهج إلى الع رة [۵1ه۲ممه] على أنه جزء منها غير منفصل عنهاء 
كان بخطط ليملي أفضل الظروف للاشتباكف وكان عا لديه من ح ركية تنظيمية 
[organizational mobility]‏ قادرا أ على تحقيق ذلك مرة بعد أحرى» ومذا ا ل 
بک فا ری قحب اقا غظدا 
إن القيادة عامل حاسم في استخدام القوة. لأن القائد هو الذي يقرر هيكلية 
القوات واستخدام القوة. فإن هو أحسن القيام بذلك» وفهم موضع القوة في إطار 
ادف الاستراتيجي السياسي الأوسع» فستكون لقوته حدوى. فالقائد بالتالي 
حيوي لفهم القوة» فهو التحسيد الشخصي للقوة الي يقود. فأهليته للحرب» 
وشخحصيته» ومعنوياته» وإرادة النصر لديه» هي اللكونات الأساسية ال تلحم 
وت ركز إرادة ومسعى النصر لمن يعمل تحت إمرته. والقائد هو مصدر المنطق الحرك 
91 


https ://t.me/montlq 

2 جدوی القوة 
قي الأوامر وهو الذي يستخدم هذا المنطق لبلوغ الهدف. وهو الذي يتخذ القرارات 
العمسكرية» وينبخي أن بمتلك جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بذلك؛ ويكون في 
المقابل مسؤولاً عن النتيجة؛ الربح أو الخسارة. وكما أن مستويات الحرب تختلف»› 
كذلك هي متطلبات القيادة على کل مستوی؛ فالقائد على کل مستوى يعتمد 
كذلك - بالضرورة - على أفعال وقرارات من هم أعلى وآدن منه رتبة في سلم 
القيادة. لذلك» من الأهمية كان لنجاح القوة أن يشترك القادة على المستويات 
كافة قي العققيدة القتالية نفسهاء أقصد بذلك طريقة ة التفكير في المسألة لا طريقة 
التعامل معهاء بحيث يكون هناك ا وا ا من المستوى 
الاستراتيحي إلى المستوى التكتيكي. 

تمارس القيادة [لصه«mهء]‏ قي الحرب في مواحهة حصم» وقي عناء ومشقة. 
وكذلك هي الزعامة [منطءملهه!]. أما الفرق بين الاثنتين فهو أن الزعيم يقول 
لك اتبعني [«صه عمصهء] بينما يقول القائد تقدّم [صه مع]. فطانًا أن الذين يتبعون 
الزعيم يثقون بقدرته على إيجاد الطريق وأنه يعرف الغاية الي عضي إليها ويعرف 
كيف يرعى شؤوهم» فام يتبعونه. أما مهمة القائد فأصعب» فالذين يرسلهم يحب 
أن يثقوا هم بقدرتم على إيججاد الطريق» ومعرفة الغاية الي إليها عضون» وكيف 
يعتنون هم بأنفسهم على الطريق» وام كذلك سيتلقون الدعم على الطريقء وأن 
الغاية الي بمعضون إليها ذات قيمة. إن اختيار أولعك الذين سيرسلون» وبلوغ هذا 
المستوى من الثقة» من أو واجبات القائد. وبالتالي» یکون الزعيم هو من 
يستخدم الققوة في ميدان المع ركة بينما يكون القائد هو الذي يطلقها ويوجحههاء 
وجب أن يثق أولعك الذين تحت إمرته أن فهمه القوة سيقودهم إلى الغلبة. 

الواجحب التالي للقائد هو الموازنة بين ما ينشاً من ضرورات متعارضة عندما 
تنشا. وللقيام بذلك» يحب أن تكون لديه معرفة بالموضوع» لكن رؤيته يحب أن 
تكون رؤية شاملة رؤية الرئیس العام لا ایر سیکون لدیه راء ي ار كانه 
وفيمن تحت إمرته» وسيساعده هؤلاء على وضع خطته. لكن التخطيط كله 
تسويات وحلول وسط؛ فليس هناك شيء امه حطة كاملة» بل أفضل تسوية مكنة 

في الظروف السراهنة بين أولويات متعارضة؛ وتشمل الظروف ثي الحرب العدوء 
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الذي يبذل كل جهد لإحباط مسعاك. كذلك يوازن القائد بين سختلف العناصر 
والاعتبارات ويقبل التسویات في قیادته» فليس کل رجاله وضباطه کاملین» وعلیه 
أن يقبل هذا الواقع ويخطط على أساسه. وح نقطة معينة لي سلم العسكرية» 
يستطيع الضابط ذو الكفاءة العالية القيام ببعض ما لا يكن غيره القيام به» فيعوض 
عهارته عن نقص مهارة الآحرين» يكون ذلك أكثر ما يكون من خلال مراقبة 
تقاط الضعف فيمن يعمل تحت إمرته. لذلك عادة ما يرقى في النتيجة. ثم تأتيه 
نقطة في سلم القيادة العسكرية يصبح امتداد القيادة عندها واسعا حدا. عند هذه 
النقطة» يجب أن يتعلم القائد احتمال أو تحاوز قلة الكفاءةء بالمعن المندسي لكلمة 
[#ءصهإءاها]؛ وهو أمر لا يتلقى عليه ترقية؛ والبعض يفشل فيه فعلاً. جاء في نعي 
لآرثنر رودولف - العا لم الذي طور الصاروخ ساتورن الخامس - وصف جيد 
للحاحة إلى احتمال وتحاوز قلة الكفاءة: "تحتاج إلى صمام لا يسرّب وتحرب كل 
شيء نمكن لتطوير واحد. لكنك لا تحصل قي العام الفعلي إلا على صمام سرّب. 
ويكون عليك أن تقرر كم من التسريب تستطيع احتماله". الول غل اف 
حدوى مكنة» يتعين على القائد بالتالي قبول واقع مرؤوسيه ووضع حطته استنادا 
إلى تقديره هم ولقدراقم. فإن كانت كفاءة أحدهم في عمل ما %80 فمن الحمق 
تكليفه بعمل يستوحب كفاءة بنسبة %90. لأنه سيفشل في هذه الحال وسيكون 
الخطا حطا القائدء الذي طلب من الضابط أكثر مما يستطيع. لعل مولتکه الک 
رئیس الأ ركان العامة البروسية ومن ثم الألمانية» عبر عن ذلك بطريقة أفضل إذ قال: 
و ااي كا ا كف اا اف م کن ر ع 
ذلك". فعندما يصدر القائد آمره» يحب أن يعلم حدود قدرات مرؤوسیه. 

على القائد أن يكون شديد المعرفة بقواته» من ناس وهياكل وقدرات. وفي 
شال ا ی ی ی و ا ی ی 
يجب عليه أن يلم بتنظيمات وتشکیلات هذه القوات؛ أي أن يقدر نقاط قومًَا 
ونقاط ضعفهاء وأن يخطط لاستغلال الأولى وتوقي الثانية. ولاستيعاب أهمية هذه 
السائل بشكل كاملء جب على القائد أن يفهم اللوحستيات - أي علم التحريك 
واللي افمغال الان ريك المخد و نفد امل كاد يكرن کله مسال 
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لوحستية. فبدون معرفة باللوجحستيات» قد جد القائد نفسه يخوض مع ركة لا‎ 
يستطيع إمدادها؛ او کیا کج مم رات الناتو في كوسوفو سنة 1999ء إذ‎ 
صدرت الأوامر بنشر عدد أكبر من الطائرات دون تأمين ما يكفي من انغارات‎ 
لإیوائهاء ریمش کله کرت الجر بحلهاء و إذ ذاك وا وا ا‎ 
اا قدو ال ك ا خد رفا کن ی ی ال و اف رة‎ 
جي الروت وليك الط ا‎ 
وا إلى الحساب اللوحسيّ‎ 

لكن القائد هو NT‏ الصدر الأساس لعنويات جنوده. اعرف 
المعهنويات هنا بأها روح الانتصار قي الشدة» وهي حاصل احتماع الروح القيادية 
والانضباط» ورفقة السلاح» والثقة في النفس وقي القائد وأركانه. فبدون روح 
معنوية عالية بين قواته» لا سيما في الحرب» يكون حظ القائد في النجاح قليلا. 
كذلك» يتعين على القائد أن يحافظ على ارتفاع معنوياته هو نفسه» فهي الي 
ستساعده على تحمل عزلة القرار» طوال تلك الأيام والليالي الطاحنة الي يخوض 
فيها المخاطر والجاهل ويتحمل مسؤولية ذلك. إا ما بعكنه من تحمل العبء الملقى 
على كاهله» أي معرفة أنه مسؤول عن مصير الذين يأنمرون بأمره» وأنه إذا کان له 
أن يحقق هدفه لا يستطيع ضمان بقائهم على قيد الحياة بأي شكل من . الأشكال. 
بالفعل» فالشيء الوحيد لدى القائد الذي لا شك فيه هو حتمية وقوع ضحايا. 
) يختلف جوهر هذه النقاط لدى القادة على مر الزمان. فمما لا شك فيه أن 
نابوليون قد جحسدها في زمانه» لا سيما في قدرته على التعامل مع أركانه وقواته» 
بل إنه قبل كل شيء شكل جيشا حديدا وظل منتصرا لسنوات عدة. لقد تمثلت 
عظمة نابوليون كزعيم وقائد عندما هرع کثيرٌ من جنوده السابقن وکثیر من 
مواطنیه لاستقباله بعدما هرب من منفاه بجزيرة إلبا» ووطئ أرض فرنساء هذا 
بالرغم من تجارهم السابقة معه الي انتهت باهزعة. بالنسبة إليء هذا مر غير 
عادي. 

لقد كان نابوليون وكلاوسفيتز أهم شخصيتين قي صوغ نموذج الحرب 
الصناعية بين الدول من خلال فهم حديد لاستخدام القوة. كانا فريدين قي أَهُما 
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صنوان: قائد ومنظرء و فما ل يعملا معاء بالفعل» فقد کان کل مهما یقف في 
الطرف المواحه للآحر. ثم أتى من بعدهما قادة وزعماء سياسيون فعلوا الكثير 
إإعطاء هذا النموذج الحديد شكله قي القرن التاسع عشر» كالرئيس أبراهام 
لنكولن» والحنرال يوليسس إس. غرانت في الولايات المتحدة» والأمير أوتو فون 
بسمارك» والحنرال هلموت فون مولتكه الأكبر في ما كان يعرف سابقاً في بروسياء 
ثم بألمانيا. لقد كان لدى كل من لنكولن وبسمارك فهم عميق وفطري لقدرة القوة 
EE GC‏ وکان لدی غرانت ومولتکه 
القدرة على تشكيل واستخدام القوات الحسكر ةا لتحقيق ذلك النصر الحاسم. لكن 
هولاء الأربعة كانت لديهم» قبل كل شي إرادة لا تزعزع على مواصلة السير 
خو ال مهما کان الدرب طويلا وشاقا. حن عندما تتزعزع ثقة المجحمهور 
والطبقة السياسية فيه» لأن كلا منهم كان يعلم أن أهدافاً وطنية عليا كانت على 
امحك. لقد كان هذا الانصهار السياسي والعسكري» مضافا إليه سيل الابتكارات 
الصناعية الععارم في القرن التاسع عشر» هو الحرك الأكبر لتقدم وإعادة صوغ 
استخدام القوة العسكرية بالشكل الذي نعرفه اليوم. 
لققد تخطت ابتكارات نابوليون ونظريات كلاوسفيتز عصرها ما قبل 
الصناعي» يعود ذلك في معظمه إلى أن يأ منهما ل يهتم لنماذج الحرب قدر 
اهتمامه لحوهرها؛ هذا مقياس من مقاييس تلك الابتكارات والنظريات. ومع ذلك 
من المدهش أن قامت إسهاماما على معتقدات کانت مغو يا وره ي 
بضع سنين بسبب التكنولوجيا. فد کان ا اة 8 آحر الحروب 
الي تخحاض ببنادق المسكيت» الي ظلت تستخدم لقرون» وتسخر فيها الثيران 
والجحياد للزحف والإمداد» والسعاة لنقل الرسائل؛ وهذه وسائل مواصلات 
واتصالات عمرها آلاف السنين. فخلال عقدين» أحدثت البندقية الي تلقم من 
الخلف [breech-loading rife]‏ وحليطة النحاس وjllنmك «[brass cartridge]‏ 
E‏ في التكتيكات» وأتى إدحال طاقة البخار والسكك الحديدية ليوسع الحرب 
كسشيرأء وتبدلت الاتصالات تبدلاً حذرياً باحتراع التلغراف. هذه التبدلات الي 
حصلت في الأسلحة ووسائل المواصلات والاتصالات» وهي عناصر الحرب 
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الأساسية الثلاثة» غيرت الطريقة الي كانت تستخدم ما القوة في القرن التاسع عشر 
تغییرا مادیا. 

كانت طاقة البخار واستخدامها في السفن والعربات الابتكار الحقيقى قي جحال 
لمواصلات» الذي أحدث ثورة في الاستراتيجية واللوحستيات» وبصورة ة أكثر 
عمومية» في الطريقة يقة التي تخاض ها الحروب. استخحدمت الطاقة البخارية ولا ف 
المواصلات البحرية» وهذا عامل مهم قَلّما يلتفت إليه. فقد سمح هذا للدول 
الغفرب- أوروبية وامتداداتما في شمالي أميركاء ثم في اليابان - بعد باعها العسكري 
إلى مناطق من الأرض ل تكن قادرة على الوصول إليها من قبل. ويصح هذا بشكلٍ 
حاص على بریطانیا الي امتلكت أضخم أسطول بحري جحاري قي العام» إضافة إلى 
أسطوهما العسكري الأشد قوة. فقد دعم التحول إلى البخار هذه القوة» وأكد نظرة 
بريطانيا إلى نفسها كقوة بحرية أكثر منها برية. وهو إلى ذلك أوجد حاحة إلى ضم 
أماكن تموين إلى الإمبراطوريةء فقد احتاج البخار إلى الفحمء فأنشعفت عحطات 
لتزويد السفن بالفحم في أماكن كعدن» الي كانت تقع على طريق الهند ذي 
الأهمية الحيوية الاستراتيجية ة. وقد ظهرت فائدة البخار للقوة البحرية الغربية لي 
حرب الأفيون لار ر 0 ر1842» حينما أوقع أسطول من اثني عشرة 
سفينة مدفعية بريطانية هزعة نكراء بآخر إمبراطورية كبرى تعتمد على الشراع مثل 
الصين. وبعد عقد من ذلك» ضربت حملة كومودور بيري الأمير كية إلى اليابان مفلا 
ا ا فقد حح التفوق العسكري الغربي ني فتح يابان 
زارا دی ا ان ورن ا لی طلم وان بعبارة أحرى» سمح البخار 
بتطويل باع القوة العسكرية بشكل سريع وحاسم أشواطاً ی اما با ال 
المدف» فقد كبر البخار تمديد القوة N‏ 

أما الابتكار الثاني فكان» بالطبع» استخدام طاقة البخار في المواصلات البرية» 
فقد غيرت شبكات السكك الحديدية تغييرا حذرياً الطريقة الي تخاض ما الحروب. 
فبين عامي 1825 و1900 ازداد طول حطوط السكك الحديدية بأوروبا من لا 
شيء تقرياً إل 300,000 كيلومتر قاطعة جيع الحواجز الطبيعية للقارة ما في ذلك 
الراين والدانوب والألب والبيرينيه. وى امتداد للبراعة المندسية الفذة» شقت 
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الأنفاق وبنيت الحسور لتمكين هذا الإنجاز. وقي بريطانياء الي تبعتها بلجيكا 
کر ركز التوسع الأول للسكك الحديدية في المرحلة الأولى على ربط المصانع 
بالموانئ. وسرعان ما تبعتهما في ذلك فرنسا وروسياء بدأت الشبكة و شرقا 
لضم المناطق الزراعية في النمسا-اججر وروسيا في نظام اقتصادي مشترك. ومع مُاية 
القرن» أصبحت عواصم قلب أوروبا الصناعية على بعد أربع وعشرين ساعة من 
سائر العواصم الأحرى قي المنطقة» ما عن أن ميادين القتال قد أصبحت على هذا 
القرب. 

لقد أصبح الوقت والمسافة» وما عاملان في التحطيط للحرب» أقصر بكثير مما 
كانا في عصر الجحيوش الزاحفة. فلمفاجحأة العدو» كان نابوليون» كما رأيناء يحمل 
جیشه أحیانا على الزحف السريع ليقطع المسافة إلى العدو قي أيام لا أسابيع؛ وقد 
أصبحت هذه السرعة هي القاعدة بوسائل المواصلات الحديدة. وباتت جحيوش 
التجنيد الإلزامي الحاشدة اليوم ترسّل بسرعة إلى حط الحبهة» ويظل إمدادها 
متواضلا بالمؤن والذخيرة» وهو أمرٌ لا يقل عن ذلك أهمية. 

لقد أدى تطوير القاطرة إلى توسيع العام في الأذهان» فاتحاً مسالكه أمام 
الأفراد والدول على حد سواء. فأصبحت الدول الكبرى كالولايات المتحدة 
والإإمبراطورية الروسية تحد سهولة في بسط سيطرهًا السياسية والاقتصادية 
والسكرية بشکل فعال على امتدادات واسعة من الأرض الي تدع لنفسها فيها 
EC ES‏ ف إدحال السكك الحديدية إلى ول وفي بعض الأحيان إلى فتح 
السبيل أمام توسع الإمبراطوريات والحروب الاستعمارية لأنما سمحت لدول 
أوروباء لا سيما بريطانيا وفرنساء بترسيخ سيطرمًا على قلب أفريقيا» مستخدمة 
امحطات التجارية الساحلية ال كانت في حوزقها أصلا كقواعد. قبل اختراع 
السكك الحديديةء كان يتحتم على أي حلة عسكرية استعمارية كبرى الاعتماد 
على الطرق البحرية أو محطات الإمداد المتقدمة» فما كان في استطاعة الدواب 
والرحال حمل الكثير من الأحمال» وبعد مدة قصيرة» ثمانية أيام للثيران مغلا کان 
تستهلك هذه الأحمال كلها. أما السكك الحديدية فقد غيرت المعادلة» فصار في 
إمكان القوة العسكرية استلام كل ما يستطيع اقتصاد الوطن الام توفيره ها من 
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8 جدوى القوة 
إمدادات» طالا ر السكك الحديدية لتبقى على اتصال بالقوة أو بقيت القوة 
على اتصال بالسكك الحديدية. 

لقد رافق هذه الابتكارات في وسائل المواصلات اختراع التلغراف» الذي 
حلب معه القدرة على توصيل التعليمات إلى- وطلبات الاستعلام من- القواعد 
الأمامية النائية المنتشرة في أرحاء الإمبراطورية. وفي الجال العسكري» اكتسبت 
الأ ركان العامة وقواتما المنتشرة فيما وراء البحار القدرة على البقاء على اتصال دائم 
فيما بينها. وقد “محت هذه الثورة في تكنولوجيا الاتصال بدرحة غير مسبوقة من 
مركزية الإدارة م تكن لتصور في الأيام» الت كان ثُطلب فيها من المعوثين إلى 
الدول الأحنبية أو القادة العسكريين اتخاذ قرارات مرجحلة كان بعكن أن تحدد نتائج 
هلات بل صراعات باكملها. وکما رأیناء N‏ يستطيع السيطرة على 
الأحداث قي مسارح عمليات بعيدة عنه. وفي المسرح الذي كان يعمل فيه» كان 
يستطيع نقل قراراته إلى قادة فيالقه في إطار حطته العامة» ويظل يسيطر من خلال 
نظ مم المرافقة )A00([‏ مرصهء مل ءعلنه] والمراسلةء لكنْ هذا النظام كان أبطاً وأثقل 
من أن يتيح له السيطرة على مسارح العمليات الأخحرى. لقد كان احتراع التلغراف 
ااا عجيء عصر جحديد من السيطرة الم ركزية الحقيقية» فمن الآن فصاعداً ستڪون 
هناك اتصالات لمحمع المعلومات وإصدار الأوامر» وأصبحت السكك الحديدية 
تستطيع نققل الرحال والعتاد إلى عدة حبهات» وصار في الإمكان إعادة تقييم 
الأولويات بين الحبهات» وإعادة توزيع القوات والموارد تبعا لذلك. أدى ذلك إل 
ظهور المستوى العملياتي للحرب أو مستوى مسرح العمليات. 

وسرعان ما أد ركت هيئة الأ ركان العامة» في كل بلد أوروبي رئيس» بتغيير 
قواعد اللعبة. فإن كانت قطارات ال ركاب الأجنبية تستطيع الوصول إلى 
العواصم في يوم» كذلك يستطيع الحنود الانتقالء ذه السرعة. فأنشاً الجيش 
الألان إدارته الخاصة لاستغلال أقصى طاقات السكك الحديدية في النقل زمن 
الحرب. ومع اتباع البلدان الأوروبية الأخحرى هذا النهج» صارت حدود فرنسا 
والنمسا وروسيا والرايخ الألمان رة بالعة الت لاستقبال أعداد ضخمة من 
النود من سائر أرحاء البلاد عند الحاحة. وعلى الحدود الألانية ظهرت إلى 
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الوحود في محطات السكك الحديدية الريفية الصغيرةء أرصفة يبلغ طول الواحد 
منها ميلا ويستطيع استقبال عدة قطارات محملة بالجنود بآن واحد. وکانت 
المدافع والأسلحة والذخائر ستنقل بالطريقة بقة نفسها وبکمیات کیرد موت 
دة الملافة ادي با لاف غعها امك ايا وتبدت بشکل دراماتیکي فیما 
أحري من عمليات عسكرية في أواخر القرن. ا 
الجديدية والسفينة البخارية القوات العسكرية ا وأكثر حركية. 
ومضى زمن المسيرات البرية الطويلة والرحلات البحرية الخطرة الي كانت 
تستنفد قوة الحاربين قبل وصومم إلى ميدان المعركة. 

كانت حرب البوير مثالا هذا الواقع الحديد. ففيما بين عامي 1899 و1902 
وني م غير مسبوق لباع القوة العسكرية عبر امحيط» نقل البريطانيون وأمدوا 
0 رجحل على مسافة 6,000 ميل إلى رأس أفريقيا الجنوبي لإخحضاع جيش 
جمهوريات البوير. وف العام 1904 نقل الروس جيشاً قريباً من هذا العدد مسافة 
0 كيلومتر بالسكك الحديدية عبر القفار الوعرة لسيبيريا للاشتباك مع القوات 
اليابانية في منشورياء وإن ¿ م يكن ذلك لصا الروس بقدر ما كان الأمر لصاح 
البريطانيين في حرب البوير. أذ أغبال قل ام اة ف الفرات إلى تعطيم 
الحواحز التقليدية للزمان والمكان الي أبقت أصقاع الأرض ععزل عن بعضها 
اض اة طريلة, زا 9 او سین رد کا کا 
راخدا يرتبط بعضها بيعض بشبكة موؤاضلات واتضالات ملت بالشكك الحديدية 
والسفن البخارية والتلغراف. في هذا الكيان الواحد أصبحت المياكل المدنية 
والعسكرية لكل الدول مشب وكة ببعضها البعض. وفي حال الحرب» كانت السكك 
الحديدية ستوضع تحت تصرف العسكريين ويستدعى الناس إلى الخدمة العسكرية 
لتوسيع المجيش؛ وبدومم كانت الحياة الاقتصادية ستوقف أو توضع في خحدمة 
الجيش. لقد كانت الدول آنذاك تستعد للحربين العالميتين. 

بعد عقدين من التحضير» عندما اندلعت الحرب سنة 1914 واحهت الدول 
امحاربة ببسالة التحدي اللوحسي. فجرى تركيز 62 فرقة عسكرية فرنسية - قوام 
كل منها 15,000 رحل - و87 فرقة ألمانية و49 فرقة نمساوية و144 فرقة روسية 
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بالقرب من الحدود المشت ركة هذه الدول خلال شهر واحد من اندلاع الحرب. 
وافق هذا الحشد غير المسبوق من الرجال حشد عدة ملايين من رؤوس الخيل. 
نقلت ألانيا لوحدها مليون ونصف رحل مع معداتمم إلى الحدود الفرنسية - 
البلحيكية بين 1 و17 أغسطس. وأنجزت دولتا حلف الوفاق الودي بريطانيا 
ورتسا اال ارج فة اة غل الطر ف لأر من اة رى الشرى: 
اجات السروس سرا ومكن ك على الئل ق ادا ت من ااه ركان 
العامة الألمانية بشن هجوم على شرقي بروسيا وغاليسيا في أغسطس. 

لكن التغييرات الراديكالية الي eT‏ ات في محال المواصلات كانت 
تتوقف في محطة آحر الغط. فبالرغم ما أدخاته طاقة البخار وما أدخله التلغراف من 
تحسينات على تحريك القوات على المستوى الاستراتيجي ومستوى مسرح 
العمليات» اقتصرت آثارها على المستوى التكتيكي على مواصلة إمداد القوات 
الضخمة للدول الصناعية في المكان. فما أن ينتشر الجنود مغادرين محطة آخحر حط 
السكة الحديدية حن يعودوا حنودا كجنود أيام زمان» يسيرون على أقدامهم 
ويحملون الا ثقيلة على ظهورهم وقد ضعت مونم على عربات صغيرة ججرها 
الجياد. هكذا كان الحال قي الحرب الأهلية الأميركية وهكذا ظل في الحرب العالمية 
الأولى. 

لققد سمحت السكك الحديدية بنقل أعداد ضخمة من الرحال إلى ميدان 
المع ركة» لكن الأشكال الجديدة من الأسلحة ال كان تنتج بغزارة هي الي يرت 
وجه المعركة. فإن كانت السكك الحديدية هي الي نقلت القوات إلى الحبهةء فإن 
القوة الحركية للأسلحة الي استخدمتها هذه القوات هي الي حلبت ها النصر 
الحاسم الذي كانت تسعی له. لكن» بخلاف الانتشار السريع للسكك الحديدية 
فان رالا ا اة ولقد منحت فترة السلام الطويلة نسبياً في 
القارة بعد مؤتمر فيينا سنة 1815ء الجيوش ما كانت تحتاج إليه بشدة من وقت 
لاسترداد قواها وإصلاح شأفاء لكن كان هما اثر مبطل على إدحال التغيير 
التكنولوجي في انال العسكري» لأن احتمال نشوب حرب أوروبية واسعة النطاق 
بدا بعيدا» فقد جحفت الموارد المالية الحكومية. ونتيجة لذلك» ظلت الاحتراعات 
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والاإبتكارات التكنولوجية الكبيرة» الي كان بعكن أن تستخدم لتطویر الأسلحة» 
ا على التطبيقات المدنية» وم متم السلطات العسكرية كثيرا هذه التطورات 
حن انتصف القرن. 

كانت أكبر سيئات الأسلحة النارية حى القرن التاسع عشر» أَما بطيئة 
الاستخدام وسهلة التأثر بالمطر. كانت بنادق المسكيت القديعة الي تلقم من الأمام 
تتطلب من الحنود» وهم تي وطيس الع ركة» بين فكي الموت» صرف وقت نمين 
على حشو البارود والرصاصة» بينما كانت آليات الزناد ذات القدح الصرّاني» 
صسعبة الإشعال الظر وف الرطة ووافة هت رة افر لفاحم اطق 
کا هة جا اة البندقية - أي تشكيل سلسلة من الحزوز الحلزونية على 
السطح الداحلي للماسورة - ا ج ولگ کی تعمل الحلزنة» کان لا بد 
من دك الرصاصة بشکل محکم. كانت القوة الواحب تطبيقها في هذه الجال على 
ك المتقة فلي ها اکر عاق ب ة المسكيت» ما حعل زمن التلقيم أطول 
وبالتالي معدل النيران أبطاً ما في بندقية المسكيت. إضافة إلى ذلك وإذا أحذنا في 
الحسبان الاعتبار الحاضر بدا للعبء المالي الذي يشكله بحهيز الجندي على الخزينة» 
كانت البنادق الحلزنة أكثر كلفة بكثير من بنادق المسكيت. 

أتت أو حطوات التحسين من اكتشاف إدوارد سي. هاورد المواد شديدة 
الاجر ]fulminating materials]‏ سنة 1799 الى يکن أن تنفجر أو تشتعل 
عندما ثُضرّب. وبعد بضع سنوات طور الكاهن ألكسندر فورسيت» وكان هاوي 
رماية» زناد قدح الكبسولة [٥ه[‏ «i0ووںهءم]»‏ وسجل هذا الاحتراع سنة 1807» 
وأتبعه بالصاعق [مدء «0إووںإمم] سنة 1814. وأدى هذا الأخير إلى إيجاد الخرطوشة 
الستقلة [عع contained carr‏ fاeء]‏ وأدى هذا بدوره إلى احتراع السلاح الذي 
يلقم من الخلف [0مeس‏ عنلهه1-طءععإط]. طورت أول بندقية عملية من هذا 
النوع للرماية الرياضية سنة 1812ء على يد صمويل بولي وکان صانع سلاح 
شزو ا ها بباریس. وعاسور مما القابلة للانشناء للأسفل وخراطيش طلقاتا 
الستقلة» كان بول قد ابتكر ا يعمل كما تعمل بنادق الرماية الرياضية الحديثة؛ 
لكن الأمر استغرق مسين عاماً تقريباً لإيجاد سوق عسكري لفكرة التلقيم الخلفي. 
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في هذه الأثناءء تحقق تقدمٌ قي تصميم القذيفة. فصمم الكابتن الفرنسي مييْ» 
طلقة ذات شكل متطاول تنطلق عندما دفع في الماسورة بواسطة متفجرة. فسمح 
هذا بحلزنة الماسورة والتوافق السائب للطلقة عند التلقيم لتقبض هذه على الحلزنة 
عند الإطلاق. أدى هذا التصميم» من أحل معدل النيران نفسه» إلى ازدياد الدقة 
واتساع المدى الحدي للطلقة اتساعاً كبيراً بالمقارنة مع التصميم السابق. فكانت 
التتيجة ازدياد قدرة المشاة بالمقارنة مع كل من المدفعيةء الي كان عليها أن تبقى 
بيدا وبالغالباقت اقل حظورة :والخيالة الذين بارا يتلقرن من سيول الطلقاتف 
الأدق إصابة ما لا يطيقون رده بالسيف والرمح 

بعد أن استقرت N‏ أصبحت المواسير الحلزنة 
والخر ا المعدنية المستقلة هي القاعدة السائدة قي البنادق وازدادت الدقة وتحسن 
المدى أكثر فأكثر. واحترع يوهان نيكولاوس فون درايزي بندقية الإبرة الي تبناها 
اليش البروسي سنة 1848. استمدت هذه البندقية امهاء وهي أم جميع البنادق 
الي تعمل بالرتاج» من إبرة الإطلاق الطويلة الي تخترق الخرطوشة الورقية لتضرب 
اا في قاعدة الطلقة. وكان الجندي يستطيع زلق الرتاج للخلف والأمام لإعادة 
تلقيم البندقية بسرعة. ورد الفرنسيون بتطوير بندقية الرتاج الخاصة ممم الشاسبو. 
هذان السلاحان» اللذان استخدما ف الحرب الفرنسية - البروسية سنة 1870ء كانا 
أول ما استّخدم من بنادق التلقيم الخلفي لتجهيز جيوش كاملة. 

كذلك أدى مبداً إشعال الكبسولة إلى تطوير اند الحديث. فاخحثرع في 
الولايات المتحدة سنة 1818 مسدس زناد صوَاني يدوي التدوير. كان التدوير 
الميكانيكي لأسطوانة بواسطة نابض احتراعاً اساسیاً» مثلما کان استخدام النابض 
لالضاق الأننطروانة بالماسرة عنوة لمنع تسرب الغاز. في العام 1836ء طلع صمويل 
كولت بتصميم متين لمسدس استخدم فيه هذه الميزات حديثة الاكتشاف. والأهم 
من ذلك أن تصميمه هذا سمح بإنتاج أجزاء قياسية. فحىَ ذلك التاریخ» کان كل 
ادح افع لی بد خرن ماھ و کان کل جر رمع ادم سادا یه اما 
تقييس كولت الأجزاء» أي جعلها قياسية» فقد مح بإنتاج السلاح في حط إنتاج 
وإصلاحه في الميدان بقطع غيار. بفضل ذلك بدأت أداة الحرب تتحول إلى أداة 


https: 1 me/montlq 
03 التطور: الحديدء والبخارء والحشد‎ 


صناعية بحق» وعندما ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب مع المكسيك سنة 1846ء 
سرعان ما أثبتت ثبتت فعالية هذا السلاح. E E‏ 
إند ويسون مسدساً بفتيل يقع على حيط قاعدة الخرطوشة بدل أن یکون في م رکز 
هذه lالتlعدة «[rimfire cartridge revolver]‏ و ميکل مفتو € وأسطوانة دوارة 
متينة وبسيطة. اة مات اون ا ب فاا الها من ن عا 
النو ع الجديد. 
بعد احتراع الصاعق والتلقيم من الخلف» لجا إلى زيادة معدل النيران من 
سبيلين. الأول تطوير مخزن يتسع لعدد إضاني من الطلقات» تلقم من الخلف اح 
واحدة» بتحريك مغلاق مؤخر البندقية أو الرتاج کو والثاني زيادة عدد مواسير 
السلاح. ولقد حفزت الحرب الأهلية الأميركية على الاحتراع» فحصل ريتشارد 
جوردان غاتلينغ في العام 1862 على براءة احتراع مدفع» تبناه الجيش الأمي ركي في 
العام 1865 وبيع في جميع أنحاء العا م. ركبت مواسير مدفع غاتلينغ الستة على إطار 
دوار یستند إلى جور م رکزي. وكانت ترتيبات التلقيم والإطلاق بحري من الخلف. 
کان المدفع يدويا تماما لأنه يدار بكرانك يدوي. أما في أوروباء فقد جهز الجيش 
الفرذ نسي نفسه سنة 1869 بالرشاش البلحيكي »[Belgian Mitrailleuse]‏ الذي 
اشتمل على کس ورین ماسورة بندقية ركبت حول علبة أأسطوانية. وفيه 
بسزلق مغلاق الؤخرة للخلف متيحاً لشريحة من مس وعشرين طلقة أن تسقط 
لتستقر في السلاح» وکات هز ايتا يدار بكرانك يدوي. وبعد عقد من ذلك» سنة 
9ء اخحتار البريطانيون المدفع الرشاش غاردنر» وهو سلاح .عاسورتين يعمل 
بكسرانك وعكنه إطلاق 10,000 طلقة ني 27 دقيقة ما یکافئ تفريباً نيران مائة 
رحل يطلق النار بسرعة من.بندقية تلقم من الخلف من النوع الذي كان متاحا 
آنذاك. 
کان الدفع الرشاش (الميترايوز) في مستودعات الفرنسيين عندما حاربوا 
البروسيين سنة 1870. وإنه لمن المستغرب أنه م فد الفرنسيون كثراً من هذا 
السلاح» لا سيما عندما يتذكر المرء ضرورة تقدّم الجنود بترتیب متراص ليبقو 
تحت سيطرة قائدهم يام م يكن هناك لاسلکي» ما کان يجعلهم هدفاً متازاً. فقد 
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فهم الفرنسيون أن هذا السلاح نوع من المدفعيةء رعا لأنه بدا هم مدفعاً صغيرا 
وکانست لدى سلاح المدفعية المعرفة التقنية لصون هذه المعدات» لكنه فشل في 
الإفادة من حصائصهاء أي تأمين معدل نيران عال م رکز وموجه يطلق من موقي 
واحد من عدد من السبطانات الحلزنة ويفعل فعله في حوانب المهاحم. فما نفع 
الحصول على التكنولوجيا إن م تستخحدم ميزاتاء الي قد تتطلب منك تكييف 
هيكلك التنظيمي وتكتيكاتك تبعاً ها. وال فلم تحمّل نفسك تكاليف الحصول 

على التكتولوحيا الجديدة إن كان لديك سبب وجيه ألا تتكيف معها؟ ولقد 
فشلت جيوشٌ كثيرةء ومنها الحيش البريطان» في تعلم الدرس؛ لا سيما في جال 
الاتصالات الحديثة. 

ما لبت أن ظهرت بعد هذه الرشاشات القدمة الي تدار يدوياً بالكرنك 
تصميمات استخحدمت فيها طاقة الحشوة المتفجرة ق الخرطوشة لتمكين السلاح من 
تلم فة تلقائيا. وقد أمكن ذلك بتحسين الحشوات الستخدمة. وقد تفوق 
ورو اللادحاي القائم على ار ارت (تتروسليلوز) على البارود القلم» 
فعلاوة على أنه لا بحجب الحدف عن الُطلق ويكشف مكانه» كان قوی ومتجانس 
الأثر. كان هذا را سريعاً للغاية بالمقارنة مع التطورات البطيعة في جال الأسلحة 
النارية في الققرون الأربعة الماضية؛ فخلال انين سنة استغرقها فورسيت لصقل 
احتراعه زناد قدح الكبسولة» استطاع هيرام مكسيم تصميم المدفع الرشاش 
الأوتوماتيكي. كان فكرة مكسيم تقوم على استغلال طاقة الغاز المتحرر من 
الخرطوشة عند الإطلاق. فاستغل هذه الطاقة وطلع بتصميم استخدم فيه تراحع 
السلاح عند الإطلاق للقيام بإعادة تلقيمه واستخراج الخرطوشة من حزام 
الطلقات. وبعد بضع سنوات» جحهزت شركة كولت في الولايات المتحدة الجيش 
برشاش استخدم الغاز المنبعث خلف الطلقة كقوة دافعة. في هذه الأثناء» بأوروباء 
طورت سكودا أول آلية لإعادة التلقيم الآلي بالدفع الخلفي [)ءaطسهاط]»‏ وهي 
عبارة عن نظام استخدَم ضغط الغازء الذي يدفع حافظة الخرطوشة حارج حجرة 
الإطلاق» لدفع مغلاق المؤحرة نحو نابض قوي. وقد هيمنت هذه النظم الثلاث: 
التراجع [ازهءه»]» والغاز [ئهع]ء والدفع الخلفي [wbackاb]»‏ على صناعة المدافع 
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الرشاشة منذ ذلك الوقت» ومع استقرار أنواع الحشوات المتفجرة أكثر فأكثرء 
تى سنت كذلك الدقة. في الوقت نفسه» حصل تقدمٌ سريع في جحال المدفعية. فقد 
أدى تطوير نظام التلقيم الخلفي بالتآزر مع حازنة السبطانات» وهو تطور دفعت 
إليه حرب القرم بين عامي 1854 و1856 إلى إنتاج مدفع أرمسترونغ في الولايات 
التحدة ومدفع هويتورث الإنجليزي ذي السبطانة السداسية. وقي ألانيا» صمم 
كرووب مدفعا يطلق قذائف زنة 1,000 باوند لمعرض باريس سنة 1867ء وقد عاد 
هذا المدفع ليدك هذه المدينة سنة 1870. 

عندما ظهرت السفن الحربية المدرعة المسلحة بالمدفعية الثقيلة ظهرت معها 
الحاحة إلى استثمار مبالغ طائلة من المال للدفاع عن الموانئ والقواعد البحرية. وما 
يزال في استطاعة المرء العثور على أمثلة هذا الإنفاق في أماكن كثيرة على طول 
ا وو ا ی ارو اة ر جات وار ا 
بنيت في ستينيات القرن التاسع عشر تحسبا لذهاب بريطانيا إلى الحرب مع فرنسا 
مرة أحرى» وعرفت بحماقات با مرستون لأا لم تلزم قط. وتوحد تحصينات مشابهة 
على الساحل الشرقي لأميركاء بنيت تحسباً لاحتمال هجوم بريطاف وفرنسي. 
ونتيجة ذلك» أصبحت المدافع والألغام البحرية والأنواع الأولى من الطوربيد 
أدوات دفاعية e‏ وم تظهر الإمكانات المجومية الكاملة هذين السلاحين 
ا إلا لاحقاً. وكان تطوير المدفعية البحرية سريعة الإطلاق استجابة للحاجة 
إلى تحسين المدفعية الرشاشة للتصدي لقوارب الطوربيد السريعة. ومع تعاظم حجحم 
وقوة هذه القوارب» احتاج الأمر إلى أسلحة ثقيلة العيار وسريعة الإطلاق للتغلب 
عليها. وا كان مكن جحل هذه الأسلحة تعمل بالطريقة تفشها الى تغل ها 
المدافع الرشاشة بسبب الوزن الزائد للآلية والذحيرة» ولكن تم تكييف فكرة 
استخدام قوة الشحنة المتفجرة للتوصل إلى معدل نيران أعلى. في أواحر تمانينيات 
القرن التاسع عشرء» أنتج هوتشكيس بفرنسا زنوردنقلت بالسوید کلدشا داقع من 
عيار 47 و57 مم تطلق 30 و25 قذيفة في الدقيقة» على التوالي. 

ثم تم فمذيب النظام وتكييفه للمدافع الميدانيةء الي كان أشهرها المدفع 
الفرنسي عيار75 مم» الذي بي سنة 1897 واستخدم الميدروليك للسيطرة على 
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التراحع. وما أن حرطوشة المدفع أصبحت الآن أكثر استقرارأ تحسنت الدقة. لكن 
كثيرأ ما ظلت المدفعية توضع في موقع متقدم في ميدان الع ركة ليرى قادما أهدافهم 
ويصوبوا عليها. وكان هذا يعرّض طاقم المدفع لنيران البنادق ونيران المدفعية 
اللضادة» لكن استقرار الخراطيش حعل من العملي إقامة سد ناري واق. ومع 
غروب شس القرن» ثبتت حصائص القطعة المدفعية؛ وهي التلقيم الخلفي» ونظام 
التراجع» ووقاية الطاقم. 

مع انصرام القرن التاسع عشرء أصبخت هه افك و اة ماح 
لجميع الدول الصناعية» كالسفن الحربية البخارية المزودة .مدافع بعيدة المدى قوية 
جحدا؛ وتحصينات الموانئ والحدود؛ واستخدام التطورات الحاصلة في عام المدفعية 
البحرية؛ والحلرنات السبطانية القادرة على إسناد معدلات نيران موحهة لمدئ جحد 
يزيد عن 800 متر؛ والمدافع الرشاشة القادرة على إنتاج قوة نارية من القطعة 
الواحدة تعادل القوة النارية مجموعة كاملة من الرحال؛ والمدافع الرشاشة الميدانية 
الدقيقة سريعة الإطلاق. وما تزال التصميمات والمبادئ الي عملت عليها هذه 
الأسلحة كما هي لم تنغير في الجوهر إلى اليوم» وبقيت الأشكال المرئية للقوة الي 
تعكسهاء» هي الي ما زلنا نتصور من خلالما ميدان المع ركة فقد أصبحت تقليدية. 
تع دلت ي کیو من االات لم تعد الأسلحة هي الأسلحة ولا ميادين القتال هي 
ميادين القتال. خحذ مثا الأسلحة الخفيفة. فلطالما كان الجندي يحمل سلاحاً و 
- کان یشار اليه مرارا بصفته - کان یکون مثلاً رامي سهام أو رمَّاح أو رامي 
قنابل أو رامي بندقية. وكانت المدفعية ومن ثم العربة المدرعة قي البداية أسلحة 
مساندة للمشاة والخيالةء اللذين كانت أعماهما هي المهيمنة على ميدان المعركة. 
لكن من خلال التصنيع وتحسين وسائل الاتصالات» أصبحت هذه الأسلحة 
الساندة هي ال تميمن على الميدان وعلى تصورنا له فبتنا اليوم نعد الجيوش لا 
بعدد البنادق بل بعدد الرحال تحت السلاح» أو القوة القتlلية «[combat power]‏ 
أي حجم المعدات والنظم الي تصنع الحرب. فبالنسبة إلى كثيرين» هذه هي أدوات 
الحرب الحقيقية. ومع ذلك» ما تزال البندقية الآلية الروسية ۸۸-47 والمدية الطويلة 
تقتلان الناس بالملايين: فهي» كما سنرى» أدوات الحرب وسط الناس. لكن هذه 
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ست منظومات أسلحة. قد تكون لكا لت جرع من الصرر اة 
والفهم التقليدي للحرب الصناعية. 

غم إن هناك الذخحيرة» لأن الطلقة هي الي تقتل قبل كل شيء. يظل مهما 
بالطبع» الحزء الذي يقوم بإرسال هذه الطلقة بشكل مؤثر إلى الهدف» لكن تظل 
أداة الققتل هي الطلقة أو القنبلة أو الصاروخ. على المستويات التكتيكية الدنيا 
للقيادة» يعمل المرء مفترضاً أن هناك إمدادا دائماً بالذحيرة» لحن كلنا يدرك أن هذا 
جرد افتراض. يستطيع رامي البندقية أن یفر غ کل ما في حعبته في دقائق معدودة 
ويكون على قائده عندئذ إما أن يستبدله أو يعيد تزويده بالذخيرة. وبالتالي يعود 
الأمر للقائد أن يعرف 3 يحدد بدقة مهمة الجندي .عقدار ما يحمل من ذخيرة» أو 
يضمن مواصلة استبداله أو إعادة ترويده بالذخيرة. ومع ترقيك سلم القيادة» تصبح 
اکن اماما للطلقات منك لادفء وام الأسلحة الأرى اها 
الطلقات - هي القوة الي تطلق وتطبق. فمثلاًء في زعبابوي سنة 1980ء كنا 
کجزء من فريق الإرشاد والتدريب العسكري البريطاني [۸11 1 8] التابع لرئیس 
لززراءموغا: ل ا ی ا القاي اللن كاا جو فى 
قوام الدولة الحديدة. وكان ذلك يجري استنادا إلى البنية التحتية للحيش الروديسي 
السابق. أشرت على الروديسيين القدامى بتجهيز الكتائب الجديدة ببنادقهم» الي 
كانت تطلق ذحائر أطلسية قياسية كانت هي الوحيدة بحوزتم» بدل ت ركهم 
يستخدمون البنادق الآلية الروسية ۸-475 الي كانوا قد حصلوا عليها من السوق 
السوداء وال م يكن هناك شح معلن أو غير معلن في ذخائرها. لكن الروديسيين 
ما كانوا يتصورون أن يسلموا أسلحتهم لأولئك الإرهابيينء على حد تعبيرهم. 
فكانست النتيجة تقاتل سبع من هذه الكتائب فيما بينها لدوافع قبلية» وكنا نعاني 
الأمرين قي إخماد هذا العنف» الذي كان يغذيه الإمداد المتواصل بالذحيرة من 
مصادر أخحرى. 

ونمة نقطة مهمة في الحرب الصناعية» هي واحدة من بضع نقاط ذات صلة 
بعصرنا الراهن» ألا وهي الصناعة نفسها. وهي نقطة ميل أغلب شروحات ارب 
السصناعية إلى إغفاطماء إما لافتراض أا مفهومة من العنوان أو ببساطة تحاهُلا. ومع 
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ذلك فالصناعة متكاملة تكاملاً تاماً مع الحرب الصناعية» ليس .معن أن الثورة 
الصناعية هي الي مكنت منها فحسب» بل من حيث وجود الصناعة نفسها 
كمشروع جحاري اقتصادي. فلطالما كانت الحرب وما تزال منجم ذهب لا بحيط 
فا عاد امن أنكطة اقضادية المقرضين أو اضر فين الذين مرلرن امرك ن 
حروهاء والتجار الذين يبيعون السلع على الجيوش وهي تزحف» والحدادين الذين 
يبيطرون نعال الجحياد وصانعي الأسلحة. فكلنا يعرف أن غولياث ابتاع درعه 
آرموريز ليمتد من فلسطين بدل أن يصنعها بنفسه» وتلك هي النقطة المهمة» ففي 
الاضي» كانت التجارة تخدم الحرب لكنها لم تكن متكاملة معهاء بيد أن الحرب 
الصناعية غير ممكنة دون صناعة» من حيث نتيجة هذه الحرب وتحارهما أيضا. فقد 
أصبحت للمنافسة الصناعية في أواحر القرن التاسع عشر تنفح نار الحرب» بينما 
مكنت الصناعات الدفاعية هي نفسها الحرب» وهذا مؤكد. صحيح أن عنصر ربح 
السامين قد يتضاءل بل يختفي من المعادلة إذا امتلكت الدولة الصناعة» كما 
أظهرت جميع الأنظمة الشركة راغلي اللعر ق اطات ق رمن ارب ايشا 
عندما تتملك النولة أو ببساطة تقيم قاعدها الصناعية بنفسها لتجهيز جيوشها. 
لكن عنصر العمالة لا بعكّن أبدا حذفه من المعادلة في أي نظام كان» فالصناعات 
الدفاعية توفر فرص العمل وهذه مذ الاقتصاد بالطاقة وتوفر الوسيلة قي السلم 
للدفاع عنها في الحرب. وإِن تصار ع الاقتصادات في الحرب الصناعية لا يقل عنفاً 
عن تصارع اجیرن ي جج الحرب. 

هناك حقاً علاقة تعاضد بين الحرب الصناعية والصناعة. بالفعل» فبعض أهم 
الش ر كات الي ستصبح جزءا من الحرب الصناعية تعود إلى البدايات الأولى لنموذج 
المحرب الصناعية. فقد طور إيليفاليت رعنغتون أول بندقية له في مشاغل حديد 
والده سنة 1816ء وسرعان ما تحول إلى تحارة الأسلحة النارية. وتطورت شركته 
من نزاع إلى نزاع» لا سيما حلال الحرب الأهلية الأميركية والحربين العاليتينء 
وما تزال إلى اليوم شركة صانعة مهمة للبنادق واللزي ورود الجن 
الأمي ركي. كذلك كانت شركة ماوزر كمبان في الأساس صناعة صغيرة في منطقة 
بلاك فورست جنوب غريي ألمانياء وقد تسست سنة 1911 ونمت مع اتساع 
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اليش الألمان وخلال حروبه الحتلفة. وما تزال موجودة إلى اليوم - كفرع من 
راينميتال - وما تزال تصنع الأسلحة كمدفع 8-27 ١ءونة‏ للطائرة المقاتلة القاذفة 
يوروفايتر. كذلك كرووب» صانع الأسلحة الألماني الكبيرء بدا سنة 1811 - في 
ع حروب نابوليون - عندما سس فريديريك کرووب مصنع فولاذ في إ 
وعندما توفي سنة 1826ء تسلم ابنه ألفريد كامل مسؤولية المؤسسة المتداعية ولم 
يزل في الرابعة عشرة من العمر. وسرعان ما جمع ثروة من تزويد السكك الحديدية 
بالففولاذ وصنع المدافع. وقد أتاح الأداء المتفوق لمدافع كرووب قي الحرب 
الفرنسية-البروسية فيما بين عامي 1870 و1871 للشركة» أن تصبح المزود الرئيس 
للرايخ الثاني إضافة إلى تزويدها حيوش الدول في أنحاء العا لم كافة. ثم اغتى جيل 
كرووب الثاني» بزعامة فريديريك ألفريد كرووب» أكثر فأكثر من صعود 
الأسطول الألاي والحاجة إلى صفائح الدروع. وعندما آلت شركة كرووب إلى 
برثاء ابنة فريديريك ألفريد الكبرى» سنة 1902ء كان عدد العاملين فيها 40,000. 
ثم لصق زوحها غوستاف فون بوهلن اسم الشركة على امه ولم يطل به الأمر قبل 
أن يتولى زمامها؛ وباندلاع الحرب العالمية الأولى کان قد أحکم قبضته على قطاع 
صناعة الأسلحة الألمانية. وقد بنت شركته الغواصات الألمانية اههط-0 وكذلك 
المدفع القاذف ثقيل العيار 8۲a‏ ع81 الذي استّخدم لقصف قلعة لييج في بلجيكا. 
كذلك أنتحت شر کته مدفع باریس ہں واجھ۴» وهو مدفع طويل السبطانة يبلغ 
مداه 120 کیلومتراً. 

لقد أجبرت بنود معاهدة فرساي شر كة كرووب على إعادة ت ركيز أنشطتها 
لإنتاج الآلات الزراعية» وهذا ما فعلته في عشرينيات القرن الماضي. وف مايو سنة 
3 عين هتلر کرووب رفسا شل إدارة صندوق أدولف هتلر الألمان للتجارة 
والصناعةء الذي كان ر وو ا بورمان. وف السنة نفسهاء بدأ كرووب 
بانستاج الدبابات الي كانت رسمياً حزئاً من برنامج تصنيع تراكتور زراعي. م بعد 
فترة وجيزة» صار ينتج الغواصات لي هولنداء فيما كان يطور ويختبر أسلحة جحديدة 
اا وقي بضع سنين» صارت الشركة جزءاً أساسياً من آلة الحرب الألانية 
وصارت جهز حيوش الرايخ من مصانع ألانية. بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية 
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بنت کرووب مصانع في البلدان ال وقعت تحت الاحتلال الألما واستغلت العمالة 
السترقة الي كان يؤتى ها من معسكرات الاعتقال. ومن ذلك مصنع لفتائل 
المتفحرات في جحمّع معسكرات الاعتقال الشهير في أوشفيتز جنوبي بولونيا ومصنع 
للمدافع القاذفة في تشلزين جنوب غربي بولونيا. في العام 1943ء خحلف غوستاف 
ابنه ألفريد الذي أدين لاحقاً في محاكم نورمبرغ بارتکاب جرائم حرب. وصدر 
أمرٌ من الحلفاء بحل الشركة سنة 1953 لكن أثره تلاشى لعدم وجود مشتر» 
واستطاع ألفريد في النهاية استعادة ثروة العائلة لكن سلالة كرووب اندثرت بوفاته 
سنة 1967. واندجحت كرووب الآن مع ثايسن» وهي سلالة كبيرة أحرى في تحارة 
الفولاذ والحديد نشت وتطورت خلال القرن التاسع عشر› وهي المزود لش ركات 
صناعة الأسلحة» لكنها لم تنشئ لنفسها هكذا صناعة. 

كما أن فايكرز البريطانية مثال متا آحر لذلك التعاضد بين الصناعة 
والحرب. تأسست هذه الشركة سنة 1867ء وإن كانت أصوهما تعود إلى سنة 
8ء ف شيفيلد أول الأمر حيث كان مقرها الرئيس ملحقاً مصانع الفولاذ على 
مر دون. م يكن للشركة مقر بلندن حى استحوذت عليها ش ركة مكسيم 
نوردنفيلد غنز إند أميونيشن ليمتد سنة 1897. في سنة 1911» شعرت الشركة 
أن نمة حاجة إلى أن تنشئ هما مقرأ بالقرب من وايتهول (مقر الحكومة البريطانية)» 
الي أصبحت من أكرر زبائن الشركة فانتقل مقر الشركة من شيفيلد إلى 
وستمنستر. وقد ركزت فايكرز قي سنواتما الأولى على إنتاج أغلفة الفولاذ عالية 
الحودة. لكنها صارت» مع بداية القرن العشرين» تنتج تشكيلة واسعة من المعدات 
العسكرية. ثم توسعت إلى جحالات أخحرى فاستحوذت على شركة هولسلي توول 
إندموتور كار كمبان و لغ بريطانية سنة 1901. وفي سنة 1910› 
كانت الشركة قد بنت 56 سفينة. كذلك أوحدت فايكرز المدفع الرشاش 
فايكرز 303» الذي حدم الحيش البريطاني من سنة 1912 إلى سنة 1968. 
وجنال ارب افا الأر لطر رت دفي السكك مف بانكامل فريا 
في مصانع أرمسترونغ وفايكرز. وعندما طلب الجيش مدفعية ثقيلة» استخحدمت 
الشركتان كل ما احتوت عليه مصانعهما من سبطانات مدافع بحرية زائدة. 
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ورت فایکرز فعا قاذقا عبار 12ا پر کی غلی که دید وع 
عجحلات لمواجهة تحدي مدافع كرووب في القارة. کیا ورت ارک ول 
تلك السنوات تشكيلة e Cah‏ ارم مد واد ن وا کر 
انها حمل مدفا رشاشاً هو .۴8B-5 Vicker Gunbus‏ وکانت طائرۃ فایکرز 
فيمي تلك الي قطعت الحيط الأطلسي لأول مرة دون توقف سنة 1919. وي سنة 
7 اندجت فايكرز مع الفرع الأكبر لشركة أرمسترونغ ويتورث أوف 
نيوكاسل لتشكيل فايكرز - أرمسترونغ. سارت فایکرز - أرمسترونغ على خطى 
فايكرز» منتجة تشكيلة متنوعة من المدافع» قبل أن و ا المغ ن وا ار ا 
والشاحنات. وا داد للحرب العالمية الثانيةء لعبت فايكرز-أرمسترونغ دولا 
ريسا ي إعادة تسليح اخيش البريطان. فكان من أشهر تصميمانتما دبابة المشاة 
فالنتاين» وكانت هذه أكثر ما أنتج من دبابات بريطانية في الحرب العالمية الثانية. 
وبعد الحرب صارت فايكرز مسوولة عن إتتاج أول غواصة نووية بريطانية وأول 
طائرة قاذفة بريطانية من سلسلة القاذفات النووية ۷. في العام 1999 اندججحت 
فايكرز مع رولز رويس؛ وهي شركة أحرى ازدهرت من صناعة الدفاع» لأا وإن 
اشتهرت بصناعة السيارات الفارهة فإن حر كاها الي استخحدمت قي إنتاج سلسلة 
الطائرات القاتلة في الحربين العالميتين هي الي صنعت للشركة ثرونما الطائلة. وما 
يزال إنتاج مح ركات الطائرات العسكرية أحد عناصر البزنس الأساسية للش ركة. 
هذا غيض من فيض في الغرب. ولكن» مع انتشار التصنيع في سائر أرجاء 
العامم» غت صناعات الدفاع قي كل مكان» حي صارت المدد الأكبر للحرب 
اللصناعيةء التي سعت بدورها لحلول صناعية» وفرتا ها الصناعة ال احتاحت إلى 
حرب صناعية لتستمر. ال ا 
وات کل 5 لا لألانيا فحسب» وما تزال هذه مة صناعات الدفاع كلها. 
حن اليوم فهي مؤسسات تحارية» أساسية للحرب لكنها مسؤولة مالياً مام 
مساهميها. توحد الآن تشريعات وقائية في كثير من الدول تحظر بي بيع الأسلحة 
لسدول الق قد تمتهدمها شد ضعرف أو خد سکن الین لکن ثل هذه 
التشريعات لا تطبق دوماً. إضافة إلى ذلك فإن الصناعات الكبرى تبیغ کثیرا من 
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الأسلحة والمنظومات بشكل علي لدول العام» وهي صناعات م تعد ملوك 
للدولة» وقي ها و سات جارية ب غاها ان تدر غل اها آرباحا 
وهكذا ما ترال علاقة التعاضد قائمة إلى اليوم بين الصناعة والحرب» فقد توفر 
اللمشروعات التجارية الإرادة السياسية للتحضير للحرب» وتعتمد القدرة على 
صنعها على نتاج الصناعة. وما إن ضعفت الإرادة السياسية للحرب حى 
اضمحلت في بعض البلدان» وما تزال الصناعات العسكرية تشكل مصالح اقتصادية 
کبریء وتوفر فرص العمل وتدر الأرباح. ولكي تستمر الحاجة إلى أن تكون هناك 
دوما تحضيرات للحرب. لكن» باستفناء الولايات المتحدة» ال ما تزال تمول بقوة 
الصناعات الدفاعية» أصاب التأزم علاقة التعاضد تلك بين الحرب والصناعة. 

كانت الحرب الأهلية الأميركية الي اندلعت سنة 1861 أول نزاع كبير 
يستخدم التطورات الحديثة في المواصلات والاتصالات والأسلحةء والأول الذي 
يخاض كلا على النموذج الحديث» أي صراعاً لإعلاء رؤية سياسية بالقوةء وم 
كسبه بزيعة الف او کان هذا صراعٌ إرادات جلا حسم في 
حرب باختبار هائل للقوة. فبتحطيم الشمال قوة الجنوب على شن حرب باحتياره» 
قل ا56 على الاسراز. لقد كانت تلك أول حرب صناعية» بارغ ن۲ ن 
طرفيها ينتميان إلى أمة واحدة» فقد جعلا نفسيهما كيانين منفصلين على المحبهتين 
السسياسية والعسسكرية؛ يشتمل كل منهما على ثالوث الشعب والدولة وابحيش. 
وكانت الحرب الي خاضاه مغلا مهما ق رر ارب اة ون دول 
لسبب مهم هو تأثيرها اللاحق على طريقة الحرب الأمي ركية» وبسبب العدد الكبير 

و الذين أوفدوا من الضفة الأحرى للمحيط الأطلسي. فالنتائج الي عادوا 
يما والمستمدة من انطباعاتم القوية من ساحات القتال وإن تكن صحيحة دوم 
كان ها اثر كبير على تطور الحرب الشاملة بأوروبا. 

بالنسبة إلى الشمال» لا سيما الرئيس لنكولن» كان الهدف السياسي للحرب 
واضحاء وهو الحافظة على الاتحاد وسلطة الحكومة المنتخبة على جيع الولايات. م¿ 
يكن هناك موقفٌ وسط. وبالتالي» كان الهدف العسكري الاستراتيجي تدمير قوة 
التصرف المستقل للسشركاء الاتحاديين عموما وحكومة ريتشموند على وجه 
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التحديد. أما الحنوب» بإعلانه كونفدرالية منفصلةء وإقامتها بحكم الأمر الواق 2 
يكن عليه سوى الحافظة على هذه الكونفدرالية قائمة لبلوغ هدفه السياسي. 
وبالتالي» كان هدفه العسكري الاستراتيجي إبقاء قوات الاتحاد بعيدا عن الجحنوب 
بمزعة حيوشها. بدا أول الأمر أن الحنوب يکسب الحرب» بإحرازه نصراً تكنيكاً 
تلو الآخر؛ لكن لسوء حظهم» فهم لنكولن طبيعة الحرب الشاملة. فسعى لإحراز 
انتصارات حا مة تكون كافية لتحطيم إرادة الجنوب على المقاومة» وسخّر لذلك 
التفوق الصناعي واللوحسي للشمال من خلال شبكة الخطوط الحديدية الواسعة 
والناتج الصناعي والتجنيد الإحباري. وعثر له تي النهاية على نظير عسكري متازء 

هو الجنرال يوليسس إس. غرانت» الذي جمع إلى فهمه العسكري للقوة فهما 
سات ا 

من البداية» سيطر الشمال على جميع المدن الكيرى ال كان عدد سكافا 
يزيد عن ضعفي عدد سكان الحنوب. فباستثناء نيوأورليانز» كانت جيع المدن 
الي تضم أكثر من 100,000 نسمة تقع في الولايات الموالية للاتحاد. وكانت 
صناعة الشمال قوية وديناميكية› a‏ قرا عشرة أضعاف صناعة الحنوب» 
وكانت لديه احتياطيات مالية هامة. كما كان الشمال يسيطر على معظم قطع 
الأسطول وسرعان ما طور القدرة على مواحهة التهديد الذي كانت تمثله سفينة 
الكونفدرلية الحربية المدرعة ماع7 088 ببناء سفينته الحربية المدرعة شبه الغواصة 
اkخاصة USS Monitor‏ وهي جد الغواصات الحديئة. وصار تفوقه البحري من 
الآن فصاعدا لا مجارى. كان اقتصاد الحنوب في مرحلته الجنينية» وكان حجحم 
شبكة النطوط الحديدية لديه سنة 1861 أقل من نصف شبكة الشمال. وكان عدد 
المدافع والأسلحة النارية ال قي حوزة حيش الكونفدرالية أقل من ثلث ما لدى 
قوات الاتحاد. في المقابل» وفي بداية الحرب» كان أنصار الكونفدرالية أقوياء على 
نحو حاص في النواحي العسكرية والإيديولوجية. فقد اخحتار عدد کبیر من کبار 
الا ا دادر را ا الانضمام إلى جيش الحنوب» وطبعت في 
نفوس الناس إرادة امحافظة على طريقتهم في العيش وا ا الوطنية الي 
دفعت الآلاف إلى التطوع في الجيش. وم تكن هذه هي الحال في الشمال» حيث ۾ 
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تكن للحرب شعبية» فقد لحا جيش الولايات المتحدة في سنة 1862ء لأول مرة إلى 
التجنيد الإلزامي. كذلك تمتعت الكونفدرالية بقدر من الدعم الدبلوماسي الحذر من 
بريطانيا وفرنساء الحريصتين على حاية إمداداتما من القطن؛ وإن م تكن لذلك 
الدعم قيمة كبيرة في غياب التفوق البحري. 

اندلعت الأعمال العدائية بعد استيلاء قوات الكونفدرالية في أبريل سنة 1861 
ےا رر ا ا جزيرة محصنة تتحكم بالدحول إلى ميناء 
تشارلستون» بكارولاينا الجحنوبية. توقع الجانبان كلاهما آنذاك أن النزاع لن 
يطول» لكن الفأل حاب. فقد ظهر أن الجنوبية بقيادة الجنرال روبرت إي. 
لي صعبة المراس. استغرق الأمر الشمال ثلاث سنوات طوال لإيجاد القادة المناسبين» 
من ايليس لاسي واا سيل للفرزة ومع ذلك م مسمجرا ارين بالاتار 
عليهم. بدا من هذه التجربة أن الشمال كان يتمتع .عيزة استراتيجية بالمعى الوطيْ 
للكلمة»› وكان في استطاعتهم بعملية استنزاف على المستوى التكتيكي» أن 
يستنفذوا قوة الحنوب إلى حد المزعة في ميدان المع ركة إن هم تمكنوا من منع لي من 
استغلال انتصاراته التكتيكية عليهم. لکن هذا کان يهدد» مع ذلك بإطالة أمد 
الحرب الي دفعت لا شعبيتهاء لنكولن وقادئه إلى البحث عن حلول تسرع عملية 
الققضاء التدريجي على الحنوب. كان أحد هذه الحلول تدمير القدرات الصناعية 
للعدو» وهو شكل من أشكال الحرب الشاملة نزل ها إلى الميدان المد بتدمير 
البى التحتية ومقرات العمل والزراعة وكل شيء يدعم اجهود الحربي للعدو. 

وقي مارس 1864ء رقي يوليسس إس. غرانت إلى رتبة فريق» وكانت تلك في 
حينه أعلى رتبة في يش الولايات المتحدة» وجعله الرئيس أبراهام لنكولن عمليا 
القائد الاستراتيجي لحيش الاتحاد. وسرعان ما دبر غرانت حطة تمدف إلى إلحاق 
هزعة حامة بالكونفدراليةء وذلك من خلال هجوم ضاغط على أكبر عدد ممكن 
من ات في الوقت نفسه. تضمنت النطة شن اربع عمليات متواقتة نع قوات 
الكونفدرالية الأقل عددا من التحمع في أي جبهة واحدة. وكان الهدف إجبار 
الجيوش الحنوبية على القتال على الجبهات الأربعة كافة ود ها كلها ما أو على 
الأقل تقليص ونا المادية. وقاد الميجر جنرال وليام ني. شيرمان عملية حامسة وهي 
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رب الجنوب في العمق» لتحطيم قدرته على صنع الحرب. وقد أراد في البداية أن 
يهزم جيش تينيسي بقيادة الحنرال حوزيف إي. جونستون حول دالتون. وسرعان 
ما أدرك أنه بالرغم من أن جيشه يفوق جيش جونستون عددا بنسبة اثنين إلى 
وريا كانت التحصينات القوية للعدو تعيْ أنه سيصد حيش الشمال مده 
طويلة. وهكذاء بدلاً من مهاجمة دالتون» غطى الموقع» وركز على حاصرة أطلنطاء 
وعزها بقطع خحطوك السكك الحديدية عنها. وما إن فرغ من تدمير آخحر هذه 
ا لخطوط حى بدأت قوات الكونفدرالية تخلي المدينة» مدمرة ما لا تستطيع مله 
معهاء م هرب ما تبقى منها بقيادة احنرال هود. 

ودلا من تضييع الوقت بعلاحقة فلول العدوء اتخذ سبيله عبر جورجيا نحو 
الساحل» حيث كان يأمل في الحصول على إسناد بحري وإمدادات. وفي الطريق» 
حطط لتدمير موارد الولاية وبالتالي إرادة سکافا علی القتال. وكان هو وغرانت 
يعتقدان أن حمل جيش على الزحف والإغارة على أراضي الحنوب لنهب المؤن» 
بيدا عن حطوط السكك الحديدية وحطوط الإمداد م یکن مکنا فحسب» بل 
سيكون كذلك 0 الحريي للكونفدراليةء ليا ودولياً. وهکذا» وي 
نوفمير سنة 1864» غادر 60,000 جحندي قوي البنية شدت عضده الحرب 
وأحشنته أطلنطا مدينة حترقة» فما ارسل ما تبقی من جيش شيرمان شالا. تحرك 
A RE E‏ خرائب اطانطا ال يتصاعد منها الدحان» 
لا يفصل بينه وبين البحر سوى بضعة آلاف من جنود الاحتياط والميليشيا وثلة من 
خحيالة الحنوب» بعد أن فصل قواته إلى جناحين تحميهما الخيالة على ابحنبين. 
وكفيالق نابوليون» سلك هذان الحناحان دروباً مختلفة» موڙعين على أزبعة فيالق 
متوازية غطت منطقة عرضها بين عشرين وستين ميلاً. وقد سمح هذا التشكيل 
اقرا عة جيه واا و الجر بسرعة. ثم اكتسح حيش شيرمان وسط 
رچ تا السكك الحديدية والمرارع والعامل وكل شيء کان عکن ان 
تستخحدمه الكونفدرالية لدعم ججهودها الحربي. وقد أحرقت قواته المزروعات والحال 
الستجارية والحاصيل دون تييز. وخلفت وراءها شريطاً من الخراب عرضه ستون 
ميلا وطوله 285 ميلدًء وهي المسافة ال قطعتها حي بلغت البحر. وبعد إقامة 
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الاتصال بالأسطول» اقتحم شيرمان مدينة سافانا الساحلية» وقدمها في برقية شهيرة 
E E E E E‏ 
کان زحف شیرمان صوب ا الأحداث البارزة في الحرب الأهلية 
فا دور اق او النصر النهائي للاتحاد. ذلك لأن ما اجترحه كقائد 
عسکري م يكن وحسب مرد جبهة أحرى اشتبك فيها مع القوات المعاديةء ولا 
عملا عسكرياً هائجا؛ بل عملا مقصوداً جداً مستمداً من قرار استراتيجي بتدمير 
القوة المادية للجنوب. لقد حط هذا الزحف الاه المستقبلي الت الصناعية» في 
استهدافه البنسية التحتية الصناعية والاقتصادية للعدو وتطوير قاعدة صناعية في 
النوطن. بالرغم من تمكّن اليوش الحنوبية حن آخر أيام الحرب من إنزال هزائم 
بالقوات الشمالية - ما يدعو إلى السخرية هنا أن آخحر مع ركة في هذه الحرب 
كانت نصرأ معزولاً للحنوبيين في تكساس - فإن قصور قاعدقم الصناعية قصم 
ظهر قوات الكونفدرالية. وكان مبعث هذا القصور تدن قدراتمم في جحال السكك 
الحديدية ثي حرب أملتها وحددت مصيرها حطوط السكك الحديدية بطرق عدة. 
فعشية اندلاع م الحرب سنة 1860ء كانت شبكة الخطوط الحديدية الأميركيق 
البالغ طوها 30,000 ميل» بالفعل أطول من جميع حطوط السكك الحديدية في 
سائر أغغاء العا م. لكن من بداية الحرب» كانت حطوط السكك الحديدية الي 
تسيطر عليها اليوش الشمالية أطول .عرتين من حطوط السكك الحديدية في 
الكونفدرالية» ما سمح هما باستخدام الموارد على امتداد البلاد لنقل الأسلحة 
والذحائر حن لحم البقر من مسال تكساس إلى الحبهة. فمن الناحية اللوحستية» 
کان موقف الجحنوبيین أضعف» وبالتالي کان القيادة العليا للاتحاد صحيحا 
أن عليهم ان يوجهوا جزءاً مهما من إستراتيجيتهم إلى تدمير مواصلات الجنوبيين. 
فأعطيت التعليمات و E‏ 
السكك الحديدية في الكونفدرالية. وقي العام 1863» وضع العميد هيرمان هوبت - 
القائد المسؤول عن منظومة السكك الحديدية العسكرية للاتحاد - كتيب تعليمات 
مفصلاً لتعليم حيالة الاتحاد كيفية تخريب السكك الحديدية حلف حطوط العدوء 
بشكل سريع» وكامل» وعلمي. وما فاقم هذا الأثر على شبكة الحنوب» افتقاره إلى 
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إلقدرة الصناعية على استبدال الخطوط المحربة. كذلك أبدى خيالة ا براعة 
فى تخريب السكك الحديدية حلف حطوط الحيش الاتحادي» لكن صناعة السكك 
ارو ا ن الال ات قاد رةك ادال اط ال به رة 
بل إن شبكة النطوط الحديدية للاتحاد توسعت في واقع الأمر خلال الحرب. 
بيد أن الصناعة أثرت على كل جانب من حوانب الحرب الأهلية. فكما 
رأیناء ك اغلا وشا قرا لتطوير الأسلحة» فأدحلت طريقة تلقيم البنادق من 
الخلف» وتحسنت القذائف المدفعية» وطورت ا الإنتاج الغزير للبنادق 
والذحائر وصارت السفن الحربية مدرعة. ودحلت الخدمة قطارات مدرعة بجر 
عربات مدرعة تحمل مدافع خحفيفة ورماة بنادق. سعى الجنوب - الذي يفتقر إلى 
هکذا اچ واسع - للدفاع عن موانغه ومصبات أماره باستخدام ألغام 
وطوؤربتيدات م صة علا كذلك أظهرت ت ربة الحرب الأعلة أن لا غين عن 
التلغفراف الكهربائي في إدارة القوة ككل وني توجيه العمليات والسيطرة عليها. 
ففضلاً عن نظم التلغراف التجارية الت كانت قائمة في بداية الحرب» مد 15,000 
ميل من الخطوط للأغراض العسكرية. وكان الرئيس لنكولن عر يومياً على غرفة 
التلغفراف في وزارة المرب ونادرا ما كان يقطع هذه العادة؛ كانت تلك دلالة 
ار أل :ال لك كان اتلفرافة كالسكك الحديدية جا رال اة 
ات اجا وعملياتية» فلم ينزل إلى المستويات التكتيكية للعمليات العسكرية. 
وكان القادة على هذه المستويات ما يزالون يتواصلون وجها لوجه بالساعي 
الراكب أو الراجحل أو بالعلم أو البوق. وما أن يترجل الجنود من القطار حى 
يعودوا إلى السير بسرعة الحمّالء وللاتصال بهم والسيطرة عليهم» كان لا بد من 
بقائهم قريبين من بعضهم البعض. من الناحية التكتيكية» تناسب هذه الأحوال 
الدفاع» وسرعان ما أصبحت الخنادق والسواتر الترابية إحدى مات ميدان 
المع ركة. 
كان للحرب الأهلية الأمي ركية اثر مهم على الصراعات في العام لها 
کشفت عن استخدام جديد للقوة» حارج ميادين القتال» ولجحدوى هذه القوة. فقد 
أت الصناعة بأنواع جديدة من الأسلحة وأغاط جديدة من المواصلات» كانت 
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حاسممة بشكل حلي؛ لكنْ استراتيجية لنكولن وغرانت في استخدام هذه الوسائل 
TS‏ بدل استخدامها ضد جندي العدو مباشرة» هي 
ال أت تت للشمال بالنصر. لقد أصبحت للقوة حدوى حديدة. لكن الأمر م يتوقف 
عند هذا الحد. فلو أحذنا ثالوث كلاوسفيتز وطبقناه على الحرب الأهلية لرأينا أن 
انوب حمر لأن الشمال» بقدرته الصناعية المتفوقة» أك حيش الحنوب حي 
أضعف قوته بالمقارنة مع قوة الشمال. ورأينا ما أدى إليه زحف شیرمان من تقليصٍ 
لقدرة الشعب وقاعدته الصناعية على صنع وإسناد الحرب» وكيف أدى الأمران 
معا إلى تدمير إرادة الكونفدرالية على مواصلة القتال» فسعت للسلم. أما الشمال» 
في المقابل» فقد وضع الشعب» بزعامة لنكولن وتصميمه» في خدمة الجيش» صناعيا 
ومن خلال التجنيد الإلزامي. لقد قم هذا الثالوث إطار النصر» وهو إطارٌ أأرسى 
لك ا دید للحرب الصناعية بين الدول؛ ألا وهو العملية [ءوععهإم]. 
فلحمع وتنظيم قدرات هذا الثالوث على طريق الشمال» كان لزاما وجو تنظيم 
وطي قوي بمكنه تعبئة الدولة بأكملها. ومع فاية الحرب كان الشمال قد أنشاً مثل 
هذا التنظيم» الذي تعامل مع الحرب ضمن عملية بدأت بوضع استراتيجية عسكرية 
قائمة على هدف سياسي؛ ورسم خحطط التعبئة الي مخضت عن هذه 
الاستراتيجيةء ثم الحافظة على الاستراتة تيجية والخطط وتعديلها مع الوقت؛ والتنسيق 
مع الوزارات الأحرى» لا سيما وزارة الخزانة» حول تمويل الاستراتيجية. بعد 
انرب اور کف درل آخری كانت فا بال قدراها الاه أن عمله اجه 
كهذه م تكن مكنة عملياً إلا بإنشاء آلية بيروقراطية دائمة لتوحيههاء في السلم أو 
ی الت می د سوت رل کل کی ایی بی الطات الیک به 
والسياسية. سرعان ما ظهرت هذه الآلية إلى الوحود في صورة مؤسسات جديدة 
تطورت لتصبح وزارات حكومية قادرةً على تنفيذ الاستراتيجية في مرحلة التحضير 
ومرحلة الحاحة معأء وبالتالي في ظروف الاضطراب الذي تلحقه الحرب الشاملة 
بالاقتصاد. تطورت هذه المؤسسات مع الوقت إلى ما يعرف بوزارات الدفاع. وف 
الزمن الحديث» أقيمت منظمات تحاكي مثل هذه المؤسسات على المسرح الدولي 
كالناتو» الذي عمل دوماً من خلال عملية؛ ولكنه بات بميل الآن إلى أن يكون أقل 
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فعالية من النماذج القديعة. ولا سيماء كما سنرى في الجزء الثالث» لأنه لم يستطع 
تعديد عدو يبي حوله استراتيجيةء وبدون استراتيجية يستحيل وضع خطة 
لاستخدام القوة. فتوقفت بالتالي العملية ال كانت چا في هذه المنظمات. 
كذلك أرست الحرب الأهلية الأمي ركية الطريقة يقة الأمي ركية قي الحرب» فأصبح 
N SO‏ تقرر نتيجة الحرب - وإن لم تكن تقرر 
نيجة المعركة - مغروساً في الطريقة الأميركية الوطنية للحرب» تماما كمفهوم أن 
ا لإلحاق ا بالعدو بتدمير وسائل صنع الحرب لديه يعادل تحقيق 
نصرٍ حاسم عليه في ميدان امع ركة. فالحنوب هو الذي سعى للسلم آخر الأمر بعد 
أن درك أنه م يعد قادرا على إسناد بحهوده الحربي. فالحرب الصناعيةء إذنء لا 
سيما على النحو الذي مورست عليه في الحرب الأهلية الأميركيةء باتت بحثاً عن 
حل تقي وعن عملية أكثر منها فتأء وكان هذا مرارا دب أميركا في الحرب منذ 
ذلك اليوم إلى الآن. 
لققد وحدت فهم هذه المسائل» لا سيما التطور الاستراتيجي للشمالء ذا 
فائدة كبيرة لفهم حليفي الأميركي على مر السنين. ففهم حليفك لا يستند إل 
معرفتك الدقيقة» قدر ما يستند إلى معرفتك العامة به. كمثال جيد لذلك كان تولي 
منصب نائب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو ف اُوروبا [۴ا۴٥08۸]ء›‏ وکان 
القائد الأعلى الأميركي هذه القوات [۸ل٤٣S۸]‏ الجنرال ويسلي كلارك. وصلت 
قبل ثلاثة أشهر تقريباً من بدء قصفنا كوسوفو سنة 1999ء لأجحد نسخة من العملية 
الس كات فد ادت إلى اتفاقيات دايتون سنة 1995 جارية هناك» في ججموعة 
رر فة ا رل روف كانت الرلايات اة قود اة 
الدبلوماسية» وکانت القوى الحوية للناتو - وجلها أميركي - تستخدم كتهديد 
لإسناد الدبلوماسية» وكانت مسودة الاتفاق ال كان على الرئيس ميلوسوفيتش أن 
يوقعهاء تحمل شبهاً كبيراً با لملحق العسكري لاتفاقيات دايتون» إلى حد القشابه في 
أرقام الفقرات وبعض الحمل. ولا كنت قائد قوات الأمم المتحدة ف البوسنة سنة 
95 م أكن غريبا عن العملية بالمرة» وعن الوسيلة التقنية التبعة فيها وهي القوى 
المحوية. ولقد أدركت أيضاً أن هذه أصبخت بالنسبة إل الولايات المتحدة عملية 
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معتادة لتبع حى تكلل بالنجاح» حن وإن لم تكن ملائمة تماما للظروف. وتلك 
كانت طريقة الولايات المتحدة قي الحرب. ففي الجحوهر» اعتبرت دوري كنائب 
للقائد العام لقوات حلف الناتو في أوروباء نيابة عن التحالف لا سيما الحلفاء 
الأوروبيين» بيان ما لا ينطبق في هذا الوضع المحتلف من الافتراضات الي قامت 
عليها هذه العملية بنجاح سنة 1995 الآن بعد أربع سنوات من ذلك» وإظهارها 
لزملائي الأمي ر كيين مع البحث في الوقت نفسه عن حلول مناسبة. وقد بحح ويسلي 
كلارك نحاحاً باهرا في المهمة الصعبة المتمثلة في تكييف العملية مع الواقع الجديدء 
على حسابه الشخصي. فمن حاني» حاولت المزاوحة بين الإجحراءات المساندة - 
عمليات مقدونيا وألبانيا» وتشکیل قوات لدحول کوسوفو» ومشورت کنائب 
للقائد العام - لتسوية الفروقات في وحهات نظر الحلفاء وبين سد الثغرات بين 
العملية والواقع. في الواقع» كان جل ت ركيزي منصباً على ترويض بعض الحلفاء 
على قبول بطء التقدم في العملية - ففيما مر القصف والتهديد المتواصل بالقوة ني 
ا ول اه انر رر غا و من وا كات اما لی 
سبب تراحي عزم الحلفاء. كان هناك شعورٌ عميق بعدم الارتياح للطريقة الأميركية 
قي الحرب وللأهمية المعطاة للعملية فيها. أتذكر في هذا السياق أن كتبت: "على أي 
حال» الدور الم ركزي للقوات الأميركية واضح» والقادة الأمي ركان باقون في 
مراكزهم» وليس سوى الولايات المتحدة من يستطيع عزمم» فعلينا إسنادهم؛ وإلا 
وهن التذمر في الممرات القوات كما يوهن البدن السرطان". 

كما فعل نظراؤهم الأمي ركيون» تعلم كثيرٌ من المراقبين الأوروبيين الذين 
كانوا يراقبون الحرب الأهلية الأميركية عن كشب في ميادين القتال كثيرا من 
الدروس الأساسية للحرب الصناعية. فباتوا مد ركين أنه وإن كانت البراعة 
العسكرية على المستوى التكتيكي ذات أحمية حاسمة» فإن القوة الصناعية كانت 
اعا غاا ما و الا ااي فقد رأوا ما للأسلحة الي تلقم من 
الخلف وللتطورات التقنية الأحرى من أهمية» لا سيما الفرنسيين والألمان الذين 
كانوا بالفعل يطورون نسخهم الخاصة منهاء والذين أفادوا بالتالي من فرصة 
مشاهدة فعل هذه التطورات في الميدان. لقد انطبعت في أذهامُم بعمق الحاجة 
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إل استراتيجية سكك حديدية ناجحة كتلك الي ساعدت» كما رأيناء الشمال 
أما مساعدة على إحراز النصر النهائي. وأصبحت الحكومات قي أوروبا - بعد 
أن تعلمت من المثال الأميركي - واقعة في شرك العملية والآلية الي تمكّن الحرب 
الشاملة وراحت تشدد أكثر فأكثر على الأمية الاستراتيجية للسكك الحديدية. 
في العام 1860ء كان نصف خحطوط السكك الحديدية البروسية يدار من قبل 
الدولة. وبعد غشرين نة من ذلك» امت ألانيا الإمبراطورية قطاع السكك 
الحديدية كله» معتبرة إياه جا وبا این اطا الدفاع الوطي. وم يکن 
ذلك وليد الصدفة. فقد أظهرت حروب توحيد ألمانيا تفوق التح ر كات 
العمسكرية التي تحري على السكك الحديدية على تلك الي تحري على الطرق 
عند شن حملات عسكرية واسعة النطاق. فلم يكن يستغرق نقل في فیلق احرس 
اليروسسي من برلين إلى الحبهة البروسية أكثر من أسبوع واثي عشر قطاراً سنة 
66 ا فک هدا ارو ین ر عن ي ك فة اکر ا غات فة 
العدو. وقد أكدت هزية الفرنسيين سنة 1870 - التي تعزى في انب منها إلى 
الضعف اللوحسيّ - هذه النقطةء وأظهرت أن أي دولة لا تمع بين إجراءات 
التعبئة فيها وسياسة المواصلات» تواجه من الآن قضاغاا خط لكرج ل 
من دولة تفعل ذلك. 

لقد امعد أثر حروب توحيد ألمانيا بين عامي 1864 و1871 أبعد بكثير من 
محرد زيادة وتعقيد استخحدام السكك الحديدية؛ فقد طورت هذه الحروب الفهم 
السياسي والعسكري معا لاستخدام القوق بتصوير الحرب كعمل حاسم يهدف إل 
بلوغ هدف سياسي» ونشاط محكوم بثالوث الشعب والدولة والجيش. وكما 
سبقت الإشارة إلی م تكن العلاقة لمتبادلة بين أركان هذا الثالوث ثابتة البتةء وقي 
حالة الانيا كان الجيش هو العامل المهيمن. فقد استخدم الشعب لإقامة الدولةء 
فكان التجنيد الإلزامي أداة لبناء الدولة القومية بقدر ما كان طريقة لتزويد الجيش 
بالرجال. بالفعل» فقد عکست فكرة أن على جميع المواطنين واحب خدمة الدولة 
ي القوات المسلحة عكساء ففي الثورة الفرنسية تطوع المواطنون ثم حتدوا لندمة 
الدولة» أما في ألانيا في أواحر القرن التاسع عشرء فقد ساعد الأفراد الذين خدموا 
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في الحيش على تشكيل الدولة ال سيصبحون فيها مواطنين. كذلك كانت تستمر 
مواطنة المجند» بعد انتهاء فترة حدمته قي الجيش»› بوضعة ف الا حاط مدا ن آي 
وقت لخدمة الدولةء الي أكسبها ذلك القدرة بسرعة على توسيع قواها المسلحة في 
أوقات الحرب والأزمات عند تعرضها للاعتداء. 

لقد كانت هيمةة الجيش على تشكيل الدولة القومية الألمانية نتيجة قرار 
سياسي واضح باستخدام القوة وتمكين الجيش» لا سيما من خلال س اکا 
العامة؛ بالفعل» إذ يكاد يكون ذلك إعادة تشكيل هذه الأ ركان. ومن حعل هذا 
الأمر مكنا رحلان فهما القوة وحدواها فهماً واضحاًء هما أوتو فون بسمارك 
وابلنضرال هلمسوت فون مولتكه الأكر. وکانا محافظیّن خلصيّن جاهدا فی سبیل 
عظمة بروسیا؛ وکان کل منهما استراتیجياً صاحب رؤى في جاله؛ وککثیر من 
الاستراتيجيين العظام» جمع هذان الرحلان إلى ذلك القدرة على ترجمة رؤاها إلى 
واقع. وقبل كل شيء» كانا متفقين تماما على الحاجة إلى استخدام القوة لتحقيق 
نصر حاسم» وإن کانا على طرفي نقیض - كما سنرى - على أدوار القيادات 
العسكرية والسياسية وقت الحرب. ففيما أحدث بسمارك الظروف السياسية هذا 
السعى» إلى حد كبير بمندسة أسباب حروب التوحيد الثلاث والحافظة على ثبات 
القيادة البروسية والشعب البروسي خلال العملية» شكل مولتكه قواته وقادها في 
المعارك» حرزا ثلاثة انتصارات حاسمة كاملة. 

بدا ا E‏ الطبقة الأرستقراطية 
الإقطاعية الروسية - مولداً ونشأة» بإمان عميق بالتحالف المقدس بين النمسا 
وبروسيا وروسياء وهيمنة النمسا على الشؤون الألانية. كانت بطاقة دخوله معترك 
السياسة أن انتخحب سنة 1851 لعضوية الحلس التشريعي الاتحادي بفرانكفورت - 
الذي يمن عليه النمسا - ليقرر بعد أسبوعين فقط من وحوده في ذلك الجلس 
متمتعاً بالزعامة النمساويةء أن السبيل الأوحد للتقدم كان ني الواقع استقلال ألانيا 
بزعامة بروسيا. كذلك كان مقتنعا بحاجة الزعامة الألمانية إلى حل عسكري» لأنه كان 
يرى أن بروسيا لا تستطيع التفوق إلا من خلال إعادة تشكيل شاملة للخارطة 
الأوروبية. بغار أحرى» كي تصبح بروسيا عظيمة» کان یتعین تحصیم هم دولتین 
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عظميين آنذاك وحما النمسا وفرنسا. لم يكن رأيه هذا يوافق الرأي العام أو يعبر عن 
رأي الملك البروسي» فريديريك ويلهلم الرابع» إلى أن تسلّم أ الملك ويلهلم الأول 
العرش سنة 1861 وغدا بسمارك رئيس الوزراء. a SL RS‏ حاد 
بين الملك والجلس التشريعي حول إصلاح ايش. وأحيراًء وصلت تلك التوترات 
القديمة بين الإصلاحيين والحافظين» وبين القيادات العسكر ية والسياسية - الي تعود 
في حذورها إلى إصلاحات ما بعد الحرب الي تحدثنا عنها في الفصل السابق - إلى 
أوحها. فقد رفض اجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الليبراليون ميزانية تمدف إلى 
إصلاح هيكلية الجيش وزيادة حجمه إلى الحد الذي يجعله يطبق عمليا نظام حدمة 
عسكرية شاملا في بروسياء بدل حل الخدمة العسكرية الدورية القصيرة الذي اتبعها 
في إصلاحات ما بعد الحرب. حل بسمارك المسألة بالخروج على الإجماع البرلانء 
وكانت حجته في ذلك أنه» لما عجز البرلان عجلسيه عن التوصل إلى اتفاق» حَق 
للحكومة الانفراد بالعمل. وبذا راهن على ولاء الإدارة البروسية» وربح الرهان. 
وني 30 سبتمير سنة 1862ء أصبح التجنيد الشامل قانوناأ» لكن لغرض واضح من 
وجهة نظر بسمارك عبر عنه بجلاء في حطابه في جحلس النواب» اليفة الصغرى 
للمحلس التشريعي قائلاً: "إن القضايا الكبرى في أيامنا هذه لا تل بالخطابات 
وأغلبية الأصوات... بل بالدم والحديد". لم يكن هناك شك في أن رئيس الوزراء 
وروي اد راي اوه لبك رو انل ل للج الاي 

مشرو ع قانون الجيش الذي غدا قانوناء شرع بسمارك بإعادة تشكيل ألمانيا 
والخارطة الأوروبية. واحتاج قي ذلك إلى نظير عسکري له يشترك وإياه تي فهم 
جحدوى الققوة» ووحده تي شخص قائد الأ ركان الحالي» الفيلد مارشال هلموت 
فون مولتكه الأكبر (أما “ميه الأصغر فهو ابن أحيه الذي شغل المنصب نفسه في 
الحرب الكبرى سنة 1914). مُنح مولتكه ألقاب بطولات رفيعة» استحق معظمها 
عن حدارة» لأنه كان في الصميم أعظم منظم عسكري ني القرن التاسع عشر بعد 
نابوليون. لقد كان نتاج إصلاحات ما بعد يينا للجيش البروسي» من حيث كونه 
خحريج الكلية الحربية [عزإعadهءعزءr)]‏ - وأحد لع خحرججيها - الي كان 
يديرها آنذاك كلاوسفيتز. ففي أواحر أيامه عزى مولتكه انتصاراته المذهلة في 
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حوب توحيد ألمانيا إلى التوجيه الذي حصل عليه من ملف كلاوسفيتز حول 
الحرب [ءه۷ »]0١,‏ ولا شك أن ممارسته العسكرية العملية وشروحاته المفصلة 
للنظرية العسكرية تنم عن مدى رسوخ المبادئ المستمدة من كتابات كلاوسفيتر لي 
ذهنه» وإن كان أكثر انشغالاً منه بالمسائل التنظيمية العسكرية بالتجريد 
الاستراتيجي. وهذا سببٌ وجیه» فقد اصبح مولتکه قائد الأ ركان العامة سنة 1857» 
وتول بذلك قيادة أ ركان كانت قد أصبحت غير ذات شأن. وكما أشرنا إليه في 
الق ابي مد ال رل ا عه سافان قل اصن اعت 
الأ ركان العامة من حيث الأهمية والتنظيم» ونبذها في الجيش الحرس القلم. كانت 
مهمة مولتكه إحياء تلك الأركان الم ركزية وإعادة الاعتبار إليهاء لأنه أدرك أن لا 
سبيل بدوما للجيش البروسي إلى تحصيل المعرفة النظرية والمهنية الي ترقى إلى 
مستوى طموحات بسمارك بخلق ألانيا بالقوة» ومن ثم الجيش الألمان. 

كان مجه إلى ذلك موطراً بالحكمة القائلة: "فى الحرب كما ف الفن لا توجد 
قواعد عامة؛ ولا تحل الخبرة قي أي منهما حل الموهبة". وهكذا بحث عن رحال 
يتصفون» إلى حانب تتعهم بصفات ضباط الأ ركان الجيدين - وهي الاحتهاد 
والمثابرة والدقة - بامتلاكهم مزايا فكرية تسمو يمم من الضيّق والخاص إلى الواسع 
والعام» ومن الحزئي إلى الكلي. من هذه المحموعة من الضباط عالية الكفاءة» سعى 
لاستخلاص قادة المستقبلء > وعينهم قي مختلف أقسام الجيش ليعملوا لخاية واحدة» 
کمالو ان القائد الأعلى نفسه هو الذي يعمل وإ كان غائباً بشخصه. a‏ یزال 
التغفيير الأساس الذي أنجزه هذا النهج صالخا إلى اليوم وظاهراً في المؤسسات 
العسكرية الناححة حول العالم. وأساس هذا النجاح هو تأمين قادة يعملون بعقيدة 
واحدة على كل مستوى» وأن تعمل الأركان ککل ۔عنھجیات و 
e‏ ا 

هناك طريقتان لتحقيق هذه الغاية. الأولى قيام الأركان بوضع أوامر القائد 
موضع التنفيذ. ويتطلب هذا من القائد اتخاذ قرار مبدئي» ولو بخصوص العلومات 
الي محتاج إليها لاتخاذ قراره اللاحق» وإعلام القادة التابعين له بالنتيجة المرحوة 
(مثلاًء حعل الوحدة تعبر النهر مع الفجر) بدل إعلامهم ما الذي يتعين عليهم فعله 
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رمثلا مد جسر على مر س بحلول منتصف الليل) لأن الحالة الأحيرة تتطلب عملا 
ادر تفصيلاً في القيادة العليا. أما في الحالة الأولى» فتميل الأ ركان إلى أن تكون 
محدودة العدد ويتعامل فيها ضابط الأ ركان المسؤول مباشرة مع قائده. أما الطريقة 
الثانية فترشد القائد إلى قراره. فبعد الحصول» في إطار عملية رسمية نوعا ما» على 
توجیهات القائد» تصاغ الخيارات وتوضع أمامه لينتقي منها ما يشاء. في هذه الحالة 
تکون الأرکان أکبر عددا واآکٹر شعَباء لأن هناك عمل أكبر يتعين عليها القيام به؛ 
وجري العمل بإدارة وإشراف قائد الأ ركان الذي يقف بين القائد وأركانه. ميل 
النظام الأول إلى الطابع غير الرسمي» وميل اا ا الراجية. ور ما تكون النواة 
الععمسكرية ية تعمل بعقيدة واحدة مفهومة فهما عميقاء يكون مكنا استخدام النظام 
الأقل رسية لأن ني إمكان المرء في هذه امال إيكال مسؤولية التنفيذ بثقة أكر. 
عملسياً» تعكسس القيادة طبيعة القائد الذي تعمل له والنشاط الذي تقوم به. 
ومع ذلك» تظل قائمة على هذا النموذج أو ذاك. فمثا يقوم نظام الجيش 
البريطاني على النموذج الأول بينما يقوم نظام الجيش الأمي ر كي وحلفاء الناتو على 
النموذج الثان. وقد مارست القيادة بالطريقتين قي ظروف مختلفة وكانت القيادة 
الي أتبع ها تعمل مرة هذه الطريقة ومرة بتلك. وإنه لأمرٌ مهم للقائد أن يفهم 
الطريقة ال صممت القيادة با ليتصرف على هذا الأساس» أو على الأقل ليدرك 
عواقب عدم القيام بذلك. قي رأيي» إن النظام الأول» الأبعد عن الرمية» هو 
الأنسب للمستوى التكتيكي» فهو أصغر وأكثر رشاقة ويعطي نتائج سريعة» شرط 
أن يكون القاد غير بعيد عن الميدان وحازماً. أما النظام الأحرء الأكثر رسيت 
فأفضل على مستوى مسرح العمليات والمستوى الاستراتيجي» فهو أعمق ويستطيع 
التعامل مع عدد من المسائل المختلفة بآن واحد ویستطیع» بقائد ا رکان جید» توقع 
القادم والتحط يط له. ففي حرب الخليج بین عامي 90 ,و1991« نظمت قيادة 
فرقيي المدرعة على النموذح البريطاني» وکانت أقل حجماً بشكل ملحوظ من قيادة 
الفرقة الأميركية. وكان هذا تابعاً للحيارات المتبناة والفلسفة امتبعة في البلد الذي 
تنبع له القوات. وقد استغرقنا الأمر بعض الوقت لنعلم أن الخطط الكثيرة الي 
كانت تصدر عن القيادة العليا للفيلق الأمي ركي وقيادة فرق الأحنحة الأمي ركية» ۾ 
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تكن أكنر من حطط طوارئ؛ فقد كان الأمي ركيون يسموفا حركات [ءرهام] 
كما قي مباريات كرة القدم الأمي ركيةء لأا لم تكن هي الخطة أو اوضر اة 
كان لدي ضابط أركان واحد لمعالحة كل هذا العمل الورقي» فيما كانت القيادة 
الأميركية تضم شعبة لمعالحتها فيها حمسة ضباط أركان. كانت هناك فوارق أخحرى 
بين النظامين» فالقرارات كانت تتخذ في المسائل المختلفة على مستويات مختلفة» 
ولكن كانت المسؤولية والصلاحية توحد» كقاعدة فان خل المخر تات الأدن 
في المجحيش الرريطان. فنقيب الأركان البريطانية کان غالیا ما حمل اسنوولیات 
ويتمتع بصلاحيات عقيد في الجيش الأميركي. كذلك كانت المصطلحات عختلفة. 
کان مرافقي» وهو ضابط ا رکان عاو ا یکن اطا نیرا یستغل 
ا اک ا فا اک ان نظيره الأميركي كان مساعد قائد فرقة برتبة 
عميد» يحق له طلب هيلكوبتر حاصة به» بينما لم يكن مرافقي يتمتع هذه الميزة. 
ولم بمنعه ذلك من الاتصال هاتفياً بالقيادة الأميركية وطلب واحدة له وقد حصل 
على ما أراد. في الواقع هذه فوارق سطحية» وما ينبغي النظر إليها إلا كذلك. أنظر 
أنا إلى المسألة ككل» كما أنظر إلى الأحهزة aT‏ 
وجهود مختلفة» لكن جب أن تعمل أجهزتنا كلها معا فعندما اکتمل انتشارناء 
کان لدی کر 70 اطا ری ری ن بأحهزة الاتصالات اللازمة بكل محولاتا 
ومهاي اتا للتلاؤم مع مختلف نقاط الوصل قي القيادة الأمي ركية» من مقر قيادة 
أجنحي إلى مقر القيادة اللوحستية في ميناء الجبيل. وقد أتاح هذا للعملية أن تحري 
بسلاسة» لكنها كانت على حساب بقية الجيش اليريطان» فقد تطلب الأمر سحب 
جميع هؤلاء الرحال من وحدات أخرى ببريطانيا وألانياء وأن تواصل هذه 
الوحدات العمل دوم ودون ماقم فدوة بحنید إلزامي أو أي شکل آخر من 
الإمداد المتواصل بالرحال» يصبح الإبقاء على سير العمليات يتطلب نوعا من سرقة 
زيد لإعطاء عمرو» إضافة إلى القيادة والحرفية. 

مال مولتكه» في إعادة تشكيل الأركان العامة البروسية» إلى طريقة التنظيم 
الأولى الأكثشر رحمية» فقد أريد من الأركان العامة وضع العملية موضع التنفيذ 
وضمان الترابط على المستوى التكتيكي. لكن كان عليه أولا أن يوجد الأ ركان. 
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وهه الغاية» اتجه إلى الكلية الحربية» ورتب لإرسال 120 ضابطاً إليها كل سنة 
ارون من جحموع أفراد سلك الضباط البروسيين على أساس تنافسي. م یکن 
تاز غادة ذورة افقريت ادد ة اما اکر نارن ضاظا) ختار منهم مولتکه 
ان عشر للخحدمة في الأركان العامة بعد إعطائهم تدريباً إضافياً. وقد اشتمل هذا 
الستدريب على أكبر قدر ممكن من المدحلات العملية. ومن ذلك التخحطيط لمعارك 
افتراضية وتحليل الحملات السابقة. وقد أصبح هذان التدريبان سائدين اليوم في 
الأكادميات العسكرية حول العالم» لكنهما كانا في ذلك الزمن ابتكارين كبيرين. 
وبعسد هذه الدراسات النظرية» عضي الضباط المخحتارون بضع سنوات الى حانب 
مولتكه في مقر القيادة وفي التمرينات اليدانية مع الجنود» يخدمون بعدها فترة في 
الأفواج. وبذا كان يكتمل تدريب كبار ضباط الأ ركان» الذين بعضون من بعد 
ذلك خدمتهم وهم يتناوبون على أداء مهام موزعة بين الأركان العامة والأفواج. 
كان الأركان في ما بين الحملات بحضون وقتهم قي التدرب على الحرب 
القادمة والتخحطيط هاء بأدق التفاصيل في أغلب الأحيان. وكانت تتم معاينة 
كل عنصر من عناصر النشاط العسكري» ومراجعة وتعديل كل خحطة وكل 
احتمال باستمرار» وترتيب وضع وتقييس كل تشكيل عسكري ووحدة 
عسكرية حى آخر بند؛ ما كان يضمن إنتاج حنود مدربين وبالأحص ضباط 
مدربين» بمكنهم الانتقال بسلاسة من وحدة ا وحدة. ومن حلال هذا 
البرنامج الملكثف شديد الدقة ة لترسيخ المعارف العسكرية في الذهن» أوجد 
مولتكه هيئة من ضباط وقادة الأركان يشبهونه ویشبهون بعضهم بعضاً في 
الستفكير والفهم. فضمن بذلك أمُم عندما يتوزعون على الأفواج وفي المعركة 
فيم يشكلون تماسكاً - جملة عصبية - حكن الجسم العسكري البروسي من 
الأداء ككل واحد متماسك» دونما الحاجة إلى أوامر مفصلة من القيادة العليا. لا 
يقل عن ذلك أهمية أنه كان في مقدور القادة الأعلى رتبة تكليف القادة الأدن 
رتبة عهمام» وترك طريقة إنجازها هم على علم منهم بأها لن تخرج عن تلك 
الروحية الأساسية نفسها. ومع الوقت أنمرت حصيلة هذه الأنشطة كلها ابتكاراً 
جدیداً لمولتکه» و عسكرية متماسكة انعکست قي کتابه توجیهات 
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لقادة الو حدات اÛÙبيرة [Instructions for Large Unit Commanders]‏ « 
وهو مستنڈٌ استمدت منه - من روحه على الأقل - معظم دلائل عمل الحيوش 
الغربية حى اليوم. 
كان مولتكه يطور بطرق عدة أفكار نابوليون عن الح ركية التنظيمية 
[organizational mobility]‏ وkl٥روai‏ العملياتية jag «[operational flexibility]‏ 
ثم في النهاية فم واستخدام القوة. ا 
الأركان العامة كانت إنشاء جملة عصبية حقيقية تقيقية تستند إلى ثنائية اللام ركرية 
وال ركزية؛ لامركزية هيكلية القيادة لأجل تسريع القرارات واتناذ أنسبها للظروف» 
وم ركزية التوحه والعقيدة. وقد رأينا في حالة نابوليون كيف أن سبق الخصم قي 
اتخاذ القرارات والعمل .عوجبها يجعله يتصرف في المع ركة استنادا إلى معلومات م 
تعد قائمة فيكون تصرفه بالتالي غير مناسب. أفضل طريقة لتأمين السرعة والمناسبة 
هي ضمان أقصر الطرق لعبور المعلومات والأوامر فيزيائياً وعلى سلم القيادة 
فكلما كان صانع القرار أقرب إلى المسألة قيد المعالبجحة - أي أقرب إلى الميدان منه 
إلى القيادة الم ركزية - كلما كان احتمال صحة المعلومات أكبر؛ يعي ذلك لا 
م ركزية القرارات. لكن» لإدراك النجاح وت ركيز حهود الجيش» يجب كما أسلفنا 
صنع القرارات كلها بعقيدة واحدة وتوجحيهها كلها إلى الغاية نفسها. لقد مكن 
نابولیون کبار قادته ومنحهم صلاحیات واسعةء لكنه بقي مع ذلك المصدر الأوحد 
للتوحيه والعقيدة. أما في النظام الذي أوجده مولتكه» فكانت هناك مركزية في 
العقيدة ولام ركزية في القيادة سلتا كل مكونات العملية العسكرية من التعبغة إلى 
القتال» إضافة إلى ما كان يتمتع به أركانه من قدرة على التخطيط الم ركزي المحكم 
وال رکز. وح في الشأن التعبوي» صمم مولتكه نظاماً عكنه في الظروف الحاسمة 
تعبئة أعداد ضخمة من اجنود للتوجه إلى الجبهة في غضون أسابيع. وكان ذلك 
فستباً ني بأل السرعة بالقياس إلى ما كان قبه. فقد کان قائد کل فیلق من فیالق 
اميش البروسي مسؤولاً عن تعبعة تشكيله» بالتعاون مع السلطات المدنية في 
منطقته. لقد احتمعت لا مركزية التنفيذ هذه مع مركزية توحيد الغرض. كا 
أولى حطوات التعبئة في الحرب تعبئة الرحال والخيل للجيش المقاتل. ويبداً في 
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الوقت نفسه تحميع الرحال» فيشكل كل فوج مشاة أو فوج مدفعية كتيبة إمدادات 
battalion]‏ ەpعd]‏ وكل فوج خيالة سرية إمدادات [,هإفهسوء اممءل]؛ أي مزيد 
من اللامركزية. ثم تلي تعبئة الجيش المقاتل مباشرة تعبثة حنود الاحتياط والحاميات. 
وبوحود قانون التجنيد الشامل» كان يعكن وضع خحطة تعبغة تقوم الأ ركان العامة 
بتعديلها سنود ١‏ فأدحل الاستخدام المنهجي للتلغراف والسكك الحديدية لنقل 
القوات والإمدادات إلى مسارح المنا ت اللصبررة و كما شرا أتف اثر الجيش 
فاا کا ق رر السك :ايده في التي ارك اة فان ال انعا 
بعض النطوط الكبيرة بين الشرق والغرب» وحدد الطول اللازم للرصيف للسماح 
ا الجنود إلى القطارات وإنزاهم منها. وعثل هذه الطريقة في القيادة» جمع إليها 
التنظيم المناسب على المستوى الاستراتيجي» وتمكن مولتكه بالتالي من نقل دولته من 
السلم إلى الحرب بأسرع ما استطاع حصومه» وهذا شكل آخر للح ركية التنظيمية. 
استطاع مولتكه تحويل الأ ركان العامة البروسية من مفهوم جديد تمخحضت 
عنه إصلاحات ما بعد يينا إلى حقيقة e‏ كانت هذه الآلة ا لمعقدقى فاا إليها 
عقيدة (مبدأً) السرعة في اتخاذ القرارات على المستويات التكتيكية والاستراتيجيةء 
وتركيز القوة للقيام بضربة حامة» وهي ما أتى به مولتكه وحتده لدعم استراتيجية 
بسمارك المادفة إلى تفوق بروسيا وتوحيد ألانيا بالقوة. ولقد تكشفت هذه الرؤى 
الشتركة على ثلاث مراحل بدا من سنة 1864ء عندما ذهبت بروسيا والنمسا معا 
إلى حرب الدافمرك لتقاسم دوقي شلوزفيك وهولشتاين اللتين كانتا في يد 
الدامرك. بالنسبة إلى بسمارك» كانت المغامرة تسعى» فضلا عن بلوغ هذا الهمدف» 
لتعزيز م ركزه الداحلي وإظهار أن حططه لتوسيع الدولة القومية وسبيل الحديد 
والدم الذي اتبعه م يکن آمام بروسيا من سبيل مکن سواه. 
خحطة تقوم على عقيدة الحمع لديه بين مركزية التحطيط ولام ركرية القيادةء أ دت 
بالفعل إلى نصر حاسم» وإن یکن ماما کا هين فبينما كان ينظر إليه بين 
أركانه ومن بعض الساسة على أنه نصف إله» كان كتير من ضباط الحرس القدم 
في ال مجحيش البروسي متعضین منه وکانوا من قبل» يهزأون بالا ركان العامة ويصفون 
ضباطها مدعي الثقافة. لذلك عدل بعض القادة بل ججحاهلوا كثيرا من توجيهاته؛ 
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ومع ذلك كان النصر الذي أحرزه حاسماً. فمن خلال معاهدة غاشتاين» الي 
فرضت على الداففرك سنة 1865» وضعت النمسا يدها على هولشتاين» فيما 
غنمت بروسيا شلوزفيك ودوقية لاونبرغ. ثم كانت الخطوة التالية ضد النمساء الي 
کانت قد احبطت بنجاح محاولات بروسيا توحيد آلمانيا تحت قيادقا في خمسينيات 
القرن التاسع عشر. فقد رأى بسمارك الحرب ضرورية لإحراج غرم بروسيا من 
الصورة وتقليص مكانته. ونحح سنة 1866 قي استخدام حلاف سياسي مع النمسا 
لدفعها إلى إعلان الحرب على بروسيا. وبعد انتصاره الأول» أصبح مولتكه أقوى 
سيطرة بكثير على جميع قادته العسكريين لأنه هو الذي حطط للعمل وقاده بنفسه. 
فعفبأت بروسيا بسرعة كبيرة جحيشها لمواحهة النمسا وحلفائها من حنوب ألانياء 
ودحلت النمسا تي ثلاثة أرتال ضخمة على جبهة واسعة. وقد شک هدا ارو سن 
من حشد قوة متفوقة فاقت قوة العدوء الذي كانت جهود تعبتته أبطاً بكثر. وکما 
أشرناء م يكن االأمر يستغرق أكثر من أسبوع واثني عشر قطاراً لنقل فيلق الحرس 
البروسي من برلين إلى الحبهة البروسية. وني كونيغراتز في بوهيمياء حاض الجنود 
البروس معركة حاسمة. وبتفوقها التنظيمي واستخدامها بندقية الإبرة وبشيء من 
الحظ ركما هي الحال دوما في الحرب)» كان النصر حليف بروسيا. بالنتيجة 
کانت حرب الأسابيع السبعة - كما باتت تعرف الحرب النمساوية - البروسية - 
ا ل كان الامة مارك سالک 

تحقق أول أهداف بسمارك وهو بإبعاد النمسا إلى الأبد عن توحيه الشؤون 
الألمانية. ولم يبق حارج القبضة البروسية سوى جنوب ألانيا ومقاطعي الألزاس 
واللورين اا ع وف سنة 1870» هندس بسمارك حرباً أحرى» ضد 
فرشا دة اشيا لتوحيد الشعب الألماي ضد العدو التقليدي. واستخدم مصير 
الأالزاس واللورين؛ اللتين كانتا تابعتين للإمبراطورية الرومانية المقدسة حن القرن 
السابع عشر» لتأحيج الشعور القومي. التقطت ولايات حنوب الانيا الطعم 
وانضمت إلى حلة بسمارك العنيفة ضد فرنساء الي انطلت عليها الخدعةء وأعلنت 
الحرب على بروسيا. كانت مكانة مولتكه قد أصبحت لا تناقش» بعدما رسخها 
بانتتصارين اثنين؛ ولم يجرؤ أحد على الاعتراض على خحطته للحملة. لكنه هذه للمرة 


https: 1 mernonid 
التطور: الحديدء والبخارء والحشد‎ 


کک ل و ی اک لی اا واا دجون ورا یی 
مركز جلا ني جبهة ضيقة؛ ا بذلك کل قدرات أركانه العامة. فد اطي ت 
o‏ 
في منطقتين» ميتز وستراسبورخ. وبالتالي کان أفضل خیار امام بروسیا آن حم 
بكل قواها على هذين التجمعين واحدا بعد الآحرء بالعمل على إبقاء العدو مشتتا 
لا يقدر بعضه على إسناد بعض. ووضعت الأ ركان حطة محكمة لتنفيذ هذه المناورة 
العملياتية» الي بدأت تتكشف ف 16 يوليوء قبل ثلاثة أيام من بدء الحرب» عندما 
أعلنت التعبكة. وني اليوم التاسع» 24 يوليو» كان قد عبئ نصف مليون حندي 
تقريباً» أي نحو ضعفي حجم الحيش البروسي وقت السلم البالغ 300,000 جحندي. 
وبدأً حشد الجحيش المقاتل على الحدود في اليوم نفسه. وف اليوم التاسع عشرء 
3 أفسطس» كان المجيش المقاتل كله» وقوامه 440,000 جندي» قد حشد 
ومعداته. وقد ضعت تحت تصرف الجيش في هذه العملية تسعة حطوط حديدية 
بأكملهاء؛ ثلاثة لحيوش مالي ألمانيا وستة يوش الجنوب. وبلغ متوسط مدى الخط 
في هذه العملية نحو 400 كيلو مترا. 

كما توقع مولتكه وأركانه العامة» م يستطع الفرنسيون جحاراة البروسيين في 
سرعة التعبئة ولا في نظامها وبدؤوا المع ركة قبل وصول الاحتياط وكامل المعدات 
إلى اليش المقاتل. لذلك يكتب للتعبعة الفرنسية أن تتم أبدا. وسرعان ما 
حوصر ال ميش الفرنسي الأول حول ميتز وحاض مع ر كتين كبيرتين: معركة 
فيونفيل - مارس - لا - تور في 16 أغسطس ومعركة غرافلوت - سان - بريفا 
في 18 أغسطس» وخرج منهما البروسيون بانتصارين. قي هذا المرحلة تألقت قوى 
مولتكه» با معن الحرفي للكلمة. وعندما انتهت المعركة» وكان في السبعين ولا يزل 
ی جراد وال ا ا و یر م ر او او ج و کا 
a‏ ا للغاية من جانب قائد أعلى» يدل على مواجحهة الخطر ا لوجه - 
وتر اا رق جيشه فرقين» فرق أرسلت لهاج القوة الفرنسية بقيادة نابوليون 
اثالث ال كانت متم ر کزة في حصن سیدان الحدودي إلى الشمال الخربي» وفرقاً 
أرسلت على جناح السرعة إلى باريس غربأًء لاستغلال انتصارات الأيام السابقة 
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زوا و اج وا المتم ركزة حول ستراسبورغ إلى الشرق منه. أبلى 
الفرنسيون في سيدان بلاء حسنا للغاية» بعدما قطع الزحف الألمان عنهم الإمدادات 
إلى عاصمتهم» ومع ذلك هُرمواء فكان النصر البروسي ساحقا. وتخلى الإمبراطور 
عن العرش وف إلى إنجلترا تا ركا فرنسا تتخبط في شقاقات سياسية واجتماعية» وقد 
تحولت إلى حرب أهلية تركزت على ثورة احمهورين والاشترأكيين الراديكاليين 
في باريس ضد الحكومة الوطنية [عدذىنام ا s'لunarصصه].‏ وفي الولايات الألمانيةء 
أحج الانتصار المشاعر الوطنية حى خا الاستياء القلنم من بروسياء واحتارت 
اتولايات ابلوبية الانضمام طوعا إلى الذولة الألانية ابحديدة بقيادة بروسيا. وف 
مايو سنة 1871ء أعلن عن قيام إمبراطورية ألانيا - الرايخ الثاني وتوّج ويلهلم 
E‏ وتحقق هدف 
توحيد ألانيا بالقوةء تماما كما توقع وأراد بسمارك, الذي غدا ها مستشاراً. 

من الناحية الععسكرية» كان مولتكه وإستراتيجيته وحهلته وأركانه» هم 
التتصرون حقا في كل واحدة من هذه الحروب الثلاثة. فقد سمح الحشد السريع 
للقوة المعبأة لقائد مسرح العمليات البروسي بامتلاك المبادرة والحافظة عليها وإملاء 
الاخ غا سره غل ا د جت و ا ا ای إل تارات 
مبكرة وحاسمة» إضافة إلى تحقيقها المباشر للغرض السياسي» وهو وضع الأراضي 
ال ينطق أهلها بالألمانية تحت السيادة الملكية البروسية. وقد أمكن ذلك من خلال 
عملية المقاربة الصناعية للحرب بدءا من استخدام التجنيد الشامل لحشد عدد 
ضخم من الجنود حن التعبقة وت ركيز الرجال والمعدات على الحبهة. وقد أظهرٌ 
الأركان العامة - حريجو الكلية الحربية الذين تلقوا تدريب مولتكه الدقيق - إتقامم 
العملية الصناعية للتعبغة وكذلك تحريك وإمداد حشود الرحال والمعدات في ميدان 
القتال وتنسيق التعامل التكتيكي مع القوات الألانية. كان كبار الضباط - وهم 
الد درا ا في الكلية الحربية نفسها وتلقوا الدعم من الأركان نفسها - 
أسرع من نظرائهم الفرنسيين ني اتخاذ القرارات التي ركزت على غرض واحد في 
إططار عقيدة عسكرية واحدة. کان حصومهم لا يقلون كفاءة عن الجحنود والقادة 
الاو لے اا التكتيكي بل کانوا اا أفضل منهم» وكانوا لا يقلون 
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عنهم بل أفضلهم تحهيزاً؛ لكن هذا لم يكن كافيً مواجهة النهج العمليات المتفوق 
للروس ني التعامل مع حيشهم وتنسيق أعماله. 1 

لققد عكست معارك الحروب الثلائة كلهاء القع والحديد معا. فاحتفظت 
بکشیر من السمات النابوليونيةء لا سيما المناورة بالتشكيلات الضخمة مرصوصة 
ارف وظل التلغراف غاتبا عن میدان القتال لأنه لم يكن آنذاك نقالاً وبالتالي 
ظلت الحاجة قائمة إلى رص الصفوف لتحقيق السيطرة وتركيز القوة النارية. في 
لقال كاتت العارك ذلك اکر تطورا كما تين من ظهور أضلحة جديدة 
والانتشار الأوسع للتلغراف. الذي مح بالاتصال السريع بين المستويات السياسية 
والاستراتيجية في برلين وبين القادة الميدانيين؛ إلى أن» داست الأرتال المتقدمة 
الكوابل دون تفكير فمزقتهاء كما فعلت قي الحرب مع بروسيا. لكن بالرغم من 
تسارع وتيرة الأحداث السياسية والاستراتيجية» ظل الذين في الميدان حكومين 
بسرعة سير الرحل احمل بالعتادء E‏ بسرعة العربات الي 
تجحرها الخيل. بعبارة أحرى» نقلت السكك الحديدية حشود الرحال والعتاد إلى 
ميادين القتال. لکا أن ترحل منها هؤلاء وغادروا آحر الخط حن عادوا إلى 
طرق المواصلات القديمعة. ومع أن الخيالة ظلوا موحودين قي ميدان المع ركة» لكن 
أعوزقم القوة الناريةء وواجهوا معدلات متزايدة من النيران المباشرة الموجحهة من 
البنادق الحديدة الي تلقم من الخلف» وصاروا أقرب فأقرب إلى قوة استطلاع منهم 
إلى قوة صدم وحسم كالي كانت أيام نابوليون. كان ذاك بحق ميدان قتال انتقاليا. 

لقد عكست الانتصارات الحاسمة للقوات البروسية الحدارة العسكرية للأ ركان 
العامة وتفوقهاء لا سيما في تعبئة القوات وتصميم استخدام القوة؛ وقد تبنت معظم 
اليوش الأوروبية في السنوات التالية نموذج الأ ركان البروسية المخحططة المدعومة 
بالتجنيد الشامل. وعلا شأن الأركان العامة قي الإمبراطورية الألمانية الحديدة وساد 
الإعحاب بالعسكرية» ما أسهم بشكل فعال لي حسم الخلاف الذي كان قد نشاً 
بين مولتكه وبسمارك أثُناء اروب حول الزعامة في زمن الحرب. فقد حعل 
رلک ت الف هر اة ن ار رات التي اة والس اة راا ان 
للدبلوماسية الكلمة الفصل حن تبداً الأعمال العدائية» عندها تصبح الكلمة الفصل 
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للسيف. فقد امتعض هو وحنرالاته من تدحل بسمارك في العمليات العسكرية 
ووي جلها هرو غا ارو ا نة اک ی اه 2 
إلى الحرب كوسيلة قوية لتحقيق الهدف السياسي» طالب بسمارك بأن یبقی فن 
الحكم هو المهيمن تي جميع الأوقات. فقد نظر إلى أساتذة الحرب على أَهُم مهنيون 
ضيقو الأفق لا يفهمون الدبلوماسية والمناورات السياسية - أو لا يبالون بها - وقد 
حدثت صدامات قوية حول هذه المسألة حلال الحروب الثلاثة» لكن مع الوقت - 
قي الواقع» بعد حربين عالميتين - ثبت أن بسمارك كان على حق. وبعد مولتكه» 
تراجحعت الأ ركان العامة شيئاً فشيئاً حن باتت هيئة تركز على الشؤون التكتيكية 
والعملياتية على حساب القضايا الاستراتيجية والسياسية. أما الحظوة الي نالتها في 
ESIGN ENS‏ في الواقع» مركز صنع السياسة 
الألمانية» ولكن دون امتلاك القدرات الأساسية ذه المهمةء آنذاك. وثبت في ما بعد 
انارت کروی ما عرف اا اب اکال کک کات کار ات 
وأوروبا. وقد كدت معاهدة فرساي سنة 1919ء على حجم مساحمة الأ ركان العامة 
في صنع هذه الكارثةء وفرضت بشكل دقيق تقطيع أوصالا ومنعت إعادة تشكيلها؛ 
ولعلها كانت اتفاقية السلام الوحيدة في التاريخ الي ركزت على الأ ركان كتهديد. 
بنهاية الحرب البروسية - الفرنسية» كان نموذج الحرب الصناعية بين الدول 
e E i O a E‏ 
الصناعة والتكنولوحيا بأسلحة أكثر فتكا فاكثر. لكن هياكله الأساسية كانت 
کلها قد تبلورت. فخلال مس وسبعين سنة فقط - وهي فترةٌ قصيرة جلا من 
لناحسية التاريضيةء لا سيما في جال الحرب - تغير كث من جوانب الحرب تغيرا 
كاملاً. أصبحت ابتكارات نابوليون ابجفلة في طبيعة الحرب مقبولة بشكل عام قي 
زمانه؛ وکان تأسیس الأركان العامة البروسية أوائل عام 1808» كوسيلة للرد على 
انتتصاراته الحاسمةء انعكاساً هذا التغير الأساسي. وخلال غر ا ر 
کلاو سفیتز هذه الابتكارات وصنفها في نظرية حديدة للحرب. بعد ثلاثين سنة من 
ذلك» كان أبطال الحرب الأهلية الأميركية يطبقون هذه التغيرات على ميدان 
معسركة صارت أكثر فأكثر صناعية» وهذا ما کان يفعله مولنكه قي تشكيل اجيوش. 
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ولق د دفع تطبيق مولتكه اللاحق لأسالیبه وهیاکله ي حروبٍ توحيد آلمانياء إدارة 
المرب والحيوش إلى نقطة الكفاءة القصوى؛ وأصبح نموذحا يحتذى» حن يومنا 
هذا. وتطور استخدام القوة من حلال كل هذه التطورات» ليصبح أقوى وأكثر 
تدميراً فأكشر» ويطبق بطرق عدة لغايات مختلفة» أهمها تشكيل الدول والمحافظة 
عليها؛ لذلك كان يسعى من لله لإحراز انتصارات حاسمة. وكان ذلك أقصى 
لف ا اة وز اما ار رى ها الان كان اد اة افد 
ا کا وکوا وقد کک رت رخ لاتا دل 

ف كك ا ات رة واا جا حه کا خحبرة عسكرية 
مشت ركة وقدرات احتیاط. لكتها واحهت كدلك مشكة خديدة u‏ واقعة بين 
تدا شرا الراغبة في الثأر واسترحاع أراضيها المسلوبةء وروسيا شرق المستعدة 
للدحول في أي حلف لكبح توسع التحالف الأل ماي - النمساوي - الحجري. وقد 
ت ضطر قي أي حرب قادمة إلى القتال على جبهتين بآن واحد. وكما سنرى في 
الفصل التالي» حعلت هذه المعضلة الاستراتيجية تفكير الأ ركان العامة الألانية يت ركز 
على مستوى مسرح العمليات أو المستوى العملياتي» وبالتالي على وحوب إحراز 
نصر سريع وحاسم في أحد المسرحَيّن قبل نقل الموارد بسرعة إلى المسرح الآخحرء 
وأد ركت أا لن تستطيع جاراة عدوين انين بآن واحد. كانت هذه المعضلة 
NEN SS ENE E AL E a‏ 
الجدوى. فكما رأيناء كان لدى بسمارك ومولتكه کل علی طریقته ولغرضه» فهم 
ممتاز لجحدوى القوة ی اي السياسي. وفي هذا السياق» كانت الحروب 
الدامركية النمساوية عملي عبارة عن مكاسب ترابية محدودة متشابكة إلى حدٌ 
بعيد في سياقات سياسية؛ تکاد تكون قرارات اة یاو ا قبل البدء 
الفعلي للقتال. ا لوش سه 1870 فکانتة ماله اشری: 
إذ كان الهدف السياسي للحرب توحيد ألانيا تحت راية بروسيا. لذلك كانت 
هزعة الجيش الفرنسي بح ذاتها ستؤدي إلى ضم الألزاس واللورين» والتوحيد. لكن 
الستوجه إلى باريس بعد انيار الإمبراطورية الثانيةء ثم الإذلال النهائي للفرنسيين 
تويج القيصر في قاعة المرايا بفرساي» كان جاوزا للسياق السياسي للحرب. 
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م يعش بسمارك ومولتکه لیریا نتائج الإذلال الفرنسي - أو التوسع الزائد في 
استعمال القوة - لكنهما أدركا في أواحر أيامهماء وهذا مدعاة للسخرية» حدود 
القوة والنفوذ العسكري» وحاولا التحذير منهما. وبعد لقاثه الأحير مع القيصر 
ويلهلم الثاني الذي أتى لعيادته في مرضه سنة 1896ء قال بسمارك لمساعديه: "إن 
هي حكمت البلاد بشكل جيد» أمكن ذلك جنب الحرب القادمة وان هي 
حکمت بشکل سیى» فقد تمتد تلك الحرب سبع سنين!' ' وني العام 1890ء بعد أن 
ترك رثاسة الأرّكان العامة سنة 1888ء حذر مولتكه الرايخستاغ الذي أصبح عضوا 
فيه» من أن الجنرالات والمتحمسين للقوة العسكرية» يحرضون على الحرب» وأا 
عندما تندلع» لن يستطيع أحدٌ التوقع بمدنما وقد لا رى ما آحر... والويل له إن 
كان أول من أوقد نارها بأوروباء وأول من أشعل برميل البارود! 

لقد أثبتت الحرب الي اندلعت سنة 1914. أَمُما كانا على صواب. 
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مع فاية القرن التاسع عشرء اكتمل نموذج الحرب الصناعية بين الدول» بعد 
أن استقرت أركانه الأساسية وهي الحشد [ءعه.] والصناعة [راكلم] والقوة 
[#ءإد؟]» وكذلك مفهوما العملية [ءوءءهءم] والتنظيم [«٥ناةنمهعءه].‏ واتسع 
فهم استخدام الققوة بعد نابوليون ومولتكه. كذلك أثبتت الحرب الصناعية 
جدواهاء فقد أنشأت دولا وغيرت حارطة أوروبا. ومع تنافس القوى العظمى في 
أوروبا الجديدة هذه على السيادة» لاحت نذر حرب صناعية أحرى. وبداً القادة 
والأ ركان الععسكريون يضعون خحططهم » ال استندت فی انب کبیر منها إل 
مقاهبيم مسجمدة ن اروب السابقةء لا يما حروب توحيد ألانيا. ااا 
تبن أا أضخم وأع ما كان بُتصور» فلم تعد حرباً بين دول» بل حرياً عالية. ولقد 
شهدت الحربان العالميتان تطبيقا كاملا - حي الذروة - لنموذج الحرب الصناعية. 

فكانت نقطة البداية سنة 1871» ذلك أنه بعد الحرب الفرنسية - البروسية بل 
بد اق الجاع ون القر ى :الفقي ي ا ار ااب رة بدا 
واف أف خا ستندلع في وقت ما تي المستقبل غير البعيد؛ وکان ذاك مستقبلا 
ك فا حرب قد تکون عملا انتقامیاً من جانب 
فرنسا ضد ألانيا قد يتحول إلى عمل دفاعي من جانب ألانيا؛ أو حاولة من حانب 
أي من القوى العظمى آنذاك للهيمنة على دولة أحری؛ أو عملاً استفزازياً من 
جانب إحدى هذه القوى» اا ا ا ن الدول كلها 
مسرا لا مق مغد ومع تعاظم الإحساس بقرب الحرب» كذلك قويت وتعقدت 
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شبكة الاتفاقيات والاتفاقيات المضادة بين الدول وارتفعت درحة الريبة المتبادلة بين 
القوى كافة وبين لاعبيه؛ من سياسيرن وجنرالات وملوك ودبلوماسيين» حى هيمن 
التفكير في الحرب على كل ما عداه. ولقد كان هذا التفكير المسلّم به لدى 
الأطراف هو الذي ضمن الفهم المشترك لمفهوم الحرب - على الأقل في أوروبا - 
با حدث ضخم تتطاحن فيه قوى جبارة لإحراز نصر حاسم. وبالرغم من 
كلمات مولتكه المتبصرة وقلة قليلة من العقلاء سواه» كان يعتقد أيضا أن هذه 
الحرب ستكون سريعة» كحروب توحيد ألانيا حيث تقف فيها ابميوش الضخحمة. 
برجالما وعتادها ودوماء وجها لوج ق را ا ری رر و اا 
ضارية واحدة من على حق ومن على باطل. حرباً تنهي كل الحروب» لأن دولة 
واحدة أو رما اتحاد دول» عا ها أو له من قدرات صناعية» ستسود أو يسود بشكل 
حاسم على الأحرى أو الآحر. وسيبلغ نموذج الحرب الصناعية بين الدول مداه؛ م 
يصبح ضمنا لا حاحة إليه. 

كان منطق الحرب الي تنهي كل الحروب بسيطاء فبما أا بجحت في تغيير 
حارطة أوروبا من خلال المقدرة الصناعية» يمكنها بالتالي أيضاً رسم حدود 
قوتما المهيمنة المطلقة. ولسوء الحظ» كانت بساطتها هذه حطيغتها المميتةء لأن 
اختمال آن تؤدي الحرب الصناعية إلى تدمیر کامل على امتداد أوروبا م یکن 
يبدو وارداً لدى كثيرين» لا سيما لأن الازدهار كان شاملاً. فبعد أن تغير 
الزمان» كانت المعجزة الصناعية الأوروبية الي ستّمد الحرب المقبلة آحذة في 
الاتساع - وقودها الق و ار راعة 2 تح الا ن واا الأولية وموارد 
إمبراطورياتما» لتبيعها في أسواقها الحلية وأسواق المستعمرات. ونما عدد السكان 
نتيجة الصحة والثروة» ونمت كذلك الدولة القومية بصفتها الوحدة الحاكمة 
المهيمنة أو الأمم التي تطمح لأن تصبح دولاًء لا سيما في الإمبراطورية الألمانية. 
وغفت معها الأفكار والمشاعر الوطنية الي أدت في معظم الأحيان إلى ظهور 
الشعور القومي [صءناه«هناهه]. وظهر ثالوث كلاوسفيتز» الشعب والدولة 
والجيش» في توازن شبه تام» فلم يكن هذا نموذج نابوليون للدولة - حيث كان 
الركن المتمثل ثل الثورة أو بالإمبراطور الذي يقود الركنين الآحرين للثالوث› 
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ال والشعب = رلا الودج الروسي الاي يوين فد اكيش على :الول 
والشعب. فمع شيوع الحرب وتطورها كانت الأركان الثلاثة كلها تلعب معا 
في أنحاء كثيرة من أوروبا. ففي مزيج من الكبرياء القومي والحماسة العسكرية» 
کاک اشرت ع الف اة الع ن ذلك اران درف 
الساسة والجنود والمدنيين على السواء. كما كان إظهار المقدرة الصناعية للأمة 
الك دلا عل جقدر هش المسک رده سرا أكانت هذه بالسفن» أم بالمدافع» أم 
بالطلقات؛ وكذلك كان نمو عدد السكان دليلا على قدرما الصناعية على 
حشد الرجال في الميدان» مثلما كان طول حطوطها الحديدية وامتداد أساطيلها 
البحرية. لقد كان محض الازدهار في ذلك العصر دليلاً على الاستعداد للحرب. 
فقد كان هناك توازن منطقي دقيق يصونه توازن القوى. ولا احتل هذا التوازن 
سنة 1914ء ذهبت أوروبا إلى الحرب. 

لقد كانت الدراما والرعب الشاملان للحرب العالمية الأولى علامة على انتهاء 
حقبة بشرية» وتلك حقيقة لم يستغرق إدراكها وقتاً طويلاً؛ بالفعل» ليس أكثر من 
سسنة واحدة منذ بداية الحرب» عندما كفنت جميع الأفكار الي تعتبر السرعة سمة 
ارب مقا شت وال حادق ن فلاندر وحتباً إلى جنب مع حيرة شباب 
أوروبا. وجمدت كل الح ركية والمرونة العملياتية في الخنادق مع حيوش التجنيد 
الإلراممي الضخمة الي عبشت سنة 1914. فبدون نصر سريع وحاسم» م يكن نة 
جدوى لاستخدام القوة الحاشدة. وبإقامة الخطوط الأماميةء عَبعت اقتصادات 
وشعوب دول بأكملها لخدمة الوحش؛ إذ تحولت الحرب الصناعية بين الدول إلى 
حرب شاملة بين الأمم المتحاربة. فقد أحدث الناتج الصناعي لكتلتين اقتصاديتين 
ف الظروف الطاحنة لحرب الخنادق على الحهة الغربيةء وأدى إلى تطوير 
جميع المعدات الي ت مواد ن يدي القادة اليوم» رتبا لا أريد أن أعيد سرد 
التاريخ ولا حى التاريخ العسكري هذه الحرب الحائحة العنيفةء فثمة روايات متازة 
كشيرة ها في كتب أحرى؛ لكني سأتوقف» مع ذلك» عندهما معاً لشرح تطور 
القوة وجدواها في سياق الاتحاهات الرئيسة الي نتابعها في هذا الكتاب. وسأبداً 
من خحطة شلايفن وخلفية هذه الخطة. 
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بعد توحيد ألانيا تحت لواء بروسياء سعى بسمارك لإقناع القادة الأوروبيين 
الآحرين أن هذه القوة العظمى الحديدة كانت ترتيب سلام. وكان - وهو الذي 
يفهم التهديد الاستراتيجحي - يخاف أشد الخوف من عزل ألمانيا والحرب على 
ودن تی ا الال کان فرعا بقاعدین اساشتن ها فاد 
النزاعات بين قوى وسط أوروباء وتوطيد حالة من شبه الميمنة كوسيلة لضمان 
أمن ألانيا. وشرع بتحقيق هذين المدفين لسياسته الأمنية من خلال منظومة من 
التحالفات الاستراتيجية. فلما كانت فرنسا تستعد للثأر بعد ضم الألزاس واللورينء 
اتحه نحو جيرانه الآحرين» فعقد تحالفات چ النمسا-اجر سنة 1879 ومع إيطاليا 
سنة 1882. لكن أعظم نجاح لاا بسمارك کان» مع فلك فة اهدق 
سرية مع روسيا سنة 1887» وهي معاهدة إعادة التمن «(Reinsurance 71eaty]‏ 
الي أحل مضموفا بروح الاتفاقية مع النمسا-الجرء لكنها أتاحت له» في إطار 
سياسته الأمنيةء أن يتجنب الحرب على جبهتين. 

ثم تى سقوط بسمارك من سدّة الحكم سنة 1890ء ليعلن مُاية عهد 
الدبلوماسية الألمانية الحذرة. وسرعان ما ظهر موقف أكثر عدائية ق العلاقات مع 
القوى العظمى الأحرى» تدعمه استثمارات ضخمة قي الجيش والأسطول. وکانت 
معاهدة إعادة التأمين مع روسيا أولى ضحايا هذا الموقف الجديد. ففي سنة 1893ء 
را وا و عة جه اا اوم و اا ارت 
را عن داك ناك إل فر ها با الماع اة واا الک به و 
اتتشار سباق التسلح الأوروبي إلى البحارء تعاظم قلق بريطانيا من تنامي أسطول 
القيصر ويلهلم. إلى أن اممارت العلاقات البريطانية - الألمانية» المتوترة أصلا 
بإاحازة الراخخستاغ - مشروع القانون البحري الأول سنة 1898 - الذي سمح 
بإضافة سبع سفن حربية وطرادين ثقيلين وسبعة طرًادات خفيفة إلى الأسطول 
الألملانِ» ثم أتى المرسوم البحري المتمم سنة 1890 الذي ضاعف عدد القطع 
البحرية المضافة إلى الأسطول ومعه المطالبات الألمانية في المغرب ليزيد الطين بلة 
في تلك العلاقات. وني سنة 1904ء وقعت بريطانيا وفرنسا حلف الوفاق الودي 
»]Entente Cordial]‏ وهو اتفاق غير ملزم حل النزاعات بين البلدين على 
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الأراضي» لكنه كان إيذانا بحدوث تغير واضح في سياسة بريطانيا تجاه فرنسا 
وتأكد ذلك سنة 1907 عندما انضمت بريطانيا إلى التحالف الفرنسي-الروسي. 
فتحقتق بذلك الوفاق الثلاثي الذي أراد بسمارك جنبه بأي تمن. 

فبات يتعين على ألانياء الي أصبحت مطوقة قة بتحالف من القوى المعاديةء أن 
تسواجه ليس فقط احتمال الحرب على جبهتين بل في البحر أيضاً؛ وهذا تم 
استراتيجي جحدید للأ رکان العامة. وكان التفوق العددي لحلف الوفاق وا 
ففيما كانت الإمبراطورية الروسية تحتكم على عدد ضخم من جنود الاحتياط» 
كان في وسع بريطانيا وفرنسا الاعتماد على مستعمراتما طالما بقيت بريطانيا سيدة 
البحار. لكن» بالنسبة إلى الأ ركان العامة» كانت نقطة ضعف روسيا اتساع رقعتها 
الجغرافية. فمساحة مملكة القيصر الشاسعة وحدها كانت تعن أن التعبئة رعا تكون 
عملية طويلة» حاصة وأن السكك الحديدية الروسية م تكن تحاري نظيراتها في 
ازا ا وار ور ب ف ال کان اش ارون اولان داتعا 
مرن ق قا على اة الريعة و اجو مباشرة بعد ر كر الود و كان 
يعتقدان أن في مقدورهما السعي أولاً لندمير أحد الخصوم بشكل سريع وحاسم قبل 
تركيز قواهما كلها على الآحر. ووضع الکونت الفريد فون شلايفن - رئ 
الأركان الألمانية العامة من سنة 1891 إلى سنة 1906» فور تسلمه منصبه - 
افخ م رة غ ان فو هنا ادف ققد اعد أن تة الان 
i a LS SSS EE‏ 
بالنظضر إلى اتساع ر قعة البلاد وحدودية شبكة خحطوطها الحديدية» ما يترك أمام 
الألان قليلاً من الوقت هزيمة الفرنسيين قبل الالتفات إلى الجحبهة الشرقية. كانت 
اللمشكلة الي واحهت شلايفن هي الحصون الي شيّدها الفرنسيون بعد سنة 1870 
لحماية حدودهم الحديدة مع الألزاس واللورين الألمانية وال كان من شأمًا إعاقة 
بل وقف المجوم الألماني. وقد حل هذه المسألة بقرار مهاجة فرنسا عبر بلجيكاء 
وهي دولة محايدة منذ سنة 1839ء ما يسمح لمناحه الشمالي بتفادي الدفاعات 
الفرنسية. وللقيام بذلك» كان عليه أن ينقل أعدادا ضخمة من القوات عبر العوائق 
المائية للبلاد المنخفضة كبلجيكا وهولندا واللكسمبورغ» وأن يتخطى الدفاعات 
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البلجيكية بالسرعة الكافية» وأن ينقل ما يكفي من القوات لإنتاج الت ركيز اللازم 
منها على الحدود الفرنسية. من ثم تقو تقوم هذه القوات بج ركة التفافية كبرى عبر 
الال الفر تى جر ل اريس هزم ايو الفر هة ي عقر ارجا وجي 
الخطة» كان %85 تقريبا من القوات ستوزع على مسرح العمليات الغربي في 
الأسابيع الستة الأولى من الحرب» بينما تمسك %15 المتبقية بالحبهة الشرقية» 
بانتظار وصول الحيوش الروسية. 
وعندما اندلعت الحرب في 4 أغسطس سنة 1914» وضعت حطة شلايفن» مع 
بعض التعديلات» موضع التنفيذ» ولكنها فشلت في ماية الأمر. فقد تخطى الواقع 
اتف تل شد أعداد ضخمة من الرجال والعدات وترکیزها في رقعة جغرافية صغيرة 
سب وهه عة أساسية من مات الحرب الصناعية - الخطة. فخي قل أن ا 
الأعمال الحربية رمیا كانت القوى الأوروبية الكبرى قد بدأت أضخم جهود تعبئة 
هده العام ثي أي وقت مضى. فنشرت الخططء الي كانت قد وضعت بعناية منذ 
عقود لتوجيه الجتمع إلى الحرب» حى غطت معظم حوانب الحياة المدنية» لا سيما في 
ألانيا وفرنسا. وانطلقت العملية الصميمية للحرب الصناعية الي قامت في الحرب 
الأهلية الأميركية. فبدأت السكك الحديديةء ال وضعت تحت السيطرة المباشرة أو غير 
المباشرة للدولة» تنقل الرحال والخيل والعتاد إلى الحبهة. وفي 17 أغسطس» كان قد 
ضوعف عديد جحيش الرايخ الألماني - الذي كان قوامه زمن السلم 800,000 رجحل - 
ستة أضعاف بتعبئة جنود الاحتياط. فكان نحو 1,485,000 رحل قد نقلوا بالفعل حي 
ذلك التاريخ إلى الحبهة مع بلجيكا وفرنساء مسلحين وجاهزين للدحول في المع ركة. 
وقد حارت البلدان على الطرف الآحر هذا الإنجاز. وبالفعل» فقد أثبت نظام 
المواصلات الفرنسي كفاءة متعاظمة؛ ولم تقل كفاءة النمسا في التعبئة عن ذلك» وحن 
الروس فاحأوا الألمان بسرعة تركيز جيشهم الأول والثان تي بولندا. وهكذاء وقي بحر 
أسابيع» حشدت في الميدان أعداد ضخمة من القوات. ففي ماية أغسطس» كان قوام 
الجيش الفرنسي 62 فرقة مشاة» وقوام كل منها 15,000 رحل. وتباهى الرايخ الألما 
بجحشد 87 فرقة وحشد حليف هابسبر غ 49 فرقة. فيما ند الروس» على الجبهة 
الشرقية» 114 فرقة وهو رقم مذهل. ورج بمذه الأعداد الضخمة من الرحال ومعها 
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ملايين الحياد وملايين أطنان المعدات بسرعة في ميادين القتال بأعداد وسرعة أكبر 
بکثیر نما توقع شلايفن وأركانه عندما وضعوا الخطة. إذ كانت جيوش الأطراف كافة 
قد وعت أهمية السرعة في التعبعة؛ على الأقل ما يكفي لإدراك أن بحرد جحميع القوات 
غير كاف؛ فلتطبيق القوة من حلال هذه القوات كان لا بد من وضعها في الموضع 
الصحيح وبالتشكيلات الصحيحة. 

فشلت خطة شلايفن ببساطة لأن الفرنسيين صذوا الهجوم الألمان. وتلك هي 
مشكلة النطط فالعدو لا يتعاون دوماً مع الافتراضات الي تقوم عليها. وكذلك 
فة مشكلة أحرى في الخطط وهي أا توضع كخحطط طوارئ تحسباً للحدث قبل 
وقوعه - فقد ترك شلايفن العمل قبل نماي سنوات من اندلاع الحرب - وقام 
بتنفيذ خحطته اناس اجار وا ي وا ولا فرفر ازور هة اور ات اي 
قامت عليهاء وهذا ذلك كان الوضع بألمانيا. وقد E‏ شلايفن سنة 1906 في 
رئاسة الأ ركان العامة» هلموت فون مولتكه الأصغر ابن أخ العبقري العسكري 
الفذ من القرن التاسع عشر. وبخلاف سلفه أو عمه ٺم يكن ابن الأخ» كما كان 
يعرف» جحسور الطبع؛ ولم يكن ذاك البتة لمصلحة الألمان. فالخطة الجريعة تتطلب 
حرأة في التنفيذ لا تلكو بانتظار وقوع الأحداث واحداً تلو الآحر. ففي الوقت 
السذي كان ظل الحرب يقترب أكثر فأكثرء عمد مولتكه الأصغر إلى حفض عدید 
قواته على الحناح الشمالي» ا ا الجبهة الشرقيةء ولم يفده ذلك 
بشيء على أي حال بعدما عباً الروس قواتم بأسرع ما كانت متوقعاً منهم أن 
يفعلوا. وعلى المحبهة الغربية» أبدى البلجيكيون والبريطانيون والفرنسيون مقاومة 
أعند بكثير من المتوقع» واستغرقت لوجحستيات نقل الحشود الألمائية ومعداتما وقتاً 
أطول من المتوقع. فبعد هجماتمم الأول» سبق الألمان وسائل مواصلاَم ومدفعيتهم 
الثقيلةء ال كان هما أعظم الأثر قي المعارك الأولى. فاستغل حوفر والأركان العامة 
الفرنسية» والامتداد الزائد للقوات الألمانية لانتزاع المبادرة العملياتية. ولعل تلك 
كانت إحدى المراجعات للمهمة المطلوبة الي م تتم منذ أيام شلايفن» فلم يعد 
الفرنسيون ضعافاً يلعقون جراح هزعة عام 1870. فقد أصلحوا شأمُم وشكلوا آلة 
حرب قوية وفعالة. واحتفظوا برباطة حأشهم تحت القيادة العامة الممتازة للماريشال 
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جوفر» وشتوا هجومهم المعاكس في الارن بقيادة الحنرال فوش» مرددين المقولة الشهيرة‎ 
[My centre is giving way, my right is in retreat; situation excellent. I 
shall attack]. 
ا ركز متي ينهار» والميمنة تتقهقر‎ 
ما من هذا الوضع أضارء وللهحوم اعت‎ 

NEE‏ ونجح. أما الألمان» في المقابل» فقد وحدوا أنفسهم لوهلة 
في حالة انحدار» وفقد مولتكه السيطرة على قادة حيشه» وصار كالمايسترو الذي م 
يعد العازفون يأمون له. وفقد كذلك منصبه» واستعيض عنه في رئاسة الأ ركان 
العامة بالحنرال إريك فون فالكنهاين في 14 سبتمبر سنة 1914. 

م رز اح نصضرا حاسما في احولة الناطفة الأول من الحرب. فيدلا من 
ذلك» حلت حالة من التوازن بين القوى المتصارعة. فالطرفان كلاهما ند للآحر في 
احتبار القوة ومصمم على كسب صراع الإرادات. وبات من الواضح والحالة هذه 
أن ماية الحرب» كيفما أتت» سيكون هما تعريفٌ جديد. فالنصر الحاسم رعا لن 
یکون سریعاًء ورما یکون غير اي کما کان في حروب توحید ألمانیاء لأنه کان 
سينطوي على أكثر من جرد تدمير للقوات قي الميدان. ولن يكون بعد الآن صراع 
قوة عسكرية مع قوة عسكرية أحرى وحسب» بل مواجهة أبعد مدى من ذلك 
تشمل الاقتصاد والشعب على كل جانب. 

في نماية أكتوبر سنة 1914 استقر الوضع تقريباً على المحبهة الغربية على حط 
بمتدمن بحر الشمال إلى سويسرا» حيث تحتل ألانيا معظم بلجيكا و%20 من 
فرنسا؛ وهذه %20 هي الي كانت تضم %80 من القوة الصناعية. وسيظل هذا 
ال اة ريا لأربع سنوات قادمة» لا تكاد تغير منه المعارك ال ا 
ور للاك ف أة لاماج اة اناري ذف ارو اك اة 
اللحتلفة أا طالت دون طائل أو فا أضيخت سلسلة ن مارك التافهة؛ وهو أن 
فرنسا وبلحیکا كانتا محتلتين. فلمًا لم تكن هاتان الدولتان الحليفتان لتذعنان لقوى 
الحور» ولم يكن أمامهما من حيار سوى مواصلة القتال. لذلك لم تكن المعارك 
بدون طائل ولا تافهة» بل غير حامة لأسباب تقنية وجيهة. 
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لقد كانت مشكلة كلا الطرفين على المستوى الاستراتيجي ومستوى مسرح 
العمليات» تشبه من جوانب عدة» المشكلة التكتيكية القدعة حاصرة قلعة من قلاع 
القرون الوسطى. يقوم المهاجم ولا حفر خنادق م 
يقترب ويحفر» ويحفر ويقترب حى يصبح مهاجموه قاب قوسن أو أدن من داقع 
وهم محميين. وي هذه الأثناءء حاول إضعاف أو إحداث ثغرة قي الحاجز الدفاعي 
للقلعة بالنار أو الألغام أو المدفعية. وعندما يتيقن القائد من أنه ادت تغرة في هذا 
الحاحز أو أصبح قي إمكانه عبوره» ويتيقن كذلك من أن في مقدوره حشد قوة 
مهاجمة كافية قريبة ما فيه الكفاية من الثغرة» بحيث لا تؤحرها أو تعيقها نيران 
الععدوء يحاول 2 الاستيلاءِ على القلعة. هذا مثال لاستخدام نظام الخنادق في 
المجوم» لکن الخنادق تستخدم أيضاً في الدفاع. فقد دفعت حطورة ومدى بنادق 
التلقيم الخلفي المشاة في القرن التاسع عشر إلى حفر الخنادق لحماية أنفسهم منهاء 
وكان عدم وحود اتصالات ميدانية في ذلك الوقت سببا موجبا لربط هذه الخنادق 
بعضها ببعض. والخندق بالطبع ثابت» بعكس الدرع» ویصبح شاغله مدافعاً بدوره 
عن حفرته الي تدافع عنه» و كلما اتسعت منطقة الخندق» اتسعت المنطقة الدفاعيةء 
وتضخم نظام الخنادق. وكما في حالة القلعة تماماًء بعكن للمرء في معظم الأحوال 
الالتفاف على الموقع وتطويقه وإضعافه. لكن بخلاف حالة القلعةء لم يكن المدافع 
في نظام الخنادق ليحصل على الأرحح على تلك الإمدادات أو الدفاعات المتطورة 
للصمود مدة طويلة في وجه مهاحم مصمم ذي قوة متفوقة تدعمها المدفعية. في 
المرب العالمية الأولى» تخندق كل طرف؛ الألمان كمدافعين بصفة أساسية» القلعة 
ا حاص رة والحلفاء كمهاجمين بصفة أساسية وهي امحاصرين. و كلك کان ی 
اليوش والقدرات الصناعية لقوى الحور والحلفاء من الضخامةء بحيث ملأ المكان 
كله بالرجال على طول الجبهة وأمدهم بأسباب البقاء. لقد كانت هذه القوى 
قادرة على القيام e‏ 
بحيث لم يعد ثمة جناح يرك وكانت نايتا الخط مث مبتتين بقوة في بحر الشمال وعلى 
الحدود السويسرية. ول م يكن هناك a‏ كان يتعين على المهاجم أن 
جد طريقة لخرق أو عبور دفاعات الخصم. وني ربيع عام 1918ء هجم الألان 
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بقيادة الجنرال لودندورف» واخترقوا دفاعات الحلفاءء ولكنهم م يستطيعوا 
استغلال هذا النجاح. وقي النهاية» كان النصر حليف الحلفاءء وأموا بذلك الحرب. 
لكن الأمر استغرق منهم أكثر من ثلاث سنوات من العمل الشاق لتطوير الجيوش 
وتكتيكاتما ومعداتما لتنجح أخيراً في تطبيق القوة العسكرية لدفع النطوط الدفاعية 
الألمانية للوراء وإبطال فعاليتها. 

بعد جهوز الجحبهة وبدء الأعمال القتالية سنة 1914ء تطورت طبيعة القتال 
واستتحدام القوة بسرعة. وز كانت أسباب ذلك مرة أخرئ» يجة مباشرة لضخامة 
- جرد ضخامة - الحرب الصناعية الشاملة» ومستوى التطور الذي عاصرها في 
وشائل المواصلات والاتصالات. فقصة الحبهة الغربية الي أصبحت صورة رمزية 
معبرة عن الحرب ككل» كانت مرة أحرى نتيجة ذلك التحول من سرعة تحريك 
الققوات على المستوى الاستراتيجي وعلی مستوی مسرح العمليات باستخدام 
السكك الحديدية إلى سرعة الجندي الراحل احمل بعد أن يغادر محطة آحر الخط» 
ومن استخدام التلغفراف والهاتف إلى استخدام الساعي الراحل أو الراكب أو 
الاتصال الشخحصي. فكانت المشكلة على المستوى العملياي» هي إيجاد طريقة 
لإحداث ثغرة في الخط واسعة ما فيه الكفاية ويعكن عبورها للهجوم على العدو في 
العمق. وقد فاقمت السكك الحديدية هذه المشكلة لأن الُدافع» المتراحع باتجحاه فاية 
حطه الحديدي» كان ف مقدوره تحميع القوات باستخدام هذا الخط بأسرع ما 
كان يستطيع المهاحم» الذي يبتعد بتقدمه عن هاية حطه» ويفقد بالتالي القدرة على 
استغلال أي تقدم أحرزه منذ البداية على قدميه. ونتيجة هذا الواقع الصناعي 
اتخذت الحرب على الحبهة الغربية شكل حرب استنزاف صرف. وكانت هناك 
حركة» لكن لم يكن هناك متسع للمناورة. كان الرجال والعتاد ينقلون» في عملية 
صاغة الكت انيدي إل اط ل اها دا مقا فن ال جال N‏ 
وتتجمع ر ضخمة من القوات» ثم يهجم أحد الطرفين على ا ویسعی 
المهاجحم دوما لخرق الدفاعات ليتمكن من التدفق منها حلف المدافع وتدميره. 
وتستمر عملية اهجوم والمجوم المضاد لأسابيع» مسببة للخط مدا وحزراً في تبادل 
منهك للطرفين تغذيه العملية الصناعية» الي كان يتعين إدارتا وفق برنامج؛ وم 
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تكن وسائل الاتصالات الموجودة آنذاك لتتيح أكثر من البرجة. والنتيجة» أن هجوم 
قوة على قوة لتحقيق e‏ وحاسم - وهو هدف الحرب الصناعية بين الدول 
E‏ وکان مأزق الخنادق المنهك في مثل هذه الظطروف شبه حتمي. 
كانت الهجحمات تشن من خندق إلى حندق لاحتلال الأرض ويدعمها قصفٌ 
مدفعىٌ عنيف. وبالفعل» كانت الحرب العالمية الأولى حرب مدفعية في المقام الأول» 
وکانت آلاف المدافع الضخمة الي نصبت على كل حانب. السبب الأكبر للهلاك. 
فقد تبعت القكنولوجيا هذه التطورات شبراً بشبر» فاستعيض بسرعة عن قذائف 
شرابل المتسشظية» الي تناسب أكثر ما تناسب الهجوم على الجنود المكشوفين» 
بالقذائف شديدة الانفجار الأكثر فعالية في تدمير الخنادق والتحصينات الأرضية. 
وكان المدف من القصف المدفعي تمزيق وحدة الدفاع بمهاجمة عدة أهداف. فكان 
المهدف الأول هو المدافع نفسه؛ فحىَ لو لم يقتله» كان يوهن معنوياته بالصدمة. 
وكان المحدف الثاني هو حيط الُدافع؛ أي تدمير نظام الخنادق وتمزيق حطوط الماتف 
وحرق حواحز الأسلاك الشائكة وتحطيم الخنادق نفسها. أما الهمدف الثالث فكان 
تدمير مّدافع العدو. وعندما يبدا هجوم المشاة» كان يطلب من المدفعية إبقاء العدو 
مختبعاً فيما تقوم الموحات المهاجمة بالإطباق على أهدافهاء وكذلك مهاحمة جنود 
احتياط اعدو عندما يطلقون النار أو ينهضون للقيام محوم مضاد. وقد کان 
القصف المدفعي ik‏ في بعض الأحيان» كما في أوج معركة لشو إلى حد حعل 
الألمان يطلقون على الظاهرة اسم معر كة llعدات .]die Materielschlacht]‏ أوجد 
هذا النوع من حرب الخنادق» طلبا لا متناهيا على الرحال والذخائر والإمدادات 
دون تحقيق مكاسب أو انتصارات ظاهرة في أغلب الأحيان. وأصبحت هجمات 
الشاة أمراً مكلفاً للغاية» وأدت إلى وقوع حسائر هائلة على الطرفين. ففي سنة 
6ء وي اليوم الأول من مع ركة السوم» أصيب نحو 60,000 جندي بريطان» 
قتل منهم 20,000. وفي معركة فردان المتواصلة تلك السنةء أطول معارك الحرب» 
خحسر الفرنسيون 550,000 رجحل والألمان 434,000. فبعد أن فشلت الحرب 
الصناعية الشاملة في إنحاز وعدها بالنصر السريع الحاسم» راحت تنتج الضحايا 
با لمجملة. ولعلها تكون حقيقة واضحة» أنه كلما طال أمد الحرب على الرحال 
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المشا ر كين فيها بشكل مباشر» ارتفع عدد الضحايا» و كلما ارتفع عدد هؤلاء ارتفع 
عدد الضحايا كذلك. وبالتالي» يحب على لري كقاعدة عامةء الإبقاء على معظم 
حنوده .منأى عن الالتماس المباشر مع العدو أطو ل مدة ممكنة» والتحطيط للاشتباك في 
عدد كبير من المعارك الصغيرة والسريعة. وبمذه الطريقة» حن لو طال أمد الحرب لا 
ال أمد المع ركة معه. ولكن» للقيام بذلك» يحتاج المرء إلى حير من المكان والزمان» 
ولم يكن هذا متاحاً على الحبهة الغربية؛ أي م يكن هناك جمالاً للمرونة العملياية. 
وعلى التوازي مع بناء آلة حرب صناعيةء أسوة بجيرافا الأوروبيين الذين 
فعلوا ذلك في القرن السابقء آل أمر بريطانيا إلى أن تلعب دورا حاصا قي الحرب. 
فقد حافظت طويلاً على أسطوها الملكي للدفاع عن شواطعها وتجارما ولاستعراض 
عضلاقا ونفوذها. ففي فماية القرن التاسع عشر» عكس حجم هذا الأسطول المبدأ 
الذي كان يقضي بوحوب ان يكون أضخم من بحمو ع ثان وثالث اسطولين يليانه 
ضخامة في العام. وقد دفع حرص بريطانيا على تفوق أسطوها البحري على 
الدحول في سباق تسلح مع ألمانيا في نمانينيات القرن التاسع عشر» لكن الجيش 
البريطان ظل ق متطوعة صغيرة يشبه دورق دور جندرمة إمبراطورية ؛ وهذا 
أحسن وصف له. وكانت لدى هذا ايش خبرة كبيرة في الحروب الصغيرة» وي 
کل ا الققوات الوطنية الحلية والتعاون معها. ولحقت به بعض الزائم 
الهمة» كمعركة آيلاندوانا سنة 1879ء لكن البريطانيين» كما قال الشاعر هيلير 
بيلوك: "بملکون مدفع مکسيم»› ولا ملک عدlؤaھم" [Whatever happens, we‏ 
got, the Maxim Gun, and they have not]‏ have؛‏ أي كانت لديهم أفضاية 
صناعية وتكنولوحية» وأهُم كانوا يربحون حروهم. هكذا» طوال القرن التاسع 
عشر» ومخلاف القوى الأوروبية الي ركزت علی بار ا ا 
استخدم البريطانيون قوتمم الصناعية لتطوير سطول قادر مرة ری على حوض 
المعارك البحرية الكبرى كمعركة ترافلغارء وما من شأنه في اعتقادهم حماية المملكة 
والإمبراطورية» والاكتفاء بتجهيز جيش صغير بعلك هذا الأسطول ويسيطر عليه. 
وف سنة 1899 علّمتهم حيوش جمهوريات البوير أن لا مایا ادر جیا قال 
كبلينغ في قصيدة الدرس. وعا أن بريطانيا خحرحت منتصرة فى النهاية أدت 
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هزائمها الأولى قي تلك الحرب إلى وضع تقرير هالدين سنة 1908 وإحراء 
إصلاحات عسكرية واسعة. وقي سنة 1914» كان الجحيش البريطاني قد أصبح جيشاً 
ترق جد لكنه ظْلْ مع ذلك جيشاً يعتمد على التطوعين في قواه البشرية. لذلك 
کان 2 دون 250,000 رحل بقليل» مع عدد قليل من حنود الاحتياط کان 
معظمهم يخدمون في الحجيش الإقليمي [Territorial Army]‏ الذي كان بحجم هذا 
التي ولأنه حيشٌ صغير بالمقارنة مع الجيوش الفرنسية والألمانية الي كانت تعد 
بالملاين» فلم يحسب للجيش البريطاني حساب كبير في حطة شلايفن. فعندما 
اندلعت الأعمال الحربية سنة 1914ء أشار إليه القيصر ويلهلم مرة بأنه ذلك الجيش 
الصغير التافه. ومع ذلك» حسبت الأ ركان العامة الألانية المخاطرة بدقة» معتبرة 
التهديد البريطاني الحتمل ثانوياً بامقارنة مع مكسب النصر السريع الحتمل على 
الفرنسيين. رما كانوا على صواب من الناحية العسكرية المحضة حين وضعت الخطة 
أواحر القرن التاسع عشر» ولكن هل كان الحساب ما يزال صحيحاً حن سنة 
4ء فذلك امز مشكوك فيه؛ ليس لأن البريطانيين زادوا عديد جحيشهم إلى حد 
كبير» بل لأن الألمان لم يكونوا بالضرورة يقدّرون الموقف على الأسس نفسها كما 
كانوا يفعلون في السابق. فمن الممكن جدأء أن تكون حساباتم السياسية للهيمنة 
على أوروبا عند اندلاع الحرب» مدفوعة بتحقيق هدفهم العسكري الاستراتيجي 
مر اي ا بي قبل الف الل رودي بدل أن يكون الهدف 
الفتسک ى فعا باممهدف السياسي. ومع ذلك» قد يكون المدفان السياسي 
والععسكري في الواقع» قد تطابقا إن كانت المؤسسة العسكرية في برلين قد 
امت ا هي من ملي السياسة» كما كانت تلمح الدعاية السياسية البريطانية 
آنذاك. فالمقدمة المنطقية ال قامت عليها حطة شلايفن - وقضت بتجاهل التهديد 
العسكري الذي تمثله بلجيكا وبريطانياء ولو على حساب جعلهما عدوين جديدين - 
يعكس طغيان الحسابات العسكرية على الحسابات السياسية. فهذه نقطة مهمة» 
فإن وإن كنت لا المح إلى أن بريطانيا ما كانت لتدحل الحرب تحت راية حلف 
الوفاق الثلائي» فقد انتج التصرف الألان وا حدیدا» حرق الحیاد البلجيكي. 
وکضامن لذلك الحياد» اضطرت بريطانيا إلى التدحل» ما عزز صوابية موقفها من 
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0 جدوی القوة 
ألانخراط المتزايد في الحرب من الناحية الأحلاقية» وقرّى العزعة السياسية للأمة قي 
هذا الاجحاه. 

ذلك آنه في الأساس» وبالرغم من تحويل الحيش إلى حيش محترف» وأن 
بريطانيا طرف في حلف الوفاق الثلائي» ظلت الاستراتيجية العسكرية - السياسية 
البريطانية في السنوات الي سبقت الحرب متمسكة بمبداً دعم حلفائها بقومًا 
الببحرية a ss‏ بحري على قوى احور وإمداد الحلفاء 
ادات ا کی راا ف اھ کے ی ای کرب کل لر الارززی ما 
حرب القرم ق أواسط القرن التاسع عشر - وهي حربأ كحروب المستعمرات م 
بر ها لحت ريطاي على طاو وام - كانت صدمتها هائلة آن وحدت 
تفسها متورطة في حرب شاملةء ليس على نفسية الأمة بل على اقتصادها أيضا. 
وكماقال E‏ يتفيلد» مؤلف قصص الأطفال الذي ولد سنة 1895ء ني 
معرض تأمله في حرب عام 1914: "م يكن البريطان العادي» رحلا کان آم امراة» 
يعرف شيقاً عن الحرب. فبعد ردة الفعل الأولى لسماع التبأ» سرعان ما ينسون كل 
شيء عنها. إذ م يكن يتوقع من الحرب أن تؤثر بحال من الأحوال على حيوات 
المواططنن العاديين. وكانت الحرب حرب الحنود والبحارة الذين يأتون في إحازة 
ويتجادلون حوهما ويصخبون". ومع ذلك تحملت بريطانيا الصدمة. فلقد وفرت 
بقايا ذلك الجيش الصغير التافه الذي مزقته معارك سنة 1914ء الأساس الذي بي 
عليه اليش الحديد الذي يربح الحروب» بأكثر من 5 ملايين رحلء وكان ذاك 
أكبر حيش زجحت به بريطانيا في الميدان على الإطلاق. وقد ربح معارك الاشتباك 
القريب مع القوة الرئيسية للعدو. 

استغرق الأمر بريطانيا حن سنة 1917 لتمتلك المقدرة الكاملة على الحرب 
الصناعيةء بإقامتها الاستراتيجية وكل المؤسسات اللازمة لحريان العملية بصورة 
متواصاة. فقد تحولت القاعدة الصناعية الوطنية لدعم الجهود الحربي» وأقيم نظام 
التجنيد الإلزامي سنة 1916» وسخرت التكنولوجيا للتكتيكات المناسبة. وبالفعل» 
فقد وضعت الحرب العالمية الأولى لدى جيع المشا ركين فيهاء الأساس لنوع من 
الألهة بد اعمادا كوا على التكنولوجياء وأشرك فيها غير المقاتلين من خلال 
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إلتعبعة الكثيفة غير المسبوقة للمجتمع وقدرات الإنتاج للمجهود الحربي. قاتل الجنود 
في الميدان وشارك المدنيون - ومنهم كثيرٌ من النساء لأول مرة - وكذلك أصحاب 
الصناعة ورأس الالء في الجهود الوطي الكبير بتمويل وتوسيع والعمل قي حطوط 
الإنتاج الي کانت تمد قواھم العسكرية. كان اندماج اجهود المدن قي المجهود 
ال کا إلى حد أنه دعي بالجبهة الداخلية» في إشارة واضحة إلى أن الصراع م 
یکن بین جیشین فحسب بل بين أمتين واقتصادين. رقذار با ا ي 
الحرب» وفي ذلك إشارة إلى تالوث كلاوسفيتز الشهير. 

وكذلك حدد الناتج الصناعي ا معا لم الحبهة» بالنظر إلى المستوى 
الرفيع للتكنولوجيا والصناعة والاتصالات المستمدة من مصادر علية لدعم 
الققوات المسلحة الوطنية. وحعل هذا بدوره مستوی مسرح العمليات أو 
اللستوى العملياتي - وهو المستوى الأوسط في الحرب - هو المستوى الأبرز في 
إدارقما. فالحبهة الإيطالية والجبهة ار ة وحبهة الشرق الأوسط كلها كانت 
جبهات مستقلة إلى حدٌ بعيدء في كل منها مزب كامل من القوات والأسلحة 
يقودها على كل حجانب قائد مسرح عمليات برتبة حنرال رفيع» وقائد 
استراتيجي في مقر القيادة» وأركان عامة في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا. 
ومع ذلك» يحب أن ينظر إلى الحبهة الغربية على أا مسرح عملیات مزدوج في 
السنوات الأولى من الحرب» لأن اعتيرت كلا من فرنسا وبريطانيا القسم العائد 
نها فيها مسرح عمليات خاصاً ما. ولم تظهر بوادر التوجه الم ر كزي» وبالتالي 
وحدة مسرح العمليات في تلك الحبهةء إلا سنة 1918 عندما عيّن الماريشال 
فوش قاد عاماً لقوات التحالف. ونتيجة لذلك» أصبح هذا المسرح مسرح 
حرب يضم جبهي عمليات ائنتين بدل من مسرحي عمليات وطنيين اڻنين» دع 
عنك عملية حيش بيرشينغ الأميركي الي كانت آنذاك تتطور بسرعة على 
مسرح الحرب نفسه. وكان هذا التطور التنظيمي متعدد الجنسيات» مهما لقيادة 
القوة الععسكرية على المستوى الصناعي. وفي الحرب العالمية الثانية» عندما 
دخحلت الولايات المتحدة الحرب سنة 1940ء عمد الحلفاء على الفور إلى تشكيل 
هيكلية قيادية مشر كف سادا إل دة ال ب 
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لقد أنتحت طبيعة الحرب الصناعية» لا سيما التطورات التكنولوحية» ظروف 
الحبهة الغربية. فأن تدوم هذه الظروف تلك المدة الطويلةء م يكن عائداً في حانب 
ضيل منه إلى تلك الكمية غير المسبوقة من القذائف والطلقات الي صبتها الجيوش 
الضخمة بكميات متزايدة. ففي حين أطلق الجحيش البروسي في معركة سيدان سنة 
1870 الي ظلت معيار المخططين العسكريين ف العقد الأربعة الي تلت 33,134 
قذيفة مدفعية» فيما أطلقت المدفعية البر يطانية قي الأسبوع الأو ل الذي سبق اندلاع 
معركة السوم سنة 1916 مليون قذيفة. فقد أدت الحاجة إلى إمداد الجيوش بتلك 
الكميات الضخمة من الذخائر إلى أزمة قذائف مؤقتة للحلفاء سنة 1915. ومع 
ذلك حلت المشكلة ببرنامج التصنيع الطارئ والتحويل الصناعي السريع في بريطانيا 
إلى حانب إيكال الإنتاج إلى مصانع تعمل دون طاقتها القصوى في الخارج. أما 
الفرنسيون» الذين توقعوا استخدام نحو 10,000 قذيفة (75 مم) في اليوم قبل 
الحرب - وهي حرب كان يفترض أن تستمر ثلاثة إلى أربعة أشهر - أصبحوا 
ينتجون 200,000 قذيفة في اليوم سنة 1915. وفي عامي 1917 و1918 أمدٌ 
الفرنسيون قوة الحملة الأمي ركية بعشر ملايين قذيفة لمدفع فرنسي الصنع وأكثر من 
ثلفي الطائرات الي استخدمتها قواما الحوية في القتال. وعلى الحانب الآحر» 
استطاعت قوات احور هي الأحرى» دعم إنتاج الذخائر لديهاء بالرغم من الحصار 
الببحري الذي كان الأسطول البريطان يضربه عليها. واستخدم الألمان صناعتهج 
الكيمياثئية المتقدمة لتطوير بدائل صناعية› وش ر ام الرايخ الغالث 2 
مدة عقدين فيما بعد. فرفعوا بذلك إنتاحهم من المتفجحرات من 1,000 طن في 
الشهر سنة 1914 إلى 6,000 في الشهر سنة 1915. 

الك انت القدرة الشاي لمشيل رع باون أسلحة جحديدة» فأعيد 
اكتشاف هاون الخنادق والقنبلة اليدوية فجعلتا أكثر فتكاًء فيما بلغ مدفع السكة 
الحديد أوج تطوره في فترة حياته القصيرة. وبالرغم من أن أرقام الضحايا الي 
سببها» توحي بأنه کان اقل فتکاً بکثیر ما یفترض أن یکون عموماً» فکان إدخال 
الغفاز السام إلى ميدان القتال أمرأ مروعاء عندما استخدم الألمان في معركة إيبرس 
الثانية في أبريل سنة 1915ء غاز الكلور ضد التشكيل الفرنسي على الجناح 
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البريطاني. وتعود السمعة السيعة للغاز إلى آثاره الفيزيائية والصدمة النفسية الي كان 
يسببها للجنود الآحرين» الذين بدأوا منذ ذلك الحين يعيشون في حوف من آثاره 
غير المألوفة» دون أقنعة واقية أول الأمر ثم بوسائل أنتجت على عجل تكن تتيح 
هم التنفس أو الرؤية بسهولة. ومع الوقت أصبح استخدام الغا ارا رونا كنا 
كان المدفع الرشاش والطائرة والدبابة من سمات الصراع الأساسية» كما سنرى. 
وأدت هذه بدورها إلى تطوير القاذفات والمدافع المضادة للدبابات» وأولى شكال 
المدافع المضادة للطائرات. 

كانت ضخامة عدد القذائف والأسلحة المستخدمة في الحرب نتيجة منطقية 
E OEE THEO‏ ومنجاة منها بآن معاً؛ فالطرف الذي كان يستطيع 
الستفوق على الآر تي الاتراع والإنتاج كأن يضمن النصر. وكان البريطانيون 
رن عن حل ى فر درا ي الدباة اي الكردة ال ظهرت لأول مرة 
في ميادين القتال سنة 1916. وكان الهدف من هذه العربة المدرعة إسناد المشاة 
بالتقدم معهم» وسحق العوائق الدفاعية» وتوفير إسناد ناري في الوقت نفسه من 
مدافعها الرشاشة. ولكنها كانت من الناحية الميكانيكية غير موثوق اء واستغرق 
الأمر حي سنة 1917 لإنتاج ومواصلة إنتاج ما يكفي منها لضمان فعالية 
الاستخدام. ومع ماية سنة 1917ء كان البريطانيون قد تعلموا استخدام هذه 
الدبابات» وأنتجوا كذلك أشكالا متنوعة منها لحمل مدافع الهماونء والمشات 
والحمولات كالذحائر أو الضحايا. 

وقد سعى الطرفان باستخدام القوة العسكريةء لمهاجمة قدرة الطرف الآحر 
على إسناد الحرب وإرادته السياسية على مواصلتها. فضربت أساطيل الحلفاء 
ضارا ريا غل لدان أغور ولكق الانيا وحلقاكها امخدهرا وط وروا 
والإمبراطورية العثمانية لتأمين التعزيزات» فاستغرق الحصار وقتاً ليوحع. وهاحم 
الأالان البريطانيين من البحر والجو. وقد كانت البحرية الملكية بمحجمها وسفنها 
وطول باعهها البحسري تثل القوة الصناعية والمصال الاقتصادية لالإميراطورية 
البريطانية. وكانت هي الُدافع عن المملكة وطرق مواصلانما؛ وکان هدفها تارجخيا 
تدمير الأسطول المعادي. فتشر هذا الأسطول سنة 1914» وكما هو خخطط لتغطية 
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أماكن رسوء قطع الأسطول الألمان في موانى بحر البلطيق وبر الشمال. وفي مايو 
سنة 1916ء بحر الأسطول الألماني» واشتبك الأسطولان في معركة حوتلاند ال 
كانت أول مواجهة بحرية كبرى في الحرب؛ ولم تكن المع ركة حامة. فقد انسحب 
الألمان إلى شواطتهم ولم يظهروا بأعداد كبيرة بعد ذلك. ولکن» کانت لدیهم 
الغواصة»ء إذ كان نموذج تلك الأيام يطفو عادة ليهاحم هدفه بمدفع» لأن 
الطوربيدات كانت ما تزال في أولى مراحل تطورهاء وكانت بالتالي أنسب لمهاجمة 
السفن التجارية منها لمهاجمة السفن الحربية. فوجحد الألمان فيها وسيلة لمواحهة 
الحصار الببحزي للحلفاء لا سيما بريطانيا. وقد نححوا سنة 1917 في ذلك أا 
بجا حي ان بریطانیا باتت تعاني من شح حطر في المواد الغذائية. فاتخذت تدابير 
مضادة للغواصات - كالإبحار في قوافل - وأمكن ببطء تقليص التهديد الألمان إلى 
حة بمكن احتماله. وكانت للأسطول البريطان غواصته هو أيضاً - كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك» فقد بنت شركة فايكرز ستأً و مسين منها قبل الحرب - لكن نا 
كان هدفها تدمير أسطول العدوء لم تكن ذات فائدة تذكر لهم كقوة مهاجمة في تلك 
المرحلة المبكرة من تطورها. وفيما كانت الحاجة ماسة إلى فرض حصار بحري على 
ألانياء اعتمدت الأحيرة على الإمداد البري أكثر من اعتمادها على الإمداد الببحري 
وبالتالي» لم يكن أمام الغواصات البريطانية الكثير من السفن التجارية لمهاجتها. 
وظهر النهج الثاني للهجوم مع تقدم التكنولوجيا والتكتيكات على البهة 
الغربية» وكان هذه للمرة من الجو. فقد كان الهدف على الجانبين مبنيا على 
معنويات السكان والإرادة السياسية على مواصلة الحرب. وقبل سنة 1914» كان 
دور الطائرة مقتصراً تقريباً كلياً على الاستطلاع. وعند اندلاع الحرب» ۾ ين 
طائرات للاستخدام العسكري إلا قليلاً - إن بنيت في الأصل - فلم تكن حن 
مسلحة. فمقلا اعمد الفرنسيون والألان ف بداية الحرب» على الطائرات الأدنية 
الحندة للأغراض العسكرية. وعندما اندلعت الأعمال القتاليةء شن سلاح الجو 
الببحري الملكي البريطان »]۴N48[‏ عمليات ضد مهابط الطائرات الألمانية. فيما 
قصف الألمان الموانئ حول لج بلاطد الا سطراية: وقد وقع ول قصف جوي 
لمدينة رئيسية عندما أقلعت طائرة ألمانية من المارن باتحاه باريس» وأسقطت بعض 
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الق نابل اليدوية على المدينة. وكردٌ على ذلك» شن الفرنسيون غارات جوية على 
أمداف حلف خطوط العدوء ورد الألمان بتسليح طائرات الاستطلاع بالمدافع 
الرشاشة. ومع ما طراً من تحسن على تصميم الطائرات» ظهرت الطائرة المقاتلة؛ 
وفي منتصف عام 1915ء بدا القصف الحوي. وفيما ازداد طلب جيوش كل طرف 
على الاستطلاع لتحديد مرابض مدفعية العدو وجنوده» كان الطرف الآحر یرد 
بإرسال المزيد والمزيد من الطائرات المقاتلة للدفاع. وسرعان ما أتاحت التطورات 
التقنية كمؤقت إطلاق المدفع الرشاش [كي لا يصطدم مراوح حرك الطائرة] 
»]interrıpter gear]‏ تر کیب المدافع الرشاشة على الطائرات الألمانية والإطلاق من 
حلال قرص المروحة؛ وهكذا ولدت الطائرة المقاتلة ذات المقعد الواحد. وف العام 
6ء كانت تستخدم تشكيلات من الطائرات لتحسين الحماية المشتركة أو 
لتحقيق قوة نارية كافية على الهدف أو التشكيلات المعادية. وشكلت الدول 
المتحاربة ا کان ينظر إليها آنذاك على ما أسلحة مساعدة للقتال البري 
والببحري»› ا تستخدم طائرات الطرفين للاستطلاع وتوجيه نيران المدفعية 
ومهاجمة طرق المواصلات. وقي الحالة البريطانية» كان هناك سلاح الحو البحري الملكي 
البريطان ]#١N4S[‏ وسلاح الطيران الملكي .]R۴٣[‏ وفي فاية عام 1917ء كان 
الحلفاء قد طوروا ما يكفي من الطائرات المناسبة وتكتيكات استخدامها للسيطرة على 
ابجال احوي للجبهة - أو إحراز التفوق الحوي كما يعرف الآن - ني معظم الأحوال. 
فمنذ البداية» م يكن سوى الألان قادرين على شن عمليات قصف بعيدة المدى 
با مناطيد الأسطوانية. وكانوا قادرين على ضرب لندن» ويعود ذلك في جانب کبیر منه 
إل امم كانوا آنذاك يحتلون بلجيكاء ما منحهم ميزة القرب ال حغراق ا از 
فكانوا أقرب إلى لندن من البريطانيين إلى برلين. وكان أثر المجمات الحوية الألمانية 
فا ےا | کر م اد عا كانت هات م فة ف إل انفد وال 
وأنبتت الطائرة المقاتلة والطلقات الحرقة فعاليتها ضدً تلك المناطيد المملوءة بالميدرو جين 
وال تشيه الطوربيد شكلا. وعلى الأثر» صار القصف بجرى بالطائرات. وف ماو 
ويونيه من سنة 1917 بداً الألمان یشنون غارات على التراب الإنجليزي بتشکیلات من 
قاففسات غوتاء الي كانت تستطيع حمل 400 كيلوغرام من القنابل. ولم يكن 
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البريطانيون قادرين على الرد بامثل. وبالرغم من حاولة طائرات الأسطول اللكي 
وطائرات الجيش القيام محمات مضادة» م يكن القائد المكلف حاية الحبهة الداخحلية 
وبالتالي معنويات الناس عمليا يلك القوة اللازمة. كان الجيش يحارب في أوروبا 
وأمساكن حرس لاللحاق أفزمة بالقوة الرئيسية للعدى وكات الأسطول منشغلا باصار 
الببحري وإلحاق المزعة بالعدو في البحر. وبعد تحقيق أجراه المغوار السابق ثي حرب 
البوير يان ”موتس» تقرر تشكيل قوة استراتيجية حديدة» وهي سلاح الحو الملكي؛ 
كانت الأول من نوعها. فجمعت فول سلاحي الحو الآحرين» قي منتصف الحرب» 
لتشکيل يدح جحديد له رئيس أركان حاص ووزارة خحاصة هي وزارة الطيران 
[Ministry of Air]‏ <« لتصبح على سوية واحدة مع متب |ۈzر [War Office]‏ 
وأميرالية البحر [رالءصف4]. كانت مهمة سلاح الحو الملكي الدفاع عن المملكة ضد 
المحمات الحويةء والقيام بمجماته على العدوء وإسناد السلاحين الآحرين في مهامهما. 
وئقلت على جناح السرعة أسراب الطائرات البريطانية من فرنسا وأقيمت شبكة دفاع 
جوي مترابطة في جنوب شرقي بريطانيا. وف الوقت نفسه» تطورت صناعة الطائرات 
في بريطانيا تطوراً متسارعاء لا سيما بالقارنة مع ألانيا. فأنتج ما يزيد عن 13,000 
Ey EEA GSA CALS e ah‏ 
قال أحد المعلقين مؤخحراً: 

"لم يقاتل سلاح الحو الملكي أفضل من سلاح الحو الألمان» بل فاقه عدداء مال الأجواء 
بالطائرات» فلم يترك للخصوم فرصة للإصلاح أو إعادة التنظيم التكتيكي... وعندما انتهت 
الحرب» هال سلاح الحو الألمان وأقنطه ما اكتشف من تدن معايير التصنيع لديه» ما أدى إلى 
انحطاط بعض أفضل تصميماتمم الحديدة بسبب سوء المواد المستخدمة في الإنتاج» والإهمال. 
كان ذلك آحر إاز لصناعة الطيران البريطانية؛ ليس بتفوقها قي بناء الطائرات على أعظم دولة 
صناعية بأوروبا فحسب بل بالحط من معنويات هذه الدولة إلى حد أا م تعد تق ما ا 

من خلال إعادة التنظيم الضخمة تلك» مضافاً إليها قدرات فرنسا ومساعدة 
الولايات المتحدة» وفي السنة الأحيرة من الحرب» دحل الحلفاء حرب القصف 


Dean Juniper, "Some were chosen": a Study of Aeroplane Procurement in the (*) 
First World War', RUSI Journal, Vol. 149, No. 6, Dec. 2004, p. 69. 
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اموي بعيد المدى» وراحوا كذلك یشنون بانتظام غارات على ألمانيا. واتسعت 
بذلك الحدود التقليدية لميدان القتال. 

انتهت الحرب سنة 1918 كما بدأت» بجوم ماني ضخم ومبتکر تخطی في 
النهاية قدراهم اللوحستية» ووه بعد ذلك هجوم مضا ناحح من الحلفاء. وبخلاف 
البريطانين في سعيهم لإيجاد طريقة مرق دفاعات العدو» م يتخدذ الألمان سبيل 
التكنولوحياء» بل سعوا لتغيير التكتيكات فيما بات يعرف باسم الحرب المتح ركة 
warfare]‏ eاnobi].‏ فاحتاروا مذه الغاية ودربوا جنود مشاة من نخبة اجنود وشكلوا 
منهم ما يعرف بفرسان العاصفة [«ء ممن مسدا؟]» وهم جنودٌ مختصون بالتسلل 
والقيام بمجمات سريعة موجعة قبل الانتقال إلى هدفهم التالي. إذ يعمدون إلى شن 
هجوم مفاجئ بعد عاصفة من القصف القصير يتح ركون بعدها باسرع ما يکن 
داحل أرض العدو» مسلحين بأحدث الأسلحة كالبنادق الآلية والرشاشات الخفيفة 
وقاذففات اللهب» فيغرقون الموقع الدفاعي بوابل من النيران يتيح مم أن يتخطوه 
بسرعة. كانت لدى قادة هذه امجحموعات حرية تصرف كبيرة. وقد أمروا بتخحطي 
نقاط المقاومة ومواصلة اختراق المواقع البريطانية» ساعين لتدمير ترابط الدفاع وبث 
الذعر في الصفوف الخلفية. من ثم تتبعهم قوات أخحرى» ونسق آخر» لتجهز على ما 
تبقى من مدافعين. وكان هذا مثالا واضحا للح ر كية التنظيمية» فتحديد الصلاحية 
واللسؤولية» وبحميع القوات والموارد» وتوزيع المهام» كل ذلك كان يتغير لوضع 
مفهوم المحرب التحركة التكتيكي هذا موضع التنفيذ» وقد أتت هذه الح ركية 
بطريقة أحرى لاستخدام القوة. واستغرق الأمر ثلاث سنوات» وكان فتحاً وإن 
على المستوى التكتيكي لا على مستوى مسرح العمليات ولا الستوى الاستراتيحي 

في مارس سنة 1918» شرع الحنرال إيريك فون لودندورف بتطبيق تكتيكات 
ا محرب التحركة على نطاق واسع بشن هجوم كبير على البهة الغربية. وكان ابن 
عمه» الجحنرال أوسكار فون هوتييه» قد طور وأثبت كفاءة تكتيكات التسلل في 
اليش الألماني باستيلائه على ريغا في سبتمير سنة 1917. وعهد إلى هوتييه بقيادة 
اليش الثامن عشر المشكل حديثاء والمكلف بترأس المجوم الألمان. افتتح حيشه 
المحوم في 21 مارس» وبعد قصف مدفعي قصير ولكنه عنيف» هجم فرسان 
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العاصفة. ومع ماية اليوم الأول من المجوم» كان قد وقع 21,000 حندي بريطاني 
في الأأسر واكتسح الألمان حطوط الحيش البريطان الخامس. وبعد هذه المكاسب 
الأولية المدهشة تواصل الاندفاع نحو أميانء وانسحب البريطانيون بشيءِ من 
الفوضى. وبالرغم من تحقيق حيش لودندورف أعظم تقدم على الحبهة الغربية في 
ثلاث سنوات» واجه الألمان بعض المشاكل كسواهم» فقد كان هناك دوما خندق 
آحر يتين عليهم تخطيه» وكلما أوغلوا ني التقدم صار أصعب عليهم استغلال 
نحاحات فرسان العاصفة. وقد كان البريطانيون يتراحعون إلى أطراف خحطوط 
سككهم الحديدية» فيما يواصل الألان التقدم مبتعدين عن حدودهم. وبعد بضعة 
أيام وجحد الجيش الألمان الثامن عشر نفسه بلا إمدادات. فقد وضعت سرعة تقدمه 
الكبيرة ضغطا هائلا على حطوط إمداداته. فلم تستطع وحدات الإمداد ببساطة 
مجاراة فرسان العاصفة في سرعة تح ركهم. ومع زحف الوحدات نحو أميان» تفاقم 
الوضع فاضطر الحيش الثامن عشر إلى قتل خيوله ليأكل» فقلت بذلك حركته. 
وعندما بلغ مدينة ألبرت ددبت الفوضى فيه بعدما اهتاج حنوده وراحوا ينهبون 
المححال التجارية بحثاً عن الطعام. وتوقف التقدم وتداعى المجوم على أميان. وفقد 
التقدم زخمه وسرعان ما أعاد المدافعون تحميع صفوفهم وأوقفوه. 

أعاد الحلفاء تحميع صفوفهم» وشوا في مايو سنة 1918 هجوماً معاكساً 
کان في معظمه ا ففي سنة 1917ء كان البريطانيون قد طوروا تکتیکات 
تستخدم الدبابات وطائرات سلاح الطيران الملكي .]R۴٣[‏ فقد وجحدوا أن من 
الأافضل على آعلی المستويات التكتيكية» عدم استغلال ثغرة في عمق العدو في 
هجوم واحد. بل شق دفاعات العدو بسلسلة من هجمات الاستيلاء والتشبث - 
[bite and hold]‏ - المحوم على قطعة صغيرة من الأرض بعد قصف مدفعي كثيف 
والاستيلاء عليها ثم تطهيرها من بقايا ال والتشبث ها كقاعدة ج التالي - 
منفذين كل هجوم منها على حور ختلف» ماما كما كانت قوات الاحتياط 
الأمانية تفعل في صا المحوم السابق. فقد مح هذا بإسناد كل هجوم بدوره إسنادا 
كاملاًء وعن فقدان الدافع توازنه نتيجة المحمات المتالية. وكذلك» وعلى الدرجة 
نفسها من الأهميةء فعندما يشن المجوم على جبهة عريضة لا ضيقة» بعكن استخدام 
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جميع الطرق المتاحة للتقدم لإسناد المجوم. ومن الناحية العملياتية» فقد سعى 
البريطانيون لدفع حطوط الحبهة للوراء بدل تحطيمهاء وهكذا فعلوا. 

أدى اهجوم المعاكس مباشرة إلى هزية الجيش الألمان» ونماية الحرب. وني 
الساعة الحادية عشرة من اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر» وقعت المدنة. 

کا ی ا و ا ا 
اليش الألان عائدا إلى أرض الأحدادء اعتبر أن الانمراميين الثوريين ذوي الميول 
الاشتراكية في الوطن قد طعنوه في الظهر. وكما بدأت الحرب بإملاء العسكر 
التحركات السياسية» كذلك انتهت بإلقاء العسكر اللوم ق المهزعة على ضعف 
التأييد السياسي الشعي للحرب. فلقد كانت الحرب احتباراً ثقيلاً للقوة» واحتبارا 
جح فيه الحلفاء الأصليون في النهايةء بمساعدة جزئية من قوات e‏ المتحدة 
الي كانت قد بدأت تظهر بأعداد عل اة ا و بعزيد من المال 
والرحال والعتاد. لک ا خحسرا صراع الإرادات ي الوطن» ليس جوم 
مباشر بل تحت ناب الحرب ال ضرّست الناس لسنوات» ذاقوا حلاها آلام الفقدان 
والشح والشدّة. فالحصار البحري الذي فرضته بريطانيا على ألمانيا سنة 1914ء أدى 
سنة 1918 إلى سوء تغذية واضطراب سياسي ني ألمانياء ما زعزع بالتدريج ثقة 
الناس في رؤية E‏ إذ سيقوا كالقطعان أو جروا لخدمة العلم 
بالملايين ولقوا حتفهم بالملايين. ولم يتحقق النصر الحاسم السريع المأمول» وهو جوا 
وتضوروا حوعا وهم تي بيوتمم. إذ تحمل عنصر الشعب في ثالوث كلاوسفيتز في 
الواقع فاتورة الحرب» وهذا ما جعل الحكومة والحيش غير قادرين على مواصلتها 
فاضطرا ال التماس السلم. وذهب النصر الحاسم للحلفاءء لكنه كان من وجوه 
غد نرا نكداً فاسداًء فهم كذلك هوجموا وتضوروا حوعاً وهم في بيوتمم وفقدوا 
أحبائهم بالملايين. وبالرغم من بقاء عنصر الشعب عندهم في الثالوث متوازنا بدا 
و افا الل غ الان و کین ان ما القت ال ت ای 
سيكون أصعب بکسٹر. لقد أدت الحرب الصناعية الشاملة إلى اة صاع 
وبشرية شاملة للطرفين معاً. جر فيها أكثر من 65 مليون رحل إلى ساحات القتال 

E E,‏ - 42,188,810 من الحلفاء و22,850,000 من دول الحور؛ وقتل 
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منهم 15 مليونا - أكثر من 8,5 مليون حندي وما یقارب 5ر6 ملیون مدنٍ؛ 
وحرح أكثر من 21 مليون حندي» وأسر أو اعتبر في عداد المفقودين 7,5 مليون. 
وهذه أرقامٌ أضخم من أن يصرف المرء عنها انتباهه» وتلك هي النقطة المهمة 
بالضبط؛ فقد شارك الناس في الحرب إماناً أو تغغة أو اغملا ق المصانع» ووقعوا 
جميعاً في شركها وهزموا في النهاية - حي المنتصرين منهم - لضخامتها وشدَها. 
وخحلال سنوات الصراع الأربعة» أطلق العنان لمقادير هائلة من القوة 
استخدمتها يوش ضخمة لم يشهد التاريخ هما مثيلاً. وبانتهاء الحرب تبدل معن 
اللصر الحاسم من النصر السريع الباهر إلى النصر البطيء المنهك. أما القادة على 
الطرفن الذي نلوا إل ميادين الال وي رووس مفاهيم تنظيمية وغملاية 
مستمدة إلى حد كبير من حروب توحيد ألمانياء فقد استغرقوا وقتاً طويلاً لتكييف 
وتطوير مفاهيم حديدة. واستخحدمت بريطانيا الدبابة والتكنولوجياء بينما ابتكر 
الأللان الححرب المح ركةب وأتاح كلا الابتكارين مرونة عملياتية جمدقا حرب 
الخنادق. را لوج او ن مان القتال» وأمست القوة الحوية بحدّ 
EE‏ استراتيجية. وباستفناء الأسلحة والنظم ال تعتمد على الطيف 
الكهرومغناطيسي» ظهرت في الحرب الكبرى كل الأسلحة الي في حوزة قواتنا 
المسلحة اليوم» وإن بشكلها العام؛ ما في ذلك أسلحة الدمار الشامل في صورة غاز. 
ولو أن قادة وحدات سنة 1918 منحوا وقتاً قصيراً لتعلم نظم الاتصالات 
الستخدمة اليوم» لكانوا عرفوا كيف يستخدمون وحداتنا العسكرية المعاصرة 
بشكل فعال. وتوسعت الميكليات الي أتاحت تشكيل القوات المسلحة وتطبيق 
القوة العسكرية حي سملت قدرة الدولة؛ وصارت مؤسسات» مدنية وعسكرية. م 
حلت أو كادت بعد الحرب في كل بلد تقريباً من البلدان المححاربةء لكنها ظلت 
قادرة على الانبعاث بسرعة عند الأزمات. وعلى المستوى الاستراتيجي› أظهر 
الحلفاء أن إرسال قوة صناعية ضخمة إلى ميدان القتال يقود إلى النصر في النهايةء 
OR CI‏ 
والهيجان الاجتماعي. أفلحت القوة» أي نعم» لكن الثمن الذي دفعه الناس جعلهم 
ينفرون من الاشتراك في هكذا حرب مرة أخحرى. وتعلم الجيش الألمان أنه إن كان 
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للقوة الضخمة أن تكون ذات حدوى فإها بحب في للمرة القادمة أن تحقق هدفها 
بسرعة» بحسب عقيدة مولتكه الأكبر في القرن التاسع عشر. وبالنسبة إليهي 
المرب البطيئة لا تحتمل. وبالرغم من أن القادة الألمان المهزومين م یکونوا 
بالضرورة یفکرون وهم یغادرون میدان القتال في حرب آخری مستقبلا فإن 
وكيل عريف بحري صغيراً مساوي الأصل كان قد بدأ يبطء يستجمع أفكاره حول 
ال وكان نموذج الحرب الصناعية بين الدول على وشك أن يخطو 
حطوات تطوره الأحيرة نحو الذروة. 

فبعد توقيع معاهدة فرساي سنة 1919» بدا أن أوروبا غير مستعدة لحرب 
صناعية أحرى - ليس فورا على الأقل - فقد نمكت بلداا وانشغلت حكوماتما 
جميعاً بالشؤون الداخحلية. فكانت الثورة والميجان الاجتماعي على وشك الوقوع 
وكانت اقتصادات جيع الحاربين السابقين هشة. لكن المعاهدةء الي حملت ألانيا 
وا وور ارت وور علا مال خی رمت بذور صراع آخر. 
فبعد أن تنازل القيصر عن العرش وف إلى هولندا في نوفمبر سنة 1918ء طفت على 
السطح مشاعر العار والمرارة من المرعة في جمهورية فاعر الي حلفت الرايخ. وتلك 
هي المشاعر بالضبط الي لعب عليها أدولف هتلر في عشرينيات القرن العشرين بعد 
أن فضت الحرية الأولى للجمهورية الحديدة إلى الفوضى والبطالة والتضخم المفرط. 
وسرعان ما اتضح أنه» بوعده الألمان بتحقيق التفوق الألمان واتباع سبيل الجرب 
لإنجاز هذا الوعد» كان يحمل ما بعكن أن ندعوه إعانا نابوليونيا بجدوى القوة 
لتحقيق الهدف السياسي. لم تكن الحرب الي تصورها تدور حول الميمنة الألمانية 
كالي كانت في القرن التاسع عشر أو حول خلافات استعمارية أو حى الانتقام. 
لقد كان» كالإمبراطور الفرنسي» عاقد العزم على تغيير حارطة أوروبا والعا م 
بالقوة. وعندما تسلم السلطة سنة 1933» استعد هو وقادته العسكريون على وجه 
اجر ر أحرى من الحرب الصناعية. وكانوا قد أعدوا هذه الغاية بالفعل 
طط رة ار الأ ركان العامة الألانية ال كانت تعمل سرا منذ سنة 1919. 
ولأن معاهدة فرساي» إضافة إلى أا حفضت إلى حد كبير حجم الجيش الألانء 
كانت قد حظرت وجود الأركان العامة أو إعادة إنشائهاء مکنا بالضبط؛ ولعلها 
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العاهدة الوحيدة في العام ال تضمنت هكذا فقرةء اعترافا بقوة ومقدرة هذه لميئة 
الاستشنائية. وبالرغم من هذه الحقيقة» شرع سلك الضباط الألمان بالتخطيط سرا 
لكيفية حوض الحرب القادمة بأ ركان عامة خحفية مُموهة تحت اسم مكتب ابجند 
›]ruppenamt]‏ الذي کان رمیا مکتب موارد بشرية عسكرية. وقي سنة 1933 
كانت قد أصبحت لديهم حطة تمكن هتلر وعصبته اتباعهاء لبناء الآلة العسكرية 
وكذلك استخدامها لمهاجة العدو. 
لقد استوعب الألمان استيعابا عميقاً الدرس القائل» بأن تحميد الوضع الراهن 
فالخرب مع الشاوي الكيكي : OND‏ 
يمخلك ناتا صناعياً أكبر وقدرة أشدّ على الاحتمال. وعرفواء قبل كل شيء أن 
حرب الاستتزاف المكلفة لا تؤدي فحسب إلى ايار الاقتصاد الوطيْ» بل بعكن 
أن تؤدي أيضاً إلى تدمير التوازن اااي السياسي. فقد كانت هدنة سنة 1918 
وما تلاها من هيجان احتماعي دوما توقظ ق افوس شور بالمرارة يذكرهم 
ممذاالأمر. وقد قروا قيمة ابتكاراتمم التكنيكية فيما أجروه من تحليلات ق 
المحوم والدفاع على السواء - التي منحت فيها الجموعات الصغيرة ا 
للمبادرة. وقد راا نفا تكتيكات التسلل لحنود الصاعقة في الهجحوم» وکان مکافتها 
قي الدفاع يعرف باسم الدفا ع المرن [عءمء؟عل عناهام]ء الذي أتاح قدر ٤‏ من الح ركية 
التكتيكية قي القتال الدفاعي الذي يكسم أساساً بالثبات. فقد أمر الألمان قاديم أن 
يشغلوا منطقة بدلاً من حط جبهة واحد. وبذا كان في مقدورهم الانسحاب من 
الحبهة إلى أي موقع متوسط في هذه المنطقة عندما يتعرضون جوم لا سيما تحت 
وابل القصف الغنيف. وبذا تحنبوا التعرض الدائم لنيران العدو والخسائر البشرية غير 
aR ra E‏ 
لاستعادة الخط الأمامي. وکات دفاغا موا فة وف واوق جک اغروت 
من ٹم رد ومن هنا أتت تسميته الدفاع المرن. وفي الواقع» كان القادة الألان 
يسعون في الدفاع عن خحطهم لاستدراج مها يهم ثم الانقضاض عليهم وتدميرهم 
مع تفادي قوة مدفعية الحلفاءء بدل التشبث بالموقع. ولتطبيق تكتيكاقم الدفاعية 
والمهحومية تلك» صاغوا أوامرهم إلى قواتمم على هذا الأساس ومنحوا الضباط 
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الغا سيا صادحية اضرف خب الطروف. فلا كانت لدى قاقد الوليدة 
الي تسيطر على منطقة من الحبهة في الدفاع المرن» صلاحية المناورة بقواته ضمن 
هذه المنطقة؛ وتشمل صلاحيته قادة الوحدات المرسلة لإسناده ولو كانوا أعلى منه 
رتبة. وتعكس هذه الفكرة» فهم أن الظروف هي العامل الحاسم في المعركة. وكما 
ت دحض ادعاء افتقار الجيش الألمان إلى المرونةء لأن تلك التكتيكات والميكليات 
منحتهم ح ركية تنظيمية لصا المحمات» والمحافظة على مستوى من الضحايا أدن 
مما كان حن الآن» وإحراز وتطوير النجاحات التكتيكية هجوم لودندورف. كما 
وفر الناحون من قوات الصاعقة من الحرب الأولى نواة كادر مهي ترف ثطور 
ته هذه التکتیکات. ئو ی هوا کان ا ی ر ور ق 5اك 
أن في الإمكان الإفادة من استخدام الدبابة والطائرة ضمن هذا المفهوم. 

م يكن الألمان هم الوحيدين الذين رأوا ما للدبابة وتكتيكات فرسان الصاعقة 
فن قدرات: E E O‏ 
الكابتن سير باسيل ليدل هارت في بريطانيا وأهم منه منظرو الجيش الأحمرء بعد أن 
اأعجبوا .ما باتوا يسمو نه تكتيكات «[Hautier Tactics] 4g‏ لتطوير مفاهيم الحرب 
امتح ركة تلك. وبالرغم من أن الدبابات كانت ما تزال بطيئة وتعاني من مشكلات 
فنية» فقد أبتت قدرتما في الحرب العالمية الأولى. ومع ازدياد موثوقية الدبابات» بدأ 
المنظضرون العسكريون يبشرون بأن هذه العربة رعا ت تصبح أساس طريقة جحديدة في 
الحرب. فإن هي ت ركت بسرعة كافية» تستطیع حشود الدبابات شو خط 
اعدو والانقضاض عليه من الخلف» اة بذلك إمداداته ومرابض مدفعیته 
وة ق الرقت فة راد عل لار قدا أنه يكن استخدام الدبابة 
a a CG Ca SE E a‏ 
طريقهم في دفاعات العدو» ويقدم هم إسنادا ناريا في القتال القريب فحسب» بل 
كسلاح قائم بذاته للمناورة ونقل المعركة من سرعة الحندي الراحل إلى سرعة 
العربة. كان الفرق بين الجيوش من هذه الناحية» أن بعضها كالجيش الألماني استنبط 
بالفعل مفاهيم قيادية وتنظيمية تدعم استخدام التكنولوجيا الجديدة؛ ومال بعضها 
الآحر إلى النظر إليهاء كأداة لتعزيز ترتيبات القيادة القائمة» ال كانت قد طوّرت 
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للسيطرة على أعداد ضخمة من الجنود الراحلين. بعبارة خرى» رأى الألمان في 
الدباببة عنصر عتاد يساعد على تنفيذ تكثيكات هوتييه الح ركة بشكلٍ أفضل 
بينما رأى آخرون فيها أسطولاً من السفن البرية. 

كانت الخطوة التالية» هي التفكير في مزامنة عمل الدبابات مع المشاة والمدفعية 
والقوى الحوية؛ وهو تطورٌ م يكن مكنا لولا إدحال اللاسلكي. فهم الألمان أن 
الوحدات المدرعة هي الي تحتاج إلى الدعم» ولحعل ذلك مكنا كان يتعين على 
الأسلحة الأحرى أن تتحرل بالسرعة نفسها. وهكذا نشأت قوات البانزر 
Panzer Grenadiers[‏ ]» المشاة المدرعة» وكذلك جهزت الأسلحة الأحرىء» المدفعية 
وما إلى ذلك لتتحرك مباشرة لدعم الدبابات. واعتبر أن للقوى الحوية الألمانية 
[eاگة‏ ااا ] دوراً مهما تلعبه في هذا النوع من القتال السريع؛ وهو أن جي 
وتهد السبيل للتشكيلات المدرعة» وتدعمها مباشرةء بإنزال القوات الجوقلة قبل 
التقدم» للاستيلاء على مواقع هامة. وعمد الألمان إلى تنظيم دبابتهم والقوات 
المساندة ها في فرق بانزر ذاتية الاكتفاء» مدفوعين بدعمهم الحماسي فتلرء الذي 
استولت على مخيلته فكرة قوات البانزر على نحو ما أوجزها الجنرال هاينز 
غوديريان قي كتيبه الذي يحمل عنوان + ڊjilر .Achtung Panzer‏ 

بالرغم من هذه الابتكارات التنظيمية» كان الحزء الأكبر من القوات الألمانية 
ى الحرب العالية الانية معدا على الحندي اراج والكخصان والسكك الحديدية: 
ولم يكن هذا صدفةء فقد بدأوا الحرب بعجز لي الإنتاج. ومنذ سنة 1933ء عندما 
استلم النازيون السلطة» أشارت الأ ركان العامة إلى هتلر بوحوب تحديث الجيش 
الألان بشكل كامل ليكون جاهزاً في سنة 1944 أو سنة 1945 على أبعد تقدير. 
لکنه أدار ھ د ا التحذير. ونتيجة ذلك عند اندلاع الحرب سنة 1939ء كانت 
معظم قطع المدفعية ما تزال تحرها الحياد» وكانت العربات المدرعة شحيحة طوال 
اللزاع؛ وبالتالي» بقيت وحدات للمشاة والمدفعية المكون الأكبر للجيش. كذلك 
مم تستطع الصناعة الألمانية طوال فترة ة القتال تزوید الجيش ما يكفي من الأسلحة 
الصغيرة» ما أجبر الجيش على الاعتماد اعتمادا كبيراً على الأسلحة القديمة» وغنائم 
الحرب والأشكال المعدلة من التصميمات القدعة الي أنتجت قي البلدان الحتلة. ) 
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تكن هذه مقيّسة ولا بعكن تبادل الأجزاء فيما بينهاء وهذا ما يعي ازدياد الحاجة إلى 
كل نوع منها وشح قطع الغيار. أما الحلفاء فقد بدأوا يإدارة آلتهم الحربية بعد ذلك 
بكئير» لكنهم بدأوا التقييس أبكر بكثير» فكان ناتجهم الصناعي أعظم فائدة ف الميدان. 

إلى حانب الاإبتكارات والتغييرات الفنية والتنظيمية؛ توسع الجيش الألمان 
توسعاً كبرا. وقد أشرنا في المقدمة إلى أن معظم القوات العاملة تشكل تحسباً 
للدفاع عن الوطنء وبالتالي تكون المسألة في الأزمات الي ليست بجوم على البلاد 
لكنها تتطلب ردا عسكرياً» هو كيفية استخدام القوة كما هي لدف محدد. لکن» 
إن كانت الإرادة السياسية في الأصل هي استخدام القوة بشکل هجومي - لبد 
حرب أو على الأقل للقيام هجوم استباقي - عندئذ يعكن منذ البداية تصميم يم القوة 
لإنجاز هدفها الرئيسي هذا. كان ذاك هو أساس توسيع الجيش الألما بعدما تسلم 
هتلر السلطة من خلال تطوير قوات بانزر والقوى الحوية الألمانية الي تقدم 
ذكرها. وعندما وصلت القوات الحديدة بتشكيلاقا الجديدة إلى النقطة الحدية 
احتاج الأمر إلى احتبار كيفية استخدام هذه القوات للقوة. وأتت الفرصة عندما 
احتاج طرف فرانكو الفاشي في الحرب الأهلية الإسبانية بين عامي 1936 و1938 
إلى الدعم فاستٌغلت إسبانيا كساحة اختبار تكتيكي مذه المفاهيم» ووحد الألمان 
التجارب ناححة. 

بدأت فرنسا وبريطانيا - وأعينهما على تلك الأنشطة المنذرة بالسوء - 
تديران التيهما الصناعيتين الحربيتين› وان من دون قوة ظاهرة. ارات لا سان 
للحرب» بل إن بريطانيا تشامبرلين» على یل الال کانت تسعی جاده 
لتجنبهاء وإن لكسب الوقت. وبداً المحططون العسكريون والمدنيون يدركون أن 
ا ی ن حتمية» واعتبروا أن معظم خحصائص الحرب الکہریء كما 
اتضحت مم بسرعة بعد انتهائهاء ستظهر قي الحرب القادمة. فقد أصبحت عملية 
الحرب الصناعية زعا لا يتجزاً من تلك البلدان» وصارت بسرعة هي المسيطرة» 
وراحست تعيد إحياء الو سسات اللازمة. وبالفعل» فحيَ في أوائل مراحل بناء هذه 
الؤسسات» المصممة لصنع الحرب الشاملة وتصنيع الجهود الحربي ي الوطيٰ وتسخيره 
لواحب الأوحد المتمثل بالنصرء فقد كانت أفضل تنظيما بعد تحربة عامي 1914 


https ://t.me/montlq جدجدوی القوة‎ 6 


إلى 1918. وكانت لدى الحكومات - أو صارت لديها - سلطات غير مسبوقة 
على مواطنيهاء بذريعة الدفاع عنهم عادةء فقد كان ذلك في الدول الدعوقراطيت 
كما في الدول الشيوعية» كما في الدول الفاشية لا فرق. فقد سعت الدولة في هذه 
الدول جميعاً» على فرض تعاليمها وسيطرًا على الناس والإنتاح والإمدادات 
والمعلومات. كانت هذه هي اللحظة الآمنة الأ حيرة لاستنفار الاقتصاد والشعب 
ال ذكرناها في الفصل الثاني كصفة معرّفة للحرب الصناعيةء لكنها شأنْ حطير إل 
اعد الرة فتما ين فلك اللحظة نل كل شي رر کل جاب فن 
جر ات اا الة و فسطر الول اسف کال عل جل هن ران کات 
صورة هذه القدرة على التنظيم والسيطرة واضحة في بريطانيا منذ البداية؛ فخلال 
عطلة فاية الأسبوع ال سبقت الحرب» سيق أكثر من ثلاثة ملايين إنسان» حلهم 
من النساء والأطفال» حارج المدن» لا سيما لندن» إلى الريف. وكانت خحطوط 
أسكك الحديد تعمل بكل طاقتها ومواردها وكانت المحطات تعج بالناس» ولكن 
هذا الحشد المدهش من البشر كان محدداً من قبل وقد تم نقله وإيواؤه في ظرف 72 
ماع وهو عمل فد کان مسرن ووا ف ارت لةه افانة 

ثم اندلعت الحرب. ففي دول الحور» بدا ثالوث الشعب والحيش والحكومة 
مرة أحرى متوازناًء إن لشيء فلأن عنصريه الأحيرين هذين أوشكا على أن يصبحا 
ا اا اما الشعب» فقد أتى له هتلر بالنظام والازدهار ورؤية العظمة. كان 
لذلك كله» بطبيعة الحالء ساس عميق وتحقق بكلفة بشرية ومعنوية وسياسية 
ضخمة وفي النهاية عسكرية. لقد أتاح الشعب بقدر ما أتاح الجيش والدولة إطلاق 
انان لحرب شاملة مهولة ستأحذ عالمهم» وعالم الشعوب الي غزوهاء إلى حافة 
الوحود البشري والحياة المشت ركت وتدفع بنموذج الحرب الصناعية بين الدول إلى 
غايته النهائية المتفجرة. كذلك في الدول الحليفة كان هناك توازنء فقد احتشد 
الشعب والجيش والحكومة ببطء وهدوي وقد استبد هم الفزع من المع ركة القادمة» 
وهم يعلمون في قرارة تقوسه فا کر اھا ا ا کا 
حتمية. وقد عبر عن ذلك بإيجاز وبساطة ودقة املك حورج السادس في صفحة 3 
بتر سه 1939 من رياه بعد اندلا ع ارب 
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"عند اندلاع الحرب في منتصف ليلة 5-4 أغسطس سنة 1914» كنت ضابط صف 
بعري أرقب البحر من برج في سفينة جلالته كولينغوود المبحرة» في مكان ما من بحر الشمال. 
وکنت آنذاك قي الثامنة عشر من العمر. 

كان ابلحميع في الأسطول الكبير مبتهجين أن الحرب أتت أخيرأ. لقد دُربنا على الاعتقاد 
انارت ن لايا وهنا اليلد لا بذ اها آية توما ما وغندما أن كنا طن فسا معدن 
نها. لكننا لم نكن قي الواقع مستعدين للحرب الحديثة الي وجحدناء إن اولك الین هروا نا 
بتجربة الحرب الكبرى لم يتمنوا قط إعادة التجربة. 

ها نحن أولاء اليوم كذلك قي حرب. ولم أعد أنا ضابط صف بحري في الأسطول 
اللكي". 

*# 

لقد فرض الرايخ الثالث بالقوة على أوروبا: بولندا والدانمارك والنرويج 
والبلاد المنحفضة وأخيراً فرنسا. وهزم الحيش البريطان في القارة. وقي أقل من سنة» 
وبكلفة قليلة نسبيا» حقق الألمان ما عجزت عن تحقيقه حرب الخنادق المنهكة في 
و تحضیراهم» ال قامت على قوات بانزر والقوى الحوية؛ وبدا 
أمم وحدوا طريقة لاستخدام القوة بجحدوى عظيمة. فعندما غزت ألانيا بولندا سنة 
9ء استطاعت قواها او بدعم وثيق من القوى الجوية» احتراق 
حطوط الدفاع البولندية والفغل نة غل هذه الخطوط. وقي سنة 1940ء أثناء 
الهجوم على النرويج قي مايوء وأثناء غزو البلاد المنحفضة وفرنساء استخدم الألمان 
التكتيكات نفسها مرةٌ أحرى» وأضافوا إليها إنزالات جوية لبث الذعر في نقوس 
المدافعين» وإيقاع الفوضى في فأ كثر. کانت هذه التکتیکات تدعی 
ll:‏ ۈ>zرب‏ خblطaé‏ ]Blitzkrieg[؛‏ أي حرب جحموعات و جحيدة التسليح تتحرك 
بسرعة في عمق العدو» شاور النقاط القوية وساعية لتحطيم تماسك الدفاع قبل 
تدمير عناصره أو أسرها. كانت تشر الهحمات وتستغل النحاحات بسرعة 
العربات المدرعة لا بسرعة الجندي الراحل. أما المدافعون فكانوا منظمين للقتال 
على الأقدام» فوحدوا أنفسهم حلف الأحداث با معن الحري للكلمة. فقد شَلّت 
نظم قيادقم عملياًء وعحت خطوط مواصلاقم باللاحثين وحنود الاحتياط 
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الزاحفين تحت قصف الطائرات الألمانية» إلى مواقع كانت قد سقطت منذ وقت 
طويل. فساد ف نفوسهم الشك والارتباك والذعر وسرت فيهم الإشاعة. ' 

كان شن الحرب الناطفة ينطوي على جازفات لوجحستية» وكان يتعين 
على دبابات الا خان اود الل عله لکن هذه الجازفات 
م تكن كبيرة بالقدر الذي قد تبدو عليه» ما دام مبداً السرعة ارا فان ف 
إدارة كل معركة بسرعة» كان يكفي القليل من إمدادات الوقود إضافة إلى 
الوقود المستولى عليه وذلك بفضل طبيعة المع ركة ذاها. ويستطيع المرء حساب 
كمية الوقود والحرايات والماء وقطع الغيار اللازمة»› E‏ 
ا و و ق ر کا وو لی ھی ا خسابةد فكلا 
طالت المع ركة» ازداد الصرف» وازداد احتمال الخطاً في الحساب. وبالتاليء إذا 
احتيرت التكنيكات الي تنطوي على كثير من المعارك الصغيرة > یشکل کل منھا 
ا من المع ركة الأكبر ولكنها تنتهي بسرعة وإذا تم تجاوز النقاط القوية الي 
تطلی ار اک وا 6 1 ی ت کر کان 
بمكن تقليص العبء اللوحسيٍ باستخدام القوى الجوية كجزء من القوة النارية 
اللساندةء لأن سلسلة الإسناد اللوحسي لا تحتاج إلى أن تتخطى المطار في 
الخلمف» من أحل القوة النارية نفسها أو أكثر على الحبهة. ولكي ينجح هذا 
الأمر يجب كسب المع ركة بسرعة» وتأمين التفوق الجوي» وأحذ الطقس في 
الاعتبار؛ إذ لا بعكن ضمان عمل القوى الحوية قي جميع أحوال الطقس» حى 
هذه الأيام. أما الصعوبة اللوحستية الأخحرى الي واحهت المخحططين الألمان» 
فكانت تحريك الكتلة الكبرى لحيشهم بالسرعة الكافية لاستغلال وتعزيز 
النحاحات الي أحرزتما تشكيلات بانزر. وكما ذكرت آنفاً» م يكن الحجيش 
الألمان موللا بما فيه الكفاية. إذ كانت فرق المشاة فيه عموماً راحلة والمدفعية 
تحرها الجياد. فالتحكم في السير لتأمين تقدم هذه الأرتال الطويلة دون التسبب 
باضطراب تدفق الإمدادات إلى قوات بانزرء وتحديد أولويات التحريك 
لإسناد القائد الذي يخوض المع ركةء هما البراعة الحقيقية في عمل الأركان 
العملياتية؛ وقد أظهرت الأركان الألمانية براعة عظيمة في هذا الحال. 
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واحه هتلرء» بعد أن غزا أوروبا الغربيةء الواقع الجيوستراتيجي نفسه الذي 
واحهه نابوليون؛ فكي هزم بريطانيا» يتعين عليك أولاً أن تعبر إلى حزرها. إن 
هزبمة القوى الحوية الألمانية في معركة بريطانيا - وإن لم توقضف الغارات الحوية تماما 
طيلة المرب - كانت مماثلة مزيعة الأسطولين الفرنسي والبريطان في معركة 
ترافلغار. فقد نحت بريطانيا من التهديد بالغزو. وكان استعداد سلاح الجو الملكي 
لتلك المع ركة» والتطوير التكنولوحي والصناعي للرادار» ونظام الطيران والقيادة» 
نتيجة مباشرة لتشكيل هذا الاج به 1917 . وبوجود قائد استراتيجي مسؤول 
عن الدفاع الحجوي عن المملكة» وُحدت نقطة تر كز غابها التطورانت الكو لر ية 
هذه الغاية. وقي أواحر الثلائينيات» مع توفر المال اللازم لإعادة التسلح» أعطيت 
الأولوية للقوى الحوية. وقد ثبتت أهمية هذا الاستشمار قي الحرب» لا سيما في 
الحملة النموذحية الي أدارما وصمدت فيها قيادة القوة المقاتلة في سلاح اجو 
اللكي. ويستفاد الیوم کثیرا من انات ار تاک بشبكات الاستطلاع أو 
الحرب الاستطلاعية [eإa؟ »]network enabاe4 war‏ القائمة على فكرة تكوين 
تصور فوقي يدان ال ول ن ع ت و م الوا ن ار 
متعددة - لا سيما تلك المتعلقة بالخصم - والتصرف بناء عليه. را خحاضت 
قيادة القوة المقاتلة في سلاح الحو الملكي بنجاح أول مع ركة حرب استطلاعية» من 
حلال استطلاع وتحليل قدرها على الاشتباك مع العدو. 

كانت بريطانيا تتعرض هجوم متواصل» لكنها ظلت حرة. أما البر الأوروبي» 
ن شبد رة لأر إل الفا فد أب حت ابطر اباش قرات اغرز 
أو غير المباشرة للقوى الصديقة ها كإسبانيا فرانكو. م يكن التوسع مكنا آنذاك إلا 
شرق وهکذا وجه هتلر جیوشه إلى روسیا» كما فعل نابولیون. كانت الخطط لمنح 
اللشعب الألما ا [ebensraum۔]‏ علی حساب روسیا قد وضعت قبل 
بدء الحرب؛ ولو أا نجحت» لمنحت الرايخ الثالث إمبراطورية قادرة في اتساعها 
علسى مواحهة بقية العالم. ولكن هذه الخطط لم تسمح باستمرار الميمنة البحرية 
البريطانية» الي حدّت من قدرة الألمان على الوصول إلى المواد الأولية والبترولء 
وهو فشل حاسم في صراع طويل. وقد تجوهل هذا العاملء إذ اعتقد هتلر أن تي 
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وسع القوات الألانية هزم روسيا بجوم خاطف على نطاق ضخم. وي يونيو سنة 
1 غزت ألانيا روسيا بأاضخم قوة غزو زج با معاً في وقت واحد. في البدى 
كان نجاح عملية بربروسا بار ووصلت القوات الألمانية إلى مشارف موسكو في 
ديسمبر سنة 1941. لكن على المدى البعيد» فشلت ماولة الألمان غزو روسيا لأن 
اتساعَ السهوب والطقس منحا الروس متسعاً من الوقت لوقف المجوم؛ وإن 
بكلفة ضخمة. لقد صادفت القوات الألمانية» كما صادف جيش نابوليون» واقعاً 
و و ا اک ا المرء روسياء يحب أن يكون مستغدا اللرعحف ج 
المحيط المادئ. فقد كان الألمان كلما تقدموا شرقاء اتسعت الحبهة الي يغطون» وما 
كاتت لديهم قوات كافية لتغطيتها كلها؛ إذ كانت تعوزهم الكثافة. لذلك راحت 
قشل فجوات» وعندما بدت الثلوج تتساقط» بدا الجيش الأحمر هجومه المضادء 
وتعززت نحاحاته ما كان يعان منه الألمان من شح في المواد الأولية والبترول. وم 
E o‏ 
بدا الحلفاءء کل غل ف يتعلمون كيفية التعامل مع الحرب الخاطفة. 
وبالنسبة إلى البريطانيين كانت حلة شال أفريقيا O‏ 
لمونتغمري بعد سلسلة من الانتصارات والمزائم. وقد طور مونتخمري طريقة 
عملياتية ناححة» حيث مزج فيها حوهر خبرته الشخصية وفهمه الحرب بجخبرة 
اليش الثامن والقوة الحوية الصحراوية» فنظم قواته على هذا الأساس» مناورا بجا 
على مستوى الفرقة - وهذا تشكيل أكبر من مكافعه الألماي - ومستعَلاً قواته 
ريال اق د لول تان الفال وما بالق ي قرات الد 
واا اا و ا ی ف ا 
مسرح عملياتم دروس منظري الجيش الأحمر الذين انتخبهم ستالين وقي ما قام به 
من عمليات تطهير أواحر الثلاثينيات - أي تنظيم وترتيب القوات الضخمة لتعمل 
بشكل مترابط واستخدام القوة على مستوى مسرح العمليات أو المستوى 
العملياتي - وطوروا طريقتهم العملياتية الخاصة. وقد ظهرت الطريقتان قي أواحر 
سنة 1942 في مع ركة العلمين ومع ركة ستالينغرادء فيما منح إنزال حيش الحلفاء 
الأول في المرب والجزائر (عمالية المشعل) القوات الأميركية بحربتها التعليمية 
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إلناصة. وفي مايو سنة 1943ء كان الجيشان الأول والثامن يستعدان لغزو صقلية» 
وهذا ما فعلاه في يوليو. وفي الشهر نفسه» هزم الجيش الأحمر آحر هجوم ألما 
على مستوى مسرح العمليات في الحبهة الشرقية في مع ركة كورسك الملحمية؛ الي 
اترا انا شخضا قط الترل اة ي ارب صد الاب 

كان الحلفاء قد تكيفوا في مواحهة الطريقة الألمانية في الحرب؛ إذ 2 
منهم إلى امتلاك الح ركية التنظيمية الكافية لنشر قواته واستخدام القوة بجدوى أكبر 
بكثيرء وتوصلوا جميعا إلى طرق متشاهة في ابحوهر» ت ركز جميعها على المستوى 
العملياتي؛ ففي الدفاع قبلوا بوحود فجوات في الخطء وشكلوا مواقع دفاعية قادرة 
على الدفا ع الشامل [عءمععل 4مده»-اله]. كانت هذه النقاط القوية تدنشبث .عواقعها 
وققاحم القوات الألمانية الي تحاول إكمال ما بدأه الاقتحام ا فیما کانت 
الدفعية والطيران يساندان هذه المواقع» ويلحقان مزيدا من الاضطراب في حهود 
الإكمال تلك. وفي هذه الأثناءء كان هناك نسقٌ آخر يتربص في العمق» مهمته 
مهاجمة موجة المهاجمين الأولى» الذين يكونون قد ضعفوا نتيجة الافتقار إلى الإسناد 
وشح الوقود والذحائر. كان التفوق الحوي أو على الأقلء التكافؤ في القوة الحوية 
عندما يكون هناك جحال واسعٌ للحركة» أساسياً لهذا العمل. أما في الهجوم» فكانت 
الطريقة» حسب تعبير مونتغمري» هي اقتحام [م¡ هءءط] النقاط القوية للعدو 
واستدراج قواته الاحتياطية إلى منازلة شرسة [1ع؟-عه]؛ أي مها متهم بالطيران 
والمدفعية أثناء تح ركهم ثم مهاجمة عمق العدو بشکلٍ منتظم. و کان تم الإعداد 
لكل معركة وتنفيذها بعناية. وإذا وضعنا براعة وشجاعة القافان ابا كانت 
هذه العمليات تستغل نقاط الضعف السياسية والاستراتيجية للألمان» فقد كان 
عليهم الاحتفاظ عا لديهم» فإن هم استدرجوا إلى قتال» کانوا یتکبدون بالتال 
خحسائر فادحة قي الرحال والأراضي. 

وخلاف الحرب البرية» أثبت هجوم الغواصات الألمانية أنه عصي جدا على 
الهزية. وتكبد الحلفاء لا سيما البريطانيون» حسائر فادحة في البحارة والبضائع 
والشحن. ففي مال الحيط الأطلسي وحده» حسر البريطانيون في الحرب 2,232 
سفينة. واستغرقت هذه المع ركة ما استغرقته» لكن نقطة التحول أتت في مايو سنة 


https ://t.me/montlq 


172 جدوى القوة 


3 فبعد هذه النقطة بدأت غواصات العدو باضطرادء تُغرق بععدل أکبر من 
سفن الحلفاء. وبالرغم من هذه الخسائر الكبيرة» وإذا نظرنا إلى المرب ککل» فان 
9 من جميع السفن التجارية وصلت إلى الموانئ بسلام» وتلك مفخرة كبرى 
لأساطيل الحلفاء ونظام القوافل. 

ما أن النصر السريع الحاسم م یکن في متناول الحلفاء ولا قوی احورء واصل 
الطرفان ما كانا بدأاه قي الحرب العالمية الأولى» وهاحم کل منهما مدنيي الآحر مباشرة 

من الحو وبشكل غير مباشر بالحصار البحري» بهدف تحطيم قوة الخصم على صنع 
الحرب وإرادة اللشعب على ذلك. فكان القصف الألاني للمدن البريطانية [عنا8]» 
وعمليات القصف الحوي الاستراتيجي المتصاعدة الي شنها سلاح الحو الملكي [۸4۴] 
والقوات الحوية للجيش الأمي ر كي [0844۴]» والهجمات الألمانية بالصواريخ بعيدة 
ادى والصواريخ الباليستيةء والأسلحة الروبوتية الألمانية [ءرمصمهءس-۷]» كل ذلك 
كان مكرساً هذه الغاية. وبداً اهجوم الألان الجوي على المراكز الصناعية والمدن 
البريطانية في 7 سبتمير سنة 1940 وانتهى في مايو سنة 1941. وكان قي الأساس 
ردأ على حسارة ألمانيا معركة بريطانيا الحوية [«ذه†ن8 ۴ه 1#ااة8]؛ واستهدف 
السكان المدنيين. وبين عامي 1944 و1945 واصل الألمان بحملة مشاية» هذه للمرة 
بصواريخ ۷. وعلى الجانب الآحر» بدا القصف الجحوي لن الألمانية ثم اليابانية 
من حانب الحلفاء بعيد بدء الحرب ثم تلاحق واشتد بدءا من سنة 1943. كان 
ك ا ا جا وة ای رغ لفترة من الوقت الطريقة الوحيدة الي 
کانت تستطیع را جا اة ا ا ب مهاجمة جيوشها أو أساطيلهاء 
الى كات :اتناك على مبعدة ما من حدودها. صعّد سلاح الحو الملكي ببطء 
قدرته وتکتیکاته على شن غارات اکر فاگ وأكثر فعالية فأكثر. وأنتجت 
قاذفات ثقيلة بعيدة المدى بأعداد و وكذلك قنابل أكثر ثقلاً فأكثر. وقطعت 
أشاظا بعيدة في تطوير المساعدات الملاحية اللاسلكية وأجحهزة التصويب الرادارية 
في القاذفات والتدابير الإلكترونية المضادة. وكانت غارات الحلفاء دف إلى تدمير 
القاعدة الصناعية الألمانية وتحطيم معنويات السكان مثلما كانت تمدف المجمات 
الألمانية على المدن البريطانية. لكن عدم القدرة على الاستهداف الدقيق للمبا 
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إإناعية الألمانية كان يعن ضرورة إسقاط أعداد كبيرة من القنابل شديدة الانفجار 
والحارقة على مساحة واسعة للتأكد من إصابة المدف. 

كان للهجمات على السكان» ال هدفت إلى ترويعهم اثر آخحر» وهو 
إرطفاف هؤلاء إلى حانب الحنود في ميدان القتال. وبذا أصبحت الحرب الشاملة 
تمارس بشكل كامل. وهذا ما أدى إلى حعل الهدف السياسي وإرادة تحقيقه» قريبين 
للغاية من الهدف العسكري وإرادة تحقيقه بأي نمن. وأصبح الشعب والدولة 
والمجيش كيانا واحدأً على الطرفين. لكن» بالرغم ما أدت إليه غارات الحلفاء 
وقوات احور من خحساثئر فادحة قي الأرواح والممتلكات» ظلت نشاطا مساندا 
للمعارك الكبرى قي البر والبحر. فلم تکن قوةٌ حاسمة. 

في ديسسمبر سنة 1941 ابتلعت. الحرب العا لم بالفعل عندما هاجمت اليابان 
الولايات المتحدة. فقد سعت اليابان» كألانيا» لتوحيه ضربة سريعة وحاسمة وشن 
هجوم جريء مفاجئ» في هذه الحالة على أسطول الاك الأميركي ف رل 
ا و وبالرغم ما ألحقه هذا اهجوم من دمار كبير وحسائر فادحة في 
الأرواح والسفنء» فقد فشل. إذ حرج الولايات ا من عزلتها وأدحلها في 
حرب مصممة على كسبها. وكانت جيع حاملات الطائرات لمهمة في الأسطول 
الأمي ر كي تتمرن في البحر يوم المجوم» فنجت بالتالي من الدمار؛ ما حعل دخحول 
الولايات اللتحدة الحرب أسرع وأوسع نطاقاً ما لو كان المجوم الياباني أفضل 
استهدافً. ومع ذلك» وكما حدث في غزوات النازيين لأوروباء أعقب ذلك نط 
مشابه من الانتصارات السريعة لليابانيين في آسياء ثم واجه اليابانيون 
کر تجا ا کان يتم عليهم - إن هم أرادوا هزعة أميركا الشمالية - 
يدحلوا عليها البر ا وفي حالة الإمبراطورية البريطانيةء أن ا 
کانت هذه» في الأساس كالسهوب الروسية وابزر البريطانية - ورعا ستظل دوماً - 
أعظم وأعصى الغنائم لكل من يفكر ني مهاجمتها سعيا امار اي 

ومع انحسار المد سرعان ما بدأت الأجتاطيات اللامتناهية تقرياً من العمالة 
والأرواح البشرية من روسيا الشيوعية» مضافاً إليها الرأمال والتسلح الأميركي»› 
تتخطى الجحهود الحربي الألمان. وبتأسيسهم خحطتهم على النجاحات الاستراتيجية 
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السريعة» واستخدام التكنولوجياء والدبابات» والطائرات» وجميع منتجات القوة 
العسكرية الصناعية» بدأ الألمان يواحهون صعوبة في مواصلة تدفق تلك التكنولوجيا 
في وحه القدرة الإنتاحية العظيمة للحلفاء» ويشمل ذلك الرحال والعتاد. وبعد أن 
أصبحوا في وضع دفاعي إثر معركة كورسك سنة 1943 أجبروا على تحرع كأس 
طالما سعوا لتجنبه بأي e‏ وهو حرب الاستنزاف . فقد ألبتت ت الصناعة ي 
النهاية - كما أثبتت من قبل - أا العامل الحاسم» حيث الابتكار والضخامة 
الصرفة» في العدد والعتادء هما صلب المنافسة بين الخصوم. فبعد الكساد الكبير في 
الثلائينيات» شهد الاقتصاد الأمي ركي فترة غو ريع للغاية» وتوسع ما بين عامي 
0 و1945 بنسبة %50. وساد التقييس والإنتاج الكثيف لصناعة الأسلحة 
وا لمعدات الحربية. وبجذه الطريقةء أنتحت وشحنت إلى الحلفاء أو القوات الأميركية 
0 دبابة من gi‏ غ M4 Sherman‏ وکانت هذه ا مونوقة وسهلة الصيانة. 
كما بدأت أحواض بناء السفن قي الولايات المتحدة منذ منتصف عام 1941ء تنتج 
سفن النقل من نوع راعط11 .معدل سفينتين في اليوم» لتوسيع الأساطيل التجارية 
وتزويد بريطانيا بالتعزيزات والإمدادات الضرورية. كذلك كانت الصناعة 
البريطانية تعمل بطاقتها القصوى» لإمداد القوات والبلاد طوال الحرب. وال 
مهت السبيل إلى هذه ابجهودات المحضامة» الضخامة المنقطعة النظير لأسطول غزو 
أوروبا في اليوم الحدد هذا الغزو [رهف-5]ء وعظّم هذه العملية. في هذه الأثناء 
کان الروس قد دخلوا اشا معر كة المعدات [اMaterielschlach‏ ieل].‏ فبما عبأوا 

من احتياطات عمالة هائلة» استطاعوا بالتالي إدارة عجلة الإنتاج الكثيف للأسلحة 
لديهم باق سض ا اما الشيء الأكثر دعا للذهول» فكان نقل القاعدة 
الصناعية الروسية برمتها إلى شرق الأورال في مواحهة المجحمات الأولى لعملية 
بربروسا» حيث بدأت العمل هناك على الفور بكامل طاقتها. وأنتَج اثنان وأربعون 
مصنع دبابات 40,000 دبابة 1-34 و18,000 دبابة ثقيلة أثناء الحرب. وأنتج 
الروس أعداداً ماثلة من الطائرات الى أزعحت بغاراا الألمان بانتظام. فبنيت 40,000 
طائرة Stoo)‏ 1-2 «نطوuر[[»‏ وهو رقم قياسي في معدل الإنتاج م يحطمه أحد 
حن الآن. واستخدمت بتشکیلات كبيرة لإسناد الجيش الأحمر في الميدان» ضد 
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اجنود والدبابات وحطوط السكك الحديدية حيشما قاتل السوفيات. . وحقق الروس» 
نيجة ذلك» السيطرة الحوية فوق جيوشهم. فمغلاً کانت طائرة kزا0صاه)S‏ بسيطة» 
تكاد تكون بدائية» لا تجاري لوحدها طائرة 109 اانہطءیمویM6»‏ ولکن کما قال 
ينين؛ على ما يبدو في مناقشة حول الدبابات مع ستالين: "الكم جحد ذاته كيف". 
تواصل إنتاج العتاد ار بأمانيا بفضل سلم أولويات قاس وبالعمالة القسرية 
الستولى عليها من جيع البلدان المحتلة» لا سيما في الشرق. كذلك الحلفاء فبالرغم 
من تحسن قدراتمم خلال الحرب لا سيما في الأشهر الأحيرة» م تكن لديهم على 
وحه العموم المعلومات اللازمة للتصويب الدقيق على الأهداف» ولا وسائل 
إصابتها بدقة. ولكن مع حلول سنة 1943ء كانت آثار الإجهاد الاقتصادي 
والصناعي قد بدأت تظهر على ألمانياء عندما بدا قصف الحلفاء المادف إلى تدمير 
قدرة العدو يترك أثره. فأدرك هتلر الحاجة إلى تعبعة الاقتصاد الألاني بالكامل. 
فكلف ألبرت سبير يذه المهمة» لكن ماولاته العنيفة لإعادة تنظيم المجهود الحربي ۾ 
تكن كافية لعكس اتحاه المد والمفارقة أن الذي أعاق الجهود الحربي الألماني كان 
الففشل النابع من طبيعة نظام الحكم النازي. فقد أحدثت سياسات هتلر القائمة 
غل دافن ا دون شك»› مشکلات تنسیق وأدت إلى ازدواجية ابجهود 
الإنتاحي» وتمثل ذلك في الاستغلال القاسي للعمالة والموارد بين فروع القوات 
اللسلحة الثلاث» والحزب» وشرطة أس أس التابعة هملر» ومراكز النفوذ الأحرى. 
وهم في غمرة سباقهم الصناعي الحموم وخلافامم الي تفتك فيهم» كثف الألان 
حهودهم لإيجاد حل تكنولوجي لتجنب الزعة؛ وإن كان الجميع» کل 
ا تمثل هذا في ألمانيا بعمل فرنر فون براون على 
الصواريخ والبحث عن أسلحة معجزة (ومنها القنبلة الذرية)» قد تنقذ الموقف في 
اللحظة الأحيرة. وتبین أن تلك کانت آمالاً خحادعة وأن المعجزات الي حدثت ۾ 
تستغل الاستغلال الكافي. فقد كانت طائرة .Messersch ni) e-262‏ أول مقاتلة 
نفاثة تنتج على الإطلاق» ودحلت مرحلة الإنتاج في منتصف سنة 1944. وهي 
وإن كانت أسرع من أي طائرة من الطائرات الي كانت في الخدمة لدى الحلفاء 
آنذاك فلم يكن ها اثر البتةء» فلم ينتج منها إلا القليل في الواقع» ولا كان الحلفاء 
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يسيطرون على الأحواء فقد استطاعوا تدمير معظم طائرات ء262 وهي على 
الأرض. 

ومنذ سنة 1943ء بدا الألمان واليابانيون التراحع. وراحت العمليات الي تشن 
ضدهم تأحذ شكل هجمات كبرى معدَة بعناية تستغل الخرق إلى أقصاه» الذي 
كان عادة يجمع بين الإماك اللوحسيَ والأعمال الدفاعية الناححة. وأدى القتال 
القريب إلى إيقاع حسائر بشرية .معدل حسائر الحرب العالمية الأولى» لكن الفرق 
بين الحربين كان في طبيعة القوات: ففي الحرب العالمية الثانيةء كانت الجيوش أقل 
وحدات مشاة» وأكثر مدرعات» ومدفعية» وأسلحة مضادة لاطائرات» واخحتصاصية 
a‏ كانت القوى EE‏ لفسائر ثقيلة» فقد خحسر 
سلاح الحو الملكي تقريباً من الطواقم الحوية قدر ما حسرت الأسلحة البريطانية 
الثلاثة الأحرى معا من الضباط ني الحرب العالمية الأولى. ومع اقتراب الحرب إلى 
نمايتهاء بدأت جميع الأطراف ما عدا روسيا تفتقر إلى المشاة. وراح الألمان 
يفزلون إلى الميدان رحالاً أكبر سنا فأكبر وشباناً أصغر سنا فأصغرء بينما أعاد 
البريطانيون تخصيص الوحدات - كالأفواج المضادة للطائرات - للقتال كمشاة. 

وفي سنة 1945ء كانت ألمانيا قد عادت إلى حدودها ما قبل الحرب» تحت 
ضغط حيوش العدو الحرارة من الشرق والغرب معأء وتحت القصف المنهجي لمدفا 
وطوط مواصلاها. وترزرت الدول اة غرباء لكن استقرق الأمر ستة أشهر من 
بدء غزو النورماندي لإلغاء ما فعلته حيوش هتلر في ستة أسابيع. وكان ذلك عائدا 
للبسالة والرراعة الفائقة للحيش الألمانيء فقد قاتل الحنود الألمانء المدربون جيدا 
واللذوو المعنويات المرتعفة حى النهاية» بشكل جيد وقوي وعنيد حن هُزموا. 
وكانوا يتراحعون على كل الجبهات لسنتين كاملتين» وجعلوا الحلفاء يدفعون تمن 
كل ياردة كسبوها حن برلين. ومهما كانت القضية الي قاتل لأحلها هذا الجيش 
تستحق اللشجب» وبصرف النظر عن دوافعه الأحلاقية» ما ينبغي للمرء بدا أن 
يشكك في معنوياته وانضباطه. كذلك تحمل الحلفاء ضخامة الجهود اللوحسيّ 
اللازم لنقل كل أولعك الرحال وكل تلك المعدات عبر الحيط الأطلسي والقنال 
الإنحليزي إلى أوروبا. وبالرغم من ذلك كان نصرا حاسماء فقد أنتج الحلفاء قوة 
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عءظيمة الجدوى. وحرحوا فائزين في احتبار القوة» وحطموا إرادة ألمانيا. في هذه 
المرة لم يكن الشعب هو الذي انمار» بل الحكومة والجيش. واخحتفى النظام كله. 

وقي أواحر سنة 1945ء بدأت e‏ الحرب» وأهم زعماء 
وقادة احور المنهزم» لي نورمبرغ. ووحهت إليهم التهم» وؤحدوا مذنبين في معظم 
الايا a‏ حرائم استخحدمت فيها القوة ضد 
الناس والمدنين الأبرياءء بإاسراف شديد. فكانت تلك نقطة تحو ل مهمة» بإقامة 
المهكمة والعملية القانونية؛ الي أصبحت طريقة تقر ير لا أحلاقية ' هذه الأعمال» 
وظلت قائة لدينا منذ ذلك التاريخ. وأصبحت أحلاقية استخدام القوة بهذه 
الطريقة ترف بقانونية استخدامها. 

ولقد استغرق تحقيق النصر الحاسم مدة أطول في الحرب العالمية الثانية منه في 
الأولى» فكان يوم النصر في أوروبا E 4y‏ هو 8 أیار سنة 1945» وکان يوم 
اللصر في الشرق»› ره [۷» هو 15 أغسطس سنة 1945 ارا ع 
العام قوئ ذات مقاديرً هائلة م يعرف التاريخ ها مشيلا. وشارك فيها عدد أكبر من 
الرجال والعتاد. وقتل من الحاربين زهاء 17,5 مليوناً من الأطراف كافة» منهم 12 
0 تقريباً من الحلفاء منهم مليونان من الصين و8,5 ملاين من الاتحاد السوفياتي 
وک55 ملایین من قوی انحور منهم 3,5 ملایین من الانيا ودون 1,5 مليون بقليل 
من الجحنود اليابانيين. أما عدد المدنيين الذين قتلوا قي هذه الحرب من جيع أنحاء 
العام فناهز 39 مليوناً» منهم نحو 17 مليوناً قي الاتحاد السوفياتي و10 ملايين في 
اللصين. في الجحموع» قتل في هذا الصراع 56 مليون إنسان. وحرح نحو 35 مليون 
حندي من الأطراف كافة إلى حانب أعداد غير مقدرة من المدنيين. وكانت هذه 
وستبقی أرقاماً يصعب تخیلها. لکن» وق الدرحة نفسها من الأهمية» نرى هنا 
الصورة الأكثر ترويعاً للحشد» حجماً وكثافة؛ فلقد كان تركيز الحشود هو الذي 
سبب تلك الأرقام المرتفعة من القتلى. إذ ركز الأطراف كافة» كما فعلوا في بداية 
الحرب الكيرى» على قدرة الخصم على صنع الحرب وإرادته على صنعهاء جاعلين 
منهما الهدف الرئيس. لذلك» وكان ذلك تغراً حاسم ات تسع میدان القتال ليشمل 
کل رکن من أرکان E‏ 
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النهائي الناس هدفاً له. فلم تكن هذه حرباً وسط الناس كما كانت الحرب فيما 
ها ل جنا واي فو العف اى لن اطا ال الق 
الاستراتيجي الحوي لألمانيا واليابان» ثم القنبلة الذرية في النهاية» نزعت الحرب 
العالمية الثانية للأبد القدسية عن غير الحاربين. كان الناس» لا سيما في البلدات 
والمسدن» كثيرين وكثيفين؛ وكانوا أهدافاً سهلة» بعد تخطي الدفاعات الحوية. هذه 
الحشود الضعيفة هي الي شكلت الكتلة الأكبر لأرقام الضحايا آنفة الذكر. 
وكذلك عكست الأرقام حقيقة أحرى» وهي أن العام كله تأثر بالحرب بطريقة أو 
بأحرى. ففي القارات الخمسة» من مربي الأبقار ق الأرحنتين الذي كان بقاع 
اللخم إلى العامل على حط الإنتاج في الولايات المتحدة» مرورا بأفريقيا وآسيا 
وأوروبا وأسترالياء فقد تأثر الاقتصاد» وتأثرت حياة الناس في تلك البلاد كلها 
با لحرب إن م تکن قد شا رکت ها. 

كذلك كانت الحرب العالمية الغانية» ذروة جيع الاتجاهات ال سبقتها في 
المائة وخمسين سنة الماضية» فلم يبق عنص من عناصر نموذج الحرب الصناعية بين 
الدولء منذ الأيام الأولى لنابوليون» إلا وظهر على الساحة. فعلى المستوى 
الاستراتيجي» وبالرغم من ابتكارات الحرب الخاطفة» تقررت الحرب بالاستخدام 
الحاشد للقوة لطحن الخصم وهزيمته. فلا ألمانيا ولا اليابان كانتا تستطيعان مهاجة 
المراككز الصناعية للولايات المتحدة وروسيا في الداحل» فقد عقد العملاقان 
الاقتصاديان» ک بطريقته» العزم على شن الحرب الحاشدة. وفاقت مواردها في 
الرحال والعتاد موارد ألانيا واليابان» اللتين ضعفتا بالتدريج تحت وطأة استنزاف 
المعارك والغارات الجوية على الحبهة الداحلية. هذه الحقيقة الغامرة كانت انعكاسا 
لزحف شررمان الكاسح عبر جورجياء لكن على نطاق ا وسع. كذلك» عندما 
وقعت الهزية بالألمان واليابانيين كانت ضرا اسا الفا با لمعن النابوليون 
الواضح. أما على المستوى التكتيكي فكانت الحرب حرب القادة المفوضين 
والقوات المستقلة؛ الوحدات والطرائق الي تمظهرت في فيالق نابوليون الأولى ثم 
هُذبت على يد كلاوسفيتز ثم مولتكه الأكبر. كانت حرب المخططين والتخحطيط؛ 
٠‏ حرب الأ ركان العامة ال أضيفت إليها لدى الحلفاء القيادة العليا للتحالف؛ وهذه 
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مفاهيم م تكن تخطر ببال في القرن الثامن عشر» وتعود مع ذلك مباشرة إلى 
نابوليون ورؤياه» إلى معركة بيناء وإلى الأركان العامة البروسية الناشئة. فكانت 
حرب ثواليث كلاوسفيتز في كل مكان» في جميع الدول» وعلى جميع الجبهات» 
حرباً حجرت الناس والحيش والحكومة كلهم إلى أتوما أينما كانوا. لكن بخلاف 
المرب السابقة» م يكن الناس هم من استسلم في هذه الحرب» فقد دمر ابحيش 
وذمرت الدولة ي ألمانيا واليابان معا تحت وطأة قوة ساحقة. 

كانت حرب الحشود العملاقة» ال خار بها مدن الرحال والنساء في 
العام في سبيل قضيتهم» كما فعل رحال دفعة التجنيد الشامل الأول في فرنسا قي 
الحروب الثورية. وأنتج عشرات ملايين البشر كميات ضخمة من المعدات» أكثر 
بكثير نما أنتج بحموع سكان أوروبا ف القرن التاسع عشر» عندما كان نابوليون 
يعر وجه أوروبا والحرب. ثم كان هؤلاء هم الخلف المباشر لأولئك الذين أنتجوا 
الأعداد الأولى لقطع المدفعية قي حروب نابوليون أو الحرب الأهلية الأميركية. لقد 
كانت الحرب العالمية الثانية بحق هي حرب نموذج الحرب الصناعية بين الدول؛ 
وهي الي في فصلها الأحير المروّع الرهيب هذاء امت هذا النموذج أيضا. 

وبعد أن انتهت بأوروباء انتهت الحرب العالمية الثانية بشكل كامل بإسقاط 
ای دی ف و ا اک ی ا 
کا ا وسا ارج عد اروت الق اة ولاف بات 
التحدة وحليفتها بريطانياء ذلك السلاح الذي استطاع تدمير قدرة الخصم وناسه 
معا على صنع الحرب» فتبحرت بذلك إرادة هؤلاء. 

كانت القنبلة الذرية المنتج النهائي لحلقة الحرب المغلقة بصفتها ناججا للصناعة» 
الي كانت لي حدمة الحرب. وبالرغم من آن الإنتاج الصناعي القائم على التكنولوجيا 
كان يغذي الصراع» جاعلا نے اسار أكثر فظاعة وشوا فکان ينظر إلى 
الابتكار التكنولوحي دما على آنه المنجي من الحرزب؛ حلال العقد الذي يرجحها 
بأعجوبة وبلمح البصر وبذا ينهيها. وكالي أن تي أو الدبابة قي الحرب العالمية الأولء 
كذلك كان الأطراف في الحرب الثانية ييحثون جميعاً عن فتح تكنولوجي مبتكر يأتي 
مم بالنصر الحاسم. ففي سنة 1945 كان هذا الفتح هو القنبلة الذرية . 


180 لقو https ://t.me/montlq‏ 
جدوى القوة 


حن أواحر القرن التاسع عشر» كان الفيزيائيون يعتقدون أن الذرة لا يكن 
تحطيمها ولا تجهزتتها. ومن ثم فتحت علاقة ألبرت أينشتاين بين المادة والطاقة» 
الباب أمام تحرير الطاقة الحتواة في الذرة. كان الألمان قبيل الحرب العالمية الأول 
يجرون تحارب لقذف ذرات الزئبق بالإلكترونات ويتتبعون تغيرات الطاقة الي 
نتجت عن التصادمات. وأحري عدد كبير من التجارب في العقدين التاليين. وقي 
سنة 1938ء أنتج أوتو هاهن وفريتز سترا مان وليز مايتنر» انشطاراً لنواة اليورانيوم 
E e‏ 

بسن أيه أوتو-فرايخ ورقة علفية قالا فيها إنه بمكن بشطر الذرة استخذام بضعة 
من اليورانيوم لإيجاد مادة متفجرة وقوة تدميرية تعادل عدة آلاف الأرطال 
من الديناميت. وقي و کان لیو زیلارد في الولايات المتحدة» أول من 
أدرك أنه إذا انشطرت الذرةء وأطلقت أكثر من نيوترون واحد» بمكن أن يؤدي 
ذلك إلى تفاعل متسلسل؛ أي إطلاق طاقة ضخمة. 

E‏ ı/1ء‏ تعهدت ا الولايات المتحدة بتقلنعم ملياري دولار 
منطقة المهندسين ق ماماتن الي تعر فشا .شرو ع lؤlتj «(Manhattan Project]‏ 
الي أقيمت بسرية كبيرة لصناعة المادة اللازمة لإججاد قنبلة ذرية. وشكل اعضاء 
الشروع» تحت قيادة الخميد لزل غروفر وإدارة روبرت أوبنهاعرء فریقا دولياً من 
كبار العلماء في هذا اجال» وكان كثيرٌ منهم منفياً من قوى الحور. فتقدم الببحث 
بسرعةء وأمكن إنتاج أول تفاعل متسلسل متواصل تلقائباً وحاضع للسيطرة في 
شیکاغو في 2 يمو «ة 1942 جلى بد جام الفيرداء الإيطالي الحائز على حائزة 
نوبل إنريكو فيرمي وفريقه؛ نيوترون ضرب نواة يورانيوم فأطلق طاقةء فأثرت 
بدورها على الذرات ايحاورة. 

ما على الطرف الآحر من الحيط الأطلسيء فقد حقق العلماء أيضاً تقدماً 
كبيراً في هذا الميدان. فشكل البريطانيون لحنة أطلقوا عليها الاسم الرمزي ۷400 
في ربيع عام 1940 لدراسة إمكانية تطویر سلاج نووي. وانتهت بان قي إِمکان 
كتلة حرجة من اليورانيوم - 235 المنقى ما فيه الكفاية لإنتاج انشطار نووي. 
كذلك نشا الألمان برنامج أبحاث بعد أن أدركوا ما في الذرة من طاقة كامنة. 
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ولكّن العلماء الألمان ضلوا الطريق منذ البداية باحتيارهم توجيه بحثهم إلى استخدام 
رلاء الققيل كمبطس للنيوترونات في المفاعل النووي» بعكن أن يتيح هم إنتاج 
البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة ذرية. فمن حلال سلسلة من المحمات التخحريبية» 
ا تطاع مغاوير المقاومة النروججية» بتوحيه ومساندة البريطانيين» نقل الماء الثقيل 
القادر على إنتاج القنبلة» من المنشأًة الوحيدة الواقعة آنذاك ني أرض تخضع لسيطرة 
الرايخ. فقطع هذا عن العلماء الألمان إمداداتمم منه» لكنْ ذلك کان له کنتیجة 
طبيعية» اثر حاسم تي إقناعهم بأنمم سائرون في الاتحاه الصحيح. وفي النهايةء م تود 
جهود ألانيا النازية لإيجاد قنبلة ذرية إلى شيء. 

في 16 يوليو سنة 1945ء في صحراء نيومكسيكو» تم تفجير أول قنبلة ذرية. 
وكان النصر على المسرح الأوروبي للحرب قد تحقق قبل شهرين من ذلك بسقوط 
برلين. لكن» في آسياء كانت القوات اليابانية المنسحبة تقاتل بعزبمة مرعبة» وكانت 
أشد في بعض الأحيان من عزية الجنود الألمان او و وکان یرتفع 
عدد المجمات الحوية الانتحارية (الكاميكازي) على الأمي ركيين كل يوم. فقد كان 
على الأميركيون دفع دم مقابل كل جزيرة ينتزعونما وكل إنش من الأرض ينتزعونه 
من أيدي اليابانيين» وكان الشعب الأميركي قد بدأ يتململ من السيل المتواصل 
لتقارير الضحايا. كان غزو الحزر اليابانية الرئيسية المحطط له أن يشن في 1 
نوفمبرء يعد مذبحة مخيفة» إذ كان يتوقع أن يسقط في هذا الغزو مقات آلاف 
الضحايا من الحلفاء. فقرر الرئيس هنري إس. ترومان» إسقاط قنابل ذرية على 
مدن يابانية لإجبار اليابانيين على الاستسلام. 

وقد كانت قوة حاصة» هي الحموعة الركّبة 509 من القوة الحوية العشرين» قد 
شکلت لغرض أوحد هو إسقاط القنبلة. وف الساعة الثانية من صباح 6 أغسطس سنة 
945 أقلع العقيد بول تيت بطا 8-296 من تينيان. وق الساغة 8:16 صباحا 
أسقطت القنبلة فوق هيروشيما؛ وكانت قنبلة الطفل الصغير [ره8 ها†1]» وهي 
سلاخ يورانيوم انشطاري تعادل قوتا التدميرية نحو 20 كيلو طن» تحمل قلباً من 
اليورانيوم 235 زنته 137 رطلاً فكانت قمة التطورات التكنولو حية» بقوة واستطاعة 
ضخمتين. فدات افجاز زه شعت كيه وال ارط الت 
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ورأى طاقم الطاثرة عمودا من الدخان يرتفع بسرعة ونار كثيفة تتفجر. 

كانت آثار تلك القنبلة مدمرة. ثبع أولا وه كثيف من الضوء» أعمى لبرهة 
ھر کیل ھن کان ر ي ا ی ا ی ر 50 
کیل تر أما الأثر الثاني فكان حرارةً كثيفة حيث شكلت %35 من طاقة القنبلة 
إذ تشبه درجتها درجة الحرارة على سطح الشمس. فقد أشعلت هذه الحرارة معظم 
اواد وتسببت .موت فوري أو حروق شديدة لكل شيء حي. أما الانفحار فشكل 
0 من طاقة القنبلة؛ وانتشر بسرعة تصل إلى نحو 500 متر في الثانية» مكتسهى 
كل شيء في طريقه حى تلاشى. أما الأثر الأحير» فكان النبضة الكهرومغناطيسية 
الكنيفة الناتحة عن التفجير وال دمرت معدات الاتصالات والمعدات الإلكترونية 
ضمن منطقة شاسعة. وأكملت جحسيمات الغبار المشع» الي ارتفعت في الحو بتأثير 
اجار وها لرن 2 ال تیر کل من وف ج لر تالية. 

متا ورال شدي عد الايا صا للغابة حن اة ولا ميا اذا أراد اا 
إدخحال عدد ضحايا الإشعاع في الحساب. فقد قتلت صدمة الانفجار المباشرة» نحو 
0 إنسان وحرحت 70,000 من أصل 255,000 نسمة عدد سكان المدينة 
قبل الغارة. ولم يبق من مشافي هيروشيما الخمس وخمسين إلا ثلاث بعكن استعماها 
بعد الانفجار» بالإضافة إلى قتل أو جرح %90 من يع أطباء ومرضات المدينة. ودمر 
5 من الباني. وقي سنة 1950ء قدّر عدد من مات نتيجة القنبلة بنحو 200,000. 
وبين عامي 1950 و1980» مات 97,000 آحرون نتيجة السرطانات المرتبطة 
بالإإشعاع الناتج عن قنبلة الطفل الصغير. 

وعلى سبيل المقارنةء ادت عملية غوموراء الي شنتها قيادة القاذفات في سلاح 
الجو الملكي مع القوة الحوية الثامنة للولايات المتحدة على هامبورغ فاية يوليو سنة 
3 وکانست في حينها أقوى هجوم جوي في تاريخ الحرب الحويةء إلى قنل 
0 وتشريد مليون مديٍ؛ وأحالت نصف المدينة إلى حراب وتعين إحلاء ثلثي 
من بقي من السكان من منازمم. وشل الخراب 250 كيلومترا مربعاً من أكثر 
مناطق المدينة كثافة بالأبنية في المدينة. وألقت قوات الحلفاء حلال ما يزيد عن 
عشرة أيام 9,000 طن من القنابل المتفجرة والحارقة. والشاهد هنا ليس مقارنة عدد 
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إل _ضحايا الببشرية للقصف» بل الكفاءة الصناعية الي كانت فيها القنبلة الذرية 
متفوقة من كل ناحية» فقد كانت تكفي واحدة منها فقط» تسقطها طائرة واحدة» 
في مقابل 3,095 طلعة جوية فوق هامبورغ» فقدت فيها 86 طائرة وأصاب العطب 
4. هذه حسابات مخيفة» لكنها مع ذلك ضرورية لأولعك الذين يديرون الحرب» 
أو الذين يسعون لإيقافها أو بحنبها. 

من ثم أسقطت قنبلة أحرى بقوة الأوللى» وا مها الرحل السمین [۸40 ۴۹۲]» 
على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام في 9 أغسطس» فقتلت 39,000 وحرحت 25,000 
من أصل سكان المدينة البالغ عددهم قبل القصف 195,000. وقد أجبر هذا 
اليابان» إلى جحانب إعلان الاتحاد السوفياتي الحرب عليها وهجومه على منشوريا في 
اليوم نفسه» على الاستسلام في 14 أغسطس. 

لقد انفحر نموذج الحرب الصناعية بين الدول حرفياً في 6 أغسطس سنة 
5. وما يبعث إلى السخرية»ء أنه انتهى على يد اثنتين من القوى الي سيبت في 
وحوده وهما: الصناعة والابتكار التكنولوجي. فلعقد من الزمن تقريباًء حدم هذا 
الثتائي بناء صرح الحرب الصناعية» حى وقع الانفجار الأخير. وأصبح الناس - 
الحتشدون في مدمم؛ مصدر الطاقة البشرية والقوة الصناعية؛ أو كيان الدولة - هم 
ادف الأوحد الذي يستحق المجوم عليه» لأن مدهُم كانت الأهداف الأكثر 
معقولية؛ فهي أهداف ثابتة وسهلة وحاشدة. وعندما دمَّرت المدن» كان أمام 
القوات قي اليدان - التي قطعت عن مصدر هدفها وتوجيهها وإمدادها - إما أن 
تستسلم » أو قتتص أفرادها واحدا تلو الآحرء أو تتجمع لتتلقى ضربة بسلاج 
نووي. فلم تعد الجيوش الصناعية الحاشدة فا ق موا سلاح التدمير 
الشامل» كما راح الروس يسمونه. فكانت الحرب الصناعية - عدا الحرب الشاملة - 
مستحيلة في مشل هذه الظروف. ولكن التهديد بقي؛ وتلك كانت قصة الحرب 
الباردة. 
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القسو الثاني 


مواجهة الحرب الباردة 
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4 
النموذج النقيض: من رجال العصابات 
إلى الفوضويين إلى ماو 


كان الصراع» وما يزال» وسيبقى دوماً عنصراً ملازماً للمجتمع البشري لا 
ينفك عنه. وقد أشرت إلى هذه الفكرة في بداية الكتاب» وسأعود إليها في مُايته. 
إن من الهم للغاية مواصلة السعي للسلام» لكن السلام باغشاره اله اة 
بالصراع» أي لا معن غياب الصراع بل حالة لا يكون فيها الصراع خحيارا. لا 
أعتبر ذلك ا جيدأء» بل هو ببساطة أمر واقع. كان ت ركيزي في القسم الأول 
من الكتاب على الصراعات متعاظمة القوة التدميرية» في إطار غوذج الحرب 
الصناعية بين الدول وكيف تطور استخدام القوة في هذه الصراعات. فقد كان هذا 
الشرح ضرورياًء ليس كأداة سياقية فحسب» بل قي المقام الأول لأن النموذج ما 
يزال موحودا كمفهوم في عصرنا هذاء عصر المواحهات والصراعات الصغيرة» 
بالرغم من فقدانه حدواه في أغسطس سنة 1945. وكالأكواخ الحروقة والمخروقة 
الي بقيت ذلك الصباح بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي» كانت 
هياكل الحرب الصناعية بين الدول قد أصبحت عدمة الجحدوى وخحطرة لمن يسعى 
لاستخدامها. ومع ذلك وكتينك المدينتين» أعيد بناء النموذج» لأغر اض سياسية 
وبراغماتية؛ لكنه بخلافهماء م يعد إلى الحياة ثانية أبداً. فخلال ا الباردة» 
تشبث به القادة العسكريون والسياسيون من الأطراف كافة» وبنوا الجيوش على 
مواصفاته» مؤمنين بقدراته كمخلص وقت الحاحة. ولحسن الحظ لم تظهر هذه 
الحاحة قط ولو ظهرت» ما كان النموذج ليعمل كما كان. وذلك أولاًء لأن 
اليوش المحشودة بوحود القنبلة الذرية ليست سوى هدف؛ فبدل تعزيز هذه 
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الجيوش» تستوجحب التكنولوحيا النووية كسلاح تدمیر شامل غیاب a‏ 
ففي هذه ارف أل اتال ا اك رة ل جا واا 
اتر الامتم أن شن باحظ جا كان تمل لو عرف من قل اه ميا بعبارة 
أحرى» الشيءٌ نفسّه الذي حورب لأجله قي الحرب الصناعية بين الدول د 
الدولة» بشعبها وحكومتها وجيشها - كان سيدمر في الحرب. 

لققد أغمضت العين عن هذه الحقائق في السنوات الخمسة والأربعين الماضية» 
ويعود ذلك في حانب منه إلى السطوة المتلبثة لقكرة الحرب الصناعيةء واليي شكلت 
مفهوم الدولة نقسها في أنحاء كثيرة من أوروباء وكما رأيناء فإن خارطة أوروبا الي 
مانزال نراها الآنء وكذلك وحدة الولايات المتحدة الأمي ركيةء تقررتا كلتاها 
في معارك هذا النموذج. وكذلك» فإن الأثر المشهود للحرب الصناعية» كان ورعا 
لا يزال هو العامل امحدد لفهم الحرب» وفي أعين الجحمهور خحاصة» فقد أضيفت 
صواريخ كروز والقنابل الموجهة بالليزر وم تحل أبداً حل الصورة الرمزية للمشاة 
المدرعة وراء مدافعهم الرشاشة على ظهور الدبابات. حن وإن كانت الدبابات 
تستخدم اليوم للنقل والحماية أكثر نما تستخدم للقتالء فاا ما ترال في أعين الناس 
هي الأدوات الحقيقية للحرب البرية المعاصرة. لكن السبب الأول والأهم لتجاهل 
زوال الحرب الصناعية» هو أن الأساس الذي قامت عليه الحرب الباردة كله هو 
حاحة الطرفين إلى إقناع الطرف الآحر بأنه مستعد النوض حرب شاملة أخحرى» 
وبالتالي ردعه عن هذه الحرب» وإن بت دة اة ماف بالنظر إلى عواقب 
الدمار الشامل. وقد کانت جدوی القوة کامنة ف الردع لا في الاستخدام. فأصبح 
هذا الأساس مبداً م تحول إلى عقيدةء من م إلى حقيقة لا تناقش» ما عزز بقاء 
جحاذبية الحرب الصناعية حن بعد زوالا بعدة طويلةء وبأشكال عدة حى هذا اليو 
بالفعل. ذلك أن أصل كثير من المشاكل ال لدینا الآن تي استخدام القوة والقوات 
هو تشکیلها واستخدامها د وكأن النموذج لم ازال قائماً والنتيجة هي 
التجاهل وعدم التهيؤ للنموذج الجديد الذي حل عله منذ وقت طويل» الا وهر 
نموذج الحرب وسط الناس. بالفعلء فمنذ سنة 1945 تكشّفت الحقائق العسكرية 
على مسارين متوازين اثنين؛ فح وإن كان طرفا الحرب الباردة يتهيئان الواحد 
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الراحهة الآحر بجيوش صناعية حاشدة» كانت قوات هذه الجيوش نفسها تخوض في 
الشارج صراعات مختلفة مع أعداء ختلفين» > جميعهم ذوو طبيعة غير صناعية بشكلٍ 
ا وتلك هي أنواع الصراعات الي _ والأعداء الذين_ نواجه أكثر ما نواجه الآنء 
في عام ما بعد الحرب الباردة» وإن كنا ما نزال نحاول قولبتهم جميعا تي التموذج 
الصناعي 2 أي استخدام القوة والقوات حسب عقيدة لا حسب واقع. 

إن فھم کر كيفية نشوء عالمي الصراع والقوى المتوازين المختلفين هذين» وكيف 
أصبح ل متمازحين الواحد بالآحرء هو موضوع ت رکیز هذا القسم من 
الكتاب. 

لكن ثمة حاجة منذ البداية إلى العودة إلى مفاهيم الجغرافيا. وكما ذكرت في 
بداية الكتاب» لا يكون للقوة حدوى إلا إذا استخدمت ي سياق مفهوم فهماً 
جا عل هلا عالا إل ناح مي افدر الاش والسکری الشاب 
المباشرة للصراع» وللعدوء وقدراته العسكرية والاقتصادية» وللتأثير امحتمل على 
الدول الحاورة» والصا الإقليمية... الخ» ولم أذكر إلا الأكثر وضوحاً. ومع ذلك 
فإننا في اجال العسكري لا ندرس لا السياق التاريخي ولا الحغراتي بعمق كبير. أعيٰ 
بذلك معارف التاريخ والجغرافيا العامة. فالتاريخ العسكري» والجغرافيا العسكرية 
N‏ 
العامة» لكنهما يظلان رامن الک اکر وتنبع أهميتهما الرئيسية من حقيقة أن 
مهنة الأسلحة وهي التسمية الصحيحة لحرفة الحندية والقيادة» يمارسها - ويا 
للراحة - قليل من الرجال في قليل من الأحيان. اجنود والبحارة والطيارون على 
احتلاف رتبهم يقضون معظم الوقت يستعدون للحدث؛ فهم في المهنة وحزءٌ منهاء 
لكنهم لا يزاولوما أو يقومون ها بالفعل. ومن حاڼي» لا اظن أن مارست هذه 
الهنة بالعئ الأعم لأكثر من ست سنوات من صل سبع وثلائين سنة قضيتها 
كضابط في الجيش بعد ثلاث سنوات من التدريب. شمل هذا الرقم سنة قضيتها في 
قيادة قوات الأمم المتحدة في سراييفو وثلاث سنوات كضابط كبير آمر ]60€٥[‏ 
لي إيسرلندا الشمالية. ويقود هذا النقص في الممارسة القادة إلى التعويض بالتعلم من 
الماضي بدراسة الحملات السابقة وقرارات القادة في حينها. وكما رأيناء تمت 
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ماستسة هة الممارسة ق الأ ركان العامة الروسية الألاية و ضيحت ذه قاع 
منذ ذلك الوقت لدى الجيوش الناححة في العام. لكنيْ لا أظن مع ذلك أنه حكن 
استخحلاص العبر وإسقاطها على الحاضر»ء ولا فهم الاستراتيجية الكلية حق الفهم إذا 
لم يفم القارئ السياق التاريخي والجحغراف العام للعمل العسكري أو الحملة 
العسكرية قيد الدرس 

فالتاريخ سياق المع ركة» والجحغرافيا ساحتها. وتملي الحغرافيا التخوم الفيزيائية 
لميدان المع ركة. حن مع جميع التطورات التكنولوجية في هذا العصر»ء ما يزال موقع 
المعركة ومحدودية وميزات هذا الموقع - من التضاريس إلى المناخ إلى طبيعة التربة - 
يؤر على العركة» ويحدد على الأرجحح تتيجتها. فالنكنولوجيا م تجعل الأرض 
سطحا ا زارح سيظل يطلق من موقع ويسقط تي موقع آخر» ولکلیهما 
ا بالتطبيق الناحح للقوة. وبالتالي» فإن علم الحغرافياء بوصفه دراسة 
0 وتفاعلها مع البشر فوقهاء يزودنا بوسيلة لفهم ساحة المع ركة والتوقع 
بطبيعتها لاستغلال عناصرها لمضلحتنا. وتلك كانت هي الحال دوماً. تحرّل 
الأسطول اللككي في عهد املك حورج إلى التكنولوجيا لإيجاد ساعة دقيقة تحدد 
إحداثي الطول؛ وهو ما مکنه» فضلاً عن تحسين ملاحته» من مع البيانات الملاحية 
بشکل منهجي» وکثیرٌ منها يستخدم في خرائطنا الیوم. هذه وما شايمها من تدابیر 
لرسم سطح الأرض على مر العصور» اتخذت عندما اتخذت للأغراض العسكرية 
في المقام الأول» بالرغم من أن الجتمع المدن استفاد من هذه المعلومات» فإن الجتمع 
المسكري هو الذي جعها وهو الذي حفظها بعناية في بعض الأحيان. فت ركياء 
مثا لم حرج خرائطها إلى العلن إلا مؤحرأً» وإن كانت ما تزال مفقودة قي الحال 
التجارية. وهذه ليست جرد مسألة بيانات علمية: بطاقات بريدية» أوصاف 
a SS‏ 
المواقع الحظورة. كل ذلك من معلومات ته ق ر اف ا 
اللعركة» E E E‏ وبالفعل» فمع تدرحي 
في الرتب» وحدت أن قيمة التحليل الجحغرافي تزداد؛ فهو يسمح للمرء بفهم الموقف 
ككل وفهم السياق العام للصراع أو المواحهة» فلم وقع أو وقعت فيزيائياً في هذا 
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لوقع أو ذاك. وني هكذا تحليل» ينظر ينظر المرء في عدد كبير من العوامل المختلفة منها 
هرات المواصلات الرئيسية» وتواففر الا الطبيعيةء والعلاقات الإقليمية» 
رالاقتصادات» والمزيج الثقافي» والقيم السائدة للمجتمعات» وأغاط السلوك. ويظهر 
هذا التحليل الحيوستراتيجي حقائق الحياة كما هي في ذلك المكان أو تلك المنطقةء 
ال هي هدف قوتي وينبغي أن توضع على خلفية التحليل التاريخي لإعطاء النتيجة 
الي تعن المرء على فهم موقفه بالنسبة إلى ذلك الخصم»ء وكذلك التوقع بطريقة 
القتال التي يحتمل أن يتبناها. فمثلاء سنة 1990ء عندما كنت أحطط للهجوم في 
صحراء حصوية مستوية في العراق من ثم في الكويت» کک 
ENE e‏ لأجلها. فان راد عرقي نا الداع عن 
قطعة من الأرض كنت سأت ركه وشأنه» n‏ 
وا وقد قلل هذا احتياجاتي من المشاة ومعارك القتال القريب» وقلل کل 
ذلك احتياحات المتوقعة من الرحال والإمدادات. وجعليٰ أحف حركة» وأربَكَ 
بالتالي ترتيبات القيادة في عمق المواقع العراقية 

كذلك تقدم جميع المعارك والحروب ال شرحناها قي الفصول السابقةء أمثلة 
هذه السياقات» كالسهوب الي وفرت الحيز الاستراتيجي اللازم لرفض القتال على 
الطريقة النابوليونية بروسياء والتضازيس الوعرة لشبه الحزيرة الإيبيرية الي منحت 
رخال خرب الضانات ملا يرون مه لن قرات نابوليون. أو الواقع الصعب 
اال واا واا في ارت اة اا وهو اه و ا ف 
روسيا أو الولايات المتحدة من غزوهماء وبعبارة أحرى» غزو قارتين كاملتين. بمكن 
تلمسس مثال للعوامل ابلحيوستراتيجية المؤثرة من جغرافية وادي الراين» الذي بمتد 
الا من سويسرا إل خر الشمال. ولا توخذي الواقع شوى لائة رات تسخ 
للقوات الكبيرة بعبور النهر: ثغرة بلفور ووادي موزيل والخط العابر للبلاد 
النخفضة والممتد من لييج إلى آخحن فالرور. وكانت هذه السمات الجغرافية مهمة 
للرومان بققدر ما كانت مهمة لحنرالات إيزماور سنة 1944. وقي أوائل القرن 
العسشرين» عندما وضع شلايفن خحطته» كان ثمة تحصينات فرنسية قوية تحرس 
مخرحسي الممرين الحنوبيين» وهي ما تزال ماثلة إلى الآن. وكان حجم أو تركيز 
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القوات - الي يعكن أن تعبر هذين الممرين الحنوبين - غير كاف زعة المدافعين 
الفرنسيين الحتشدين. أما الممر المتبقي في الشمال فكان يسمح بعبور قوات كبيرة 
الححي تكفي للتغلب على المدافعين البلجيك وتشكيل حناح شالي قوي للهحوم 
على الحنوب» يطوق باريس والمدافعين عن الحدود. وهكذا كانت الجغرافيا هي 
ال حددت خطة شلايفن وقد أملت كسر الحياد البلجيكي. 

فالحاجة إلى تكوين فهم جيوستراتيجي هو عنصرٌ مهم لاستخدام القوة بشكلٍِ 
محد. وراك ف ادر اا ي ا ي ر الا الي خرص 
لیو ولكن جذوره ضاربة في الماضي. وإلى هذه الجحذور نتحول الآن. 

* 

وقد اقتصر ت ركيزي حن الآن على الحرب الصناعية بين الدولء لكن هذا لا 
يوحي بعدم وجود أنواع أخحرى للحرب حن بداية القرن التاسع عشر. فكما رأيناء 
فقد استغرق الأمر بعض الوقت لتطوير الجيوش الصناعية» في حين كان الكثير ما 
يزالون يقاتلون بطريقة أقرب إلى الأسلوب القلتم لفترة ما قبل الحروب النابوليونية. 
و وا ی ر ف ر ا ن 
الشرق الأقصى ثم في أفريقياء حيث كانت بنادق المسكيت وأولى تصاميم بنادق 
التلقيم الخلفي ما تزالان تستخدمان. لكن هذه صراعات كان فيها المدافع برد 
وحود» لا تلك المنتجة صناعيا» فيشكل فيها العامل الحاسم في مواحهة حراب 
وسهام الاس الحليين. كذلك» شكلت القوى الاستعمارية كفرنسا وهولندا مع 
الوقت» جيوشا منفصلة للتعامل مع قواعدها العسكرية في البلاد الأحرى» فيما 
كانت تطور جيوشها الصناعية لمواجحهة بعضها بعضاً. لكن» على التوازي مع هذه 
التطورات» حصل تطورٌ آخحر» وهو ظهور نقيض للحرب الصناعية بين الدول. 
نموذج مضاد لنموذج هذه الحرب قد نشا معها وف حضمها. ومع الوقت سيؤدي 
هذا النقيض إلى تشكيل نموذج الحرب وسط الناس. 

ويرحع أصل النقيض إلى الريف الإسبان أثناء حرب شبه الحزيرة بين عامي 
8 و1814؛ الحرب أو الحملة الي حسرها جنرالات نابوليون. ففي سنة 1806 
قرز نابولیون اقرض ضار بحري على التجارة البريطانية بإحبار دول البر الأوروبي 
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على إغلاق موانعها أمام البضائع البريطانية. ولا رفض البرتغاليون الامتثال» زحف 
يش فرنسي عبر إسبانيا سنة 1807 واحتل لشبونة. ثم قي فبراير سنة 1808ء غزا 
نابوليون إسبانيا واحتل مدريدء وحعل أحاه حوزيف ملكا على إسبانيا. ثار 
الشعب الإسباني ضد الفرنسيين»ء وناشد البريطانيين تقدم المساعدة وال م تتأحر. 
لک رب الناس هنا هي الأهم. فبعد أن احتلت بلدهم وأصبحت مدفم وبلداقم 
مقرات للقوات الفرنسية» واصل الشعب الإسباني القتال. وتلت ذلك حربان 
متتامتان هما: حرب شعبية» وحرب نظامية. وسمى الناس كفاحهم الحرب الصغرى 
أي: اماع بحمو ع كلمة حرب ه٣إعں‏ ولاحقة التصغير ه1[ بالإسبانية. 
وارتبط المصطلح بوصف التكتيكات الي استخدموها لمقاومة نظام الملك حوزيف 
بونابرت» وال تمثلت .عجموعات قتالية صغيرة ومتحركة ومرنة شكلها الاس 
وأحفوها وآزروهاء وكان هدفها إرهاق قوة العدو المتفوقة مع بحنب أي مواجهة 
مباشرة واسعة النطاق معها. أما المدف السياسي من شن هذه الحرب هو الحافظة 
على الهوية المستقلة للشعب» وإن تحت الاحتلال» مع تقوية إرادته على مواصلة 
الكفاح والمقاومة. ويمذه الطريقة سعوا لاسترداد استقلاهم عندما انتصرت بريطانيا 
وحلفاؤها. كانت الأهداف الاستراتيجية تقوم على القضاء بالتدريج على إرادة 
الععدو على الاستمرارء وجمع المعلومات عنه» وتعطيل وتأحير عملياته لإضعاف 
مقاومته للقوات الحررة أي الجيش البريطان - البرتغالي بقيادة الدوق ولينغتون» 
الذي وصل في أغسطس سنة 1808 على رأس حملة بريطانية من 10,000 رجل. 
وتأن تكتيكات الحرب الصغرى أو ا العصابات من المعتقد الأساسي 
لقواتما الساعية فقط للقتال بشروطها؛ ما يستتبع معرفة موقف وقوة الخصم» ومى 
بمكن قطع المساعدة عنه أو المرب قبل وصول المساعدة» مع الإفادة من عنصر 
امفاحأة واحتيار وقت المعركة. وبافتقارهم إلى القوة العددية والأسلحة اللازمة 
لمواحهة حیش نظامي في الميدان» يفضل رحال حرب العصابات بحنب المعارك 
اللضارية المرتبة. فالكمين والغارة هما الطريقتان التكتيكيتان المفضلتان لديهم. لكنْ 
أهم شيء في حرب العصابات بحنب التشبث بالأرض» لأمم إن فعلوا ذلك 
اكت شفوا وعزلوا ودمروا. فهم یغیرون على مستودعات ذحائر ومعدات العدو 
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ويضربون ضربتهم بسرعة وعلى حين غرة» ويكمنون للدوريات وقوافل الإمدادء 
ويقطعون خحطوط المواصلات» هادفين من وراء ذلك إلى تعطيل أنشطة العدو 
والاستيلاء على المعدات والإمدادات ليستخدموها هم. وبسبب ما يتمتعون به من 
خحفة حركة» وتفرٌق قواتمم إلى بجموعات صغرة» وقدرتمم على الاختفاء بين 
السكان المدنيين» يصعب للغاية حصر رحال العصابات في موقع معين وإحبارهم 
على القتال؛ فحرب العصابات تنشاً بلا حط جبهة ثابت. وهدفها يقوم على 
حرمان العدو من الاستقرار وإجهاد موارده (جنوده وحطوط إمداده) من خلال 
سلسلة متواصلة من الهجمات الواخزة الصغيرة تمتد على فترة طويلة» تُضعفن 
عخموعها العدو مادياً» ويره على الت ركيز على حماية نفسه وتفل إرادته بالتدريج. 

اكل هة الضفات كانت اة اق اط رت الصانا ت ف ان 
شبه الحزيرة. وقد شغل الدفاع الإسباني العنيد عن مدن كسرقوسة آلاف الحنود 
اي ها را رال دري امات مرو 6 افر ن ون اا 
اف جحبرين عدا كبيرا من الحنود الفرنسين على الالتجاء إلى مواقع خلفية آمنة 
وواصلوا سلسلة هحماقمم الدائمة على خحطوط مواصلات الفرنسيين. فرد 
الفرنسيون بدشر آلة الحرب النابوليونية كلها لسحق التمرد. واستلم نابوليون نفسه 
لفترة وحيزة قيادة حيشه» لكن في غيابه» سهم التناز ع المتواصل بين قادته زائدي 
الطموح وافتقارٌ أحيه حوزيف الواضح إلى الكفاءة في تدهور الوضع. وبالرغم من 
أن اميش الفرنسي فاق على الورق جيش ولينغتون عدداً» م يتمكن قط من ت ركيز 
مايكفي من اجنود لإحراز نصر حاسم. ولي أواخحر سنة 1810» كان نحر 
0 جندي فرنسي متورطين PE‏ ومع ذلك م يتمكنوا ۰ 
سوی 0 لمواحهة ولينغتون؛ أما بقية الجيش فقد انشغل قي أماكن أخحر 
بتهديدات العصيان المسلح الداحلي وأعمال رحال العصابات. وفي سنة 1813 كان 
قوام حيش ولينغتون 70,000 رحل وكانت الانتصارات المدوية ال أحرزها بقيادته 
الملهمة - ومساعدة حلفائه البرتغاليين والعمليات العميقة لرجال العصابات الإسبان 
والكمية الكبيرة من المعلومات الاستخبارية ال زودوه بها - حاسمة في إحراج 
الفرنسيين من إسبانيا. 
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وقد اعتمد رحال العصابات الإسبان على الناس في الدعم المعنوي والمادي 
وني الاحتباء إلى ح ماء وإن كانت التضاريس واسعة ووعرة ما فيه الكفاية لتوفير 
خائ كثيرة SSL SS GS‏ کانت قوات 
حرب العصابات حخحفيفة التسليح وتعتمد في إعادة إمدادها إلى حدٌ كبير على ما 
تستولي عليه من بارود وطلقات. وكانت» بخلاف القوات النظامية» بلا شكل 
ودون ام واد ری ان كذلك كانت تفتقر إلى الترابط السياسي وبددت 
کا من الطاقة وشيئا من الدم في نحلافاتما الداحلية. ومع ذلك» حفظت شرف 
إسبانيا وإرادة التحرر من نابوليون. لكن الشيء الأهم هو أن نشاط حرب 
العصابات استنزف موارد الحيش الفرنسي وشتت انتباهه. وني سنة 1812› 
كانت القرحة الإسبانية أو القرحة النازفة تكلف فرنسا وسطيا مائة رحل قي اليوم» 
وقد نال هذا التدن المتدرج للقدرة القتالية من معنويات الجيوش. ومقابل عجز 
الفرنسيين عن تركيز قواتهم قي مواجحهة الجيش البريطان -البرتغاليء استطاع 
ولينغتون الانتقال إلى المجوم وتغلب في النهاية على العدو المتفوق عددياً. 

ومن الناحية العسكريت كان استخدام رحال حرب العصابات تكنيكياء وقد 
دعم عمليات ولينغتون على مستوى مسرح العمليات. أما على المستوى الأورويي - 
وكما أشرنا في الفصل الأول - فقد ثبت أن مسرح العمليات الإسباني- الذي طالا 
فن ارون انوا - كان ذا أهمية حاسمة. وبعد الانسحاب الكازڻي للحيش 
القرنشن الکر من راوسا كان أد اة إل اتود من آي وقت خر وما من 
شك لي أن غياب 300,000 جندي فرنسي عالقين في شبه الحزيرة الإيبيرية سنة 1813 
قد أثر على مسار الحملة الألمانية؛ فيما ساهم انتصار ولينغتون الساحق في فيتوريا في 
يونيو سنة 1813» الذي مى الاحتلال الفرنسي لإسبانیاء أيضاً في تنشيط التحالف 
الروسي - الروسي التردد عندما واجه نابوليون لآحر مرة. لكن هذا النصر» وسيادة 
مسرح العمليات ککل» ما كان له أن يتم لولا حرب العصابات. ويي معرض تأمله 
حطأه في تقدير مسرح العمليات الإسبان» قال نابوليون مرة: "لقد دمرتي تلك الحرب 
النحس... كل... كوارثي أتت من تلك العقدة المميتة". 


Napoleon Bonaparte, Mémorial de Sainte-Hélène, Vol. 1] (Paris: Editions (*) 
Garnier frères, 1961 [1823], pp. 609-10. 
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کائت رب الفاات ا قري الصا كرا من ي كرفا فرذي 
تسس في الحروب الي سبقته. فمثلاء في حرب الاستقلال الأميركية» استخدم 
الرحال الذين تعلموا قتال امنود على التحوم» هذه التكتيكات اهندية ضد 
البريطانيين»› فان کان ايش الفوري آنذاك بجی تکیکات اکر تقليدية. وقبل 
ذلك بدهر»ء وقي حوالى سنة 350 ق.م» زا و ا التكتيكية 
الأساسية لانهج غير المباشر. لا ألح هنا أن أياً من أنصار تلك الأيام قد قرأ صن 
تشو او حي مع به» لکن نصیحته تي فن الحرب [ه۷ ۴ه ۸۲۲ ۲1۵] وهي تحنب 
القوة ومهاجمة الضعف يجب أن تكون الفكرة المادية لتكتيك حرب العصابات أو 
الأنصار» وكثيرٌ ما كتب يصلح دليلا للنهج العملياق لحرب العصابات. 

إن من الخطر الخلط بين حرب العصابات والأنواع الأحرى من الحروب 
الصغيرة . فكما سبقت الإشارة إليه» كانت هناك حروب استعمارية وحروب 
توسّع وسيطرة إمبريالية صغيرة كثيرة» تدور على التوازي مع تطور الحرب 
الشاملة» وكان القتال في هذه يشبه قتال حرب العصابات» لكن يتعين علينا 
توخي الحذر في تحليلنا للتمييز بين التكتيكات المتبناة وبين الوضع الحيوستراتيجي 
والأهداف السياسية والاستراتيجية للمحاربين. بعبارة أحرى» يحب النظر إلى 
كل موقف من الحجوانب كافة لا من حانب ا وقد تكون التکتيكات 
اللستخدمة هي یکات کرت عھ باک لک الاق ود یکر ن خان اما 
وقد تحد مفتاح هذا التحليل لدى كلاوسفيتز. فقد قال» ولا شك أن المخال 
الإسباني كان قي ذهنه آنذاك بعد معارك نابوليون: إن الأضعف قد ينتصر على 
الأقوى. لذلك يحب على الخصم الأضعف أن يستهدف تحطيم إرادة الأقوى 
على شن الحرب» وأن في وسع حرب الأنصار كما دعاهاء المساهمة في فك هذه 
الإرادة بالتدريج» بشرط أن تتيح التضاريس متسعاً للح ركة والاحتباء وأن 
تکون القوات من نوع مناسب. لقد بجحت الحملات الاستعمارية في القرن 
التاسع عشرء لأن أنظمة الحكم الي واحهتها لم تكن تستطيع فهم الأعمال الي 
تؤثر على الإرادة السياسية الشعبية في بلد بعيد ما ولا كانت تستطيع تمكين 
شعبها بأن تقول له: اذهب وقاتل لوحدك بمعزل عن السلطة الحاكمة. وقد مال 
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إالسكان الحليون المغزوون إلى استخدام قواهم المسلحة - إن وحدت هذه الصفة - 
اعين للتعشبث بالأرض؛ وعندما كانوا يواجّهون بأسلحة متفوقة كالمدافع 
كانوا يهزمون. وعندما لم تنتصر القوات الإمبريالية أو ااا کما ف 
حربي بريطانيا قي أفغانستان في القرن التاسع عشر» كانت إرادة القوة الإمبريالية 
الغازية هي الي تغيرت. فتضاريس أفغانستان وبعذها عن البحرء الذي هو 
م صدر قوة بريطانيا وإمداداماء إضافة إلى الطبيعة المتماسكة والمنظمة للقبائل 
الأفغانية» كل ذلك لى معايير كلاوسفيتز. وبالنتيجة» لم تستطع بريطانيا إيجاد 
ما يكفي من القوات لتحقيق كثافة مهيمنة. حاولت بريطانيا مرتين إلحاق 
أفغانستان بالحكم البريطان للهند - مرة بين عام 1839 1842ء ومرة أحرى 
بين عامي 1878 و1890 - ملحقة المزبعة في كل مرة بالحيوش الأفغانية النظاميةت 
لك هذه كانت مكاسب تكتيكية» ما كان بمكن أبدا تر متها إلى رامال 
باي في اا امت فاا و عالت ع فاد ال کیا کان 
يتعامل أمير من القرون الوسطى مع الذين على حدوده. 

تقدّم حرب البوير الي بدأت سنة 1899 مثالا آخر لمعادلة كلاوسفيتز. وكانت 
إلى ذلك تحربة نموذجية للحيش الريطاي. وكانت جيوش مواطي البوير تقوم على 
الشاة المحمولة المسلحة بأسلحة حديثة. وكانوا منظمين في وحدات مستقلة صغيرة 
تد كوقاناوز ترك بسرعة لدف الفشكلات البريطاية الحقيلة وكاتوا مفرقن 
في مهارات الععيش ف البرية [أ#هءل1ءت] وقي الرماية nl‏ وقاموا 
با ممحوم ي أكتوبر واحتجزوا بريطانيين في مافكينغ وكيمبرلي وليديسميث» وأضافوا 
إلى هذا النجاح الأولي الأسبوع السود في ديسمبر سنة 1899. وحين واحه 
البريطانيون سلسلة من المزائم في ميجرزفونتين وستورمبرغ وكولنزو أدت إلى 
خحسارة نحو 1,000 من رجاحم ومنعتهم من تحرير البلدات الحاصرة. لكن البريطانيين 
احتفظوا برودة أعصايمم» فبدلوا قادمم» واستدعوا تعزيزات» وأدخحلوا تغييراً على 
قسوتم. فلقد تغيروا حرفيأ» وحن أم استعاضوا عن العاطف الحمراء بالكاكي. وعم 
تسدبير الحياد وتدريب المشاة المحمولة» وأعيد تنظيم الوحدات من الناحية اللوجستية في 
اليدان. وقال كيبلينغ في وصفهم ذات مرة: 
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"كنت في جيش من الجيوش مَرة 

ما كان أصغْرَ منة ولا أغرب أمرا! 

قد عرته من الموت» على الحمرة» صفرة 

فصرت» ولم أكن من قبل» أ ركب ظهرًا!" 

(MI-Mounted Infantry of the Line’) 

وفي يوليو سنة 1900ء هُزمت جيوش البوير النظامية قي الميدان واستعاد 
البريطانيون مديني بلومفونتين وبريتوريا. لكن البوير» بعد أن هزموا في احتبار 
القوة» لم يستسلموا بل راحوا يحاولون تحطيم إرادة البريطانيين» وتلت ذلك سنتان 
من حرب العصابات. كان البريطانيون» باحتلالحم جمهوريات البوير بعد هزعة 
جيوشهاء قد حققوا هدفهم الاستراتيجي المعلن ولم يعد لديهم ما يفعلون بالقوة 
الععسكرية على المستوى الاستراتيجي» وكانت المبادرة الاستراتيجية لمن يأخذها 
فقرر البوير أحذها. فبعد أن خحسروا سيادقم على أرضهم» بدأ أهل المروج بجعلون 
الاحتلال صعبا على القوات البريطانية وباهظ الثمن. فاتخذوا هذه الغاية تكتيك 
حرب العصابات لكسب صراع الإرادات على المستوى الاستراتيجي بالنجاح على 
المستوى التكتيكي. وقد دفعت البوير إلى تبني هذه الاستراتيجية لعدة عوامل وهي: 
الحس الوطي القوي لديهم» ومعرفتهم بالمروج الواسعة» وانقسام البريطانيين حول 
المحكمة من ث شن الحرب أصلاً والدعم الذي لقيه البوير لقضيتهم في أوروبا 
والولايات المتحدة. وا أن بريطانيا كانت القوة العظمى في ذلك الوقت» فقد 
تحاهلت ضغوط القوى الأحرى. وبالمقابل كانت هناك انقسامات سياسية داخلية: 
إذ عارض حزب الليبراليين وحزب العمال- وكانا هما معارضة ذلك الوقت في 
البرلان- الحرب بصفتها شططاً إمبرياليا؛ لكن هذا لم ينعكس على دعم الشعب 
لقواته المسلحة إجالاً. وكان الشعور العام آنذاك أن البوير هم الذي بدأوا الهجوم» 
ورداً على هذا اهجوم قاتل البريطانيين وأرسلوا فرقاً عسكريةء وبالتالي كان عليهم 
أن يظهروا التقدم لا التقهقر. لكنء› إجالاً ما أن القوة البريطانية كانت تتألف من 
اللتطوعين» يكن السكان ليتأثروا بالخسائر الفعلية أو الحتملة تأثرّهم لو كانت 
القوة من الجحندين. أخيراء ورعا يكون هذا هو الأهم» لم تكن في ذلك الوقت 
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وسيلة عرض قضية البوير (أو غيرهم من الأحانب) على الرأي العام؛ فلم تكن 
هناك قنوات إعلامية دولية لعرض وجهة نظر بديلة حول الأحداث في الوطن؛ 
ولكن كان هناك انتقادٌ داحلي. ولا ارتفع عدد الضحايا مرور الوقت - حسرت 

بريطانيا إجالا 0 رجحل في القتال ونتيجة الأمراض - ثار الرأي العام. مع 
ذلك كانت تلك الآحذ على طريقة يقة التصرف لا على ما إذا كانت الحرب تستحق 
أن تخاض أم لا. بالفععل» ومع استمرار الحرب» مالت الوطنية إلى الشوفينيةء 
وراحت تظهر كذلك ملامح المغالاة القومية الإنجليزية. أي» بعبارات كلاوسفيتز» 
كانت ما تزال إرادة البريطانيين على النصر لم تقل تماما بعد. 

كانت الحملة الي شنت على كوماندوز البوير قي النهاية ناححة. فمن الناحية 
التكتيكية» تمكنت القوات البريطانيةء .حشاتما المحمولة» من جماراة البوير في لعبته 
TT‏ التفوق العددي لديهم أي نقص كان قي المهارة الفطرية والخبرة. 
واشتملت الحملة على تحميع السكان الريفيين المتناثرين على مساحات واسعة» 
فانتزعت العائلات بوحشية ودم بارد من مزارعها الحترقة إلى معسكرات اعتقال 
سيئة الإدارة تفشى فيها التيفوئيدء وكانت ظروفها المخزية أحد الأسباب الرئيسية 
لانتقاد الحرب في لندن. كان الغرض من أحذ الناس من مزارعهم قي المروج هو 
منعهم من إخحفاء وإيواء وإطعام الكوماندوز. وبعد إفراغ المروج» كانت تعتبر كل 
حركة ا معادية إلى أن يثبت العكس» و بذلك الكوماندوز من المعلومات 
اطا فاضطروا إلى الخروج من مخابعهم بجحثا عن هذه السلع الحيوية» مخاطرين 
بالتععرض للقتل أو الاعتقال. فقد كان الإحراء التالي الذي اتخذه البريطانيون هو 
التحكم بالمواصلات للحصول على المعلومات الي تقودهم إلى الكوماندوز. وكان 
ذلك بنشر منظومة من حواجز الأسلاك الشائكة والمعاقلء قامت ثي البداية على 
حطوط السكك الحديدية وربطت باهاتف» وكانت تقطع المروج طولاً وعرضاً. 
م يرت لي النهاية» دوريات كثيفة في المناطق بين الحواحز. وقي بحث 
الكوماندوز عن الطعام أو لتجنب الوقوع في الأسرء كانوا يصطدمون بالدوريات 
أو يحطمون الحواجز» فتتشكل ببطء صورة عامة لأماكن تواحدهم. ما جعل مهام 
الدوريات أكثر دقة» فارتفع بذلك معدل بجاح البريطانيين. 
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ولم يكن الأمر هذه السهولةء فقد كان البويري رجلا صلباء يقاتل دفاعا عن 
أرضه» إلى حانب الصمود العنوي والاكتفاء الذاتي لسكان الحدود. وكان يحصل على 
معظم ذحخائره وطعامه من الإغارة على البريطانيين» ولم يكن يتورع بعد مناوشة أو 
معركة عن إطلاق أسراه عراة» لأنه کان يحتاج إلى ملابسهم أكثر من حاجته إليهې» 
فيما كان يعيد ترويد نفسه أحيانا بتتبع الدوريات البريطانية قليلة الانضباط والخليعة. 
فبعد سنتون» حل السلام بتوقيع اتفاقية فيرينيغينغ في مايو سنة 1902. وبالرغم من 
تناقص أأعدادهم إلى حد كبير وتضورهم جوعا وتعرضهم للضغوط كان لا يزال 
الكثير من الكوماندوز طلقاء لم يستسلموا بعد. فقد كان السبب الرئيس لتوقيع اتفاقية 
اللسلام» هو أن البريطانيين نالوا من إرادة البوير على مواصلة القتال. فمن الناحية 
السياسية والاستراتيجية» كان البريطانيون مصممين على النصر› وضم جمهوريات 
البوير الي استولوا عليها إلى الإمبراطوريةء وأدرك البوير أن الأمر قد حرج من يدهم. 
كذلك أخحرج ا بأعماهم القتالية من المعادلة اثنين من معايير الصمود بحسب 
كلاوسفيتز وها: بنقلهم السكان وحرمان البوير بصورة منهجية من ميزات 
التضاريس. فمن الناحية التكتيكية» كان البوير يخسرون بعملية استنزاف. أما العامل 
الأحير والأكثشر أحمية فكان» أن البريطانيين أردفوا حملتهم العسكرية بخيار سياسي 
لخصومهم منحهم أملاً ق أفضل من الوضع الراهن؛ فقد وعدوهم با حکم الذاي» 
و خحصصوا لائة ملايين جنيه إسترلييٰ لإعادة بناء الاقتصاد الريفي. 

كانت الستتان الأحيرتان من حرب البوير مثالا بارزا لنقيض نموذج الحرب 
الصناعية بين الدول؛ أي القيام بعمليات صغيرة» بأقل عدد مكن من الحنود» والت ركيز 
على الإعاقة بدل النصر العسكري الحاسم كوسيلة لنحقينى الغاية السياسية. وبخلاف 
رحال العصابات الإسبانء NS ES RS‏ 
يدعمهم من الخارج وکانت المروج ملاذهم الأوحد. وقي سني حرب العصابات 
الأحيرتين من حرب البوير» م ستخدم القوة قط لأكثر من الأهداف التكتيكية. ففي 
الحقيقة» ما كان لها أن تُستخحام بغير هذه الطريقة يقة؛ إذ لم يكن الكوماندوز سوى 
أهداف تكتيكية» ولم ینتشروا ککلٌ قط وما أمُم لم يكونوا يستطيعون ذلك ما 
كانوا ليهاجمون سوى أهداف تكتيكية. فهم البريطانيون ذلك و لم جر بوا العمليات 
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اة على مستوى مسرح العمليات. فكانت هذه حرب اشتباكات تكتيكية أحرز 
فليا التضير الشياستي على تى شرح اللات على طاولة القارضات: 

ثم كانت ارب العالمية الأولى نقطة التطور التالية في نقيض نموذج الحرب 
ال_صناعية بين الدول؛ وبعبارة أدق» حلة التحرير» كما ستسمى الآن» يخوضها 
عرب شه الجزيرة العربيةء بقيادة شيوخهم» للتحرر من الحكم العثماني. م بد 
0 > ففشل الحلفاء في هجوم غاليبولي» واستسلام القوات 
البريطانية ني الكوت ني بلاد ما بين النهرين في أبريل سنة 1916ء والمحوم الت ري 
صوب قناة السويس سنة 1916 كل ذلك أثبت أن ابميوش المانة ما رال قرة 
بحسب هما حساب. لذلا الوطايون ف ق صاع اي وجهزوا تحت 
قيادة الحنرال أللني حملة رة الجيوش العثمانية في فلسطين؛ إلى حانب قيام قوات 
القوميين العرب بعملية مساندة. كانت القضية العربية من وحهة النظر البريطانية 
تستحق الدعم لأا كانت تعد بزيادة كبيرة في الضغط بحكن استغلاله ضد الأتراك. 
فمن هذه الناحية» كان الوضع يشبه إلى حد كبير الوضع في حرب شبه الجزيرة 
بالنسبة إلى الفرنسيين» حيث ساند رحال حرب العصابات إلى حد كبير قوات 
ولينغتون النظامية في الطريق إلى النصر. 

الح قد ىإ رورا لل مارا وصابط ارقاط للح كات 
القومية العربية. وكان لورانس آنذاك يعمل في القاهرة لصاح الاستخبارات 
المسكرية البريطانية» وقد جعلته معرفته اللصيقة بالعرب - لا سيما بثقافتهم 
وأساليبهم السياسية - المرشح المثالي للمهمة. وف أكتوبر سنة 1916 أرسل إلى 
الصحراء ليقدم تقاريره عن الح ر كات القومية العربية» وسرعان ما أدرك أن 
المدفين السياسي والاستراتيجي للعرب» كانا جغرافيون بشكل جلي. فان توحيد 
جميع الأراضي الي يتحدث أهلها الرفة ای آنا ن كاب اة ان 
سبع he Seven Pillars of Wisdom‏ - الذي نشر بعد الحرب - بین لورانس 
فيه كيف تم تحقيق هذه الغاية» مع مساندة المطلب البريطان في الوقت نفسه؛ 
ودا عرف بوضوح المستويات الثلاثة للحرب الي تلي المستوى السياسي 
وكيف أن كلا منها يشكل سياقاً للذي يليه» وبذا يتأمن الترابط: 
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كان اليش الت ركي عَرَّضاًء لا غرضاً. كان هدفنا الاستراتيجي الحقيقي البحث عن 
أضعف نقطة فيه» والضغط عليها إلى أن تنهار الكتلة الرئيسية مع الوقت. ويحب على الحيش 
العربي أن يفرض على الأتراك أطول دفاع سلي ممكن (فهذا أكثر أشكال الحرب كلفة 
مادية). تكتيكياً» يجب عليه أن يطور قوةٌ على مستوئ رفيع من الح ركية والتجهيز» تكون 
أصغر ما تكون حجماء ويستخدمها على التوالي في نقاط متوزعة على الخط الت ركي. 

وة الطريفة سعى ا لحعل الغرت الم يتعذر اليل منة أو القاطة لأ مقدرة 
له ولا مؤحرب كالغخاز في انتشاره. يبين لورانس ذه الكلمات أن الغرض من 
معركة العرب كان الاستنزاف» بكسب المعارك الحلية» لا معركة الإرادة. م 
يكن هدف العارك في تصوره غير القتال على المستوى القكتيكي وش الحجل 
الت ركي إلى أن ينقطع نفس أصحابه قبل أن ينقطع. ولا شلك أن العرب كانوا 
يحتاحون إل إرادة موم لاقام بذلك» لکن وعد الاستقلال كان مكافأة كافية. 

واستنادا إلى هذه الاستراتيجية» استطاع لورانس إقناع زعماء العرب بتنسيق 
حركاتمم الثورية» وسرعان ما نزل إلى الساحة ليقاتل مع قواتمم غير النظامية 
تحت إمرة الأمير فيصل. و رئيسية في شبه الحزيرة العربيةء 
وبوسائل محدودة» رکز على تنفیذ استراتيجيته لإعاقة المجهود الحربي العثمان. فأقنع 
العرب. أول الأمرء ألا يخرحوا العثمانيين من المدينةء ما أجبر الأتراك على إبقاء 
جزء من قواتم للدفاع عن حاميتها. وبافتقاره إلى الرجال والعتاد للاشتباك مع 
حیش نظامي في مع رکة کبری» حض لورانس على استخدام تکتیکات الوحدات 
الف اوفط الغار ات الي با 100 إل 200 رل سن رال لار غل 
الققوات الت ركية التقليدية الكبيرة. ثم وجه اهتماماته إلى حط سكة الحجازء الذي 
كان حط المواصلات والتموين الوحيد للقوات العثمانية بالنظر إلى استمرار التفوق 
البحري البريطان في البحر الأحمر. ومع انتشار الجيش الت ركي على الامتداد الفسيح 
الحالي لشبه الحزيرة العربية» وجد العرب سهولة قي ضرب وتخريب سكة الحديدء 
الذي كان ينقل الرحال والمؤن والذحائر عبر شبه الجزيرة. 


(+) هدف مسرح العمليات أو الهدف العملياتي. 
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فر كز لورانس وجنوده العرب غير النظاميين لسنتين متواصلتين على تدمير 
أجزاء من سكة الحديد. فكانت تنتشر ججموعات من الرحال لزرع المتفحرات في 
نقاط متفرقة من الخط. وكانوا يستخدمون أحهزة تفجير متطورة لإيقاع أكبر قدر 
ممكن من الدمار بالخط لإحبار الأتراك على الانشغال بعمليات الإصلاح الطويلة. 
كانت قنبلة التوليب [طاصهط صنان)] إحدى أجحهزة التفجير الي كان يستخدمها 
لورانس» وكانت تفتل الخطوط إلى حد يستحيل بعده إعادة تقوعها. ومن الطرق 
الأحرى لتعطيل الخط كان إخحراجحه من الخدمة؛ فكانت تقوم بجموعات من عشرين 
رجلا بالسير على النط واقتلاعه وتركه. كذلك کانت تدسف الحسور لتتفتت لا 
لنهار» لأن ذلك كان يتطلب عمالة أكبر ووقتاً أطول لإصلاحها. وقد بلغ إعجاب 
العرب بلورانس ومتفجراته حلا حعلهم يطلقون عليه لقب أمير الديناميت . 

قدت هله الأعمال الدريية أغذاد اة فن رة الان الذي ارا 
على حاية سكة الحديد وإصلاح ما تخرب منها باستمرار. وفي الوقت نفسه» حاولت 
القوات العثمانية حماية الخط بالمخافر الأمامية والدوريات» لكن رجال لورانس شكلوا 
أرتالاً متحركة طويلة قادرة على تنفيذ عمليات سريعة من نوع إضرب واهرب. 
وتحول الصراع بالفعل وبسرعة إلى حرب استنزاف؛ لكن ظل لورانس يستخدم 
قوات أقل لضرب وتخريب الخط والبنية التحتية ما كان يستخدم الأتراك من القوات 
لإصلاحهما. وفي سنة 1917ء قام بتنسيق عمل مشترك بين القوات العربية غير النظامية 
والقوات المتمزدة على العثمانيين» تحت ك عودة أبو طي. وي هجوم بري حريي 
استولوا على ميناء العقبة ذي الأهمية الاستراتيجية؛ وفي المراحل الإ من الحرب» 
شارك لورانس أيضاً ي الاستيلاء على دمشق. 

كانت مساهمة القوات العربية في النصر البريطاني كبيرة. فقد سب إليهم قتل 
0 جندي ترکي» وأسر او جرح عدد ماثل» وقد عکس کل عنصر من 
عناصر قتاهم إسهامهم في تكوين نقيض نوذج الحرب الصناعيةء تماما كرحال 
العمصابات الإسبان والكوماندوز البوير قبلهم. وبانتهاء الحرب» كانوا قد حققوا 
هدفهم الاستراتيجي» مد نفوذهم على 100,000 ميل مربع ا من الأرض 
كانت قبل ذلك تحت الحكم العثمان. وبدا هم» والحالة هذه» أن حلمهم السياسي 
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قد بات في متناول أيديهم» لكن البريطانيين والفرنسيين» حلفاءهم في الحرب» 
حذلوهم. فتقاس موا الإمبراطورية العثمانية المهزومة فيما بينهم» وضربوا بطموحام 
عرض الحائط» هذا بالرغم من محاولة لورانس الضغط في عادثات السلام في 
فرساي سنة 1919 بأن هذا هو المفهوم الذي أوصله للشيوخ أثناء الحرب. فقد 
حرم الععرب من حقهم في الاستقلال» وُوضعت أقاليم الإمبراطورية العثمانية 
السابقة تحت الانتداب الفرنسي والبريطان ولم يترك هم من ملاذ سوى الصحراء 
العربية. وفي غضون سنوات معدودة» ثبت أن ذلك كان من حسن حظهم» فقد 
اكثشف تحت رمال هذه الصحراء أضخم احتياطي للنفط قي العا ن. 
* 

تطورت الحرب الصناعية بين الدول من حلال الجحمع بين النظرية - التأثير 
امتواصل لكلاوسفيتز - والتطبيق. وبخلاف ذلك» تطور نقيض هذه الحرب أكثر 
بكثير من خلال الأيديولوجية والقومية؛ بالنظر إلى طبيعة القتال نفسه كونه حرب 
الناس ضد عدو أكبر» ما كان a‏ الترام ٳيديولوجي من نوع ما من 
حانب المشا ركين فيه. مع ذلك لم تقفز الإيديولوجيا فعلا إلى الواحهة إلا ف فترة 
n‏ ففي أوائل عشرينيات القرن الماضي» فيما كان و 
يعكف على كتابة روايته لحرب شبه الحزيرة العربية وفلسطين» أصبحت نزعة ما 
كانت موجودة قبل عقود من ذلك» مرتبطة بالأفكار التكتيكية لحرب العصابات. 
كانت تلك هي فكرة الفوضويين الداعية لاغتيال الزعماء لفرض وحودهم 
وأفكارهم أمام الرأي العام. وبالرغم نما في هذه الفكرة من خحلل نظري وعملي؛ إذ 
م يكن الناس عموما يريدون غياب الحكم وشيوع الفوضى السياسية والاجتماعية» 
بل يريدون أن تكون هناك حكومة» ولم يكونوا ليناقشوا إلا مسائل الزعامة 
والمدف والعوامل المحددة. لقد تلقف الفكرة» بين من تلقفهاء تروتسكي وكثيرٌ من 
رفاقه الثوريين الروس. وولدت دعاية العمل البطولي [propaganda of the deed]‏ 
وأصبحت حقل عمليات قي الحملة الثورية. كان هدفها لفت أنظار الحكومة 
والشعب وال وكالات الخارجية بالقوة» وجعل القضية مهمة» والعمل أو التظاهر 
ضد ما لم يكن شعبياًء وتجنيد الأنصار» والحصول على الدعم الصامت للقضية من 
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جانب السكان» على أقل تقدير. ففي المملكة المتحدة» على سبيل المثال» كان ذلك 
العمل البطولي باغتيال اللورد مونتباتن على يد الجيش الحمهوري الأيرلندي سنة 
99 عندما کان حتفي بذكرى ميلاده في جمهورية إيرلندا؛ الذي ۾ یکن له من 
هدف سوى الدعاية للجيش اللجحمهوري الأيرلندي. 

إل حانب دعاية العمل البطولي ظهر حقل عمليات آخحر هو استراتيجية 
التحريض .]strategy of prov ocat101[‏ في هذه الحالة کانت الفكرة استغلال قوة 
ووزن الققوى المضادة للثورة» كلاعب الجودو الذي يسعى لاستغلال طاقة هجوم 
ا صم لطرحه أرضاً. وكانت تنفذ المهجمات أو الحوادث بحيث تغري أو تطالب 
الحكومة بالردء والمهدف هنا إظهار الحكومة کقاي وحشي للشعب وال وكالات 
الخارحية» وغرس مفهوم أن قوى الأمن هي العدو قي أذهان الناس» واكتساب 
تعاطفهم مع القضية وبحنيد المزيد من الأنصار. ومن الأمثلة الممتازة هذا التحريض» 
السيرات الي نظمت في إيرلندا الشمالية الي أدت في النهاية إلى أحداث الأ حد 
الدامي في يناير سنة 1972ء عندما أطلق الجنود البريطانيون النار على ثلائة عشر 
متظاهراً في لندندري؛ ولاستراتيجية التحريض كذلك قيمة عملياتية أحری» 
كطريقة للاستطلاع» فإن فشلت قوات الأمن ثي الردء مثلا في نقطة تفتيش ما 
یتحدد مستوی تساهلهاء على الأقل علياًء ويعكن القيام بأنشطة احری عل هذا 
الستوى. تفيد هله البيانات في تنفيذ حقل العمليات الثالت» أي 2 قدرة 
الحكومة بالتدريج على الحكم؛ من حيث أدوات الحكم وإرادة الحكم على السواء. 
من الأمثلة الجحيدة لذلك اغتيال وتخويف الرميين» كاغتيال القضاة في إيرلندا 
الشمالية. هذه هي فئات العمليات الأساسية الثلاث» لكن يجب الت وكيد على أنه 
وإن كانت کل من هذه الفغات واضحة التعريف .عفردهاء فان کثیراً من هذه 
الأعمال بخدم أكشر من فة منهاء ما يتيح استغلاها عند اندلاع الأحداث. 
وكالجيوش التقليدية والنظاميت يتعين على رحجال العصابات هم اشا التأقلم 
واكتساب حر كية تنظيمية إن كان همم أن يستخدموا القوة بشكل جحد. 

في صغة النقيض هذه» أي الحرب الثورية» تستخدم القوة شيل شاعاف 
الناس حول شكل الحكم الذي يريدون؛ فيعمل الثوريون في جميع فئات العمليات 
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الثلاث على دفع الناس أكثر فأكثر إلى قبول حكم الثورة نمم. فكل الأهداف 
الاستراتيجية وأهداف مسرح العمليات تمدف هنا إلى تشكيل وتغيير إرادة الناس» 
لا إرادة الحصم» ولا تتستخدم القوة مباشرة لتحقيق غايتها التدميرية إلا على 
الستوى التكتيكي» وعندما يريد الثوريون ذلك. تعاظمت أهمية هذه الأفكار مع 
الوقت» ووضعت موضع التنفيذ قي روسيا والصين. فكان لينين هو من اعتمد على 
فكرة الخحصم الضعيف والخصم القوي لكلاوسفيتز في بحثه حرب الشعب» الى 
يجب أن تعتمد على الدعم الشعي» وتبيان أن حدثا ما لا يستطيع .عفرده تحديد 
نتتيجة هذه الحرب. ما من شك قي أن لينين قد طبتق هذا المفهوم في هندسة الثورة 
الروسية وقد فعل ذلك بنجاح كبير. بالفعل» فأفكاره المستمدة من تحربته الخاصة 
كان ها اثر كبير على استراتيجيات حرب العصابات الحديثة. 

كذلك ركزت نظريات ماو تسي تونغ الثورية قي الحرب» وهو الذي حارب 
وحيش التحرير الشعي الصيي اليابانيين وقوات تشيانغ كاي شك» على استخدام 
تكتيكات حرب العصابات. وقد رأى مفهوم الحرب الفورية يتحرك على ثلاث 
مراحل؛ وأن الحرب يكن أن تكون على مراحل مخحتلفة في أجزاء حتلفة من مسرح 
العمليات مع إمكانية ارتداد الثوريين إلى مرحلة سابقة - وقد حدث هذا فعلا - 
عند التعرض لنكسة. بعبارة ابسط» کانت المراحل الثلاثة هي أولاً: تشكيل خلايا 
في البحتمع» يفضل - وهذه هي الحالة ا لى - في عمق المناطق الريفية على الحدود 
مع جار متعاطف» لتحقيق هيمنة عحلية بإفساد واستبدال الحكومة من خلال 
الاستخدام اأكنف للدعاية Saa‏ والتثقيف العقائدي [indoctrination]‏ . 
ثانيا: تتطور هذه المنطقة إلى ملحأ آمن بتوسيع شبكة الخلايا والارتباط با مناطق 
الأحرى الحررة لتشكيل إقليم يتم فيه إعداد القوات وتخزين الأقوات والأسلحة؛ 
حنباً إل جنب مع تصعيد المحمات على المؤسسات والقوات العسكرية الحكومية. 
أما ثالثاً والأحيرة: توحد القوات النظامية الملاذات وتعمل ضد القوات الحكومية في 
مناطق أحرى» حيث بمكن لشبكة الخلايا امحلية أن تقدم ها الدعم. تستمر هذه 
المرحلة حى قزم القوات الحكومية قي الميدان وتستولي الحكومة الثورية على المناطق 
الريفية بالتدريج واحدة بعد الأحرى إلى أن تسقط قي يدها المدن أيضا. 
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في كلا الحالتين الروسية والصينية» اى الثوريون هلاقم بانزال جیوش 

تقليدية ا ا روا و ا ی وھ ر 

النظامية للحكومة الي واحهتهم في احتبار القوة. لكن صراع الإرادات السابق له 
اتشذ مسارات مختلفة» حسب ظروف الناس ومسرح العمليات. ففي روسیاء 
ركزت الثورة على بروليتاريا المدينة حيث دعمت عمالتّها تصنيع الاقتصاد الروسي 
والجهود الحربي. a‏ الروسي على طول 
حط السكك الحديدية. وكان تشكيل تروتسكي للجيش الأحهمر إيذاناً بحلول آلة 
حرب هائلة» سرعان ما أصبحت تشبه اليوش التقليدية لأعدائها في م ركزية 
E N A A NAE EES E OE‏ 
ا کو و ت اک او ن 
الأرياف. وقد كانت البلاد هزيلة التصنيع» مزقتها الحرب الأهلية وكان اليابانيون 
E E:‏ وكان معظم السكان من سكنة الأرياف» فكانوا يسيطرون 
على إمدادات الطعام وكانوا مصدر القوة البشرية. بالرغم من ذلك» خحيضت كل 
مراحل الحرب الثورية ما عدا الأحيرة منها وسط الناس وللاستيلاء على عقوهم. 
وكما قال ماو: "يتحرك رجال العصابات بين الناس كما تسبح الأسماك قي الماء". 
وقد أثبتت للمسيرة الطويلة ذلك؛ بانسحاب عسكري واسع للجيش الشيوعي 
الصييْ» بين أكتوبر سنة 1934 وأكتوبر سنة 1935 لتجنب مطاردة حيش كيومنتانغ 
القومي. قطع الشيوعيون 9,000 كيلومتر حي وصلوا إلى ملاذ آمن» وهو إقليم 
شانغزي المعزول في شمال-غربي البلاد. وفي الطريق» رسخ ماو تسي تونغ زعامته 
للحزب الشيوعي بينما صادر جيشه متلكات وأسلحة الأثرياء والقوميين» وفي 
الوقت نفسه ضم إلى صفوفة الفلاحين والفقراء. فمن أصل ما يقدر بنحو 
0 حندي بدأوا المسيرةء» لم يكملها إلا أقل من الربع. ومع ذلك وقي 
السنوات الي تلت المسيرة الطويلة عبر الصين» بدأ حيش ماو يعزز صفوفه في ملاذه 
الامن الجديد في يان إن. وبعد نحاحه في هزمة القوات اليابانية وقوات كيومنتانغ 
القومية» أصبح جيش جمهورية الصين الشعبية أشبه كذلك بجيش تقليدي» مهيا 
للحرب الصناعية بين الدول. ونما يدعو إلى السخرية» أنه في العقود الي تلت ذلك» 
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في أقاليم الغفرب الصيي المسلم والتيبت» وقع هو نفسه فريسة معارك حرب 
العصابات المحلية. فما أن استولى الثوريون على السلطة» بعد إنشائهم الجيوش 
النظامية» حى وضعوا أيديهم على جميع مقاليد وسلطات الحكومات الي أزاحوهاء 
وأكنر. فتلك هي المفارقة الحقيقية لنقيض الحرب الصناعية الذي يخوضه الثوريون 
بنجاح وهي: انه يحور ويو رجن بعل إل عة مح اها بالنموذج القليم. 

شهدت الحرب العالمية الثانية ة تطوراً متواصلاً للنقيض مع عمليات المقاومة 
والأنصار في الأراضي الي احتلها الألمان واليابانيون. من وحهة نظر الحلفاءء كانت 
هذه عمليات معقدة تشبه تلك الي قام يما رحال العصابات الإسبان في حهملة شبه 
الجحزيرة وال قام ما المقاتلون غير النظاميون العرب قبلهم في الحرب العالمية الأولى. 
بالنسبة إلى المشاركين في تلك العمليات» كان نمة دوماً هدفةً سياسي» وإن في 
المراحل الأولى فقط» في إبقاء شعلة الحرية مضاءة. يجدر الملاحظة هناء أن هذه 
الح ركات الي كانت تستند إلى هيكلية الحزب الشيوعي الحلي» كانت أفضل كفاءة 
من غيرها. وليس هذا مفاجئاً ويعود ذلك لعدة أسباب: فلقد كانت لديهم رؤية 
لعالم أفضلء لا العودة فحسب إلى الوضع الراهن قبل الحرب» وخلايا تنظيمية 
راسخة» وخبرة في التدابير الأمنية لتحنب اختراق الاستخبارات لصفوفهم. كذلك 
كانت لديهم صلات دولية» لا سيما مع موسكو» ومع اقتراب الحلفاء وظهور 
بوادر النصرء بذل رجال العصابات الثمينون ا متزایدا لضمان موقعهم 
السياسي في المستقبل. إلى هذا الحد» كان قرار تشرشل تأييد أنصار حوزيف بروز 
تيتو الشيوعيين في يوغوسلافيا بدل الملكيين» على أساس أن أولمك قتلوا من الألمان 
أكثر مما قنل هؤلاءء صائبا من وحهة النظر الاستراتيجية العسكرية» ولا شك في 
ذلك. لكن كانت له عواقب سياسية» تكشّفت إحداها مع قرب انتهاء الحرب» عندما 
اصططدمت رؤية تیتو ليوغوسلافيا الکبرى» ما فيها سلوفينيا نيا وميناء تريسيٰ» .عصاڂ 
شاا دوا حول الاحتفاظ بالميناء مطل على بحر الأدرياتيك في يد الغربيين. 

دعا الأنصار اليوغوسلاف - الذي صار يقودهم تيتو منذ يوليو سنة 1941 - 
علنا إلى المقاومة المسلحة ضد الرايخ الثالث الحتل. وسرعان ما أصبح تيتو القائد 
الأعلى ليش التحرير الوطن اليوغوسلافي .)N14(‏ وأعد أنصاره حهملة حرب 
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ء_صابات ملت كامل التراب الوطي. فراحت القوات العسكرية خفيفة التجهيز 
هذه تقاوم السيطرة الألانيةء وبدأت تحرر أجزاء من البلاد شكلت فيها مانا شعبية 
تصرف نيابة عن الحكومة المدنية. وكان رد الألمان .معاقبة السكان المدنيين وإعدام 
الرهائن» لكن هذا م یکن کافیاً لتحطیم إرادة المقاومة لدى الأنصار. فقد كانت 
أنشطة جيش التحرير الوطي اليوغوسلان تتلقى الدعم ق الغالب مباشرة من قوات 
حلفائه؛ وهو تحول معاكس عن النماذج السابقة» حيث كان رجال العصابات هم 
من يدعمون القوات النظامية الحليفة. شكل الحلفاء قوة البلقان الجوية في يونيو سنة 
4 لقيادة العمليات الي كانت تمدف أساسا إلى مساعدة قوات جيش التحرير 
الوطي اليوغوسلاني. وف أواحر عام 1944 تمكن هذا الجيش من طرد قوات انحور 
من صربياء ثم .مساعدة الجيش الأحمر» من بقية الأراضي اليوغوسلافية سنة 1945. 

من. الأمثلة الممتازة» لكن الأقل شهرة» لتشكيل الأنصار كنقيض لنموذج 
المرب الصناعية» جيش المتمردين الأو كران 0۴۸ الذي تأسس سنة 1942. 
كان هدفه إقامة دولة أوكرانية مستقلة ذات سيادة. وبالرغم من بقاء الجيش 
الألان مسيطراً على المدن الرئيسيةء كانت رقعاتٌ واسعة من المناطق الغربية 
والشمالية الحبلية الأ وكرانية تحت سيطرة جيش المتمردين الأوكران. وقد كان 
من حصائصه الفريدة أنه بالرغم من نجاحاته الحلية الضخمة - حيث قفز عدد 
أعضائه اي يونيو سنة 1944 قفزة غير عادية إلى نصف مليون رجحل - مم يتلق قط 
أي مساعدة أجنبية. بالفعل» يضرب UPA‏ مغلا جیداً للهدف السياسي محماعة 
حرب ا الخحتلف عن هدف الحليف الذي يدعمه» باللاسم على الأقل. 
ذلك لأنه إلى حانب جماعات حرب العصابات الأحرى» قاتل حيش المتمردين 
:الأ وكران ضد حيشي ألمانيا النازية والاتحاد السوفييَ؛ حليفهم المفترض. كذلك» 
اكتشف الروس في الأيام الأولى للحرب أن جنديه كان بميلون إلى التعاطف مع 
رجال العصابات الأ وكرانيين. لقد كان جيش المتمردين الأ وكران» ف الواقعء 
يذب كل من يريد مقاتلة هتلر وستالين» وكان يمكن أن يعثر المرء على 
جنسيات مختلفة في صفوفه» کر والأوزبك والأرمن وغيرهم. وعا أن 
بجهوداته الدعائية كانت و اشا ضد جنود الجيش الأمرء اضطرت 
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موسكو إلى استخدام قوات خحاصة مثل ۷5 ×× (الاستخبارات) أو الأنصار 
الموالين للروس نحاربة حيش المتمردين الأ وكران. 

تقدم عة رخال العصابات الأ ر كران أو الأنسان معلا يدا اران 
الهدف الاستراتيجي السياسي عن الهدف الاستراتيجي العسكري. فقد كان هدف 
۴4ا تحرير أوكرانيا من السوفيات» ولكن جرد أن الألمان كانوا يحتلون جزءا من 
أراضيه فقد قاتل إلى حانب السوفيات لدحرهم. وما أن حر الألمان حن عاد 
اهدف السياسي للاتحاد مع الهدف العسكري الاستراتيجي في هدف واحد؛ 
فواصل قائدهم الأعلى» الحنرال رومان شوخيفيتش» حرب العصابات ضد الاتحاد 
السوفياتي. وقد قتل في المعارك سنة 1950ء بعد مس سنوات من انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. لكنه» وإن كان لا يشك في شجاعته ونجاحه من حيث أنه وعصبته 
حافظوا على استمرار التمرد قرابة عقد من الزمن» فقد فشلوا مع ذلك في تعلم 
أحد أهم الدروس من الثوريين الروس الأوائل الذين كانوا أكثر منهم نحاحا؛ وهو 
انه بالرغم من سيطرقم على قطع كبيرة من الأرض» فإن سكان المدن هم من تقع 
في يديهم السلطة قي النهاية. فالسوفيات هم الذين سيطروا على المدن وبذلك 
تحكموا في طبقتها البروليتارية» الي كانت تشكل أغلبية السكان وبيدها وسائل 
الإنتاج والتوزيع» أي الصناعة والسكك الحديديةء على التوالي. فعلى اتساع رقعة 
روسيا وأ وكرانيا» ما كان بمحكن محموعات صغيرة من الأنصار في الغابات 
ا ا غ ا 

ففي الححرب العالمية الثانيةء كانت المقاومة الفرنسية مثالا أأشهر لتشكيلة 
الأنصار الي تشكل نقيض نموذج الحرب الصناعية» وهي حركة قاتلت ضد القوات 
النازية الي كانت تحتل فرنسا والمتعاونين معها. كانت جحموعات المقاومة ذات 
ألوان سياسية مختلفة» فكان بعضها و والبعض الآحر اشتراكيا (ومنهم 
جمهوريون إسبان)» وكان قسم كبيرٌ منها أعضاء في الحزب الشيوعي» لا سيما بعد 
غزو هتلر لروسيا. تعاونت المقاومة الفرنسية مع استخبارات الحلفاء وكانت مفيدة 
بشكل خاص في توفير معلومات استخبارية عن الحدار الأطلسي وتنسيق أعمال 
الت وغيرها من الأعمال» الي أسهمت في نجاح عملية أوفرلورد. وبداً مدير 
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العمليات الخاصة )8S0٤(‏ في لندن مساندة ودعم المقاومة في نوفمير سننة 1940» 
وراح سقط إليها بالظلات الأسلحة وأجهزة الاتصال اللاسلكية ومشغليها 
والمستشارين. وواصل سلاح الحو وأجحهزة الاستخبارات عملياهما. 

كانت الماكية [ونسوه[]» وهي فرق من رجال العصابات الريفية على النمط 
التقليدي لمقاتلي حرب العصابات قي القرن التاسع عشرء تشکل قوام المقاومة 
الفرنسية. وتعي كلمة sزاوه.‏ بالفرنسية نوا من التضاريس الجحبلية بجنوبي فرنسا 
تتسم بنمو الأشجار الخفيضة. واحتارت جحموعات المقاومة المسلحة هذا النوع من 
التضاريس لتختبئ فيه. فسمي أفراد هذه العصابات باسم sل٣هءنسوهص»‏ وكانوا 
يستخدمون تكتيكات رحال العصابات لإرهاق القوات الألمانيةء والميليشيا 
الفرنسية» وقوات الأمن الداحلي لنظام فيشي. واعتمدت معظم ماعات الماكية 
على السكان الحليين في الإمداد» وكان حجم الواحدة منها يتراوح بين خلية تضم 
اث عشر رجلا إلى ججموعات تضم اغات بل الآلاف في ماية الحرب. وقد قدمت 
قوات المقاومة الفرنسية المساعدة لقوات الحلفاء الغازية حنوبي فرنسا في عملييَ 
دراغون وأنفيل» ولعبت دورا مهما في التحضير لغزو النورماندي وإسناده من 
خلال جمع معلومات قَيْمة عن الدفاعات والمواقع العسكرية الألانية. 

مع تقدم ّت على الحبهة الغربيةء ثارت بعض محموعات الماكيّة ضد الألمان 
وحررت أحزاء من فرنساء وإِن بكلفة بشرية باهظة لأن رد قوات أُس اس المسلحة 
كان عنيفاً للغاية. كانت الانتفاضات الحلية مضافاً إليها الأعمال التخريبية تقطع 
الققوات الألمانية عن مصادر | مداداتما وتت ركها عاحزة عن التصرف وغاطة بالقوات 
المعادية. ففي منطقة أوفيرني الجبلية» حاض 7,000 ماكيار مع ركة ضارية ضد نحو 
0 جندي من اس اس ني يونيو سنة 1944. بعبارة أحرى» استطاعت قوة رحال 
عسصابات صغرة إيقاف قوة تفو قها عدداً بثلاثة أغاف ن وات اة ا أ 
وينسب إلى القوة العسكرية البريطانية الخاصة 548 بالتعاون مع المقاومة الفرنسية سنة 
4 إيقاع 7,500 إصابة بين قتيل وجريح في صفوف العدو وأسر نحو 5,000 
جندي وتدمير أكثر من 700 مركبة و29 قاطرة سكك حديدية» بين قاطرات 
وحافلات سكك حديدية أخحرى» وتوجیه القاذفات إلى أكثر من 400 هدف. 
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في لندن شكل الحنرال شارل ديغول قائد قوات فرنسا الحرة في المنفى هيكلية 
قيادية لعمليات الأنصار الفرنسيين تلك» وسلم القيادة العامة للقوات الفرنسية في 
الداحل [۴۴۲] للجنرال بير ماري كونيغ. ومع اقتراب قوات الحلفاء من باريس في 
أغسطس سنة 1944ء استولت خلايا المقاومة على المدينة. وقاتلت بالأسلحة النفيفة» 
والقنابل اليدويةء والقناصات وراحت توقف وتعدم المتعاونين مع قوات الاحتلال. 
واننضمت إليهم قوة شرطة باريس في معظمهاء وبداً الألمان بسرعة يغادرون المدينة. 
وقد مكن هذا الحنرال لوكليرك من دخول باريس كمنتصر على رأس فرقة من قوات 
فرنسا الححرة. ومع تقدم قوات ۴۴1 عبر فرنساء انضم إليها كثير من عناصر المقاومة 
الفرنسية وتم دمج بعضهم تي النهاية قي الحيش الفرنسي» عندما قرر الحنرال ديغول 
تفكيك قوات فرنسا الحرة وتنظيمات المقاومة في 28 أغسطس سنة 1944. ويظهر هذا 
ألعية ديغول. فقد قدَّم آلية تتمتع بالمصداقية قية لإضفاء الصبغة الرسمية على القوة غير 
الرسية ثم قام ا سياسية ثم حلها. وبخلاف روسيا أو الصين أو حي 
يوغوسلافياء لم يسمح لقوة حرب العصابات الفرنسية تلك بأن تصبح قوة سياسية في 
زمن السلم. فقد كان ثمة إدراك في فرنساء أن القوة الي أثبتت جدواها في التحرير 
باتت تشکل بعده ما كانت تشكل قبله» أي تمديداء فتم بالتالي تحييدها. 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» كانت الخصائص النوعية للنموذج النقيض 
للحرب الصناعية قد استقرت»› کجامع لحرب العصابات والحرب الثورية. وقد 
كان لكل نوع من نوعي القوات المسلحة هذين مسار ثوري» تكون قي المراحل 
الأولى بلا شكل لتتمكن من البقاء. وحيَ اليوم ما تزال تنكون من خحلايا حلية 
صغيرة تعمل في نطاقها وحسب. وليست ها سلسلة قيادة بل سلطة توجيهية عامة» 
قد تكون في المراحل الأولى إيديولوجية وسياسية» فلا تعطي والحالة هذه أوامر بل 
تقدم أفكارا تتجه إليها الأعمال. تعمل هله السلطة ومن حيط ها من تابعين 
سياسيين من خلال تعزيز المبادرات الحلية والإفادة من نحاحها حيثما وعندما تنجح. 
وتقاد الح ركة إلى هدفها بعملية انتخحاب طبيعي شبه داروينية. ومع الوقت يتعين 
عليها أن تكتسب نوعاً من الترابط الرسمي لتر كيز الحهود وإدارة الموارد» وترتفع 
وتيرة الاتصال فيما بين الخلايا. في هذه المرحلة» تكون عرضة بشكل خحاص 
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للاحتراق من قبل قوات الأمن. فمن المؤشرات الحيدة على بلوغ الح ركة هذه 
الرحلة انقسامها إلى جناحين عسكري وسياسي. وأخيرأء في الموديل الماوي» يتخحذ 
الجناح العسسكري مظهراً أقرب إلى القوة النظامية. ولكن» وبالرغم من أن هذا 
التطور يعكس قوة لكنه يشتمل كذلك على ضعف؛ حيث توشك قوة حرب 
الصابات أن تواحه قوات الأمن بلعبة هذه الأخيرة. وما كانت أسلحة ضباط 
الجيوش الصناعية وقدراتمم المهنية على تحريك الحشود» والمناورة تفوق دوما نيرما 
لدى رحال العصابات» فإنه يتعين على هؤلاء بالتالي تعويض نقص التسلح والخبرة 
بالأرواح. حن إذا برعوا واشتد بأسهم» بات من الممكن إن اضرو على القوة 
النظامية أن او ا کرت جیا ضناغا تقلديا. 
ليست الطريقة فحسب هي ما يجعل نموذج الحرب هذا نقيضاً للحرب 
الصناعية؛ فللحرب الصناعية غرضٌ أل يتمثل في تحقيق النتيجة السياسية المرحوة 
بتدمير قدرة الخصم على المقاومة. فهي في جوهرها احتبار قوة يؤدي إلى تبديد 
إرادة المقاومة. لكن نقيضها يتيح للطرف الضعيف عسكريا الاشتباك مع الطرف 
الأقوى لتحقيق مكاسب عليه. فهو قائم فقط على استخدام القوة العسكرية في 
4 
أعمال تكتيكية» وهدفه الاستراتيجي هو الفوز في صراع الإرادات» أي الفل 
التدريجي لقدرة الخصم على الحكم» وتشكيل إرادة الشعب. يسعى أحو نموذج 
الحرب هذا لنوض اختبارات القوة التكتيكية بشروطه» ويرفض القتال ما أمكن بغير 
هذه الشروط. فإذا استخدمنا علاقة كلاو سفيتز المغلثية القائمة على الشعب والدولة 
الي و تاها فوا غاا كاد عللة ایکا شاف ا ااشتوف نن 
النموذجين. والهدف في الحرب الصناعية» هو تحطيم حيش الأعداء ومنع حكومته 
من صنع الحرب وحاية الشعب» وبذلك تتحطم تلك الروابط. أما الهمدف قي 
النموذج النقيض فهو الإضعاف المتواصل والمكلف للجيش الأقوى» وبالتالي تحطيم 
إرادة الحكومة والشعب على صنع الحرب. فإن بدأنا بجرب شبه الحريرة الإسبانية» 
فقد كان رجال العصابات ممثلون الجيش 0 الدولة الإسبانية ا کقوة مستقلة 
تقاوم محتليهاء لذلك كان الشعب عنصراً ا لدعمهم. اما الفر ناسين 
الدفسوعين إلى ذلك بتهديد حيوش ولينغتون ههم» وافتقارهم إلى القوة اللازمة 
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لملاحقة رحال العصابات في الريف» فقد حاولوا ولم يستطيعوا تحطيم أو زعزعة 
هذه الرابطة. وينطبق التحليل نفسه على البوير» ما عدا أن البريطانيين استطاعوا في 
هذه الحال تحطيم الرابطة. فقد أنمكت قوات البوير بالمجمات المتلاحقة وتقلص 
عددها إلى حد جعل زایا دو ماق الد ار غر قاذ رن غل الارن رق 
الأحداث. ونقل ساكنو المروج وحيل بينهم وبين الاتصال بالكوماندوز» وقدم 
البريطانيون عرض حكم لمستقبل آمن. فكانت خحسارة البوير مضاعفة؛ إذ تحطمت 
روابطهم الثلفشية الخاصة› ولم يتمكنوا من زعزعة الروابط المخلثية للبريطانيين في 
بریطانیا. 

لكن لا بمكن تطبيق اثالوث بالطريقة نفسها على نمطي التقيض هذين. ففي 
ع ااا کوک ا فن ف ا ا أما في الحرب الثوريةء 
ومع أَما تظل تقوم على علاقات مثلثية متنافسة» فإا تنسم بالاث شتراك قي ضلع الشعب 
في المخلث. إذ تشكل الحكومة وقوات الأمن والشعب الأضلاع الثلائة لمغلث؛ ويشكل 
الثوريون وأيديولوجيتهم وإدارمم المفترضة أضلاع اثلث الآحر» وكلاهما يفترض أن 
الشعب جزء متكامل من موقفهم وجهودهم الكفاحي؛ إذ يصرف الثوريون جهودا 
كيرا في حاولتهم تحطيم ارتباط الشعب بمثلث الحكومة» فتهيمن رابطة الثوار عليه 
باحتياره. كذلك تصرف الحكومة في الوقت نفسه مساعي كبيرة لفصل الثائر عن 
الشعب؛ وإن من أولى علامات نحاح رحال العصابات والثوار هي لحوء الدولة القائمة 
الي يقاتلوفا إلى شن عملية مضادة. رأينا كيف واحه البريطانيون في حرب البوير 
حرب العصابات» ويحمل هذا المثال عناصر النجاح الرئيسية لحميع العمليات المضادة» 
عا قي ذلك عناصر الحرب الثورية. هذه العناصر هي في الأساس وحوب حرمان رحل 
الععصابات أو الثائر من منطقة عمله» ملاذه الآمن؛ مع وحوب دحول القوة النظامية 
هذه اللنطقة والسيطرة عليها وعلى حطوط المواصلات ضمنها والمؤدية إليها. وبذا 
يعزل رحل العصابات أو الثائر عن الموقع الجغرائي وعن الناس فيه» لا سيما أولئك 
الذين بعكن أن يقدموا له الغطاء. فإن كان الملاذ بين الناس» كما هي الحال عندما 
تكرق اللرت داقرة ي امطقة واسجة من المدينة بظل هلا الستضر سارياء لكن الهج 
سيكون بالسضرورة أصعب. ومع ذلك يظل المدف عرزل الناس عن الناشطء ليس 
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فيزيائياً فحسب» بل إلى حد حملهم على رفض تقاع الدعم له ومن ثم الوشاية به. 
يب أن تحاري القوات النظامية قوات رحال العصابات أو الثوار في الظروف التكتيكية 
السائدة؛ وألا تسمح مم بتخحطيها في هذا اجال» كما قد يسعى له المرء قي الحرب 
ا_صناعية» حيث يلعب في هذه الحال لعبة رحال العصابات في استراتيجية التحريض 
ودعاية العمل البطولي؛ فتبدو قوة مهيمنة في الظاهر تماجم قوة أصغر وأضعف منها 
بكثير. أما الميزة التكتيكية فتتحقق بتفوق عمليات الاستخبارات والإعلام. وأحير 
ب أن تقدم اكوم القاتمة للشب أملا مقرلا بالمنتقبل. . فلا شيء سوی برنامج 
حقيقي قابل للتطبيق» كالذي قم لشعب البويرء الذي سيبعد غالبية الناس عن رجال 
العصابات المدفوعين إيديولوجياً أو عن البديل الثوري. 

وسأشرح هذه Sy‏ 
مسشكلة وجود رجل العصابات بين الناس والطريقة ة الي يحب حاربته ما م تتغير 
ای ا مر السنين. لكن في هذه المرحلة يجب أن نلاحظ أن لا قي قيمة لأ 
عنصر من عناصر النجاح المذكورة ععزل عن العناصر الأخحرى» وأن جميع هذه 
العناصر يجب أن تتبع في إطار من وحدة الغرض ووحدة الاججاه. وهناك طريقة 
أحرى للهجوم المضاد تشكل استثناء هذه القاعدة» وهي ترويع الناس أو إخحراحهم 
من ديارهم. ومن الأمثلة لبارزة هذه الطريقة هي الحل الروماني مع اليهود سنة 70 
» حيث روعوا وأحرحوا من ديارهم معأ أو طريقة تعشيط الشمال لوليام الفاتح 
في نمانينيات القرن الحادي عشر أو ما فعله ستالين في أو كرانيا في ثلائينيات القرن 
العشرين» عندما روع السكان احليون واستنزفوا استنزافا دیداد لک سان 
الطلقة الواحدة هذه تحمل في طياما إشكالية ا کبری؛ فإن فشلت»› 
را بعد قلسل من اناس رید و باحر قا ما نی متهم میشکل فرق 
عدو ناقم. فان ل تستطع القوة النظامية أ و e‏ 
الحال الشائعة الآن - كالنفور من عمليات الإبادة اللجحماعية قي رواندا أو التطهير 
العرقي في البوسنة وكرواتيا» حيث بذلت هكذا حاولات بالضبط - عندئذ يحب 
على القوة أن تشن عملية مضادة تحمل جميع عناصر النجاح آنفة الذكر والمثابرة 
عليها إلى أن يرول مديد رحال العصابات أو الحماعة الثورية. 
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ومن الأمثلة النموذحية لحماعة حرب العصابات - الي مرت بجميع مراحل 
الانتقال من عملياها الخاصة إلى أن تصبح قوة نظامية وتشنْ في النهاية عمليايه 
اللضادة - هي الجيش الاسرائيلي. فقد برز إلى الوحود سنة 1920» عندما كانت 
فلسطين تحت الانتداب البريطان» تحت اسم هاغانا (دفاع بالعيرية) كمنظمة 
عسكرية قاعدية لحماية الاستيطان اليهودي» وتحت الإشراف السياسي الكامل 
للجنة مكونة من سياسيين يساريين وينيين. وفي العام 1931» انشقت عنها 
ا نبذت القيادة السياسية» وشکلت تنظيم غات ا باسم 
إرغعن Etzel) Irgun‏ بالعبریة› احتصاراً للتنظيم العسكري القومي). . ففي العام 
1940ء حدث انشقاق آحرء» ونشاً تنظيم ليهي نطع1» ويعرف كذلك باسم 
عصابة ستيرن [عصه6 ع1؟]» الي انفصلت عن تنظيم إرغن صدعء۲! وتبنت تكتيكات 
الإرهاب بشکلٍِ أساسي. هذه التمايزات مهمة لأنه بالرغم من المقاومة الموحدة 
للبريطانيين لفترة قصيرة بين عامي 5 و1946» عكست هذه التنظيمات مراحل 
تدرج ثلائة اة تبایناً واشحاء: كانت الماغانا قوة غير شرعية» حيث تعاونت مع 
البريطانيين لفترة قصيرة قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية في البحث عن نشطاء إرغن 
وليهيء» لأا كانت تعارض العنف الشديد؛ وعرفت تلك الفترة بين التنظيمات 
اليهودية باسم موسم الصيد. لكن» بعد العام 1945 وبالتزامها التام بإقامة الدولة 
النيهودية» صارت الماغانا في طليعة المقاتلين ضد بريطانياء وقامت بسلسلة واسعة 
ع ف و ك دیو ات وو ی ال 
تفحرر الطرقات وحسور السكك الحديدية على الحدود. وواصلت» في الوقت 
نفسه» أنشطتها الأحرى» كقيادة المجرة اليهودية السرية إل فلسطين» وحاية إقامة 
مستوطنات حديدة» ومواصلة قتال العرب. وكما قال ديفيد بن غوريون» زعيم 
الاستيطان اليهودي في فلسطين ثم أول رئيس وزراء لاسرایل في أكتوبر سنة 
5 عندما اتضحت السياسة الصارمة لحكومة بريطانيا ما بعد الحرب: 

"يجب ألا نقصر ردنا قي فلسطين على الهجرة والاستيطان. فمن المهم جدا تبني تكتيكات 
التحريب والثأر. لا الإرهاب الفردي» بل الثأر لكل وجميع من يقتل من اليهود بسبب الكتاب 
الأبيض [الذي يحدٌ من الهجرة اليهودية إلى فلسطين]. يجب أن يكون للعمل السري اثر في 
العقول ورهبة في النفوس» ويجب الحرص» قدر المستطاع» على بحنب وقوع ضحايا'. 
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كان تنظيم إرغن أقرب إلى تنظيم حرب عصابات تقليدي» ويسعى لإعاقة 
إالقوات البريطانيةء بأعمال من قبيل تفجير مقر القيادة البريطانية في فندق الملك 
داوود في القدس في يوليو سنة 1946 أو الإغارة على نادي الضباط البريطانيين في 
القدس في مارس سنة 1947. أما عصابة ستيرن» وهي تنظيم إرهابي» فكان دافعه 
إيديولوحياًء معاديا لالإمبرياليةء بالتالي سعى جمة لقتل القوات البريطانية بحعلها عبرة 
لفيرهاء متبعاً بوضوح سيل دعاية العمل البطولي الثورية. كانت أهم هذه 
المحمات اغتيال اللورد موين سنة 1944 موظف حكومي بريطان» واعثبر 
مسؤولاً عن سياسة الحد من هجرة اليهود إلى فلسطين» واغتيال الكونت برنادوت 
سنة 1946» وسيط الأمم المتحدة المكلف بتقسيم فلسطين الذي أصر على حق 
عودة اللاجقين الفلسطينيين. 

وتعكس التنظيمات الثلاثة تدرحات القوة في قالب النموذ ج النقيض؛ ففي 
سنة 1939» شكلت الماغانا متمماً كاملا للقوات العسكرية الحترفة» وكانت منها 
قوة ضاربةء وأركان عامة ها رئيسها الخاص. وف 31 مايو سنة 1948» وبعد 
أسبوعين فقط من إعلان دولة إسرائيلء توقفت المهاغانا TNT‏ 
الإسرائيلي» وآلت كل هياكلها إليه. لقد كانت الاغانا بالفعل مشروع تنظيم 
EE‏ وطيٰ. اما تنظيما إرغن وليهي فتعهدا بالاندماج في الجيش الإإسرائيلي» 
وجب اتفاق وقع في مارس سنة 1948ء قبل شهرين من تأسيس الدولة» وكانت 
هناك مشكلة صغيرة في حالة ليهي لأنه كان تنظيما صغيراً جدا. وفیما کان عدید 
إرغن 3,000 مقاتل د تقريبأء وبالرغم من أن معظمهم اندمج في الحيش الإسرائيلي 
عبر البلادء كان ما يزال ثمة ضغينة قي النفوس بين التنظيمين من أيام موسم الصيد. 
ووصات الأمور إلى ذروتما في يونيو سنة 1948ء عندما وصلت سفينة وها إرغن 
وا مها آلتالينا a١[ها[4‏ وعلى متنها 900 متطو ع أحني ومستودع ضخم من 
الأسلحة. وحيفة من أن يكون تنظيم إرغن يريد تسليح رجاله داحل الجيش 
الإسرائيلي» أمر توجس بن غوريون بتسليمها للجيش الوطي. وأدى التأزم الحاصل 
بين الطرفين وما تلاه من سلسلة أحطاء في الاتصال إلى أن فتح الجيش النار على 
السفينةء فقتل نمانية عشر عضواً في إرغن وجحرح عشرة. وبالرغم من غضبه الشديد 
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شخحصياً لذلك» أمر مناحيم بيغن» زعيم تنظيم إرغن» رجاله بعدم الرد. م طوي 
التنظيم في الحيش الإسرائيلي وم يعد موجودا. 

ويظهر هذا المغال بوضوح کیف ان قوات رحال عصابات أو أنصار الماغان 
تطورت حن أصبحت قوات نظامية» ککثیرون غیرهم من الذین قاتلوا لالاستقلال؛ 
وقد تين عابها زل العلة الاد قزرا رشي طون نالرت فت الع 
الحرجة الي تحدثنا عنها في مقدمة الكتاب» وهي أن كل قوة مسلحة يحب أن 
تتحول إلى قوة عسكرية نظامية لتكتسب الشرعية. وبالتالي تعين قي إسرائيل 
الشكلة حديثاً دمج جيع القوات المسلحة في الحيش الوطي أو إلغاء ما لم يدمج 
منها بصفته قدیدا. 

وقي سنة 1946ء بدا بوضوح أن نثمة نموذجين اثنين للحرب ها: نموذج الحرب 
الصناعية بين الدول» وهو اخحتبار قوة لإجبار الخصم على الرضوخ لإرادتك 
ونقيضه الحرب الثورية وحرب العصابات» وهو صراع إرادات بين طرفين» أحدها 
ضعيف والآحر قوي» ومن الناحية العسكرية لكسب هذا الصراع بدل اختبار 
القوة. توقف نموذج الحرب الصناعية بين الدول بالفعل» وإن كان ما يزال هو 
النموذج الأوحد الذي تؤيده الجيوش الي كانت قد كسبت هذه الحرب» بينما بدا 
النموذج النقيض يتطور في اتحاهات حديدة. وسيكون النموذج جزءا تكامليا من 
الحرب الباردة ويكون نقيضه الأساس لميع الصراعات الموازية ذه الحرب. 
وسيظل الاثنان يتنافسان لأكثر من أربعين سنة» ويخفيان تحت غبار ها النموذج 
الجديد الذي نشا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهو: الحرب وسط الناس. 
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5 
المواجهة والصراع: 


مع هزيمة ألانيا واستفصال الفاشية» احتفى الهدف المشترك الذي دعا روسيا 
والحلفاء الغربيين إلى العمل معاء وقفزت إلى الصدارة التوترات الإيديولوجية 
والجيوس-تراتيجية المتأصلة لدى الطرفين» الي تبلورت بعبارات تشرشل التوقعية في 
فولتون» ميزوري سنة 1946 عن الستار الحديدي الذي كان قد أسدل على 
أوروباء من ستيعن في البلطيق إلى تريسي في الأدرياتيك. ما سيؤدي سريعاً إلى فترة 
سائدة عرفت باسم الحرب الباردة؛ وهذا اسم أشرت في بداية الكتاب إلى أنه خحطاً 
تارخي + حسيم لأا م تكن أبدا حرباً بل مواجهة متدة. فقد شکلت القوات 
وكان في الإمكان تكديسها واستخدامها ضمن النموذج القدم» لكن ت منها ۾ 
يستخدم قط فلم تتحول المواحهة يوماً إل صراع على المستوى الاستراتيجحي 
للحرب الصناعية الكاملة» وهذا أَمرٌ مؤكد. إن ديناميكية المواحهة والصراع هذه 
لا الحرب والسلم» هي صميم الحرب وسط الناس. 

في موذج الحرب الصناعية» كانت المقدمة المنطقية السائدة هي متوالية: 
السلم الأزمة» الحرب» الحلء الي تأ مرة أحرى بالسلم. حيث تكون الحرب» 
أي العمل العسكري» هي العامل الحاسم. أما قي النموذج الجديد فليس نة ت 
حدد سلفاء» بل تنقل دائم بين المواحهة والصراع» حيث لا يكون السلم بالضرورة 
نقطة البداية أو نقطة النهاية؛ قد تُحل الصراعات ف النهاية ولکن قد لا ثحل 
ارات ال هرو اة ا ارو ان مواحهة ا کک بعد مس 
وأربعين سنة؛ وما تزال المواجحهة الإسرائيلية - الفلسطينية قافمة ذذ سبع وسين 
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سنة. وقد استخدمت القوات المسلحة و في هاتين المواحهتين وهذين 
الان لک ایی کان غاا ورای ففي المواحهة كانت تنشر وتتخذ 
مواضع وأوضاع لإظهار القوة؛ وعندما استخحدمت كان استخدامها لتحقيق 
أهداف دون استراتيجية وهي: لا لغزو دولة أو الاستيلاء على أرض للاحتفاظ اء 
بل لهاجمة هدف مهم للحصم لتركيز انتباهه وتغيبر نواياه. يعود ذلك إلى نقطة 
الاحتلاف الرئيسية بين المواحهة والصراع» وهي الغاية. فغاية المواجهات التأثير 
على الخحصم» وتغيير أو تشكيل نيته» وإحداث حالة» وقبل كل شيء» كسب 

صراع الإر ادات. أما غاية الصراعات فالتدمير والاستيلاء والتشبث بالأرض؛ أي 
التوصل عنوة إلى نتيجة حاسمة بالتطبيق المباشر للقوة العسكرية. 

بالتالي» تشت تشترك قي المواحهة وكالات سياسية ودبلوماسية إلى حانب اخيش 
وغالباً ما تكون» في واقع الأمرء تابعة له. فلم تكن الحرب الباردة أبدا حدثًا 
عسکريأء ولم بُملها العسکریون. فقد کانت» قبل کل شيی N‏ 
وإيديولوجية» فاوض فيها السياسيون والدبلوماسيون مدعومين باستعراض القوة 
العسكرية. يصح الشيء نفسه تقريباً في المواحهات الي وقعت على التوازي مع 
الحرب الباردة» وقي كثير من أوضاعنا الراهنة بالفعل. كان الهدف العام للعسكرين 
من وراء كل ذلك وقد صيغ كشرط» هو: الحافظة على الأمن والنظام» وضمان 
بييغة سالمة وآمنة» والإبقاء على منطقة حظر حوي. ودف هذه النشاطات 
العسكرية الداعمة لل و كالات العسكرية إلى ممارسة الضغط على الخصم إلى أن 
تتحطم إرادته أو تتبدل. أما الصراعات» قي المقابلء فهي اختبارات قوة» أي أعمال 
عسكرية بعكن أن توضع في أطر سياسية أو دبلوماسية» لكنها ما أن تنطلق حن 
تسر لتحقيق الهدف .مفردها دون تلك الوكالات. وبعبارة أحرى» إذا تحولت 
امواجهة إلى صراع» يكون ابحيش في الصدارة ويكون على الوكالات الأحرى أن 
SO O E SL i a‏ 
المواجهة الي أدت إلى الصراع على مستوى ا ففي الأساس» تشتمل الصراعات 
على تطبيق القوة لتحقيق المدف المنشود» سواء على المستوى التكتيكى أو العملياني 
أو الاستراتيجي. وإذا وصل الأمر إلى المستوى الاستراتيجي» کک ا الكاملة 
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بالمعن الصناعي قد أزفت. لم يحدث هذا الأمر كثيراً منذ العام 1945 وعندما‎ 
حدث كان مقتصرا على الصراعات الي لم يكن فيها تمديد باستخدام أسلحة‎ 
إلدمار الشامل.‎ 
وتي ضوء ذلك إذا نظرنا إلى نموذج الحرب وسط الناس نحده يعكس عا‎ 
مختلفاً دأ عن عالم الحرب الصناعية» وهو عامل يكون فيه السياسي والعسكري‎ 
حلقستين قي سلسسلة واحدة» تعملان في الغالب معا. الفرق الأساسي هناء أن‎ 
الوكالات المدنية لا تشارك في العمل العسكري» لكن بمعكن أن يشارك الممثلون‎ 
العسكريون قي المفاوضات السياسية والدبلوماسية. لا تعن المواحهة هنا ولا الصراع‎ 
ولا التحول فيما بينهماء أن الحرب ستقع في النتيجة. فبالرغم من أن المواحهات‎ 
سياسية والصراعات عسكرية» لا تكون المواحهة عملا سياسيا فحسب ولا يكون‎ 
الصراع عملا عسكرياً فحسب. تقر ية اللعر دج داكو ضوح فنقطة البداية‎ 
ف ا مواحهة» أي اما حلاف م رکزي» يکون اا دوا وما أن ينشاً‎ 
وضع مواحهة حقيقي - كما حدث مغلا بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة‎ 
وحلفائها الأوروبيين في أأعقاب الحرب العالمية الثانية» أو بين المملكة المتحدة‎ 
والأرجنتين على السيادة على جزر ف وكلاندء أو بين الإندونيسيين والبريطانيين على‎ 
تشكيل الفدرالية الماليزيةء أو بين الحجيش الحمهوري الأيرلندي والبريطانيين على‎ 
وضع إيرلندا الشمالية - فإنه إما أن يستمر كمواجهة (ولو "مد) أو يتحول إلى‎ 
صراع. ظل الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وحلفاؤهما في مواحهة دائمة طوال‎ 
فترة ما عرف بالحرب الباردة» بينما تحولت المواحهة على حزر فوكلاند إلى صراع‎ 
عندما وضعت الأرحنتين يدها على الجزر» وهبّت بريطانيا لاستعادقا. ولو أن‎ 
المملكة المححدة قبلت واقع احتلال الأرحنتين الجزر وواصلت الحاحجة بأن الجزر‎ 
تعود إليهاء لكانت المواحهة قد استمرت» وإن على أساس حديد. لكنها لو تخلت‎ 
عن للمطالبة بالجزر لكانت الأرجنتين قد رمحت الاجية جد نشر لا استخدام‎ 
القوة» وذلك لعدم وقوع اشتباك عسكري في هذه الحالة غير مناوشة تكتيكية بسيطة‎ 
القوة الأرحنتينية‎ E مع القوة البريطانية الصغيرة ا ال كانت على الجزر عندما‎ 
إلى اليابسة.‎ 
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أما أفضل مثال معاصر للمواجحهة فهو الحرب الباردة» لشموطما وطوهاء ولأ 
شهدت لعب الطرفين بأوراقه على المستويات الثلاثة كافة. أما على المستوى 
الاستراتيجي فنشرت القوات على أعلى درحات التأهب؛ وكان جع المعلومات 
التتخا رة عد شرا و ا وكان هناك سباق تسلح جار على قدم 
وساق. وعندما سعت روسيا لاكتساب ميزة استراتيجية بنشر صواريخ باليستية في 
سرح عمليات الكارييي» كادت المواجهة أن تتحول إلى صراع على مستوى 
مسرح العمليات أو المستوى العملياق» وكان يمكن أن يتسع بسرعة ليصبح حرباً 
شاملة. کان ريك الصواريخ هذا إلى كوباء مثالا لأهمية المستوى العملياي» من 
حيث إنه لو بجح لكان غير الموقف الاستراتيجحي للولايات المتحدة ماديا لغير 
مصلحتها. أما على المستوى التكتيكي» فقد كثف الطرفان دورياتمما والتدحل في 
تمرينات الطرف الآحر في لياه والأحواء الدوليةء وكذلك في المياه والأحواء 
الإقليمية باستخدام وحدات خحاصة. لکن»› فیما کانت هذه دوریات عسكرية» 
فما لم تطلق النار ولم تستخدم ا أي لم تتحول المواحهات إلى ا بدا 
فقد كانت المواحهات بين تلك الدوريات في الأحواء الدولية تنظّم بقواعد اشتباك 
معقدة - وهذا موضوعٌ مهم بحدٌ ذاته سأعرج عليه في القسم الثالث - وكانت 
هدفها الحيلولة دون انزلاق المواحهات إلى صراع دون موافقة سياسية. ولكنها 
عندما كانت تحصل تي الأحواء الإقليمية كان يعمل على مواحهة الخروقات 
بإحراءات عسسكرية تكتيكية» كما حصل مثلاً عند دحول طائرة الاستطلاع 
E‏ 2 الجال الجوي الروسي في مايو سنة 1960 وأسقطت. E‏ 
ES e‏ صراع» ولکن نا يكن هناك رد کان يحصل 
ارتداد فوري إلى المواحهة. 

إلى حانب المواجهة العسكرية» كان طرفا الحرب الباردة مشتبكين باستمرار 
في مواحهة سياسية وأيديولوجية» على المستويات الثلاثة كافة» ويسعى كل منهما 
اا الآحر وعلى شعبه. لقد توسعت الأحلاف» وصرفت مبالغ طائلة على 
تطوير منظومات الأسلحة» لا سيما للعمليات الحوية والفضائية» وأجريت تمرينات 
واسعة لإظهار مصداقية مديد الحلفاء. كذلك» ومع تحسن وسائل الاتصال» صار 


https ://t.me/montlq 
223 المواجهة والصراع: غرض جديد لاستخدام القوة‎ 


فى استطاعة الشعوب الغربية أن تظهر للشعوب الشرقية مقدار التباين في الثروة 
اش وما أن التدابير العسكرية حفظت المواحهة في حالة من الاستقرار النسبي» 
فد جعلت الكرملين يقنع بالاكتفاء بالاستعداد الدائم للحرب الشاملة دون نية 
بالمحوم. لكن الحلفاء» بانحافظة على قدرقم العسكرية وازدهارهم الاقتصادي» 
كبوا في النهاية المواجحهة بتدابير دبلوماسية وسياسية واقتصادية؛ فقد غيروا مقصد 
شعوب الكتلة الشرقية» وكسبوا بذلك صراع الإرادات. 

عندما تكون المواحهة متعذرة ا لحلء قد يقرر أحد الطرفين حسم المسألة بقوة 
السلاح. أي الانتقال إلى الصراع» الذي ية يقع أيضا على المستويات الثلائة كافة. 
SS Do‏ للمواحهة الممتدة الي 
تحولت إلى صراع» من حانب الأرحنتين سنة 1982. فقد عقد الأرحنتينيون العزم 
على المستوى الاستراتيجي على الاستيلاء على الحزر ومواجهة البريطانيين بالأمر 
الواقع» الذين قدّر الأرحنتينيون أَمُم غير قادرين على الردٌ لاستعاد ما بالقوة ولا هم 
راغبون بذلك. لذلك شتوا عملية تعادل مناوشة قصيرة بين القوة الأرجحنتينية الغازية 
وجمجرع صغيرة من جنود البحر البريطانيين. فتوقع الأرجنتينيون قي تلك المرحلة 
عودة المسألة إلى حالة المواحهةء لكنها مواحهة تكون الجزر فيها تحت أيديهم 
ويكونون هم قي موقع قوة. لكن البريطانيين ردوا بالإبقاء على حالة الصراع بل 
بالذهاب في الواقع إلى الحرب؛ فأرسلت بريطانيا قوة على المستوى الاستراتيجي 
لتحرير الحزرء وزحُت بثقلها الدبلوماسي الكبير لإحداث سياق موات للعمل 
العمسكري. فضربت منطقة عازلة حول الجزر» هي في الواقع 2 العمليات» 
وشت حلةء أو عملية» بجحت - بالرغم من جهود القوى الحوية الأرحنتينية - في 
. إنلزال قوة على الحزر استطاعت بعد عدد من المعارك تحريرها. نحن هنا أما 
مواجهة تحولت إلى صراع تصاعد من المستوى التتکتیکي» إلى مستوى مسرح 
العمليات» إلى المستوى الاستراتيجي» وصولاً إلى تحقيق الحدف الاستراتيجي. 

إن الحرب وسط الناس ليست نوذجاً لتحول حطي فحسب ني مواجهة أو 
سر لأن العام ليس كذلك. بلفعل» فهي مضي أبعد من ذلك بكثيرء وتظهر 
أت التر اجات والتصراعات نادرا ما تدشاً بهذه البساطة» فقد ينتقل لضع من 
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الواحهة إلى الصراع على أي مستوى من المستويات الثلائة ثم يعود إلى المواجهة 
مرة أحرى. وتعتبر التدحلات المختلفة في منطقة الخليج حول العراق مثالاً جيد؛ 
فعملية درع الصحراء سنة 1990ء إثر غزو العراق الكويت» كانت مواجحهة 
كلاسيكية على مستوى مسرح العمليات» فكان هناك حش عسكري لدعم 
المفاوضات السياسية والدبلوماسية» الي هدفت إلى ثي العراق عن تطوير هجومه 
حنوبا والاستيلاء على حقول النفط على طول ساحل الخليج. تطورت هذه العملية 
فيما بعد إلى عملية عاصفة الصحراء منذ البدايةء لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية 
إلى إحراج صدام حسين من الكويت بفرض تمديد عسكري مقنع له. ولا | 
ينسحب العراق» هجم التحالف» وتحولت المواحهة إلى صراع على مستوى مسرح 
العمليات بالنسبة إلى التحالف الدولي؛ وهي عملية عاصفة الصحراء سنة 1991. 
وعندما انتهت هذه العملية بنصر حاسم للتحالف» عاد الوضع إلى خحانة المواجهة 
من جديد. وكان في إمكان التحالف الإفادة من وضعه الحديد قي تلك المرحلة 
بطلب المريدء استناداً إلى التهديد الواضح الصريح الذي كان يثلهء بالنظر إلى ما آل 
إليه العراق من ضعف وتدهور في أوضاعه الداحلية؛ لكن التحالف سوّى الأمر 
بترك صدام EE‏ السلطة والعراق ضمن حدوده الإقليمية. وقد دعمت 
اللواجهة آنذاك عمليات تفتيش عن منشآت الأسلحة النووية والكيميائية 
والبيولوحية قي العراق من حانب الأمم المتحدة» وعقوبات اقتصادية من جانبها 
إضافة إلى إقامة منطقيي حظر جوي أقرتمما الأمم المتحدة كذلك. كانت منطقتا 
الط ارق ا ا مساندا للمواحهة على المستوى التكتيكي؛ فقد كان 
يتحول إلى صراع» على المستوى التكتيكي نفسه» عندما يتجاهل العراق القيد 
الففروض عليه أو يهدد طائرات دوريات التحالف. ولكن عندما ينتهي هكذا 
صراع على المستوى التکتيکيء كان يعود مباشرة إلى المواحهة على هذا المستوى. 
ويي ديسمير سنة 1998» ردا على حرق صدام حسين نظام العقوبات الأنمية» حرى 
تعزيز القوة الحوية الأمي ركية والبريطانية الي كانت تراقب تقيد العراق .عنطقي 
الحظر الحوي وقد شتت سلسلة غارات جوية عقابية - على المستوى التكتيكي - 
على 100 هدف عسكري عراقي؛ كانت تلك عملية ثعلب الصحراء. ولم تكن 
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هذه العملية» ال سلطت عليها الأضواء وبدأت عشية شهر رمضان المبارك» بحازة 

من طرف الأمم المتحدة لذلك أدت إلى استياء دولي» وهذه حالة لاستخدام القوة 
دون حدوى» لأن العراق بدا في أعين الک اا ا د ومنذ نایر 
نة 1999ء واصلت الولايات المتحدة وبريطانيا شن هجحمات جوية منتظمة على 
تراق يسبب عنم يده ظفح المظر ري لا سما عندما كاتا مسان من 
طرفه حاولات لإسقاط طائرا0مماء دوں أي تعليق دولي» وبذلك حافظتا على وضع 
الراحهة مع إمكانية التحول في أي وقت إلى وضع الصراع التكتيكي. وقي مارس 
سنة 2003 تحولت المواحهة إلى صراع على مستوى مسرح العمليات» بغزو 
العراق» فيما عرف بعملية تحرير العراق» ال بجحت في التغلب على المدافعين» 
واحتلت البلد وحلعت ححكامه وأحهزقمم. لكن هذا النجاح العسكري على 
الستوى العملسياتي» م توصل مباشرة إلى الهدف الاستراتيجي؛ فلم أتترع إرادة 
الشعب العراقي. واستمرت المقاومة على المستوى التكتيكي» وراح الحتلون - 
والتحالف بقيادة الولايات المتحدة - يردون عسكريأًء بينما هم في حالة مواجهة 
على مستوى مسرح العمليات مع أطراف أخحرى حول مستقبل العراق. بالتالي» إذا 
a‏ ۾ تقع 
قط؛ وهي لم تكن بالتأكيد حربا بالعن الصناعي - في العراق أو معه - بل 
مواحهة متدة تحولت أحيانا إلى صراع» لمرتين فقط (لفترة وجيزة) على المستوى 
العملياتي أو مستوى مسرح العمليات. 

لا يتطابق هذا التسلسل الزمي للأحداث منطقياً مع نموذج الحرب الصناعية. 
وبالرغم من وحود خحاولات مستمرة لتفسيرها على هذا النحو» ومع أن نقطة 
اللبداية بين عامي 1990 و991 کانت فترات متتابعة من ا والتأزم» م 
حرب كاملة في المنطقة قط مع القوات الدوليةء وم يتل ذلك قطعاً حل أو و رجو 
إلى السلام حن الآن. ولكن» إن نحن نظرنا إلى التسلسل الزمي للأحداث من 
خلال نموذج الحرب وسط الناس» لمسنا ترابطاً منطقيأء واتضح لنا سبب التحول 
من المواحهة إلى الصراع وبالعكس؛ إنه طبيعة الهدف المختار. ففي عامَّي 1990 و 
1 أثناء التحضير لعملية عاصفة الصحراءء كانت تستخدم القوة العسكرية 


https://t.me/montlq 226‏ 
جدوى القوة 


كتهديد في المواحهة بين التحالف وصدام حسين لحمله على الانسحاب من 
الككويت؛ كان الهدف التأثير على نواياه. فلم يكن التأثير مقنعاً في حينه وفشل. مم 
تغير الهدف على مستوى مسرح العمليات إلى تدمير الحرس الجمهوري والقوات 
العراقية في الكويت» لتحرير الأحيرة وإضعاف العراق. وكان ذاك تحولاً واضحاً من 
الواحهة إلى الصراع؛ فمن التأثير على نواياه إلى تدمير قواته. ف رأيي» تكمن 
الوسيلة الأساسية لإدراك طبيعة الموقف» أهو مواحهة ام صراع في إدراك ما إذا 
كان الهدف تغيير النوايا أم التدمير» وعلى أي مستوی من مستويات الحرب سيقع 
عمل التدمير هذا. إن للقيام بذلك أهمية حاسمة لإدارة العملية ككل» لأن كل 
مفنستوى من مستويات الحرب يقع في سياق المستوى الذي فوقه؛ وكذا يقع كل 
نزاع في حضن المواحهة الي نتج عنها. وبهذه الطريقة» كلما انخفض مستوى 
الصراع» صار أوحب على القيادة الي تدير الصراع أن تأحذ في الحسبان العوامل 
ال تسهم في كسب المواحهة؛ وما التدابير العسكرية إلا جزء داعم ها فقط. بدون 
سياق المواحهة هذاء لا فائدة ترحى من الأعمال العسكرية الصرفة في التقدم نحو 
الهدف الشامل أو النتيجة الإجماليةء وكثيراً ما تؤدي إلى تقوية موقف الخصم. 
كذلك يظهر هذا التحليل أن مهمة العسكريين في مثل هذه الظروف تكون صعبة» 
لأن الأعمال العسكرية الي تمدف إلى التأثير على نوايا ا لخصم ليست بالضرورة هي 
الأعمال ال تحقق غايات التدمير القاسية. وف حالة عملية عاصفة الصحراء» رعا 
كانت التدابير الأمنية الي اتخذت لإخحفاء طبيعة قدرات التحالف وخحطة الصراع 
ناححة حدأًء وبالتالي نم تظهر ما يكفي من التهديد لإقناع الخصم. كان بمكن أن 
یب لك عا ج اف کان ر وا مداه ن ق اة 
الواحهة. ولكن حن لو أظهرت وتحقق هذا الهدف» رعا لم يكن هذا ليخيف 
صدام حسين وكان بالتالي غير ذي أهمية» ورا لكان التحالف يريد الصراع في 
جميع الأحوال. 

يشكل هذا البسط لنموذج الحرب وسط الناس» أرضية ما تبقى من هذا 
الفصل وكل ما يليه من فصول. فأولاء لأنه ين لمّ لم يعد للحرب جدوى با معن 
الصناعي للكلمة؛ فلئن كانت متوالية الحرب الصناعية هي السلم» الأزمةء الحرب» 
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الحل» » ومع تطبيق قوة عسكرية حاشدة في الحرب لتحقيق الحل» يحب أن تكون 
القوة العسكرية في الحرب وسط الناس موجودة ومقنعة» وأن تطبق في كثر من 
االات لخر الحل من أسباب. كذلك فإن تطبيق القوة العسكرية الحاشدة في 
e‏ الأدوات السياسية 
والدبلوماسية لا تعمل معأ في الوقت نفسه. أما ثانيأء لأنه يجب أ ن یکون قد اتضح 
الآن» أن الححرب الباردة لم تكن حربا بل مواحهة متدة - بينما كانت العمليات 
السكرية الي حدثت على التوازي معها حى الآن - مهما كانت واسعة؛ في 
معظمها جموعات معقدة من المواجهات والصراعات. وإلى هذين العقدين نعود 
الآن. 

م 918 وات و ما و الت راه مارو حول اقام شک ية 
ألانيا الغربية قي القطاعات العائدة للأميركيين والبريطانيين والفرنسيين قي برلين. 
ففي 24 يونيو» لحا الروس إلى قطع حركة المواصلات من وإلى برلين. فقام الحلفاء 
الغربيون» مستخدمين في المقام الأول القوات الحوية الأميركية (844۴) وسلاح 
اجو الملكي (8۸۴)» بعد حسر حوي إلى برلين وأمدوا المدينة وحامياتمم فيهاء إلى 
ا زع افر لو ن ما هة 51909 راء فك وغ ي مارد 
والانطباع الذي لا بد أنه تركه لدى الكرملين» فإن مقدار ما حمل إلى برلين جوا 
من مون في الشهر الواحد» بلغ مقدار ما حملته الأمم المتحدة جوا إلى ساراييفو 
طوال الفترة بين عامَي 1992 و1996؛ ويعتير هذا من أضخم الجسور الحوية على 
الإطلاق. وفي ذروة هذا العمل» كانت تمبط في برلين طائرة كل دقيقة. رعا م 
يعتقد الروس أن في إمكان اللحسر الجوي إمداد أكثر من حاميات المدينة فقط» 
وعندما أمد المدينة لم يستطيعوا التدحل مخافة أن يبدأوا حربا م يریدوها. أو رعا ۾ 
يودوا ابحازفة بالحرب قبل أن يكونوا دين فا غاماء کا اتضح ي في اغسطس 
سنة 1949. 

وني أعقاب الحرب العالمية الثانيةء شعرت الولايات المتحدة المزدهرة والمنتصرة 
بالأمان لاحتكارها القنبلة الذرية. ولكن الروس سرعان ما لحقوا ما. إذ كانوا قد 
بسدأوا تصميم قنبلتهم الذرية سنة 1943. وقد عنت حودة أبحاڻهم وموارد الشبكة 
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الجاسوسية الشيوعية الواسعة» أَهُم رعا عرفوا عن الموضوع قدر ما عرف حلفاؤحم 
في الحرب. لكن تخلف القاعدة الصناعية الروسية وافتقارها إلى البنية التحتية أبطأًإ 
التقدم. ومع ذلك» وني أغسطس سنة 1949ء فاجاً الاتحاد السوفياتي حديث النشأةَ 
العالم بتفجير قنبلته الذرية الخاصة. ويي السنة نفسهاء وقعت معاهدة حلف شال 
الأطلسي› وأسست منظمة تنفيذ هذه المعاهدة؛ الناتو. وبعد بضع سنين» لي سنة 
2, بنت الولايات المتحدة أول قنبلة هيدروجينية حرارية نووية. ورد الاتحاد 
السوفياني بعد سنة من ذلك» ببناء قنبلته يدرو جينية الخاصة» وبدا سباق التسلح 
الكبير بالفعل. ومنذ ذلك اليوم حضعت السياسيات العالمية للعلاقات بين قادة 
هاتين الكتلتين العظميين»› الخرهة والغرية وقامت على الردع المتبادل. 

فجوهر الردع» ووا کان ا لاء هو الاعتقاد أن القوة الي بعكن أن 
تستخحدم ردا على هجوم تكون مدمرة للغايةء وأن هذه العاقبة قبة مؤكدة إلى حل 
اعتبار أن الثمن الذي سيدفع فيهاء أعلى بكثير من المكسب المأمول من اهجوم 
الأول. أما العنصر المهم الجدير بالملاحظة هناء هو أن الطرف الذي يقرر إن 
كان سيضرب أم لا الطرف» هو الذي يجب عليه أن يدرك مدى قوة وحقيقة 
القوة المعادية» وأن الثمن الذي سيدفع أعلى بكثير من المكسب المأمول من 
السضربة الأولى. قد تظن سلاحك هو الأمضى» لكن كي يكون رادعاً يجب أن 
يعتقد حصمك أنه كذلك رادع؛ ويعتقد فوق ذلك أنك ستستخدمه وبكفاءة. 
باخحتصار» الهدف الحقيقي لمن يريد الردع هو عقل صانع قرار الخصم وليس في 
المقام الأول قواته أو أي شيء آخر ذا قيمة لديه. بالطبع» قد يظن هذا الشخص 
الذي تريد ردعه أنه قادر على تحمل أثر تمديدك» وقد يواصل ماولة تحقيق 
غرضه بقوة السلاح. وفي هذه الحال» وكي يجدي الردع» يحب أن تكون قادرا 
على - ويعتقد حصمك أنك قاد ومصمم على - مواصلة هجماتك بقل وأثْرٍ 
متعاظمين؛ أي على التصعيد. وألا تفعل» فقد يقر جصمك أنك لن تستطيع 
الرد إن وجه آل ره ول ا وبالتالي» لكي تردعه حقأء يجب أن تحمله 
على الاعتقاد أنك ستتحمل الضربة الأولى وتظل قادرا على الرد؛ أي أن لديك 
قدرة على توجيه الضربة الثانية. 
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ا الط وا ارق والفر ب ضا عضا فة اتد كن يا 
بوجوب ردع الآحر عن الهجوم. والسعي لضم حلفاء. فدعم السوفيات بلدان 
حلف وارسو (اءة۴ سميءه۷) وكذلك الصين وكوباء وكذلك أيضا دعمت 
الولايات المتحدة دول حلف شال الأطلسي )N۸۲0١(‏ ودول منظمة الدفاع 
والأمن المشترك )C٤EN10(‏ ودول منظمة التعاون الدفاعي والاقتصادي لحنوب 
شرقي آسيا »)S5۸0(‏ وإن همد الدعم المقدم من هاتين المنظمتين الأحيرتين مع 
استمرار المواحهة. تبن كل طرف استراتيجية الردع» الي تطورت إلى استراتيجية 
التدمير المتبادل اؤ کد Assured Destruction] (MAD)‏ Mutua1]؛‏ تلك الي تقوم 
على بناء وإبقاء آل حرب صناعيتين على النموذج القدم» ويعدها التجنيد 
الإلزامي» والتعبعة الشاملة إن لزم الأمرء واقتصادان ضخمان متعارضان» وأحدث 
تكنولوجيا. وكانت لدى كل طرف قواتٌ ضخمة منتشرة على طول خط الستار 
بای راج ات اا و کان کل ها على تم استعداد للانتقال إل 
الب ل ف فو ا للك رر اعات مارا وة اة 
جنب أن يأحذه الطرف الآحر على حين غرة. فنظمت جيع القوات» على 
الطرفين» وزودت بالرحال على ساس الحرب الصناعية. فقد توقع كل طرف - 
إن فشل الردع - فترة من الحرب التقليدية - حرب مدرسية لکنها تخاض بشکلٍ 
أفضل بتكنولوحيات ووسائل اتصالات معاصرة - تليها ضربات نووية إن بدا هذا 
الطرف أو ذاك يخسر المع ركة التقليدية؛ استراتيجية على أرض الخصم وتكتيكية 
على قواته. ذلك لأن منطق الرد ع قد استند إلى يقين وقوع الضربات النووية بعد 
فشل مرحلة الحرب التقليدية؛ فلقد كان التدمير المتبادل الو كد مضمونا حقا. 

وكان كذلك عيب في النظام» لأن القنبلة - هذا البند التكنولوجي الأوحد - 
جعلت حشد الجيش غير ذي أهمية. فأفضل دفاع ضد سلاح تدمير شاملء إن لم 
يكن ثفمة مايعنع استخدامه» ليس حشد وإظهار الهدف له؛ فالأفضل قي هذه 
الأحوال استخدام الجيش الكبير متفرقاً لا بمحتمعاً. ومذه الطريقة تعاون كل طرف 
في اسستراتيجية الردع هذه» باحتفاظه بقوات ضخمة مشكلة لخوض شكل متطور 
معاصر من الحرب الصناعية» على علم دائم منه بأن ذلك يجعله عرضة للأسلحة 
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النووية الي بمتلكها الطرفان. لقد كانت هذه الضرورة هي الي حفظت لنموذج 
الحرب الصناعية بين الدول ذلك الدعم القوي. وكما سنرى» استغل الغرب ذلك 
لتقليص قواته والازدهار مع احتفاظه بالقدرة على تدمير الأهداف الحاشدة 
الوؤكدة؛ أي المدن السوفياتية. في هذه الأثناءء كانت القوات نفسها تستخدم 
خشوض بعض الصراعات الموازية للحرب الباردة؛ الي هي موضوع تركيز هذا 
الفصل والذي يليه. 

حي مع هذه الميكليات العسكرية الضخمة» لعب كل طرف استراتيجية 
الردع بطريقة ختلفة. وبقي السوفيات منظمين للتحرك إلى الحرب الشاملة مباشرة. 
فقد تعلموا كيف يفعلون ذلك ويكسبون في الحرب الوطنية العظمى» كما كانت 
تعرف الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيات السابق» وكانوا ينوون ألا يسمحوا 
لأحد بكشف أحطائهم في الحولة القادمة. فقد كانوا ينوون اتخاذ موقف هجومي 
منذ البداية عند تعرضهم لأي اعتداء. لكن» في الوقت نفسه» راقت للكرملين إدارة 
الشؤون الداحلية للاتحاد اران عي ها الأساس؛ ؛ وهي ردع هجومي بکامل 
الأاسلحة مهيا ا ویعنح الأفامات: الاه والك ية سيا للتحكم 
بالشعب والدول التابعة لحلف وارسو. وطمذه الغاية وجه الاتحاد السوفيات قدراته 
العلمية والصناعية والعسكرية والاستخبارية الضخمة بطريقين. او بہناء قدرة 
نووية استراتيجية» والدفاع ضد الولايات المتحدة وحلفائهاء من هنا انطلق ا 
الفضاء. فما كان يمكن الإطلاق الدقيق للأسلحة النوويةء والقيام بعمليات المراقبة» 
وجمع المعلومات الاستخبارية الضرورية للتأكد من الأهداف» والتقاطها دون إقامة 
وحود في الفضاء. والأكثر من ذلك» يعتمد الردع على معرفة حصمك حدود 
قدرتك؛ فأي طريقة أفضل لتحقيق ذلك» واحتبار رؤوسك النووية» من إظهار 
طول باعك التكنولوجي؟ أما ثانيًء سعى الاتحاد السوفياتي لتطوير قدرة هجومية لدى 
القوات المسلحة السوفياتية من شأما التدمير السريع لقوات الخصم» والاستيلاء على 
الأراضي» لا سيما أراضي الحلفاء الأوروبيين الذين قد لا تود الولايات المتحدة في 
النهاية مقايضتها في ديترويت أو شيكاغو. بعبارة أحرى» القيام بانتزاع الأرض؛ ماما 
کامقخراة آلانا اة 1937 1938 غل السا و تشیکر سلو فا کا 
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تبن الغرب ا دفاعياً؛ أُعي هنا الغرب بالتحديد» لأن واشنطن لم يكن ها 
وما على حلفائها في الناتو ذلك النفوذ المسيطر الذي كان للكرملين على حلف 
وارسو. وم ير الغرب نفسه يهدد الاتحاد السوفياتي بالهجوم» وإن رأى الكرملين 
أنه كذلك. وبسبب هذه النظرة» والموقف الروسي الهجومي» فإن كل خحطوة قام 
ا الكرملين أسهمت قي تعزيز الرأي القائلء بأن الاتحاد السوفياتي كان عازماً على 
الانتقضاض على الغرب في أول فرصة. إضافة إلى ذلك» لم يبق الغرب على أهبة 
الاستعداد الكامل للحرب. ولا ريب في ذلك» فقد احتفظت دول عديدة بالتجنيد 
الإلزامي وبقوات مسلحة كبيرة لأغراض الدفاع عن النفس» لكن الصناعة والتجارة 
عادت في الستينيات إلى منطق السلم وبداً الناس ينعمون بالرخاء الاقتصادي. 
والحقيقة أن الناس في أوروبا والولايات المتحدة» حققوا من الرحاء الاقتصادي ما ۾ 
يحققوه من قبل قط» ونعمت أوروبا الغربية بأطول فترة من السلم في تاريخها. فمن 
الناحية العسكرية» ولأول مرة في التاريخ» استعدت جيوش أوروبا الخربية محاربة 
عدو مشترك بدل ماربة بعضها بعضاء وهدفها المشترك إبعاد حطر هجوم الاتحاد 
السوفياتي وأن تكون للغرب سلكت إطلاق [ءإسم1ع)] هجماته النووية. نتيجة 
ذلك» طورت القوات المسلحة الأوروبيةء باستثناء بعض قوات بريطانيا وفرنساء 
وبشكل يكاد يكون حصرياًء للدفاع عن حط الستار الحديدي. وكانت بقدرقما 
على الدفاع منفردةء وججتمعة عن جالما الوطي تساند أساطيل وأسراب طائرات 
اللضربات النووية للأسطول» والقوى الحوية الأمي ركيين» وتتيح هما مهاجمة كتلة 
حلف وارسو والأراضي السوفياتية في العمق. وكان المدف من هذه الضربات 
النووية الاستراتيجية هو تدمير قدرة الاتحاد السوفياتي على صنع الحرب. 

وضمن هذه الاستراتيجيات المختلفة» الي یدعم بعضها بعضاء کما کان 
الحال في معظم المواحهات الممتدة» فقد مضت عقود وكل طرف يسعى» متبعاً 
منطق الردع» عما يثبت وحود أي خلل في معادلة الردع» وعندما جده کان يطور 
اا جديا ر وضهة تشر دة اراز ل ادل وزد ارت ازب 
ا الاقتصادات الشرقية الموجهة أو الغرب الرأسمالي. فقد كانت الجيوش توفر 
فرص عمل وتسند الدول» وازدهرت صناعات الدفاع واتسعت مراكز التعليم 
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والبحث» الت قدمت التكنولوحيا وأمدت بزنس الحرب بكل عناصره» أما اتساع. 
كانت هناك أوقات سادها توت شديد كبناء حدار برلين في أغسطس سنة 1961 
وأزمة الصواريخ الكوبية قي أكتوبر سنة 1962ء لكن الردع فيها ساد. ولي هذه 
الأئناء حدثت حروب أحرى» حيث انسحبت بريطانيا وفرنسا من مستعمراتهما 
الإمبراطورية» وتدحلت الولايات المتحدة في فييتنام وروسيا في أفغانستان» وساند 
الشرق والغرب وكلاءهما في الشرق الأوسط وأفريقيا. لكن» كما سنرى» أن كل 
تلك الحروب وقعت ضمن هياكل الردع المعروفة؛ فقد دأبت الكتلتان باستمرار 
على تقوية هذه المياكلء لكنهما لم تتخطياها أبدا» لا سيما بشكل مباشر ضد 

تجحدر الإشارة باحتصار إلى ججحرد حجم هذه المياكل؛ لأن الجانب الصناعي» 
متمغلاً بالحجم الناتج والقدرة التكنولوحية» هو الأساس الذي قام عليه مفهوم 
التدمير المتبادل المؤ كد .]M42[‏ وكما تعكسه الجداول الملحقة هذا الفصل ف 
الصفحات 264-259» فقد راح حجحم القدرات» الي كانت قوية بالفعل أواخر 
السستينيات» يتسع وينمو لدى الطرفين حن سنة 1991. ومع وحوب التأكيد» التزاما 
بجانب الحذر» على أنه يصعب عمل مقارنة دقيقة بين الإحصاءات لأن المواجهة 
دامست مدة طويلة وتغير تركيب التحالفات وم تكن نظم القتال اليدان متقاربة 
دوماء سواء مع النظام المقايل الشبيه قي الظاهرء أو عندما كان يحل نظام دید عل 
نظام قلم. فمغلاً تعادل استطاعة حمل قاذفة التورنادو من القنابل ‏ تقريباً استطاعة 
حمل سرب من قاذفات لانكستر قي الحرب العالمية الأولى» بينما جعلت قدرقا على 
الطرران في مختلف الظروف الحوية ودقة نظم إسقاط القنابل فيهاء احتمال إصابة 
قنابلها الهدف أکبر. لکنها تفتقر إلى ما کانت تتمتع به قاذفات لانکستر من مدی» 
وتتطلب إعادة تزويدها بالوقود من الحو لبلوغ جيع الأهداف القريبة نسبيا. وة 
مسألة أحرى يجب أخذها في الاعتبار مع الإحصاءات وهي أن طرق المواجحهة» 
الناتو وحلف وارسو» كانا بجهزين ومنظمين لمفاهيم مختلفة للحرب. وكما ذكرت» 
كانت قوات حلف وارسو منظمة لخوض معارك هجومية في وروباء لذلك كانت 
لديها أعداد أكبر من الدبابات. أما قوات الناتو البرية فكانت مهيأة -خوض معارك 
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رفاعية في أوروبا الغربية» بينما كانت القوات البحرية والحوية ترسخ التفوق الغربي 
فى المحيط الأطلسي وفوق أوروباء وهو شرط أساسي لحلب المزيد من القوات 
الأميركية للخرب» إلى حانب حاية أوروبا وتوجيه الضربات النووية. 

إذا أحذنا هذه الشروط في الاعتبار» بمكننا أن نرى أن القوة البشرية التي 
كانت متاحة للحلفين خلال ثلائين سنة من الحرب الباردة» تتغیر إلا قلیلا 
ا و E‏ طوال هذه المدة. أما المعدات فقد از اوت عد فارتفع عدد 
الدبابات الي في حوزة دول حلف وارسو من نحو 35,000 سنة 1961 إلى ما يناهز 
0 سنة 1991 بينما حافظ حلف الناتو على نحو 23,000 دبابة. ذلك لأن 
تفط يط السوفيات كان قائماً على غزو أراضي أوروبا الغربية. في مقابل ذلك 
بالرغم من أن الطرفين e‏ ضاعفت 
الولايات المتحدة عدد طائرات أسطوها البحري» الذي كان أحد أهم مصادر قوتما 
العالية. وارتفع عدد منظومات الصواريخ من نحو 250 إلى 2,300» ونمت مقتنيات 
الناتو منها بمذه النسبة حلال الفترة نفسها. وكان بزنس الحافظة على هذه 
الحزونات - من حيث استبدال القلم منها وجحاراة التهديد المتمثل فيما يدحله 
الخصم عليها من تطورات - المادة الأساسية للحرب الباردة أي كالصواميل 
والراغي الي حافظضت على عمل تلك الآلة الضخمة. وكانت تستخدم على 
الجانبين دوائر استخبارات كاملة لمماشاة العدو» وصرفت مؤسسات البحث 
والتطوير في كل طرف الملايين للتقدم على الطرف الآحر وصرفت الحكومات 
الاة کن عا رر اهاري اة ب 4 دت م اوت ي 
أماكن أحرى» في صراعات كفييتنام أو إيرلندا الشمالية أو أفغانستان؛ وهي 
مسارح حرب ل تكن تلك المعدات ملائمة حداً ها أو بمكن استخدامها فيها. 

وبالرغم من هذا النشاط الموازي» كان هناك فرق كبير في النهج بين الشرق 
والغفرب. فظل السوفيات متجهين إلى الحرب الصناعية الشاملة» وظلت خحطوط 
إنتاج هذه الحرب دائرة ضمن اقتصادهم الموجه. أما الغرب فلم يحافظ على قدرة 
الحرب الصناعية الشاملة؛ فالازدهار الاقتصادي يأت عنده قبل المدافع. واصل 
السبعض سباق التسلح بقوة» لكن ما أن كانت المشتريات الأولى تتم حن تتوقف 
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خحطوط إنتاحها وتستبقى كميات محدودة من مخزونات الذحائر في المستودعات. 
eT‏ روسي» لكان اضطر بالتالي إلى اللجوء إلى الخيار 
النووي» أو الاستسلام. فالسوفيات» لا سيما استخباراتم» في محاولتهم معرفة أو 
استنتاج نوايا الناتوء اروا القرضهة الا وهي أن المرب كان طط لر 
أولى. وكلما بجثوا عن دليل لذلك» وکلما جوا فضا ی اماد الغرب لتحم 
ا حسرب» ازداد اقتناعهم بفرضيتهم تلك» وهي أن الغرب بخطط لضربة أولى؛ في 
المحوم والدفاع معا وما أن الضربة المجومية الأولى كانت الحالة السوء بالنسبة 
إليهم» كان هذا هو افتراض العمل عندهم. وفي الحقيقة» یکن هذا صحیحاء إذ 
م تكن لدى الغرب نية للقيام بضربة هجومية ول. وبالتالي فإن قواهم التقليدية ۾ 
يکن في الإمكان حقاً إسنادها لتتحمل أكثر نما تتحمل قوات السوفيات التقليدية؛ 
فقد كان الجيش العامل عندهم قائما كسلك إطلاق wie[‏ ipع)]‏ للقوى النووية. 
وهكذا حرت الحرب الباردةء مكلفة البلايين؛ وفيما اشتبك الطرفان فى 
مطارحات ورا دبلوماسية» مورست التوترات الحقيقية» كما سنرى» في 
الصراعات غير ذات الصلة الي حرت خلال تلك الحقبة. وبهذه الطريقة منحت 
الحرب الباردة الطرفين شعوراً عميقاً بالأمن الناتج عن قابلية التوقع» إلى أن حدث 
شيء آخر على التوازي مع أنشطة المواجهة المعروفة للطرفين؛ لقد بقيت حكومة 
وجیش الكرملين قوين» لكنهما حسرا الشعب. م يكن دعم شعوب دول حلف 
وارسو مؤكداً أبدأ» بالرغم من أن حكوماتم كان يمكن الاعتماد عليها أو تغيبرها 
كما حدث مع حكومة تشيكوسلوفاكيا سنة 1968. ولكن» بدأ شعب روسيا 
ببطء لكن بثقة» يبتعد عن الدولة قدر ابتعاد شعوب البلدان التابعة له عنهاء وبدأت 
حكوماته املنشقة - وهو أمرٌ لم يسمع به في روسيا من قبل قط - يسمع ها 
صوت. أما قاصمة الظهر فكانت المغامرة السوفياتية في أفغانستان سنة 1980؛ 
sS‏ 
لا دفاعياء بالستالي غير ذي أهية جوهرية لبقاء الدولة والشعب. بل الأسرا 
E OD a‏ 
متواصلاً عرما من الدماء. وبداً الثالوث الماليء الذي ۳ أساس الحرب» يتفكك 
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حي انحل. وكمثال مقابل» فقدت الولايات المتحدة دعم شعبها بتدخلها قي فييتنامء 
لكن قي فترة الحرب الباردة فقط. وعلى أثر هذه التجربة» أعادت الولايات المتحدة 
تنظيم جيشها كقوة متطوعة» لكنها وضعت عناصر مهمة من قدر تما ثي الحرس 
الوطي الذي لا يكن منحه سوى دعم سياسي عام. وكان الغرض من هذا 
الإصلاح إبعاد الحجيش الفعلي عن عموم الناس مع ضمان ألا يقوم .عغامرة كبيرة 
دون قاعدة قوية من التأييد الشعي. 

کان امثالان على تطور أصبح أكثر أهمية فأكثر منذ سنة 1945 لا 
سيما في ظروفنا الراهنةء ألا وهو أولية الدفاع على اهجوم . لا يعن هذا أن يجلس 
الرء في الدفاع خاملاً مستلقياً ني وضع معين في انتظار أن يهاحَم» بل كما قال 
كلاو سفيتز: "الحرب الدفاعية ليست محرد درع» بل درعٌ من الضربات الموجحهة 
رها NS‏ تفضل الدولة» ق بناء علاقتها المغلثية بالشعب والجيش› أكثر ما 
تفضل الدفاع لعدد من الأسباب. السبب الأول» أن الشعب سيدفع لقاء الدفاع 
عنه؛ وكلما توافقت الدولة وتوافق الجيش مع مصالحه» دفع أكثر. وبالتالي» وهذا 
هو السبب الثان» من السهل الجحمع قي الدفاع بين الهدف السياسي والهدف 
الععسكري. أما السبب الثالث» وهذا سبب متأت من السببين الأولين» أن الدفاع 
يتيح تشكيل وإدامة الإرادة السياسية بشكل لا يستطيعه اهجوم أبدا. أخيرأء يمنح 
الدفاع ميزه ة أحلاقية» تکون زع قد لدی الشعب اانا ضرورية له» تعتبرها 
الذرلة = أو على الأفل زعافتها السباسة د مكنبا ها ويفضلها اليش 

على هذا الأساس الفكري» بعكن أن يفهم المرء ماية هذه المواجهة الي كان 
اسمها الحرب الباردة: فلم يكن في وسع الشعب الروسي مؤازرة الانتقال من الدفاع 
الشابت إلى المحوم على أفغانستان. ولم يعد في وسع الجيش والدولة إحبار الشعب 
على البقاء كما كان ركنا في الثالوث القدسم» جرد أمما يساندانه في الواقع. ففي 
العام 1985 أصبح ميخائيل غورباتشوف أميناً عاماً للحزب الشيوعي» وي حاولة 
منه للإصلاح واستعادة دعم الشعب» أدحل سياسي الغلاسنوست (الانفتاح) 
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والبيريسترويكا (التحوّل). كان بعكن هذا النهج جحد ذاته الإبقاء على المواحهة مم 
الغفرب» وإن بصيغة ملطفة ومعدلة. لكن قي أواحر الثمانينيات» تعزز تخلخحل 
العلاقات مع كتلة حلف وارسوء وفقدان الدعم الشعي بإدراك الفارق الكبير بين 
البحبوحة الي كانت الشعوب الغربية تنعم اء والشظف الذي كان تعيش فيه 
الشعوب الشرقيةء لا سيما شعوب أوروبا الشرقية. كان ذلك عائداً إلى عقود من 
تقانم سياسة المدافع على الزبدةء أو الرخحاء الاقتصادي» دع عنك قلة الكفاءء 
المتأصةة في طبيعة الاقتصاد الموجه. وقد أفضت الدبلوماسية الي كان تقودها 
الولايات التحدة» من موقع القوة الذي كانت تتمتع به نتيجة نجحاحها في تنفيذ 
استراتيجية الردع مسنودة بدول الناتوء إلى سلسلة إحراعات لتقليص التوترات بين 
الكتلتين. وفي ديسمبر سنة 1988ء أعلن غورباتشوف انسحاب 500,000 جندي 
من أوروبا الشرقية. وف الاثي عشر شهرا ال تلت ذلك» بدأت دول أوروبا 
الشرقية» بعد تحررها من وطأة الحيش الأحمرء تعلن واحدة تلو الأحرى أا في حل 
من حلف وارسو. وانتهت بذلك الحرب الباردة. 
تقوضت المواجحهةء لكنها أورثت هياكلها العسكرية؛ فالمؤسسات والحيوش 
ال لدينا اليوم هي نتاج الحاحة إلى الاستعداد للحرب الشاملة والردع الناجح. رعا 
لن يعرف أحد ما إذا كانت ستقوم ما كان يراد ما أن تقوم به في مواجحهة العدو أم 
لاء أو ما إذا كانت الخطط الي وضعها كثيرٌ من القادة وأ ركام - أو التنظيمات 
والهياكل الي طوروها - كانت ستعمل أم لاء لكن كان كافياً للردع أن يعتقد 
كل طرف أن الطرف الآحر كان في مقدوره التصرف بفعالية. بيد أن الجيوش 
الجهزة والمنظمة لذاك الغرض» هي في الأساس ما يتعين علينا العمل معه اليوم. فهذه 
م رَد قط للصراعات غير الصناعية. ولكن في هكذا صراعات غير صناعية» في 
الواقع» كان يرج بغالبيتها رجالا وعتاداء عند الحاجة. فما أن انتهت الحرب العالية 
الثانية حي وجحدت هذه الجيوش نفسها تخوض حربا وسط الناس: صراعات غير 
صناعية لا بمكن استخدام معطم المعدات الحالية فيهاء صراعات قائمة على 
مواجهات سياسية بين لاعبين غير متكافينء بعضهم دول والبعض الآحر ليس 
كذلك» ها كثيرٌّ من حصائص النموذج النقيض للحرب الصناعية الذي شرحناه 
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نى الفصل السابق. فوقعت هذه الصراعات على التوازي مع الحرب الباردة. 
ا إذ حكن تعريف الفترة بين عامَي 1946 و1991 بأما فترة مواحهة سائدة 
(الحر ب الباردة) أدامتها الميكليات الصناعية» وتخللتها صراعات غير صناعية» أو 
حروب موازية. إننا قي هذه الصراعات نرى أولى علامات النموذج الحديدء لا 
سيما في طبيعة وأهداف الخصوم» وف التكييف المتواصل للوسائل القائمة - آلات 
الحرب الصناعية - للصراعات غير الصناعية. استخدمت القوة في هذه الأوضاع 
بطرق محختلفة» فلم تكن دوماً ججدية تماما لقد كانت بداية ابجاه حدید ما زلنا نعيشه 
إلى اليوم. 

وفي فاية الحرب العالمية الثانية» استسلمت القوات اليابانية ال كانت تحتل 
شبه الجزيرة الكورية للأمي ركان والروس» وقسمت كوريا إلى منطقتين يفصل 
بينهما حط العرض الثامن والثلاين. لم يكن حط الفصل نتيجة قرار وزاري أو 
دبلوماسي» فقد اختير لأغراض عملية بعد مفاوضات جرت بين ضباط ذوي رتب 
ESR‏ لکن»› انوا رات اللاءمة الإدارية إلى حقيقة سياسية صلبة» ل 
سيما بعد أن أصبح حليفا الأمس عدوين» ومنذ ذلك الوقت فشلت جميع محاولات 
تزويد كوريا بحكومة واحدة. وفي سنة 1947ء رفعت الولايات المتحدة هذه المسألة 
إلى الأمم المتحدة» التي قررت تكليف لحنة - اللجنة المؤقتة للأمم المتحدة حول 
كوريا )N10ا‏ - لإعادة توحيد البلاد عبر الانتخحابات. وبعد سنة» أحريت 
انتخابات في الجحنوب لكن في المقابل اللجنة مُنعت من العمل في الشمال. وادعت 
الحكومة الناتحة عن هذه الانتحابات - برئاسة سينغمان ري - أما حكومة كل 
كوريا لكن لا سلطة هما ولا وجود مال حط العرض الثامن والثلاثين - حيث أقام 
الروس حكومة منافسة برئاسة المناضل الشيوعي الثوري كيم إيل سونغ. 

وبعد أن فشل الروس والأميركان قي الاتفاق على شروط إعادة توحيد 
الكوريتين» سحب كل منهما قواته المسلحة من هذا البلد. وأصبحت کوریا بلدا 
بحکومتین ذواتی أیدیولو یتین متعارضتین» تسلّح وتم كلا منهما قو عظمى 
وتي أن ها السيادة على محمل شبه الحزيرة الكورية. وسرعان ما انفحر هذا 
الوضع البركان. فشنت قوات كوريا الشمالية هحوما حاشدا مفاحقاء وعبرت 
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الححدود غازية كوريا الجنوبية في 25 يونيو سنة 1950. وبعد يومين استولت على 
العاصمة سيول. كان الغراة ي يتمتعون بدعم السوفيات» ولعلهم فسروا الخطلاب 
الشهير الذي ألقاه في يناير من ذلك العام وزير خارجية الولايات المتحدة» دين 
أشيسون: الذي استثى فيه كوريا من طوق الدفاع الآسيوي» الذي كان يعي 
ضما أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للقتال للمحافظة علیه» على آنه ضمانة 
للإفلات من العقاب. وبالتالي» نرى على وجه العموم مواجهة تتحول إلى صراع 
قي إطار المواحهة الأوسع بين الكتلتين. 

وبطلب من الولايات المتحدة» احتمع بحلس الأمن قي الأمم المتحدة على 
الفقور. ۾ خر الروس الاحتماع لأَهُم كانوا مقاطعين احتماعات ججلس الأمن 
منذ يناير تلك السنة تضامنا مع النظام الشيوعي الجديد في بكين؛ إذ كان 
القوميون ما يزالون يشغلون مقعد الصين في الجلس. أصدر اجحلس قرراً يطلب 
من الأعضاء في الأمم المتحدة مساندة كوريا اللحنوبية بجميع الوسائل اللازمة 
لصة المعتدي. وكان الرئيس ترومان قد أمر الجنرال دوغلاس ماك آرثرء قائد 
القوات الأميركية الحتلة لليابان» بتقدم الإسناد الجوي والبحري لحيش كوريا 
الجنوبية المنسحب. وفي 29 يونيو» قرر اتخاذ حطوة أحرى» فأمر بنقل فرقتين 
أميركيتين من اليابان إلى كوريا الحنوبية لإسناد القوات الحنوبية الموشكة على 
الانميار. وبعد بضعة أيام» في 4 يوليو» وفي غياب المندوب السوفياتي بجددأء اتخذ 
بجلس الأمن قرارا بتشكيل قوة تابعة للأمم الححدة لنشرها في كوريا لاستعادة 
السلام الدولي بعد صد المجوم. فقد كان هذا القرار موافقة عملية للولايات 
المتحدة لمواجحهة القوة بالقوة. وعيّن الجنرال ماك آرثر على رأس الحملة الأمية؛ 
وكانت من بعد ذلك حرب يقودها جنرال أميركي مسؤول أمام الرئيس 
الأمي ركي الذي يتصرف نيابة عن الأمم المتحدة. وبحلول سبتمبر من ذلك العام» 
كانت قرابة عشرين دولة أحرى» معظمها حليفة للولايات المححدة لأهداف 
سياسية أحرى» قد أرسلت وحدات للمشاركة في حيش الأمم المتحدة. ولكن» 
ظل الأميركيون يمثلون نصف القوات البرية المشا ركة و%93 من القوات الحوية 
و%86 من القوات البحرية. 
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ومنذ البداية مال ميزان المعارك لصالح كوريا الشمالية» ودفعت قوات 
كوريا الحنوبية وقوات الأمم المتحدة الي أتت لإنقاذها إلى رأس شبه الجزيرة 
الكورية. لكن الوضع انعكس في سبتمبر سنة 1950ء عندما قام المحنرال ماك 
آرثرء معتمدا على حبرته الخاصة وخحيرة أركاتة في المجحمات البرماثية من جلة 
الحيط المادي على اليابان» بإنزال جنوده في هجوم حسور على إنشون» 240 
ميلا شالا وعلى بعد بضعة أميال من سيول. فقد أربك هذا المجوم الناحح على 
مستوى مسرح العمليات قوات كوريا الشمالية في الحنوب. وخلال أسابيع» 
کانت قوات RRS‏ حنود کوریا 
الشمالية الذين دبّْت الفوضى في صفوفهم. شجع هذا النجاح المدهش الجحمعية 
العمومية بقيادة الولايات المتحدة على إصدار قرار لتثبيت الوضع في عموم شبه 
المزيسرة ر کانت هذه Sa‏ 0 


ا أن الروس ا عمدت الولايات 
المتحدة إلى تطويق الفيتو الروسي نح الجحمعية قدرة اتخاذ القرارات خلافا لميثاق 
الأمم المتحدة. 

فرد ماك آرثر بسرعة» وفي 9 أكتوبر أمر قواته بعبور حط العرض الثامن 
والشلائين. وبعد ثلائلة أسابيع» بعد الاستيلاء على عاصمة كوريا الشمالية قي 
يونغيانغ» كانت قواته تقترب من حدود الصين مع منشوريا. ومع انسحاب جنود 
كوريا الشمالية ف كل مكان تقرياء بدت المرب او كاها انتهتء لكن في فاية 
أكتوبر دحلت الصين الحرب وهي على شك عميق قي نوايا الولايات المتحدة. 
وكانت قد تحوهلت قبل ذلك الإنذارات الصينية المتكررة الموحهة إلى قوات الأمم 
التحدة والولايات المتحدة بعدم اجتياز ا الثامن والفلائين. لكن الذي 
أطلق زناد التدحل الصييْ» كان القرار الأمي ر كي بوضع الأسطول السابع بين الصين 
وتايوان» حيث تتم ركز آخحر قوات القوميين الصينيون» إضافة إلى سرعة توغل ماك 
آرثر في عمق كوريا الشمالية. ولي 26 نوفمير» هجمت القوات الصينية على جبهة 
واسعة. وبعد أقل من شهر انعكس الوضع» فانسحبت قوات الأمم المتحدة ورات 
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كوريا الحنوبية» تابا كاماد اام زحف القوات الصينية وقوات كوريا الشمالية 
صوب جنوب شبه الجزيرة وسقطت سيول للمرة الثانية في يناير. 

غير التدحل الصيي طبيعة الحرب وأطلق جدلاً حديدأ حول كيفية مواصاتها. 
فمن يونيو إلى نوفمبر» وبالرغم من أن الذي يخوضها في الأساس هم اجنود 
الأمي ركان» CEES‏ ثم بدت بعد نوفمیر» تبدو 
أقرب إلى أن نکن راا ا اکا أراد ماك آرثر الاعتراف هذا الواقي 
ES SA EE E a‏ 
طائرات العدو عبر الحدود إلى القصف الاستراتيجي للأراضي الصينية» دون استبعاد 
احتمال استخدام القنابل الذرية. في الوطنء وفي الحقبة الماكارثية» ساندت هذا 
النهج شريحة صاخبة من الشعب الأميركي. وجفل الرئيس ومساعدوه المدنيون 
وكذا رؤساء أركانه العسكريون من احتمال الدحول في حرب طويلة ومكلفة مع 
الصين على شبه الحزيرة الكورية» وأن يجدوا أنفسهم» إن هم تبعوا نصيحة الجنرال 
ماك آرثر» يصارعون بقية أعضاء الكتلة الشيوعية ويستحدمون القنبلة الذرية. في 
هذه الأثناء في الأمم المتحدة» مع تحول الحرب إلى صراع بين الصين والولايات 
المتحدة» بدأ كثيرٌ من الأعضاء يشعرون أنه قد حيد عن الغاية السياسية من دخحول 
الأمم المتحدة الحرب. ومع تباعد الأهداف السياسية» بدأت الولايات المتحدة تشعر 
أن دعم حلفائها ها يضعف. 

يعطي دحول الصين الحرب مثالاء تكرر مرارا في مرحلة ما بعد الحرب» 
للفرق قي طبيعة القوات بين تلك القائمة على القوة البشرية وتلك القائمة على 
القوة النارية. فقد هزمت القوات الأميركية وحطمت قوات كوريا الشمالية .مناورة 
نة الشفرة ادت إل الأمتخدل امريج للقرة الارية الكرة. صخت 
القوات الصينية لامتلاكها القوة البشرية لمواحهة قوات الأمم المتحدة» بعدد أکبر 

mT NE‏ بآن واحد ما تستطيع هذه الأحيرة» رانا 
حمل الضيين همون على جيه غريضة و كلما حح هحرم غرزوة بره بضر 
إضافية وتابعوا زحفهم جنوبا. ما فوا الولايات المتحدةء فکانت قد لورت 
وض حرب صناعية مع التركيز على التكنولوجيا والعملية لضمان فعالية 
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استحدامها. وبخلاف ذلك تطورت القوات الصينية من خلال الت ركيز على القوة 
البشرية وعملية استخدامها اک ا كان اقتراح ماك آرثر في مواجهة 
احتمال المزمة قائماً على استخدام تقدمه التكنولوحي للهجوم على مصادر القوة 
البشرية للصين ومنعها من الدحول في المع ركة. اکن اام ا ان شما 
مسرح العمليات والهدف الاستراتيجي؛ مبتعداً به عن الهدف السياسي. لذلك م 
يكن هذا حيار قابلا للتطبيق» ورفض في واشنطن. يعكس هذا أهية إبقاء المدف 
الاستراتيجي بشکلٍ دائم وصارم داحل إطار الهدف السياسي» لضمان الترابط مع 
هذا الهمدف شاا فة في هذه الحالة» لم يتوافق الهدف الاستراتيج E‏ 
قبل ماك آرثر» والقاضي بتدمير قدرة الصين على التدحل في شبه الجحزيرة الكورية» 
مع الهدف السياسي. وبصرف النظر عن مقدار ما كانت الولايات المتحدة رعا 
ترغب قي تحييد النفوذ الإقليمي للصين الشيوعية» لم تكن مستعدة لتحمل مخاطر 
القيام بذلك عسكرياً. ذلك لأن المخاطرء ق الواقع» كانت هي نشوب حرب 
عالمية أحرى» رعا تكون ذرية» وحسارة تأييد الحلفاء في الأمم المتحدة. فمن هذا 
النظور لم تكن للقوات الأميركية - بقوتًا النارية بعيدة المدى» الحمولة جوأ 
والذرية قي أقصاها - جدوى. 

احتارت إدارة ترومان قصر عملياها على شبه الحزيرة مع حاولة التوصل إلى 
تسوية. وقد أعيد ف الواقع تعريف المدفين السياسي والاستراتيجي وها: القتال 

حن التوصل إلى مرحلة يكن الولايات المتحدة التفاوض عندها نيابة عن الأمم 
المتحدة وتحقيق مكسب» والقبول بشکلٍ من شكال تقسیم کوریا. باحتصار» عدم 
استخدام ال ا لتحقيق نتيجة سياسية مباشرة» بل لتمكين تحقيق هذا 
امهدف على طاولة المفاوضات. وقد أدث انتقادات ماك آرثر العلنية للأوامر الي 
كان يتلقاها إلى عزله في النهاية لعصيان الأوامر في أبريل سنة 1951. وفي 25 
يونيو» قبلت الولايات المتحدة اقتراحاً فاا بوقف إطلاق النار تبداً بعده 
مفاوضات المدنة. واستغرق التوصل إلى تسوية حى يوليو سنة 1953. وقد نص 
الاتفاق النهائي على إقامة منطقة منزوعة الاج على ول الحدود الفاصلة 
بين الدولتين. واي رشم ادرو ها رل كط افرش ادان وان 
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رسيت وريا اجنرية جرال :1500 ميلا مربعا إضافيا هن الأرض: وبشيت فبااة 
مسائل؛ حيوش كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قي مواجحهة جيوش كوريا 
الشمالية ومن ورائها الصين» الي أصبح عندها الآن أسلحة نووية» وادعى 
الكوريون الشماليون امم بملكون هكذا أسلحة هم أيضا. 

كانت هذه أول عملية عسكرية للأمم المتحدة» وكذلك آخر عملية تشن 
هکذا من حانب واحد. ونتيجة البلبلة الي أحدثتها في الأمم المتحدة مصادقة بجلس 
الأمن غلى الأعمال العسكرية للولايات المتحدة» سادت لفترة E EÊ‏ 
أن القرى الكبرى.ما ينبغي أن تدعى للمشا ركة في العمليات القتالية للأمم المتحدة. 
وظلت هذه السياسة قائمة حي فاية الحرب الباردةء إلا في الأزمة القبرصية بعد 
عقد من ذلك حيث بدت فائدة استخدام القوات البريطانية الموجودة أصلاً على 
ا واضحة لمعظم الأطراف. أصبحت كوريا الاستثناء - وإن کان مفیدا 
لبعض الوقت تعزيز. صورة الأمم المتحدة كهيئة مستعدة للعمل العسكري» بخلاف 
رر اک غت اوو امترات ر فت 

كذلك قدمت الحرب الباردة الإطار العام لنوع آخر من الصراعات؛ تلك 
الناتجة عن انسحاب المستعمرين السابقين من إمبراطورياتمم. من أهم الأمثلة 
المعبرة عن هذا الاتجاه» الي نشأت على غرار النموذج النقيض وأظهرت جيع 
العلامات لمبكرة للحرب وسط الناس» كان الطارئ الماليزي. لمح الئاق 
الأطلسي الذي وقعه سنة 1941 الرئيس روزفلت ورئيس الوزراء تشرشل» الذي 
سی صبح ساس ميثاق الأمم المتحدة»ء إلى أن بريطانيا ستمنح في النهاية 
مستعمراتما حق تقرير المصير. كذلك وبالإضافة إلى ذلك أتى النصر اليابان 
على القوات البريطانية سنة 1942 ليحطم المالة الحيطة بالقوات الأوروبية الغربية 
أا لا تيء يتما شكل: رحيل بريطانيا شن المد سنة 1947 :سابقة للقرات 
الاستعمارية الي دب فيها الوهن وللدول الي تسعى لتكون دولا مستقلة ذات 
E‏ لكن» فيما تم ذلك بصورة سلمية نسبياً - بالرغم من انفصال الباکستان 
ما تبع ذلك من نزاع وحروب حول كشمير - كانت المستعمرات الأخحرى 
تحمل بذور المواجهة والصراع الحتمل. 


https ://t.me/montlq 
243 المواجهة والصراع: غرض جديد لاستخدام القوة‎ 


تشكل جيش شعوب الملايو المناهض لليابانيين )M۶۸[4(‏ كذر اع عسکري 
للحزب الشيوعي المالاوي لمقاومة الاحتلال الياباني للملايو. كان أغلب أعضاء 
ا ای ج أصلٍ صيي. أمد البريطانيون حيش )M۴۸[4(‏ بالأسلحة 
والتدريب والمستشارين» كما فعلوا مع حركات المقاومة الأحرى في الأراضي الحتلة 
من قبل قوی امحور. وبعد الحرب» عومل جحیش )M۲۸[4(‏ كحليف بطل» ودعي 
وف منه للمشاركة في احتفال النصر في لندن. لكنْ زواج المصلحة هذا بين الحزب 
الشيوعي المالاوي والبريطانين م يدم طويلا؛ فلم يعد لديهما عدو مشترك أو 
هدف سياسي واحد» واحتلفت نظرة البريطانيين إلى اتحاد ماليزيا المستقلة احتلافا 
ّنا عن نظرة الحزب الشيوعي الالاوي إليه. فأعيدت تسمية حيش )M۶۸[4(‏ 
ليصبح حيش شعوب الملايو المناهضة للبريطانيين »)M۴۸84(‏ لكنه سرعان ما غير 
امه مرة أحرى إلى جيش ترير أعراق الاير )MR14(‏ في حاولة منه لاجتذاب 
الدعم من محتلف الحماعات العرقية للسكان الحليين. 

وف يونيو سنة 1948 قتل ثلاثة مزارعين بريطانيين قي الملايو. وخلال أشهر 
تصاعد الطارئ الاليري» بعد بدت وحدات رجال عصابات جیش )MRLA۸A)‏ 
تماجم المزارع وتخرب البنية التحتية لحمل البريطانيين على الرحيل ومنع المستعمرة 
من العمل؛ إلى جانب إرهاب السكان الحليين لمساندتم. فر البريطانيون بإعلان 
حالة الطوارئ» وراح حنود الملايو والحنود البريطانيون يتعقبون الإرهابيين 
الشيوعيين (أو ء1٤»‏ كما كانوا يلقبون). لكن كان من المفهوم» أن الرد بالقوة 
على القوة لم يكن كافياً للفوز. فاد رحال عصابات ۸1۸ من سنوات خيرقم 
في عمليات مناهضة اليابانيين» وكانت لديهم كذلك مخزونات أسلحة يدخحرها 
الحزب الشيوعي منذ فاية الحرب العالمية الثانية. وكذلك كان في إمكاهُم الاعتماد 
و الغابات كغطاء وعلى دعم جانب من السكان» ومنهم قسم كبير من الأقلية 
الصينية» وإن كان سكان اللايو إجالاً د بشأن مساندة العصيان المسلح. 

وبالرغم من أن اهتمام وسائل الإعلام الدولية كان مرکزا علی الحرب 
الكوريةء قرر البريطانيون» معتمدين على خبرتمم السابقة قي حرب البوير على 
الأقلء» إبعاد السكان المتعاطفين مع رجال العصابات ألالاويين عن الميدان. فوضع 
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الفريق سير هارولد بريغز» مدير عمليات مكافحة قطاع الطرق» خطة أطلقت 
برناججا لإعادة توطين معات لاف الفلاحين الصينيين القاطنين على تخوم الغابات في 
0 قرية جديدة» بنيت مذا الغرض. كانت حطط هذه القرى الحديدة قد وضعت 
من قبل وبعناية؛ فالطرق وشبكة المياه ومواقع الحال التجارية والمدرسة والعيادة 
كل ذلك خسب حسابه. وكانت كل عائلة تصل تعطى بعض المساعدة المالية 
ومواد البناء لبناء بيت. وكانت خود كل فريةا ية بالا سلاك الشائكة ومخفر 
شرطة يضم عددا من الرحال يصل إلى عشرين. وما أن تستقر القرية» حن يجند 
حرام محليون لتعزيز حفر الشرطة ليلاء حيث كان يفرض منع التجول خارج 
القريةء وأحيانا داحلها. كانت وسيلة الجذب الأساسية للقادمين الجدد هي منحهم 
صكوك ملكية لأراضيهم الحديدة. وكانت الأقلية الصينية حن ذلك الوقت ما تزال 
فقررة حداً على وجه العموم ولم يكن ها تقريباً صوت يسمع» بعد أن مُنعت من 
تملك الأرض وحرمت حق التصويت. وقد لعب الحزب الشيوعي المالاوي على 
جميع هذه الأوتارء واليي ردت باللعب عليها الآن» حطة بريغز بمنح السكان 
الصينيين سهما في التصور البريطان للمستقبل - فقد أصبحوا الآن ملاك أراضيء› 
وصار لديهم سبب لتأييد المستقبل الذي ستتواصل همم فيه هذه المكانة - ففصلت 
الشعب عن رحال العصابات» وححهته من الإرهاب والتسييس» وسابته القدرة على 
دعم كوادر الغابات. 

وبعد أن كان يكتمل برنامج إعادة التوطين تماما في منطقة ما كانت تطبق 
إحراءات صارمة للتحكم في المؤن. فكان يؤتى بالطعام إلى القری تحت الحراسة ولا 
يسمح بأن يؤحذ منه شيء إلى حارجها أبداً. فمنعت مفارز البحث المتعاطفين مع 
جحیش ۸1۸( من تزوید رجاله بالمؤن. بل كان حن الأرز يقنن في بعض المناطق 
ويوزع مطهوا بحيث يفسد خلال أيام. وقد استغرقت هذه الإحراءات - كأي 
تخار و قا اعد مها لك غل الذي الد بدا سو الخد و على 
وحدات رحال العصابات»› جيرا إياهم على المخاطرة للحصول على الجرايات 
EY‏ عزيتهم في الوقت نفسه. وني موازاة لذلك» راح البريطانيون يتعقبون 
الاين التفيوغون :ى .الان تامف رة جرب الادغال وريت 
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وحدات المشاةء التي كانت ما تزال تضم الجندين البريطانيين» وأقلمت لتحاري 
الإرهابيين الشيوعيين أو تبزهم في القتال. وأعيد تشكيل وحدات خاصة كسلاح 
الجو الخاص (848) للقيام بدوريات عميقة ومديدة. وبفضل عمليات استخبارات 
الشرطة في القرى والبلدات وعمليات الاستخبارات في عمق الأدغال» بدأت 
دوريات المشاة - الي كانت قد دربت على حرب الأدغال - تدفع الإرهابيين 
الشيوعيين داخلها أكثر فأكثر وبنجاح مضطرد. وسارعت الوحدات البريطانية إلى 
توزيع المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية على الملايو وقبائل ساكاي من 
السكان الأصليين قي الأدغال» وكل ذلك ساعد على حرمان الإرهابيين الشيوعيين 
من دعم أبناء مناطقهم. 

وقي أكتوبر سنة 1951» كمن رحال N۸۸14‏ للمفوض السامي البريطان 
واغتالوه. فسيطر خلفه الفريق جيرالد تمبلر على الوضع بقوة. وبالرغم من سيره 
على حطة بريغز» فقد سرع تطوير الجيش الالاوي» وأحرى إصلاحات إدارية 
داحل الملايو» ودفع باججاه منح المقيمين من الإثنية الصينية حق التصويت› 0 قادة 
اكان لخن ما ا ا إياهم على طريق الحكم الذاتٍ. وو اصل 
عبار تطوير جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية وخحصص حوائز لمن يدلي .ععلومات 
تساعد على الكشف على رجال العصابات. وقطع عهداً نح الملايو استقلالما بعد 
انتهاء العصيان المسلح. وفي أواسط الخمسينيات» عندما لاحت بوادر الاستقلال» 
أدرك الحزب الشيوعي المالاري أن العصيان محکوم عليه بالفشل. وأصبحت الملاير 
مستقلة في أغسطس سنة 1957. وانتهت آخحر معارضة حدية لرحال عصابات 
MA14‏ سنة 1958» وانسحب من تبقى من قواتمم إلى المناطق المتاحمة للحدود 
مع تايلاند. وني 31 يوليو سنة 1960 أعلنت الحكومة المالاوية رفع حالة الطوارئ» 
وور تشينغ بينع» زعيم رجال العصابات» إلى الصين. 

وما تزال الحيوش حول العام إلى اليوم» تعرض الطارئ الاليزي كمثال ناحح 
لمواجحهة العصيان المسلح والحرب الثورية. لقد انترع بريغز وتمبلر من يد الحزب 
اللشيوعي اللالاوي هدفه السياسي الرئيسي. فلم تعد صفة النزاع بأنه كفاح 
دؤوب للتحرر من نير الاستعمار بذات مصداقية في وجه الوعد بالاستقلال المدعوم 
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نح الأرض فيما سيصبح عما قريب دولة مستقلة. فعزلا الاس عن تأثير رحال 
العصابات» ثم نشرا القوات والاستخبارات لاصطيادهم قي المكان الذي حدداه 
والشروط الي حدداها. فكسب البريطانيون إرادة الناس وهزموا حيش الحزب 
الشيوعي الصيي بان واحد؛ وذلك بجيش من اججندين وعباركة من شعبهم هم 
الرأي العام البريطان في الوطن. ولقد أد ركت أهمية هذا الإنجاز عندما كنت في 
زعمبابوي سنة 1980 وأنا أفاوض الروديسيين البيض المهزومين الذين كانوا في 
الواقع» هم المنتصرين في معظم إن لم يكن كل الاشتباكات العسكرية التكتيكية. 
لققد استنسخوا وعدلوا تهم تقريبا كل شيء فعله البريطانيون في الملايو؛ مع 
فارق حوهري غفلوا عنه. كان البريطانيون واضحين قي أَمُم سيغادرون الملايو؛ 
وکات المسألة هي لمن يسلمون السلطة. أما الروديسيون فلم يكونوا راحلين ولا 
كان في نيتهم تسليم السلطة لأحد. واستطاع البريطانيون جمع الناس في قرىئ حمية 
على أساس أن القرويين سيرثون القرية والأرض؛ أما الروديسيون فكانوا يزربون 
الناس كالبهائم ويحرموهُم من أرضهم. 

کذلك کان الطارئ الاليزي مثالا كلاسيكياً لطرف رئيس في الحرب الباردة» 
وهي بريطانياء ال كانت تبي وتلم جيشاً صناعيا کجزء من المواحهة» وال 
هيأت في ما بعد واستخدمت قوات من هذا ابحيش لمواجهة ذات طبيعة محتلفة تام 
الاحتلاف. وإذا استخدمنا مصطلحات عملياتية صر فة کان هذا مثالا و اضخاً 
للحركية .العملياتية» وكانت القوات ناجححة بالفعل في عملياتما. والذي بيز هذه 
التحربة» الصراعات الأحرى الموازية للحرب الباردة» اما حيضت على افتراض 
الحرب الصناعية» فيما كانت في الواقع حرباً وسط الناس. فقد نظر إلى هذه العملية 
على أا انحراف مؤقت عن البزنس الفعلي للحرب» لا كواقع حديد في الصراع. 
فلق د کان مثالاً مبكرا للنموذج وهو: مواجحهة ممتدة تنقلب باستمرار إلى صراع 
على المستوى التكتيكي. وبالرغم من أن رحال العصابات» والحنود البريطانيين من 
ثم المالاويين انتشروا على أحزاء واسعة من الأرض» فلم ترتفع الاشتباكات عن مستوى 
السرية. فكانت هذه SS‏ وي هذا 
الإطار دون الفصل التالي من التاريخ المالاوي وهو المواجهة الإندونيسية 
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أصبحت الملايو مستقلة سنة 1957 وبداً البريطانيون انسحايمم من 
مستعمراتمم السابقة في بورنيو» الي كانت آنذاك مقسمة إلى أربعة أقاليم إدارية 
متميزة وهي: كاليمانتان» وهي إقليم إندونيسي» كانت تقع حنوبي الجزيرة. ويي 
اللشمال سلطنة بروناي وإقليما ساراواك وبورنيو الشمالية البريطانية» ال ستصبح 
في ما بعد صباح. حطط البريطانيون لإنشاء اتحاد ماليزياء الذي يضم الملايو وصباح 
وساراواك» وترك سلطنة بروناي مستقلة. فوافقت الفيليبين وإندونيسيا رسميا على 
تشكيل ماليزيا بعد استفتاء نظمته الأمم المتحدة. لكن بقي الرئيس الإندونيسي 
سوكارنو على معارضته تشكيل الاتحاد» بحجة أنه كان ذريعة لبقاء الحكم 
الاستعماري البريطاني في المنطقة؛ لكن إضافة إلى ذلك» كان يريد الاستئثار 
لإندونيسيا بكامل جزيرة بورنيو» لا سيما حقول نفط سلطان بروناي. 

وفي بروناي» ثار جيش شال كاليمانتان الوطي (ا۲K۸)‏ في 8 ديسمير سنة 
2. وحاولت قوات ا1 اعتقال سلطان بروناي» ووضع يدها على حقول 
النفط» وأحذ رهائن أوروبيين. لكن السلطان تمكن من المرب وناشد البريطانيين 
الساعدة. فأرسل الحنود البريطانيون من سنغافورة» وقي 16 ديسمبر أعلنت القيادة 
البريطانية في الشرق الأقصى القضاء على المراكز الرئيسية لتجمع المتمردين. وني 
أبريل سنة 1963 ألقي القبض على زعيم المتمردين وانتهى التمرد. لكن قبل ذلك 
في ينايسر سنة 1963ء كان وزير الخارجية الإندونيسي قد عبّر علنا عن موقف 
عدائي لبلاده تجاه ماليزيا مطالباً باتباع سياسة امواجهة ضدهاء وبداً اجنود 
الإندونيسيون غر النظاميرن يتسللون إلى ساراواك وصباح. وسرعان ما راحوا 
يغيرون ويخربون ويبثون الإشاعات الإندونيسية ية المغرضة في القرى» فيما أقسم قائد 
اليش الإندونيسي الحنرال سوهارتو على سحق ماليزيا. وارتفعت وتيرة الغارات 
الإندونيسية من قواعد الغيرين في كاليمانتان. وراحت وحدات جحجم فصائل بحوب 
الإقليمين بدعم من المتعاطفين الشيوعيين الصينيين. ولم يهب السكان الحليون 
بسرعة لنصرة هذه الدوريات» لأمُم» وهذا السبب الأهم» من عرق مختلف. 

وفي سنة 1964ء بدأ الجنود الإندونيسيون رغ اف داحل شبه 


الجزيرة الماليزية نفسها. وف أغسطس. ألقي القبض على عملاء إندونيسيين 
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مسلحين في مدينة جحوهر. وفي سبتمير وأكتوبر سنة 1964» شن الإندونيسيون 
غارات شبه عسكرية وبرمائية على لابيس وبونتيان» حنوب غربي شبه الحزيرة. 
وى مستويات الحشد» حى كانت بداية سنة 1965 بنشر حوالى 15,000 
حندي بريطاني ومن دول الكومنولث إلى حانب فرق عسكرية مشت ركة بحرية 
وحوية كبيرة» وأرسلت معظم وحدات الجيش إلى الأقاليم المهددة ثي بورنيو. 
وكانت قد نشرت سنة 1964 في قواعد نما في الأدغال لاعتراض الغارات 
الإندونيسية وبالتالي حهاية مراكز التجمعات السكانية. وما أن بداً هذا الإجراء 
الدفاعي يأحذ 2 وبالاعتماد على خبرها من حلة الملايو» حي بدأت القوات 
البريطانية تضمن الولاء الإجابي لقبائل الأدغال على الحدود. واستطاعت جمع 
معلومات قيمة من حاجز الدوريات الذي أقامته على طول الحدود ومن الناس. 
وني E‏ سنة 1964ء أصبحت هذه المعلومات موثوقة ما فيه الكفاية للتصرف 
على أساسهاء وانتقلت قوات الكومنولث إلى الهجوم. وشنت القوات الخاصةء الي 
كان قد شحذت حبرها في الملايو» عمليات سرية عير الحدود للحصول على 
اللعلمومات الاستخبارية وإحبار الإندونيسيين ا البقاء قي وضع الدفاع على 
جانبهم من الحدود مع كاليمانتان. ولم يعلن عن هذه الغارات» بالطبع» وشت 
کجزء من عملي سرية دا مها كلاري ءءه1٤.‏ وراح الإندونيسيون» حاهلين 
E‏ 2 هجوم قوات الكومنولث التالي» فكانوا ي ركزون مواردهم أكثر 
فأكثر على حاية مواقعهم فقل تركيزهم بالتالي على المجوم. وقي موازاة هذه 
الإإحراءات العسكرية» شن هجوم دبلوماسي على عدة المستويات. فاستخدمت 
بريطانيا موقعها في الأمم المتحدة وقي الحلف العسكري الإقليمي» S٤۸۲0‏ 
(منظمة التعاون الدفاعي والاقتصادي لحنوب شرقي آسيا)» لممارسة الضغط على 
الإندونيسيين لحملهم على إيقاف غاراقم والتحلي عن مطالبتهم ببورنيو. وعلى 
اللستوى الحلي» فقد شجعت الاتحاد الماليزي على التصرف وإظهار الترابط 
والاستقلال. ولقد كشفت هذه المساعي العسكرية والدبلوماسية التوترات الداخلية 
في نظام سوكارنو» فكان الحيش الإندونيسي يخسر ويتعرض للهجوم على أراضيه؛ 
ولم يكن الشعب في صباح وساراواك یساند حماته؛ وکان معزولاً دولیاً. وف مارس 
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سنة 1966 أطيح بالرئيس سوكارنو في انقلاب عسكري أبيض واستلم الجنرال 
سوهارتو الحكم. توقفت الهجمات على الأراضي الماليزية حلال هذه الأزمة 
الداحلية» ولم يطل الأمر كغيراً بعد ذلك حن أعلنت الحكومتان الماليزية 
والإندونيسية» قي مؤتمر بانكوك في مايو سنة 1966 انتهاء الأعمال العدائية. 
ووقعتا معاهدة سلام فيما بينهما لي 11 أغسطس صودق عايها بعد يومين. 

وغلرفت هذه الأرمة رسيا باسم ا مواجهة الإندونيسية» ومن الاسم يتضح 
جوهر هذه الأزمة» وهذا واضح؛ فبعد الطارئ الماليزي» كان يشحذ كل عنصر 
من عناصر الخرة المكتسبة في تلك الحالة ويطبق بدقة أكبر. وأديرت الحملة 
الشاملة» الععمسكرية والسياسية» ببراعة. فكمّلت الأعمال العسكرية الأعمال 
السياسية ولم تصمّم لتحقيق أكثر من الأهداف التكتيكية. وتم تأمين سكان صباح 
وساراواك» وأديرت العمليات لحمع المعلومات والاستخبارات. و وضع هذا 
الأساس» وحيل بين الإندونيسيين وبين تحقيق هدفهم» حى شنت العمليات 
العمسكرية للضغط على قواقم في كاليمانتان» فسببت ذلك» مع الضغوط 
الدبلوماسية» ايار النظام. اعتمدت بريطانيا على حبرما الواسعة قي عمليات 
الأدغال وأدحلت عدداً من التعديلات التنظيمية لتشكيل وحدات دورية قامت 
بتمشيط الحدود. ونرى هنا مثالا رفيعاً للأعمال العسكرية» وهو الصراع التكتيكي 
الندرج بشكل صارم في إطار الأنشطة السياسية والدبلوماسية» والمواجهة على 
مستوی مسرح الات ال تتصاعد من حين لآخحر إلى المستوى الاستراتيجي. 
كل ذلك بندرج ي إطار الراحهة الكيزى على المستوى السياسي بين الكتلتين» أي 
الحرب الباردة. 

رأينا حن الآن نموذجحان للصراع يندرحان ضمن المواجهات. أولاً الحرب 
الكورية» الي تصاعدت تقريباً إلى حافة الحرب النووية لكنها بقيت محدودة مستوى 
مسرح العمليات. وثانيا الصراعان المالاويانء اللذان انضبطت فيهما الاشتباكات 
التكتيكية في سياق النشاط السياسي والدبلوماسي. وكلا النموذحان متفرع من 
مموذج المرب وسط الناس» الذي يجمع كما بيّنا بين العمل العسكري والعمل 
السياسي. والنتيحة هي أن العلاقة ما بين العسكري والسياسي صارت كر قدا 
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مما في الحرب الصناعية» وهامة للغاية لضمان الحصول على النتيجة المرحوة. وكما 
قلت في المقدمةء يتحذ قرار الحرب - أي الانتقال من المواحهة إلى الصراع - دوماً 
على المستوى السياسي» وعلى هذا المستوى نفسه يتخذ قرار وقف القتال. وينفذ 
المسكريون هذان القراران على المستويات الثلائة كافة. في بداية الصراع» وبعد 
اتخاذ قرار الحرب» تنتقل الأنشطة إلى الجيش» مبتدئة على المستوى الاستراتيجي. 
وكرت شيا القزار :ديما عو التقاشن الات اد تيجي الأوسع الحاري في أي حكومة» 
أي عملية التفكير وإعادة التقييم المتواصلة بين مختلف هيئات صنع القرار وهي: 
وزارتا الخارحنية والدفاع» ومكتب الرئيس أو رئيس الحكومة» ودوائر 
الاستخبارات... الخ. وفي زمن السلم» بميل النقاش إلى العمومية مع الت ركيز على 
استبانة التهديدات؛ لكن هذه لا تكون آنذاك إلا تمديدات متملة. إذ يحتاج الأمر 
ٳلى عدو حقيقي لانتاج تمديد حقيقي؛ وٳلى مسعى فعلي بشيءِ فعلي في وضع فعلي 
لتقييم النطر. يجب أن يأحذ من يقررون السياسة هذه النقطة دوما ف الاعتبار» مع 
تبيّن وحود العدو الحتمل من عدم وحوده» ذلك لأمُم هم من يضع السياق لأولئك 
الذين يتعين عليهم اتخاذ استراتيجية معينة في مرحلة معينة من المستقبل. بالفعل› 
فظهور العدو الحقيقي» هو الذي يأت بالبعد الاستراتيجي» ذلك لأنه وإن كان 
کن في ز من السلم اتباع سياسة عامة لاستبانة التهديدات» لا بمكن اتخاذ 
استراتيجية معينة ما لم يكن هناك حصم. كذلك يجب» في الوقت نفسه» على 
الاستراتيجي في عملية ماء أن يفهم طبيعة وحدود السياق الذي يعمل فيه» ويصمم 
استراتيجيته على هذا الأساس. فالاستراتيجية المنفصلة عن السياق السياسي 
والسياسة لا حظ ها كبيرأ في النجاح. وقد بين كلاوسفيتز ذلك بشكل ممتاز 
فقال: 

"وبالتالي» نرى» أولاًء أن الحرب يجب أن ينظر إليها في جميع الأحوال على أا 
ليست شيعا مستقلاًء بل أداة سياسية؛ وإلا نفعل فسنجد أنفسنا نعارض تاريخ الحرب 
كله. هذه هي الوسيلة الوحيدة الي بعكن ما فك مغاليق هذا الكتاب وتيسير فهمه. ثانياء 
تظهر لنا هذه النظرة كيف أن طابعَ الحروب لا بد يختلف باختلاف طبيعة الدوافع 
والظروف الي انبثق عنها. ‏ 
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والآن» يكون عمل الحاكمة العقلية الأول والأحعى اک ا ا ا رحل 
الدولة أو الحنرال» هو بحق أن يفهم من هذه الزاوية الحرب الي فيها يشارك, لا أن يظنها شيعا 
أو يود أن يجعل منها شيا لا بمكن أن تكونه بطبيعة علاقاتما. تلك هي» بالتالي» أولى وأمل 
السائل الاستراتيجية"". 
عندما يتخذ المستوى السياسي قراره بالدحول قي صراع» يجب أن يت ركز 
التفكير السياسي على ثلاث مسائل أساسية وهي: الغاية المرجوة» وطريقة الوصول 
إليهاء وما يخصص من وسائل لتستعمل بمذه الطريقة وصولا إلى تلك الغاية. لا يهم 
من أين يبدا التفكير؛ المهم هو التوازن فيما بين هذه المسائل الثلاثة. لك أن تقر 
الوسيلة والطريقة وتقبل الغاية الي توصلانك إليهاء لكن أن تحدد غاية لا تتوافق 
معها الوسيلة والطريقة فإنك تودي بنفسك في أحسن الأحوال إلى خيبة أمل. 
وبا مثل» إذا احترت طريقة لاما متاحة لك دون تخصيص الوسائل المناسبة» أو وهذا 
أهم» دون تكييفها لطبيعة الغاية المرحوة» فالأرحح أن ذلك سيربك جهودك» مهما 
كانت فعالة. ولقد وحدت استحدامٍ الأداة التحليلية البسيطة هذه لتحديد الغاية 
والوسيلة والطريقة بوضوح» د ا شق طريقي عبر التفاصيل والمصاح 
امتضاربة الي تدخحل حتماً قي مناقشة قشة السياسة» ويمكن استخدامها هي نفسها لفهم 
المستويات الدنيا للحرب وعلاقاها فيما بينها. 
والغاية هي في الواقع النتيجة المرحوة من السياسة. قد تكون الغاية تكريس 
الوضع القائم» أو إقامة نظام حكم موال» أو إزالة التهديد موضع النقاش. أما 
الطريقة فهي المسار العام الذي ستستخدم فيه الموارد المحصصة - العسكرية 
والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها - ونسبها. والوسائل هي المواردء عا فيها 
الهردات كرأس الال السياسي» ال تخصص لبلوغ الغاية. وعند قيام المستوى 
السياسي بذلك» يجب عليه أن يفهم» وان کان غالبا لا یفهې أن هذه الوسائل 
ستكون عرضة للحطر؛ أي المخاطرة باستخدام الوسائل للوصول إلى الغاية المرجوة 
بالطريقة المرادة. فإن وجحهت الموارد والقوى البشرية والمعدات والأموال والسمعة 
لتحقيق النتتيجة بطريقة معينةء فلا بد من المخاطرة بمذه الأشياء للمحافظة على 
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توازن العلاقات بين الغاية والوسيلة والطريقة. فإن لم تكن الغاية تستحق المخاطرة 
بالوسيلةء عندئذ يجب تغيير الطريقة أو الغاية حن يتحقق التوازن. فمثلاء إذا كان 
نشر جنود في وضع فيه حرق لحقوق الإنسان» أو حى في صراع صريح لا يسمح 
فيه باستخدام القوة مخافة حسارة الجنودء فلا معن إذن من نشرهم» أو يجب تغيبر 
يقة عملهم. أو» إذا أحذنا مثالا من التاريخ» بحد كيف أفلح التوازن بين الغايات 
والوسائل والطرق في حرب الف وكلاند. فقد غرزا الأرجنتينيون الجزر معتقدين أن 
البريطانيين لا يققدرون على استرحاعها؛ أي ليست لديهم الوسائل الكافية 
لاسترحاعهاء ولا إرادة القتال لأجلهاء وهذا أهم. لكنهم أساءوا تقدير الإرادة 
السياسية ورا معنويات القوات» وقد أرسلت الوسائل لتحرير الحزر. وحررهما 
بالل ن ارق مدي مدر جر رر 6 اقا الريطان جد ظط 
لكسب احتبار القوة وصراع الإرادات معا. 
إن قرار تخصيص الموارد هو القرار الأكثر حساسية أن يتخحذ على المستوى 
السياسي» وكذلك الأكثر أهمية. وكما رأيناء منذ نابوليون» عادة ما كانت تسخر 
الطاقة الكاملة للدولة لكسب الحروب عندما يكون الغرض هو بقاء الدولة. لكر 
موارد أقل تبذل لتحقيق الغايات الأقل أهمية من ذلك كما اتضح من العمليات 
المالاوية. ولقد ابتعدنا كثيراء هذه الأيام» عن الحرب الشاملة» وعكننا أن نرى اليوم 
برلانات العالم تتداول هذه المسألة بصيغة ما أو بأحرى. ففي كل دولة هناك 
سياسة دفاعية وسياسة أمنية: تتعلق الأولى بالضرورات المطلقة لبقاء الدولة وتتعلق 
الثانية بالضرورات الأقل أهمية؛ وكلتا السياستين تلعبان في السياق الدولي. بعبارة 
أحرى» عندما يكون الدفاع عن الأمة وأمنها على المحك في السياسة» يكون 8 
الدولة في المنظومة الدولية الحالية هو موضوع السياسة. إضافة إلى وزارة الدفاع» 
حيث يكون لوزارات أخحرى كثيرة دور تلعبه في العنصر الدفاعي في السياسة - 
وإن بسصفة نائة نوعاً ما - ويتوقع منها المشاركة في حدث الحرب الصناعية عند 
وقوعه؛ لكن هذه الوزارات نفسها - لا سيما وزارة الخارحية - هي الي تتصدر 
اللاعبين في العنصر الأميْ في السياسة. ويتم عادة تحديد ميزان توزيع الموارد بين 
هذين الشأنين»ء وفي حال التدحل العسكري» على الأقل في الديعوقراطيات» بروز 
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الإرادة السياسية الشعبية للسعي للهدف وتحمل الكلفة» في أرواح أبناء وبنات 
الويدين السياسيرن وخحرينة الدولة» مع ما لذلك من أثر على الاقتصاد والتعليم 
والرعاية الصحية وجميع مقومات الحياة الوطنية. 

وفي البحث عن الوسائل» ما في ذلك الجردات كالشرعية والقوة المعنوية» 
غالبا ما تدحل الأمم في تحالفات عندما ترى أن نة من يشار كها الغرض مشا ركة 
عريضة. وهي في قيامها بذلك لا تزيد القوى المتاحة ها فقط» بل توزع مخاطرها 
كذلك. وتحدر الإشارة إلى أن ثمة فروقات واضحة» غالبا ما لا ينظر إليهاء بين 
الحلف [ءءمهنااه] والتحالف eo]‏ ]: الو ل من طبيعته أنه أكثر ديعومة» 
ويدل على التكافؤ بين أعضائه كافة؛ أما التحالفات فعلاقات ذات غرض عغدد 
يتزعمها عضو قوي أو اثنان قويان. لك الحافظة على الحلف أو التحالف يتطلب 
عملا دبلوماسياً وبالتأكيد تسوية ما في مراكز أعضائه وبذل رأسمال مادي 
ودبلوماسي لا سيما من حانب الأعضاء الأساسيين. وكلما تضاءل الداعي 
والتهديد» قلت وحدة الهمدف» وصار أصعب جمع الأعضاء عليه. فالناتوء مثلا 
تحالف قائم» ويصان بالتعاطي الدبلوماسي الدائم في مقر قيادته» فلأعضائه هناك 

اء بجتمعون بانتظام لمناقشة حال التحالف والتفاوض بشأنه. كانت القوات 

u‏ ال شنت حربي العراق عامَي 1991 و1993 هي قوات تحالف؛ وفيما التأم 
شل التحالف e‏ دبلوماسية ضخمة تصدرقًا الولايات المتحدة لا سيما 
وزير حخارجيتها AE‏ بدا التحالف الثاني قا قى غل ا 
جدال دبلوماسي ساحن. فقد زاد التحالف الأول كثيراً الرأسمال السياسي لحميع 
المشا ركين فيه» وأفر غ التحالف الثاني حيوب معظم أعضائه منه. 

وبعد تحديد الميزان على المستوى السياسي بين الغاية والوسيلة والطريقة» نختار 
على المستوى الاستراتيجي العسكري الأهداف المطلوب تحقيقها بالقوة العسكرية» 
ونقرر كذلك علاقات ما بينها وبين الأهداف الأحرى الحاري العمل على تحقيقهاء 
منك بالمساعدة الدبلوماسية أو الاقتصادية. هذا الاحتيار - شأنه في ذلك شأن 
معطم حوانب الاستراتيجية - فن؛ وكما قال الحنرال آلانبرووك» رئيس الأركان 
العامة الملكية البريطانية حلال معظم الحرب العالمية الثانية: 
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"فن الاستراتيجية هو تحديد الهدف» الذي يجب أن يكون ا وأن يستمد المرء منه 
سلسلة أهداف عسكرية لتحقيقهاء ثم تقييم هذه الأهداف من حيث متطاباتما العسكرية» 
والشروط الأولية الي قد يستلزمها تحقيق کا ووزن الموارد المتاحة والحتملة .ميزان 
التطلبات» والخروج من هذه العملية بعخطط مترابط للأولويات ومسار عقلاني للعمل'. 

بالعودة إلى حملي كوريا والملايو» يحب أن يتضح الآن أن العلاقة مع الأهداف 
الأحرى قي الحالتين كلتيهماء هي الي قررت الاستراتيجية والحصيلة النهائيتين. في 
انالد اکر ساد بو رة تابط تام بين الهدفين السياسي والعسكري» وظل 
هذا الأحرر في سياق الأول. لكن عندما تغير السياق السياسي» وخرج الهدف 
والننهج العسكريان عنه» تغيرت غاية أو حصيلة السياسة وتغيرت معها الأهداف 
العسكرية. أما في الحالة المالاوية» فقد تمت موازنة العمليتين العسكريتين كلتيهما 
بالأهداف السياسية والاقتصادية والدبلوماسية» ولعب العمل العسكري قي الغالب 
دورا حستاً لا دور ريادياً. إن من الأهمية مكان ماء أن تُختار الأهداف العسكرية 
لقيمتها في تحقيق الغرض أو الهدف السياسي» لا بحرد أَما ممكنة من الناحية 
العسكرية؛ إذ يجب أن يتجنب المرء الوقوع في فخ الخلط بين النشاط والنتيجة» كما 
يمحصل غالبا في مدرسة التفكر القائمة على مقولة لا بد من عمل شيء ما 
.]something must be done]‏ فعمل شىء لأنه ممكن أو لأن نمة حاحة في الظاهر 
إلى الرد على وضع غير مستحب» نادرأ ما يؤدي إلى النتيجة المرغوبة بل يؤدي 
على الأرحح إلى تكبد حسائر فادحة في الأرواح والمعدات. 

وبعد اختياره الأهداف العسكرية» يحب على الاستراتيجي تخصيص الوسائل 
العسكرية من جحمل ما لديه من قوات. وبتعبير أعم» إقرار الطريقة الي ينوي ما 
تحقيق الهدف المراد. حوهر المسألة هنا هو الإقرار لا القيادةء لأن الاستراتيحي في 
أيامنا هذه ليس هو القائد الذي بعضي إلى تحقيق الهدف. فهو ليس نابوليون أو 
مولتکه» الذي يضع هو الخطة ثم ينفذها في الميدان؛ بل هو القائد الاستراتيجي 
العاصر الذي يرأس الأ ركان العامة قي مقر القيادة» ويتصل بقادته في ع 
اللات زى كر االات بكرن ماك اا فاد عدن السات اخ 
وكماهي الحال دو يجب الموازنة بين الغايات والوسائل والطرق على المستوى 
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الاستراتيجحي العسكري» مع تحديد الأولويات بين مختلف الأهداف العسكرية. لأن 
هذه القرارات تشكل السياق لقرارات قادة مسرح العمليات. 

وحلال الصراع أو المواحهة» يحب أن تكون العلاقة بين المستويين السياسي 
زالاستراتيحى ره جد ال جد لغار کن نقاش مستمر لا يتوقف حى يتحقق 
الغرض أو الهدف الشامل. توفر الاعتبارات السياسية سياق الاستراتيجية» وجب أن 
تكون كذلك دوماً طوال مدَّة الصراع. إذ بجحب أن تسير الاعتبارات والأعمال 
الممسكرية دوما م امرض الاي رق ف وا ع ي 
الاعتبارات السياسية - لأن هذه هي الي تحافظ على عنصر الشعب قائما قي 
الثالوث وتكن من مواصلة الصراع. وبحب أن تكون الدولة والشعب دوما 
ظاهرين» حن في أصغر العمليات العسكرية. لا سيما في حالة الديعوقراطيات» 
فبدون تنسيق قد لا تكون هناك إرادة سياسية على الاستمرار. إضافة إلى ذلك 
كلما أدرك الشعب في الدولة أنه مهدد مباشرة» تعاون أكثر بالتضحية عصالحه لقاء 
البقاء وصون حياة الأبناءء وصار قي مقدور الدولة أن تطلب أكثر» كون الدفاع 
عن الشعب هو واحبها السياسي الأول» من هنا مطالبتها بالسيادة. كانت هذه 
بوضوح حالة معظم الدول في الحرب العالمية الثانيةء أو كما ظهر بالفعل حديثا في 
قانون الوطي الأمير كي [اءA‏ اه۴ 08] الذي أجيز في أعقاب هجحمات 11 
سبتمبر الإرهابية» والذي اعتبر انتهاكا للحقوق المدنية» ومع ذلك أحازه الكونغرس 
عجلسيه وقبله الرأي العام الأميركي على نطاق واسع» حوقاً من وقوع امزيد من 
المجمات الإرهابية. 

إذا أحذنا في الاعتبار هذا التلازم بين الخوف من التهديد وقبول تدحل 
الدولة» ينتج من ذلك أ ن سرع طريقة لبسط الدولة أو الزعامة السياسية سلطتها 
على شعب ما» هي ان يكون هذا الشعب مهدداً أو تقوم الزعامة بخلق تمديد له. 
وكما رأيناء كان السوفيات خلال الحرب الباردة مالا لذلك» مستخدمين 
استراتيجيات الردع في تلك الحرب للإبقاء على الإمبراطورية السوفياتية على أهبة 
الاستعداد للحرب الشاملة. ثم أثبت التدحل في أفغانستان أنه سبب خرايهم» لأنه ۾ 
يكن في الإمكان إظهاره كتهديدء ولم تكن هناك حاجة للبقاء على أهبة الاستعداد 
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للحرب» فسحب الشعب دعمه. لكن» ثي المقابل» حصصت دول الغرب وسائل 
لإقامة استراتيجية دفاعية عن حدودها مدعومة بالأسلحة النووية. لكنها كانت» 


۶ 


في الوقت نفسه» کا ی أحرى لتحقيق الرفاه الاقتصادي. 
وبقيامها بذلك» حافظت على دعم الشعب للمجهود الحربي» الذي کان عکن ان 
يتماشى مع الأهداف الوطنية الغربية الأحرى. 

يثبت هذا المثال نقطة مهمة أحرى» وهيِ أن الهدف السياسي والهدف 
الاستراتيجي اى ا وو ا ع و يتحقق الهدف 
الاستراتيجي العسكري بالقوة العسكرية بينما يتحقق الهدف السياسي نتيجة 
النجاح ا فمغلاً كان الهدف السياسي للرئيس المصري انور السادات من 
شن حرب سنة 1973 على إسرائيل» هو إجبارها على التفاوض لإعادة شبه جزيرة 
سيناء إلى مصر. أما الهدف العسكري لقواته فكان عبور قناة السويس والاحتفاظ 
بقدر ضقيلِ من الأرض لاضغط على الإسرائيليين. اندرج المدف 
ق السياسي» لكنه بقي متميزا عنه. وقد وصف هنري كيسنجر ذلك 
بقوله: 

"م يكن أحد من قبل قط يفهم ما يدور في رأس الرحل؛ فلم يسع السادات لكسب 
الأرض بل لإحداث أزمة من شأمْا تغيير المواقف الي كانت الأطراف تتشبث ها. وبالتالي فتح 
الطريق أمام المفاوضين... قلما تحد رجحل دولة يتمتع بهذا الوضوح في رؤية المدف السياسي في 
بداية الحرب... وتكمن جرأة استراتيجية السادات في التحطيط لا لم يكن أحأ يستطيع تخيله؛ 
هذا هو السبب الرئيس الذي جعل العرب يحققون المفاجحأة... فلقد شل السادات خحصومه» في 
الحقيقة» بتصوراهم المسبقة هم أنفسه". 

لايعتل امي فجي يى مياق ادف السياسي بل إن ترىئ ها الا 
لرحل دولة يسعى لحل مواجحهة بإطلاق صراع لتغيير الأفكار. وهذا مثال واضح 
كذلك للفرق بين الحرب الصناعية وبين معركة كبرى في النموذج الحديد؛ فام 
يكن هدف السادات حل المشكلة السياسية من خلال هزعة عسكرية مؤكدة 
للمدوء بل لإيجاد ظروف أفضل للتفاوض على حل من خلال استخدام القوة. 


Henry Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Little, Brown & Co., 1982), p. 460. (*) 
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وبالرغم من أن القتال بدا متسماً في الظاهر بكل صفات الحرب الصناعية الحديثة» 
يكن في الواقع مكنأ له أن يستمر لأن حطوط إنتاج امعدات عند الأطراف كافة 
تكن موحودة؛ سواء لدى الطرفين المتحاربين مباشرة أو لدی من یساندھما وهما: 
إلاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. 

إن الطريقة الي يتحقق ما النجاح العسكري هي الي تحدد مباشرة ما إذا كان 
بمكن ترجته إل مكسب سياسي. فإن تحقق الهدف العسكري بقصف أهداف 
مدنية والتسبب بقتل عدد كبير من المدنيين» ما يؤدي إلى ردة فعل قوية لدى الرأي 
العام الحلي والدوليء ا را وک ا ا ا إل رامال سياسي. 
وكما سنرى» فإن خبرة الولايات المتحدة في فييتنام تعكس إلى حدٌ ما هذه الحقيقة؛ 
فقد كانت الولايات المتحدة تربح لرن من الناسية الفة لحن | لطريقة الي أنجز 
فا ذاه کات ا کا ا و و ی ا أبطلت هذه الكلفة 
اثر تلك الانتصارات. 

أحيراء لا أمح بتعداد حصائص المستويين العسكري والاستراتيجي هذه» إلى 
أن نة حطة كبرى كانت مرسومة» صيغ فيها كل جانب ونفذ بدقة. بل» حب ان 
تنتج هذه العلاقة تعبير يرأ عام وبسيطاً عن الغاية - وهي الحصيلة المرغوية - بيانا 
جول فدفن الرا الجن اروها لفك العانة لطر هة ة القيام بالمغامرة. 
فإن كانت الخاية ستحقق من خلال عد من الخطرات على مسارات خخلفة 
E‏ أولوية وتسلسل 
هذه الخطوات. فإطلاق طائفة كاملة من المهام بآن واحد سيؤدي إلى قدر كبير من 
الخلحلة» ولو الك ي كل الأهداف» ا رامال 
سياسي من تحقيق هدف عسكري انوي قبل هدف رئيس أو على حسابه» مثلا. 
كذلك» يجب أن ا خا ارات اما را اة شرت اد ا 
فيهاء ويجب أن يعاد عندما تتكشف الأحداث قي ظروف المواحهة أو الصراع غير 
الواتية. ويكمن الخطر دوماً قي إحداث تغيير حلي أو نوعي دون أخذ العملية 
الشاملة في الاعتبار. إذ لا بمكن إحراء عمليات الضبط الناسبة إلا بالاستحضار 
الدائم في الذهن للهدف الكلي. 
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تطرقت حن الآن إلى العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري في الدول» 
الي يكون فيها الفصل واضحا بين الحسم السياسي والحسم العسكري. لكن هذا 
التحليل ينطبق على جيع المواحهات والصراعات ا ل م لا إو 
في الصراع الحنائي البحت مع فرد أو بضعة أفراد. قد لا يستبين الخط الفاصل بين 
السياسة والاستراتيجية؛ بالفعل» قد يكون الأمر برمته قي رأس إنسان واحد. لكن 
أفضل طريقة لفهم تلك الأفكار والنوايا هي الفصل فيما بينهاء أي بفصل السياسي 
عن الاستراتيجي» وإدراك أن الاستراتيجي يقع ضمن السياسي. على هذا الأساس 
کن ونا وضع خحطة وتنفيذها للحصول على نتيجة؛ أي إعطاء حدوى لأي قوة 


تستخحدم. 
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ملح 
الميزان العسكري بين عامَيْ 1991-1961 


بعض تقديرات القوة الاستراتيجية المقارنةء في أوائل سنة 1962 
الفئة الحلف الغربي الكتلة الشيوعية 
(ويشمل الناتو والتحالفات (وتشمل حلف وارسو 
الغربية وقوى المعاهدة والصين وكوريا الشمالية 


الأميركية) وفييتنام الشمالية) 

الصواريخ العابرة للقارات 63 50 
الصواريخ الباليستية 186 200 
متوسطة المدى 
القاذفات بعيدة المدى 600 190 
القاذفات متوسطة المدى 2,0 1,100 
حاملات الطائرات 58 
الغواصات النووية 22 2 
الغواصات التقليدية 266 480 
السفن الحربية 67 25 
الجنود المعبأون 8,1953 7,994,300 

الناتو حلف وارسو 
إجمالي القوات 6,061,013 
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أعدت القائمة التالية استنادا إلى نواة نص عن الميزان العسكري بين عامي 
1 و1962» كان ما يزال تقريرا أكثر منه أداة إحصائية. وبالرغم من أنه ليس 
بقوة الجحداول كأداة مقارنة» فإنه يقدم تقديرات من النوع التالي: 
الاتحاد السوفياتي 
القوة البرية 
0 حندي 
0 فرقة عاملة على الحبهة. تضم فرقة المشاة بقوتما الحربية 12,000 جندي» 
وتضم الفرقة المدرعة 10,500 حندي إضافة إلى المدفعية المساندة والمدفعية المضادة 
للطائرات. ومعظم الفرق العاملة مدرعة أو مؤللة. 
إمكانية التعبعة: 7,000,000 جندي 


افوا ا را 
0 في 9 فرق 


الدبابات 
0 على حط الحبهة و15,000 على الخط الثاني 


القوة البحرية 
0 حندي 

الأسطول: 1,600,000 طنية كلية 
الغواصات: 430 وحدة 

السفن الحربية: 25 

المدمرات: 130 

سفن أخحرى: 2,500,000 طنئية كلية 
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دول حلف وارسو 

بقدر أَما قادرة على حشد 68 فرقة نظامية 

ما جموعه 990,300 جندي تحت السلاح 

0 جندي تشکیلات شبه عسكرية 

القوى اللحوية التابعة: 2,900 طائرة (%80 منها مقاتلة نفاثة) 


كوريا الشمالية 


فييتنام الشمالية 
ما مجموعه 266,000 جندي 


المنظومات النووية طويلة ومتوسطة المدى على المسرح الأوروبي» بين عامَي 


9 و1980 
الناتو حلف وارسو 
الصواريخ الباليستية 36 1,213 
الطائرات 1,679 4,151 
المنظومات الأميركية المركزية («0لذءءه۲) 40 - 
المجموع ۰ 2,045 5,34 
الرؤوس الحربية المفترض أنها متاحة 1,065 2,4 


الدبابات والطائرات التكتيكية التي كانت في الخدمة العملياتية في أوروباء بين 
عامي 1979 و1980 


الناتو حلف وارسو 
الدبابات القتالية 11,000 27,20 
الطائرات التكتيكية 3,0 5,795 
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القوات البرية بلا تعبئة والتشكيلات المعززة› المتاحة على 


المسرح الأوروبي» بين عامَي 1979 و1980 
الناتو حلف وارسو 


القوات البرية المتاحة (بالعدد 
المكافئ من الفرق) 
التشكيلات المعززة المتاحة 52 2/3 1/3115 
+ لا تشمل هذه الأرقام القوات البرية البريطائية والفرنسية والبرتغالية. 


68 64 


عديد القوات المسلحة للناتو وحلف وارسو (بالالاف)» بين عامَي 1979 و1980 


الناتو حلف وارسو 
سلاح البر 2016,2 2617 
الأسطول 1056,5 492 
سلاح الجو 1103,9 729 
مجموع القوات المسلحة 4176,6 3838 
العدد المقدر لجنود الاحتياط 4278,1 7145 


القوات البرية: من الأطلسي إلى الأورالء بين عامَي 1990 و1991 


الناتو حلف وارسو 
الأفراد 2,896,0* 2,905,700 
الفرق العاملة 93 103 1/3 
الفرق الاحتياطية 6 1/3 100 
مجموع الفرق 29 1/3 203 1/3 


+ كل القوى البشرية في الخدمة باستثناء القوات البحرية. 


الدبابات والطائرات المقاتلة: من الأطلسي إلى الأورال» بين عامَي 1990 و1991 
الناتو حلف وارسو 
الدبابات المقاتلة 23,022 51,714 
الطائرات المقاتلة 4,884 6,206 
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إلقوى النووية الاستراتيجية الأميركية والسوفياتية بين عامَي 1990 و1991 


الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي 
مجموع الصواريخ الباليستية 1,624 2,32 
مجموع القاذفات 306 185 
مجموع الرؤوس الحربية 9,680 10,996 


القوى البحرية بين عامَي 1990 و1991 _ 


الناتو حلف وارسو 
الغواصات 27 254 
حاملات الطائرات 20 5 
السفن الحربية 51 43 
الفرقاطات المدمرة 392 202 
البرمائية 102 111 


الطائرات البحرية 1,07 569 
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هيأ الاننسحاب من الإمبراطورية» من طرف بريطانيا وفرنسا في الأساس» 
اللمشهد للصراعات الموازية الي اندلعت خلال مواحهة الحرب الباردة؛ ومع ذلك 
کما رأیناء اندرحت هذه الصراعات في سياق هذه الحرب ولم تخرج عنه. ار 
لأا حصلت وإياها في وقت راك ار انيا لأها يفت بالقزى ها فالملكة 
المتحدة في الملايو» والولايات المتحدة في فييتنام» وفرنسا في الحزائر كانت تسحب 
من قواها القائمة - أي القوات الصناعية الحشودة والمشكلة كجزء من الحرب 
لباردة - وتكيفها للطبيعة المختلفة هذه العمليات. وثالثاء كانت تود في کثیر من 
الحالات علاقات سياسية أساسية بين الصراعات والمواحهةء لأن كل ا 
لتوسيع دائرة نفوذها إلى مناطق أوسع» لكن دون الاشتباك مع الكتلة الأحرى في 
الواقع. وبالتالي كانت هذه الصراعات الموازية في E‏ صراعات 
بالوكالة؛ وصار كره القوة الإمبريالية أو سوء الظن ها ا اش 
يافطة حطاب الح ر كات السياسية الشعبية الحابي للديموقراطية أو تحت يافطة الخطاب 
.الملناهض للإمبريالية الذي اعتنقته الح ركات الشيوعية السرية. وقي المقابل» كانت 
كل واحدة من هذه الح ركات آنذاك تلتحف بعباءة إحدى الكتلتين المتواجهتين» ما 
كان يضمن اضراع الى أن باح أهية ربكن ول لاطا ف لفل 
السابق هذه الديناميكية في الحرب الكورية والعمليات المالاوية» قي الأخيرة على 
وجه الخصوص» الي حصلت أثناء وبعد الانسحاب البريطان. وبذر الانسحاب 
الفرنسي من المند الصينية بدوره بذور حرب فييتنام» الت ورطت الولايات المتحدة 
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في سوا صراع منذ الحرب العالمية الثانية؛ كما ورط الانسحاب الفرنسي من 
الجزائر الحكومة وال محيش الفرنسيين في مواحهة أوقعت الدولة في أزمة. كانت تلك 
أولى الصراعات E‏ ومع ذلك وبالرغم من أن 
اليش الفرنسي فهم أن الحرب الحزائرية كانت نوعا ختلفا من الصراع» خحيضت 
حربا المند الصينية وفييتنام ضمن مفاهيم الحرب الصناعية. 

وکا كان الأعداء في هذه SS o‏ > فلم یکونوا دولا 
وكانوا حفيفي التسليح» ومشحونين إيديولوحيًا. أعداء یستخدمون تکتیکات 
تعود إل تقيض نموذج الحرب الصناعية» لكنهم طوروها كثيرا. ولفهم هذه 
التكتيكات ورد الأمي ر كيين والفرنسيين عليها أحسن فهم» ثمة حاحة إلى سير أ 
مصطلح الكثافة [راإئ«ءة]» لأن ذلك يسمح لنا بفهم ديناميكيات ميدان القتال 
العاصر على نطاق واسع؛ وهذا أمر مهم بالنظر إلى اتساع مسرح عمليات اند 
الصينية والحزائر. فالكثافة هي التجلي والاستمرار المعاصران للمسألة التكتيكية 
E E‏ الخرو يام 
الأول عند نابوليون وولينغتون. تخيل› مغلا مدان فال شبك فة رجال سجرن 
ممراوات لا غير؛ حيث يهجم عشرة من طرف على حمسة من الطرف الآخر. 
بافققراض أن الطرفين متعادلان فيما عدا ذلك» الأرجح أن يغلب العشرة الخمسة 
لأن الطرف الأكثر عدداً يكون أكثْرَ كثافة قوة. الآن» لنفرض أن الطرف الأفل 
عدداً م رکز حلف عائق» حندق مثا بجحيث لا يستطيع الطرف الأكثر عدداً إشراك 
جميع رحاله في القتال دفعة واحدة رعا لاضطرار کل واحد آحر من منهم إلى 
مساعدة رفيقه في اجتياز الخندق. وقي هذه اال فک :الف الأقل عددا 
المع ركة» بشرط أن يكون سريعاً بما فيه الكفاية لإنماء كل قتال على عجل»› ويتمتع 
بالقدرة على تحمل مثلي أو ثلاثة أمثال ما يقدر الخصم على تحمله من القتال» وأن 
يكون العائق كبيراً ما فيه الكفاية لإبطاء تقدم المهاجمين ععدل يتيح للمدافعين 
التعامل معهم بنجاح. في هذا الوضع» يحول الطرف الأقل عدداء باتخاذه العائق» 
كثافته في مقابل كثافة الخصم إلى ميزة ورا إلى حودة. لكن القائد المهاحم» في 
مواجحهة العائق» قد يقرر تكليف انين أو ثلائة من رجاله بالبقاء ني مواقعهم مقابل 
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العائق» ورشق المدافعين بالحجارة لحرحهم» وتشتيت انتباههم» وتأخير احتشادهم 
ضښد رحاله أثناء عبورهم العائق. فإن روعة التوازن الصحيح بين عدد راشقي 
الحجارة وعدد حاملي الهراوات؛ وكان قي استطاعة راشقي الحجارة رؤية المدافعين 
وإصابتهم وكانوا ماهرين .ما فيه الكفاية للمحافظة على معدل رشق الحجارة» 
وكان هناك ما يكفي من الحجارة ذات الوزن الصحيح - وهذا مثال واضحٌ م آحر 
لأهمية اللوحستيين - قد تمكن المهاجمون من تحقيق كثافة قوة كافية لعبور العائق 
وهزعة الخصم. 

فالكثافة إذن ليست محرد قياس لحجم القوات المنتشرة» بل القوة المستخدمة 
ضد الأهداف الواقعة قي جحال الرماية. حذ جميع ألعاب الكرات التنافسية الشعبية 
ككرة القدم (السوكر) وال ركي وكرة القدم الأمي ركيةء فكلها يكن فهمها بدلالة 
الكثافة» حيث يسعى كل طرف لمندسة وضع يستطيع فيه أحد لاعبيه اخحتراق 
دفاع الطرف الآحر وتسجيل هدف. إن تعقيدات تحقيق هذا الغرض في خلال 
ساعة أو نحو ذلك في مساحة محددة من الأرض بوضوح (الملعب) هي ما يصنع 
اللعبة. أما ميادين القتال» لا سيما المعاصرة منهاء فهي أعقد من ذلك ما لا يقارن. 
ففي ميدان القتال ما قبل الصناعي» الذي كان هو أيضاً حددا بوضوح» غلبت 
كتائب المشاة البريطانية المربعة هجمات الفرسان لأن الكتيبة المربعةء وإن كانت 
أقل عدداً من الخصب كانت تحقق كثافة قوة أكبر من الفرسان. كانت فعالية 
الففارس محدودة بمجال رميه الرمح أو إعماله السيف» وكان محال جندي المشاة 
الزود ببندقية المسكيت حوالى مسين مترأً. لكن الفارس كان يقطع تلك المسافة 
أثناء قيام جندي المشاة بإعادة تلقيم بندقيته» لذلك كان فارسان اثنان يغلبان جحندي 
مشاة واحداً. لكن بضم المشاة في مربعات أو قي ثلاثة أو أربعة صفوف استطاع 
الشاة قق معدل قران من ثلاث إل أريع طلقات ي كل مسين متراً لكل صف 
يطلق بدوره ركما هو مشروح في مكان آخر من هذا الكتاب). كذلك» فقد حفضوا 
حجمهم کهدف بعامل ثلاث أو أربع مرات» ما عن آن عدد الفرسان الذين كانوا 
يسستطيعون الاشتباك معهم بالرمح أو بالسيف أصبح آقل بكثير إن هم استطاعوا 
الاقتراب من الكتيبة المربعة. في المقابل» كانت الكتيبة المربعة» وهي بحموعة ساكنة 
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اف من ات عة ران اة وهذا ما حعل ولينغتون يحاول دوماً وضع 
مشاته على اليل المقابل للميل من التل الذي تربض عليه مدفعية العدو. 

إذا تذكرنا مقولة أن المع ركة حدث ظرف» يتضح لنا الآن أن الكثافة هي نسبة 
ما يستخدم من القوة على كل طرف ني جملة معينة من الظروف. لكن» لكل 
طرف حرية تغيير الظروف؛ ما يغير بالتالي الكثافةء لأا لا يكن أن تقاس إل 
بالسبة إلى ا لمخصم والظروف. كان نة مثال متاز لذلك ظاهرٌ ثي قصة الحرب 
الكورية» عندما هجم الصينيون عبر مر يالو ودفعوا قوات الأمم المتحدة إلى التقهقر 
حنوب حط العرض الفامن والثلائين. فقد حقق الصينيون كثافة أعلى من كثافة 
قوات الأمم المححدة» فكانوا أكثر منها عدداً وتقدموا على جبهة عريضةء وكانوا 
مستعدين لتقبل حسائر حسيمة في الأرواح. كانت قوات الأمم الخاة ا و 
كيرا بعد تقدمها السريع لاء وم تكن تستطيع الدفاع إلا على حور التقدم 
الرئيسي. وسرعان ما التف الصينيون المتقدمون سيرا على الحاور الثانوية حول هذه 
المواقع الدفاعية؛ بل لم تكن القوات الحوية للأمم المتحدة تستطيع تحديد أرتال 
التسلسل الصييء وني جيع الأحوال لم يكن لديها السلاح المناسب لمهاجتهم 
وإيقافهم. ولم يك في الإمكان إضعاف تقدم الصينيين إلا بعد أن ضحت قوات 
الأمم المتحدة بكل المكاسب الي حققتهاء وئحلت شبه الجزيرة ما فيه الكفاية 
لتصبح كثافة هذه القوات مكافئة تقريبا لكثافة القوات الصينية. لم يك في استطاعة 
ماك آرثر تحقيق كثافة أكبر دون التضحية بالمكاسب إلا .عهاجمة الصينيين قي العمق» 
بالنظر إا ا اک وفارق التقدم التكنولوحي للقوات 
الي كان يستطيع طلبها كتعزيزات. لكن عواقب القيام بذلك لم يكن قي الإمكان 
و وهكذاء لم تكن قوة الأمم المتحدة والقوى اللحوية والأسلحة الذرية 
ذات حدوى؛ وتم تعديل النتيجة المرحوة على هذا الأساس. 

وقد لمست في مناقشن الكثافة نقطة أحرى ذات صلة وَنْمّى» ألا وهي 
الابتكار التكنولوحي والتکتيکي. توضح الأمغلة ال ضربت» كيف أن كل طرف 
کان یسعی خیازة ا ر أو تكتيك آخر يعدل به كثافة القوة لصالحه» سواء 
باستخدام العوائق أو التشكيل المربع للجند أو الإسناد الناري بالحجارة» والقوة 
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التدميرية للمدفعيةء أو الاحتماء با ميل المقابل للتل. كتب المنظر العسكري البريطان 
المجنرال حون فولر عن لا التكتيكي ژlبoت [constant tactical factor]‏ وو ا 
هذا التفاعل. ویقابّل کل ابتکار تکنولوحي ني زمنه بتبن تکتيك مناسب» ينتج 
بدوره طلباً على ابتکار ر تکنولوجي آخر. إن الوضع في ميدان القتال الحاصر أعقد 
بكشير» وذلك لأن هذا الميدان أوسع بكثير وموجودٌ وسط الناس ومغمور 
بالابتكارات التكنولوجية. وابتكار احتطاف طائرة واستخدامها كصاروخ طواف 
في 11 سبتمير سنة 2001 أو استخدام قذائف المدفعية الي يتم تفجيرها بمكالمة 
على هاتف حوال» كألغام عل جانب الطريق في العراق وردات الفعل التكنولوجية 
والتكتيكية على هذه الابتكارات» هذا بالضبط ما عناه فولر بالعامل التكتيكي 
الغابت. بالفغعل» تظهر هذه الأمثلة أنه وثيق الصلة ذه الأيام» ويجب أن يكون 
ا للقادة كافة» فعندما يقدّم لك حل تکنولو حي آخحر جدید؛ حذه واستعمله 
لكن لا تفترض أن البراعة التي أدت إليه لا بعكن جاراتا بقدرة مساوية على إيجاد 
حل تکتیکي» والعکس بالعکس. 

كانت مشكلة الكثافة هذه - والحدوى العسكرية المتعارضة مع الإمكانية 
السياسية - أساسية للفرنسيين ومن ثم للأمي ركيين في اند الصينية. فقد أد ركت 
فرنسا في النهاية» كما أذ ركت بريطانياء بعد أن اجتمعت عليها آثار التغير الحاصل 
في السياق الدولي بعد الحرب» والاهتمام الحلي» وتضاؤل الموارد أن لم يعد أمامها 
من حيار سوى الانسحاب من إمبراطوريتها. فقد كانت عملية الإدراك طويلة 
ومؤلمة. من الناحية العسكرية» مال الفرنسيون إلى تقسيم حريم في اند الصينية إلى 
ثلاث مراحل متمايزة وهي: او حاولة فرض السيطرة الكاملة بين عامي 1945 
و1946» وفي السنوات الثلاثة التالية» ثانياء كان الحيش الفرنسي - مستخفا 
بالتمرد الحاصل - مشتبکا في حرب اتا رة شا وار من فماية 1949 وما 
بعسد» تطورت الحرب إلى صراع وأسع النطاق» اشتمل على بعد دولي جدید؛ فقد 
أصبحت فييتنام رهانا قي الحرب الباردة بين الكتلتين. 

غزت اليابان الهند الصينية سنة 1940ء لكنها بقيت تحت السلطة الاسمية 
لفرنساء فيشي الحتلة معظم فترة الحرب العالمية الثانية» وكانت اليابان تتحكم ها 


https://t.me/montlq 270‏ 
جدوى القوة 


من وراء الستار. وفي سنة 1941ء عاد الثائر الشيوعي المدرّب هُو تشي منه إل 
فييت نام وشکل فییتنام دوك لاب دونع منه Viet Nam Doc Lap Dong | g4‏ 
][Minh Hoi‏ أو Minh‏ iet؛‏ المنظمة الشاملة لحميع حر كات المقاومة الوطنية. 
ظلت هذه المنظمة نشيطة طوال الحرب ضد اليابان» لكنها كانت تتهياً كذلك 
لمقاتلة الاستعمار الفرنسي العائد بعد انتهائه. وفي مارس سنة 1945» أحكم 
اليابانيون قبضتهم على كل المند الصينيةء وإن كانت هذه السيطرة أكثر ما كانت 
شاة في الحنوب» حيث كانت كثافة جنودهم مرتفعة. وفي مؤتمر بوستدام يوليو 
سنة 1945ء اتفق الحلفاء على أن تقبل الصين استسلام اليابانيين في الهند الصينية 
مالي حط العرض السادس عشر وأن يقبل البريطانيون ذلك جنوبيه. وفي 13 
أغ_سطس» دعت منظمة فيت منه الفييتناميين إلى الثورة» وأعلنت رمیا استقلال 
جمهورية فييتنام الديعوقراطية. وي السابع عشر من الشهر» استسلمت القوات 
اليابانية بالفعل شالا للقومين الصينيين» وللقوات البريطانية جنوبا. ساند 
البريطانيون فرنسا الحرة في محاربتها فيت منه. وقي سبتمبر سنة 1945ء وبزعامة هو 
تشي منه» احتل رحال العصابات هانوي» عاصمة الشمال» وأعلنوا تشكيل 
حكومة مؤقتة. وفي فرنساء كان الحنرال شارل دو غول قد عَين في أوائل يوليو 
RE ET‏ دو هوتكلوسك لقيادة قوات حلة إعادة السيادة الفرنسية على 
المهند الصينية. لكنْ كان حشد وإرسال هذه القوات يحتاج إلى شهور. لذلك 
كانت المواحهة مع فيت منه سياسية أكثر منها عسكرية حن ديسمبر سنة 1946. 
اتسمت هاتان السنتان بسلسلة من المباحثات بين فرنسا وفيت منه» لان کلا من 
- الطرفين كان يعوزه العدد الكاق. من ارد لر الا قام ل وكليرك فور وصوله 
سايغون ني أكتوبر سنة 1945 مع حفنة من اجنود الفرنسيين المدعومين بفرقة 
بريطانية مشت ركة كبيرة» باستعادة السيطرة الفرنسية على كوتشن - شايناء المنطقة 
الواقعة حنوبي خط العرض السادس عشر. وي فبراير سنة 1946ء استعاد الحياة 
الاقتصادية كذلك تغلغلت القوات الفرنسية إلى لاوس وكمبوديا اججاورتين. 
کا ا اة م بارع اها اله وا اا 
فلإإعادة السيادة الفرنسية على المند الصينية» كان على الجنرال لوكليرك استعادة 
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تونكن وآنام الشمالية. كانت هاتان المنطقتان تحت سيطرة فيت منه وكانت 
القوات الفرنسية أقل عدداً بكثير من أن تستطيع إزاحتهم. کان جل اشک بکد 
في استخدام المصلحة المشتركة للطرفين» أي إزاحة القوات الصينية الحتلة» الي 
كانت تتصرف كقوات غازية أكثر منها كقوات عررة. اعتمدت حطة لوكليرك 
لت حابن الصعط فلن :الفين اعراج 150,000 من ردي رارض 
مع هو تشي منه وتشكيل قوة قوامها 65,000 جندي لاحتلال فييتنام الشمالية. 
أدت المفاوضات مع هو تشي منه في النهاية إلى اتفاق مبدئي» يتم .موجبه الاعتراف 
بفييتنام الشمالية كدولة حرة في اتحاد المند الصينية ضمن الاتحاد الفرنسي. وفي 
القابل» وافق هو على أن تحل القوات الفرنسية محل الحنود القوميين الصينيين» 
وكانت الحاحة ماسة إلى هؤلاء كتعزيزات ضد الشيوعيين الصينيين في الصين 
آنذاك. وني مارس سنة 1945ء دحل لوكليرك» على رأس القوات الفرنسيةء إلى 
هانوي ونی بتونکن فاستولی علیهما معا 

لكن» بالرغم من ذلك سرعان ما تدهور الوضع. ففي باريس» تعثرت 
امفاوضات مع الفيت منه؛ فقد أمضى هو تشي منه أربعة أشهر يحاول التفاوض 
على الاستقلال والوحدة التامتين لفييتنام» لكنه فشل في الحصول على أي ضمان. 
في هذه الأثناءء قي سايغون» شرع المفوض السامي بإنشاء دولة انفصالية تابعة في 
كوتشين - تشاينا. وقي غمرة استعدادات الفيت منه للصراع القادم» استقال 
لوكليرك. ففي باريس» م تلق تحذيراته بأن فرنسا مقبلة على حرب عصابات لا 
تستطيع جحاهلها ولا لها آذانا صاغية. کان هذا مثالا متازاً لعدم الترابط بين 
السياق السياسي والاستراتيجية العسكرية؛ فلم يكن حل لوكليرك للمواحهة مع 
الفیت منه على مستوی مسرح العمليات» المستند إلى فهم دوافعهم إلى الاستقلال 
وقتدرقم غل (غازه امسجم مم اة رامت اة رعا ككل > التي كانت 
حن تلك المرحلة تعتقد اها تسيطر على مستعمراها وها تستطيع التفاوض على 
نتيجة غير الاستقلال. فلم يكن الفرنسيون منسجمين. بخلاف ذلك» استغل الفيت 
منه فترة المفاوضات لتعزيز م ركزهم السياسي بين الناس أكثر فأكثر» مدعمين 
بذلك ثالوث كلاوسفيتز قبل بدء الصراع. فكانت أعمام مترابطة. 
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وثي نوفمبر سنة 1946 بعد سلسلة من المواحهات العنيفة مع الفيت منهء 
الذين بدأوا يتبعون الأساليب السياسية الإرهابية بعدما فشلوا قي تحقيق هدفهم على 
طاولة المفاوضات؛ فقصفت القوات الفرنسية ميناء هايفونغ بينما دحل 1,000 
حندي فيلق فرنسي الأقاليم الشمالية. أحبر هذا هو تشي منه وجنوده في الفيت منه 
على السات إل الأدغال ااي الأمن يرات عا اروا من الفرنشين زغ 
أول هجوم واسع النطاق عليهم في هانوي. وبدأت بذلك مرحلة الحرب الاستعمارية 
امفتوحة. وقد شن الفرنسيون على الفور سلسلة هحمات على مواقع رجال 
عصابات الفيت منه بالقرب من الحدود الصينية. وبالرغم من معدلات الخسائر 
الثقيلة في الأرواح الي تكبدها الفيت منه» استطاعت قواتمم التسلل عبر فجوات في 
ا لخطوط الفرنسية. وتكرر المشهد بقيام القادة الفرنسيين بشن المزيد من الهحمات» 
ال وإن كانت ا م تتمكن قط من استغصال وجود الفيت منه. 

ركز الفيت منه على تطوير ملاذهم الآمن وتنظيم جهودهم الحري؛ فكثفوا 
عمليات رجحال العصابات لإلحاء الفرنسيين وتوسيع منطقة نفوذهم هم» وعلى 
إنشاء اقتصاد حرب يقوم على مسناندة الفلاحين للحصول على المؤن والأسلحة 
والأدوية واجحندين لمحيوشهم المتنامية. وني هذه المرحلة» م يكن أي من طرفي 
الصراع يسعى لإلغاء الطرف الآحر. بلء كانا يسعيان لتحقيق مكسب عسكري 
اراد على الجر للر شرل إل اکر عبد من اكان زبافان کرش کرم ع 
السلام. وبحلول سنة 1947» كان الفرنسيون مستعدين لمنح استقلال من نوع ما 
ولكن ليس للفيت منه. فقد حاولوا تدمير مصداقية الفيت منه كحكومة مستقبلية 
بإنشاء حكومة بديلة بزعامة الإمبراطور باو داي» لكن ما أنه اشد کا ی 
قلالااقر قي النظام التابع هم أثناء ار ات رة ألعرة وة و 
تُمنح قط درجة كافية من الاستقلال؛ لذلك كان أتباعها قلة. فقد كان الفيت منه 
واضحين حداً بشأن غرضهم السياسي» وهو الاستقلال التام واستعدادهم للعمل 
العسكري لدعم تحقيق هذا الغرض» لكنهم علموا أن عليهم إقناع الشعب وكانوا 
مستعدين لصرف الوقت اللازم للحصول على دعمه الفاعل. لأُم» كما هي الحال 
دائماء كانوا يحتاحون إلى الشعب لاستكمال عناصر الالوث» وذلك لتقدم القوة 
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البشرية وإسناد قواتم العسكرية» ولدعم نظرقم الإيديولوجحية لمستقبل فييتنام 
المستقلة. هذه الغايةء ولمواصلة قتال الفرنسيين» شتوا عمليات حرب عصابات» وإن 
قات م ارات اطا ال اة اة بار وا رن اکان 
راان لف رفي الياسي: 

وبين أغسطس سنة 1949 وأكتوبر سنة 1950ء بدأ ميزان القوى ميل بعدما 
نذأت القوات الفرنسية تدرك شيعا فشيغا خدودها الخسكرية وترى تآأكل موقفها 
السياسي. وقي يناير سنة 1950» حصلت ججمهورية فييتنام الديعوقراطية بزعامة هو 
تشي منه على اعتراف جهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفيي. ثم بدأت الصين 
ا الملستشارين الععسكريرن والأسلحة الحديثة إلى الفيت منه» كالأسلحة 
الأوتوماتيكية ومدافع الماون والمدافع الثقيلة والشاحنات. وهذا التدفق من المعدات 
الجحديدة والمستشارين العسكريين استطاع الجنرال فو نغوين جياب - قائد قوات 
الففيت منه - تحويل مقاتلي حرب العصابات لديه إلى وحدات عسكرية نظامية. 
وف هاية سنة 1950ء كان لدى الفيت منه مس فرق مشاة حفيفة في الميدان» وقد 
قاتلت مهارة كبيرة» وهزمت رتل رسيا ي الله الحدودية (كاو بانغ)» 
الي منحت الفيت منه السيطرة على 750 کارا من الحدود مع الصين. 
N‏ 
بتشكيلات نظامية في الميدان؛ فدحلوا بذلك المرحلة الثالثة في الحرب الثورية 
حسب ماو . 

مع تدحل الصينيين» بدا الصراع يشبه شيئاً فشيئا - لکن بشکل مؤکد - 

کا من مواجهة الحرب الباردة» يساند فيها الاتحاد السوفياي الشمأل وتساند 
الولايات المتحدة الحنوب. ففي أكتوبر سنة 1952» كان %75 من تكاليف الحرب 
على الجانب الفرنسي مغطاة عساعدة من الولايات المتحدة. ولتبرير الالتزام المالي 
الأميركي الجحديد هذه القضية» استخدم الرئيس إيزاور ببراعة نظرية الدوميتوء 
وفحواها أن نصرا شيوعياً في فييتنام سيتبعه حتماً سقوط البلدان امجاورة كصف من 
أحجار الدومينو. وسيستخدم نظرية الدومينو هذه فيما بعد سلسلة رؤساء 
ومستشاروهم للدفاع عن التورط الأميركي المتزايد في فييتنام. 
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وي سنة 1953ء مع تكثيف الفيت منه عمليات حرب العصابات في جميع 
المناطق» قررت الأركان العامة الفرنسية السعي للحسم. وترکز مفهومها على 
بناء سلسلة من المخافر الأمامية الحصنة لحماية قاعدة جحوية صغيرة لي واد منعزل 

في أدغال ديان بيان فو شمال غربي فييتنام» الممتدة عير طرق مهمة للفيت منه 
واججاورة لملجتهم الآمن. أريد من هذه القاعدة البرية - الحوية الي يفترض أا 
حصينة إجبار الحنرال جياب على تركيز قواته وخحوض معركة حا مة. أطلقت 
عملية کاستور في وار نوفمیر سنة 1953ء باستخحفاف کبیر من حاب 
الفرنسيين بالقوة العسكرية للفييتناميين وتکتیکاهم. E‏ حياب للتحدي 
وبداً على الفور يحشد جنود الفيت منه والمدفعية في المنطقة» على أمل أن يوجه 
ضربة حاسمة للفرنسيين. حشدت قوات الفيت منه لضرب حصار على القاعدة 
ا هذا الحشد» الذي تم تحت جناح الظلام سيراً على الأقدام 
في مسالك الغابة» دون أن يلحظه الفرنسيون» وعندما وصلت إليهم معلومات 
تشر إلى ما يجري» شكوا فيها لأا م تنسجم مع افتراضاتم. من ثم سحب 
الففيت منه معهم مدفعية ميدانية ومدافع مضادة للطائرات وذخائر زودهم مها 
الصينيون عبر الأدغال. أخحفيت المدافع ق أماكن تحت الأرض معدَّة بعناية حول 
التلال الحيطة بالقاعدة ووضع كل مدفع في مربضه المرتفع دون استخدام آلیات 
في ليلة واحدة. 

وڼ 3 مارس سنة 1954» حطمت مدفعية الفيت منه بساعات معدودة 
أسطورة تفوق القوة النارية الفرنسية. BN CERES‏ 
الأرحد ف القاغدة الحوية جيرا بذلك الفرتسيين على الاعتماد على الإنزال 
المظلي الحفوف بالمخاطر لإعادة التموين. ومن 30 مارس إلى 1 مايو» كان نحو 
0 جحندي فرنسي قد حوصروا ٿي وادي ديان بيان فو» وقد حاط هم 
0 جندي من الفيت منه. لم تكن القوة الحوية الفرنسية كافية لإسناد الدفاع؛ 
فقد كانت قليلة العدد ولم تكن تستطيع تحديد الأهداف» وكانت تفتقر إلى 
تكنولوجيا المجوم عبر الغيوم المنخحفضة وي ظروف الرؤية الصعبة. كذلك لم تكن 
هناك قوات احتياطية لشن عملية إغاثة على ذلك البعد. لقد حقق جياب كثافة 
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قوات مواتية. وفي مواحهة هذا الموقف العويص» استنجد الفرنسيون بالأميركان. 
فنظرت رئاسة الأركان المشت ركة الأمي ركية في ثلاث خيارات عسكرية ممكنة هي: 
إرسال حنود مقاتلين أميركيين في مهمة إنقاذء أو إنزال ضربة جوية تقليدية 
كبيرة باستخدام قاذفات 8-29 أو استخدام أسلحة ذرية تكتيكية. وقد استبعد 
الرئيس إيزغاور الغارة الحوية التقليدية والخيار النووي بعد أن أبدى البريطانيون 
اعتراضهم على هذه الخطة. كذلك رأى الأمي ركيون أن إرسأل قوات برية سيكون 
ا شديد الخطورة بسبب احتمال وقوع أعداد كبيرة من الضحايا في الأدغال 
الحيطة بديان بيان فو. وقي النتيجة» لم يتخحذ أي إحراء. فلقد كانت أفضلية موقف 
جياب ساحقة. وقي 1 مايو» قبل ثمانية أيام من افتتاح مؤتمر حنيف حول مسألة 
المهند الصينية» شن حياب هجوما حاسما على القوات الفرنسية؛ وهذا مثال متاز 
للعمل العسكري الموجه مباشرة لدعم المواحهة الاستراتيجية. فاستسلمت الحامية 
الفرنسية في 7 مايو. وفي حنيف» توصلت القوى العظمى فيما بعد إلى تسوية وتم 
تقسيم فييتنام مؤقتاً عبر حط العرض السابع عشر إلى دولتين» وحدد سنة 1956 
موعدا لإحراء انتخابات عامة فيهما. 

کان العمل الفرنسي في المند الصينية مثالا آخر لمواجهة ولت لل صراج 
عسسكري» خحيض ني معظمه على الستوى التكنيكي وتصاعد اانا آل سی 
مسرح العمليات. وطوال ذلك كله» ظلت مواجهة سياسية وإيديولوجية وصارت 
تصنف تحت المواحهة الأوسع؛ الحرب الباردة. وقد هزم الفرنسيون على الجبهتين 
السياسية والعسكرية. وحَرّل حياب - الذي وصفه أحد الحنرالات الفرنسيين بأنه 
ضابط صف تعلم قيادة كتيبة أو اثنتين - ما كان يراه الفرنسيون - المدربون على 
المرب الصناعية - دونية إلى تفوق. فما نفع حيازة أسلحة كان بمكن أن تسحق 
العدو إن هو هرب؟ وکین : تعفر غلیه إن کان حافیا؟ و کی تفهمه إن کان :ل 
یعیش کما تعصیش ولا یفکر کما تفکر ولا ینظم نفسه کما تنظمها؟ وکیف 
تلاحقه وتقطع عنه المدد إن كان نظامه اللوحسيَ قائما على الدراحات الموائية؟ 
فقد قال جحياب سنة 1963 للصحفي الفرنسي حول روا: "لا تلومن إلا نفسك 
على هزعتك". 


https ://t.me/montlq 276 
جدوى القوة‎ 


e e a‏ سنوات من الاختباء في الأدغالء 
عاد هُو تشي منه إلى هانوي وتسلم رسميا زمام فييتنام الشمالية. وقي الحنوب 
احتار باو داي بسرعة نغو دينه ديم المناهض للشيوعية رئيساً للوزراء. علقت 
الولايات المتحدة آماها على دييم لاحتواء الشيوعية؛ لكنه كان من الفطنة بحيث 
اا ا أحرى أكثر دموية حول مستقبل ف فییتنام ستنشب سریعاً. 

کان نغو دینه دییم کاثولیکیاء وجد قاعدة مۇيديه بين الأقلية الي تشاطره 
ديانته» وكان كثيرٌ من أفرادها حزءا من النخبة المحلية تحت الحكم الفرنسي. وقد 
أكسبه موقفه القوي المناهض للشيوعية تعاطف الولايات المتحدة» وبالتالي» وصلت 
ف بان تة 1955 أو ل شحة مباشرة من الساعدات السك ية الأمر كه إل 
سایغون. وعرضت الولايات المتحدة كذلك تدريب جيش فييتنام الجنوبية. أما على 
الجهة المقابلةء وقي زيارة له إلى موسكوء وافق هُو تشي منه على قبول المساعدة 
افا دت ا عار کل کا وول کو 000و د 
حلهم من الكاثوليك من فييتنام الشمالية - ثقة دييم. وقي سنة 1956» رفض إحراء 
الانتخابات الموحدة المتفق عليها بجنيف. وبدلا من ذلك عزز سلطته بالدعوة إلى 
استفتاء عام حير فيه شعب فييتنام الحنوبية بينه كرئيس وبين الإميراطور باو داي 
کعاهل متعخب. و ی او و ل لی ر ون 

a‏ أا ي اة واه و ارا عة من مارج الك 
وسرعان ما انضم إليهم الطلاب والمنقفون والبوذيون وجماعات ساخطة أخحرى في 
امجحتمع. کان اطا قا رغ عر لكة راهن غر حوف الولايات المتحدة 
من انتشار الشيوعية لكسب تأييدها للبديل المناهض للثورية الذي بمثله. وكان لا 
بد من مساعدة الأمي ركيين» بالانقضاض على جميع معارضيه واحدا تلو الآخرء 
ويمساعدة وكالة المخابرات الم ركزية )٤14(‏ لكشف أولعك الذين يسعون للإطاحة 
بحكمه. فأوقف الآلاف» لكنه فشل في الريف في تحقيق الإصلاح الزراعي الملح 
وسرعان ما واجه عمليات حرب عصابات داحل فييتنام الجنوبية. ادعى دييم أن 
جمهورية فييتنام الديعوقراطية (0۸۷) الي أنشأها هو تشي منه في الشمال كانت 
تمدف إلى الاستيلاء بالقوة على جمهورية فييتنام الحنوبية. وقد حاولت حكومة هو 
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تشي منه» بالفعل» إسقاط دييم عمارسة ضغط سياسي داخلي كثيف عليه» مع 
استخدام الحزب الشيوعي أداة لتوحيد الدولة. 

وقي سنة 1959ء وقي مؤتر للحزب الشيوعي في الشمالء أقر استخدام العنف 
الثوري لاوطا شک انعو ديه دی فأدى القرار إلى تشكيل جبهة موحدة واسعة 
للمساعدة على تعبعة الجحنوبيين للتصدي لحكومة سايغون. ي شون 
وغير شيوعيين تحت منظمة جامعة ضمت إليها كل من عارض نظام دييم. وف 
ديسسمير سنة 1960ء تشكلت جبهة التحربر الوطنية )N1(‏ أو الفيت كونغ )۷٥(‏ 
کما دعتها واشنطن في ما بعد؛ وهي تسمية فيها ازدراء تعن الشيوعيين الفييتناميين. 

ولعم دي أرسل الشرن الأم ر كي سرن ك كندذي فريفا من 
اللستشارين العسكريين إلى فييتنام اللحنوبية سنة 1961؛ وكان ذاك أول الغيث. ومع 
اتساع نطاق حرب العصابات ضد نظام ديم المكروه» ازدادت المساعدة العسكرية 
الأمي ركية لفييتنام الحنوبية» وشملت طائرات هلي وكوبتر مسلحة يقودها أمي ركيون. 
وتدفقت الآليات والدولارات وتدفق معها المستشارون» لكن كندي ظل متردداً 
في نشر قوات عسكرية نظامية أميركية في الميدان. فوضعت واشنطن وسايغون 
حطة لمواجهة التمرذ - برنامج هاملت الاستراتيجي - استناداً إلى شكل الخبرة 
البريطانية في الملايو لا إلى مضموها. كان هدف البرنامج قطع الدعم عن رجحال 
العصابات. ولتحقيق هذا الهدف. بدأت القوات الحنوبيةء يدعم من المي ركيين» 
بناء هياكل محصنة لحماية الفلاحين من تأثير الفيت كونغ. لكن جرد ضخامة 
الهمة» عنت أن على مناصري دييم الاعتماد على العمالة الحندة. ومنذ البداية» 
كان الفلاحون مترددين في ترك حقوطمم وحفر الدفاعات ضدً تمديد كانوا يعلمون 
أنه موجه ضدٌ موظفي الحكومة لا ضدّهم. كذلك ل ينقل الناس من الملاذات 
الآمنة لرجال العصابات إلى أراض ستصبح حم - على العكس من ذلك - فيما 
كانت أخبار الإصلاح الزراعي في الشمال وفي القرى الواقعة تحت سيطرة الفيت 
کونغ تطرق آذان الحمیع. 

وفي صيف سنة 1963ء كانت حكومة دييم تترنح وتوشك على السقوط. 
فأتت الضربة الأحيرة عندما بدا حملة إحراءات صارمة عنيفة ضد الرهبان البوذيين؛ 
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وي بلد تسعة أعشار سکانه بوذیون» کانت العواقب وحيمة. فرد الرهبان 
ديرن بإالحراق أنفسهم على الملا قي شوارع شاو فأثار ذلك الاحتجاج 
الدولي العنيف الذي تلا ذلك الذعر في واشنطن»› حیث بدا أن دییم فقد صلته 
بشعبه. وي النتيجة» قررت إدارة كندي دعم انقلاب تسانده السي أيه إيه. وني 
نوفمبر سنة 1963» حلع دييم ليغتال فيما بعد على يد بجحموعة عسكرية من 
الانقلابيين. وحن وفاته» كان للولايات لتحدة أكثر من 000, 6 مستشاراً 
عسکریا في فییتنام. GE‏ 

في 2 أغسطس سنة 1964ء ردأ على مراقبة ة الولايات المتحدة وفييتنام الحنوبية 
سواحلها» شنت فييتنام الشمالية هجوماً على المدمرة الأمي ركية ×هلله في خليج 
تونكن. استغلت إدارة جونسون الفرصة لاستصدار قرار من الكونغرس نح 
الرئيس صلاحيات واسعة لشن حرب» وتلت ذلك بسرعة هجمات جوية على 
فييتنام الشمالية. فر الفيت كونغ بمهاجمة قاعدتين عسكريتين أمي ركيتين ي فييتنام 
الجنوبية» وعلى الأثر» في مارس سنة 1965» صعّد حونسون الضغط وشن سلسلة 
غارات جحوية متواصةة على فييتنام الشمالية. واستمرت عملية قصف الرعد 
Ring hunder‏ الي كان مقرراً ها أن تستمر ثانية أسابيع إلى ثلاث سنوات. 
وبعد بضعة أيام من ذلك» وطفت قدما أول جندي أميركي مقاتل أرض في فییتنام 
عندما تشر 3,500 من جنود البحرية لحماية منشأة عسكرية. 

عل إدحال جنود الحرب الأمي ركيين الا تعدیلاً دراماتیکیا وأجبر هو 
تشي منه ومستشاريه على إعادة تقييم استراتيجيتهم. فكانت استراتيجية الشماليين 
قائمة على افتراض أن في استطاعتهم هزيمة قوات الحنوب في الميدان ثم الانتقال إلى 
إعادة توحيد فييتنام؛ لكنهم قي مواجهة الانتشار الأميركي طوروا استراتيجية حرب 
مديدة. فلم يعد الهدف تحقيق نصر حاسم في الميدان» بل تحنب المزبمة العسكرية 
على أيدي العدو مع خحلق ظروف غير مواتية لانتصاره السياسي؛ بعبارة أحرى» 
كسب المواحهة بدل كسب الصراع. ذلك لأَمم قدروا أن الولايات التحدة تفتقر 
إلى استراتيجية واضحة خاصة هاء وبالتالي فإا عندما تواجه مازقا عسکريا 
ستتعب في النهاية من الحرب وتسعى لتسوية تفاوضية. 
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وبعد ثلاث سنوات أصبح واضحاً أن الولايات المتخدة قد غاصت وحلفاؤها 

في مستنقع. ومع ارتفاع عدد القتلى واستمرار مغادرة الجندين الأمي ركيين الشباب 
إلى فييتنام» ووحهت الحكومة بانتقاد قاس من مناهضي الحرب. فقد اندلعت 
الاحتجاحات أول ما اندلعت من حرم الحامعات ودن الكيرى. لكن ني سنة 
9 كانت البلاد كلها تواحه مستوى من الاضطراب الاجحتماعي لم تشهده منذ 
المحرب الأهلية الأميركية. فقد تحولت الحرب إلى مستنقع لعدة أسباب هي: أويما 
وأهمهاء أن أهداف الخصمين كانت غير متكافعة؛ فالولايات المتحدة كانت تسعى 
OO yT‏ 
بققاء على نظامها المفضل في السلطة. أما الشمال فكان يسعى جاهداً لتحنب 
E TT‏ : ضرر تمكن وخسارة في 
القوات الأميركية. أما السبب الثاني» أن الولايات المتحدة كانت تواحه وحلفاؤها 
نوعين مختلفين من القوات هما: قوات حرب العصابات والفيت كونغ» الآتية من 
شعب المجحنوب وامحلية فيه» ووحدات جيش فييتنام الشمالية »)N۷4(‏ الي 
احتفظت بكثير من حصائص وحدات حرب العصابات ولكنها مدربة وجهزة 
کک رد کو أما السبب الثالث فكان أن المهحمات الحوية الأميركية على 
الشمال م تكن قادرة لا على تحطيم نظم الإمداد البسيطة لجيش فييتنام الشمالية 
ولا إرادة الشعب على مواصلة الحرب. بالفعل» يوجد الآن ما يثبت أَما أدت إلى 
عكس ذلك أو اما كانت على الأقل تستغل من حكومة الشمال لتلك الغاية. 
ومع تعاظم قوة حيش فييتنام الشمالية في الجحنوب» كانت الولايات المتحدة 
EEE ES‏ 
TE E‏ فييتنام الشمالية أكثر نفرأ وقد أشهمت أعمال قوات 
فييتنام الحنوبية قي معظم الحالات في هذا النفور. وهكذا راحت إرادة الشعب 
على دعم النظام المفضل لدى الولايات المتحدة» وهي مكون ضروري من 
مكونات الحالة الي لأجلها يجري القتال» فتضمحل بالتدريج. وق الوقت نفسه» 
كانت إرادة الشعب الأميركي على مواصلة التضحية بأبنائه قي سبيل قضية 
فييتنام الحنوبية تتبخحر بسرعة. وفي النهاية» فشلت الولايات المتحدة في تحطيم 
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ثالوث الحكومة والشعب والحيش الذي حافظ على تماسك العدو الفييتنامي؛ 
بينما تعرض هذا الثالوث عندها للخطر. 

وقي أواحر يناير سنة 1968» شن حيشا جمهورية فييتنام الدبموقراطية والفيت 
كونغ هجمات منسقة ضد المدن الحنوبية الكبرى ضمن هجوم رأس السنة 
الÃيمة »][٤ Offensive]‏ الذي صْمّم لإجبار واشنطن على التفاوض. وقد تبين 
أنه مسألة مكلفة للقوات المهاجمة» الي تكبدت حوالى 32,000 قتيل و5,800 
أسير؛ ومع ذلك ثبت أا كانت نقطة تحول. ففي مارس سنة 1968 بدأ حونسون 
التفاوض مع هانوي سرا لإهاء الحرب. لکن خلفه» ریتشارد نیکسون» رأى أن 
وقت المفاوضات لم يحن بعد. وآثر مواصلة استراتيجية الفتنمة» الي كانت تمدف 
إلى استغلال التفوق التكنولوجي الأمي ركي والحد من انخراط جنودها في الميدان. 
فتناق صت أأعداد القوات الأميركية في الميدان تدريجياً وحل حلها جنود فييتنام 
الجنوبية. إذ تناقص عدد الحنود الأمي ركيين في فييتنام من الذروة الي بلغها سنة 
9 وهي 500,000 جندي إلى 300,000 حندي سنة 1971 ثم إلى 150,000 
حندي سنة 1972. وف هذه الأثناء ازدادت المجحمات الحجوية وامتد الصراع إلى 
البلدان اجاورة. ففي مسعى لتدمير قواعد الفيت كونغ وحطوط إمداداتهم» غزت 
القوات الأمي ركية والفييتنامية اللحنوبية لاوس وكمبوديا عامَي 1970 و1971. 

وبعد حولة من المفاوضات الفاشلة في باريس سنة 1972ء تكاثفت حلة 
القصف ري او مرة أحرى. فتعرضت مدينتا فييتنام الشمالية هانوي 
وهايفونغ للهحوم» ومع ذلك فشلت هذه المحمات قي إحداث الأثر المرغوب. 
ومع خحفض درحة تعرض الحنود الأمي ركيين لمخاطر القتال الميدانيء لم تغير هذه 
الإحراءات في الحصلة الموقف في فييتنام الجنوبية كثيراً. ولا بدا أن استخدام القوة 
على مستوی مسرح العمليات م یکن کافیاًء سعت الولايات المتحدة لتدمير قدرة 
الشمال على صنع الحرب وإمدادها وذلك بالمزيد من القصف الحوي والهجمات 
على البلدان المجاورة. وعهاجمتها بلدانا ذات سيادة» صعّدت الولايات المتحدة 
الصراع لاستخدامها القوة قي الواقع على المستوى الاستراتيجي. لكن التصعيد 
فشل؛ فلم تكن وسائل مواصلات الشمال البسيطة وقاعدته الصناعية عرضة كلها 
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هذه الهمحمات الحوية. وي كورياء لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لإطلاق 
قدراتما النووية ولا للغزو. كذلك أدت هذه الهجحمات إلى إدانة دولية وزادت 
الانتقادات الحلية. وفي يناير سنة 1973ء وقعت الولايات المحدة اتفاقية سلام مع 
جمهورية فييتنام الديموقراطية وبدأت تسحب قواتما. مع ذلك» لم ينه اتفاق سلام 
باريس الصراع في فييتنام» حيث واصلت قوات جنوب فييتنام كفاحها ضدً الفيت 
كونغ لسنتين أخحريين. وسقطت سايغون في 30 أبريل سنة 1975. وانتهت بذلك 
حرب .المند الصينية الثانية. 

كان صراعاً طويلاً وقاسياً أبقى الشعب الفييتنامي عمليأء في حالة حرب لا 
يزيد عن ثلاثين عامأء إذا حسبنا فترة الاحتلال اليابان في الحرب العالمية الثانية. أما 
عسكريأء فبداً الصراع .عقاومة النظام الفرنسي العائد سنة 1945 كحرب عصابات 
تقليدية قي إطار النموذج النقيض للحرب الصناعية. لكن الفرنسيين ومن ثم 
الأمي ركيين ردوا على هذه التكتيكات بتكتيكات الحرب الصناعية» مستخدمين 
قواتمم وطائراتمم ومعداتمم - المصممة للمع ركة الفاصلة الكبرى - ضدٌ القوات 
اللسلحة الحلية البسيطة نسبيا بل البسيطة حقا. وبازدياد درحة تعقيد الانقسامات 
السياسية في فييتنام» كذلك تعقد الصراع الذي أضحى مثالا لنموذج الحرب 
الجديد. ذلك لأن القوات الغربية اعتبرت نفسها في حضم مع ركة حكومة 
بالتكنولوجيا في إطار نموذج الحرب الصناعية» وتصرفت على هذا الأساس» بينما 
وحدت نفسها متورطة في الواقع في حرب وسط الناس. لقد كانت مواجهة ماية 
إمراطورية باي حرت بين الفرنسيين والفييتناميون» تحولت إلى صراع ثم 
ا ا من مواجحهة الحرب الباردة الأكبر. وما أن هزم الفرنسيون» حي 
تورط الأميركيون على أساس الحرب الباردة وانتقلوا إلى الصراع على مستوى 
مسرح العمليات ثم صعدوا الأمر إلى المستوى الاستراتيجي بقصف كمبوديا 
ولاوس. ولكن» طوال العمل العسكري كله» ظلّت المواحهة الأيديولوجية 
والسياسية قائمة مع الشعب الفييتنامي - مع الحنوبيين الذين كانوا يسعون ببساطة 
للتحرر من الاحتلال ومن النظام الشيوعي قي الشمال - وعلى هذه الحبهة هُزمت 
الولايات المتحدة ف النهاية» فهي لم تقدم للشعب البتة أي بديل. كانت ق كل 


https ://t.me/montlq 282 
جدوى القوة‎ 


مرة تقريباً» تحقق كثافة القوة المطلوبة للفوز باحتبار القوة الحلي» معتمدة في ذلك 
على أفضليتها التكنولوحية؛ لكنها بالقيام بذلك حسرت صراع الإرادات. أما 
الفييتناميون الشماليون» وإن كانوا هم الطرف الأضعف» فقد استخدموا القوة 
لتحقيق هدفهم الاستراتيجي المتمثل بتحرير وتوحيد شطري بلدهم تحت حكمهي» 
وبالتالي كسب صراع الإرادات. كانت قوم هي الأكثر حدوى؛ فقد عرفوا 
كيف يستخدموما في سياق الأهداف السياسية» وكذا على المستويات الأدن» 
للتمكين من تسبيس الشعب دعماً لكفاحهم التحرري. 

أما الدرس المهم المستفاد من الحرب الفييتنامية» ومن كل الحروب والصراعات 
المشروحة في هذا الكتاب» في الواقع» هو أنه نادرا ما حكن التنبؤ بالنتيجة» لا سيما 
على أساس القوات المعروفة ال دحلت الحرب» أو على ساس ما لديها من 
SE E‏ سنة 1870ء القوة المتفوقة لكنهم هزموا أمام البروس 
الذين كانوا أفضل قيادةً؛ وبالعكس» فقد قلل الألمان من شأن الجيوش البلحيكية 
والفرنسية والبريطانية سنة 1914 - التي رعا كانت كذلك على الورق - لکنهم 
وحدوا أنفسهم مع ذلك يواحهون ا وة منها» قوضت حطة شلايفن 
وأدت إلى إيقاف القوات الألمانية ثم هزيتها بعد أربع سنوات. بعبارة احری» لا 
يقاس بأس القوات بالأرقام فحسب» بل بعدد الرجال والمعدات. ولقد كانت 
مسألة تقييم بأس القوة دوماً مثار اهتمام لكنها أصبحت أكثر إلحاحاً وصعوبة 
ادل ار ن الف ر و فرلا إل عضر راه ذلك ابيد ارين الان 
الصناعيتين الكبريين» أصبحت الصراعات تحري بين حصوم إما أَهُم غير متكافئين 
بشكل ظاهر أو لا بمجال للمقارنة فيما بينهم - قوات دولة صناعية مدججة 
بالتكنولوحيا ضدٌ لاعبين ضعيفي التسليح وليسوا دولاً - ومع ذلك كان هؤلاء 
الأحيرون غالبا إما هم الغالبين أو مم حولوا النصر العسكري إلى كارثة سياسية 
على المنتصرين. وكما أشرنا قبل قليل» كانت القوات الفرنسية والأميركية تعتبر 
هي المتفوقة على قوات فييتنام الشمالية في جميع الميادين ومع ذلك كانت هي 
الخاسرة في النهاية. وبالرغم من ذلك ما نزال نميل إلى اعتبار القوة التقليدية هي 
الأفضل والأقوى» لأننا نحتاج إلى تأكيد بأس القوة» لا سيما عند الدحول في 
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صراع» وهذا هو السبب الأكبر. وهو بالضبط رجعة إلى اتحاهات التفكير نفسها 
ال كانت سائدة في الأوساط العامة والعسكرية على السواء قبل الحرب الكبرى» 
دما كانت تعر الأغداد را كر لر جا والماعة داد على فرق الفدة 
العسكرية. م يكن هذا التفكير مفيدا آنذاك وليس هو الآن بأصوب مما كان. 

ومع ذلك» يظل لدينا ذلك الميل الطبيعي إلى القياس. نريد» قبل البدء بقتال» 
أن نعرف ما لدينا وما لدى الخصم وما إذا كان لدينا ما يكفي لتحقيق هدفنا. نميل 
إلى أن نققيس القوة العسكرية الكامنة بعدد الرحال والسفن والدبابات والطائرات 
لدى الجانبين ونقارن مخزوننا عخحزون غيرناء ونقيم ميزان القوى على هذا الأساس. 
a‏ 
موضوعية أخرى» لكن مقارنة المخزونات قد تؤدي إلى أحكام مبسطة خحطرة في 
تبسيطها منذ البداية. كذلك فان قياس أثر تطبيق القوة العسكرية أثناء معركة ما 
أو بعدها شبه مستحيل» ومع ذلك نميل إلى قياسه بعدد الى :وللعدات الدمرة 
على الجانبين. وإذا أحري تعداد القتلى والمعدات المدمرة بنزاهة - وهو ما نبداً به 
عادة لدى الخصم - فقد يكون مقياساً حيداً للنجاح الحلي أو التكتيكي. لكنه لا 
يدل إلا قليلاً على الأثر العام لقدرة أي قوة عسكرية على إيقاع بأسها بالخصم أو 
مقاومة بأسه. بعبارة أحرى» لا يدل إلا قليلاً على المقدرة الحقيقية لقوة ماء فيجب 
ا ی ال ا س ان بالقياس إلى اا و ا ار 
فحسب بل» ورا کون هذا أهم» کجسمین دینامیکیین» لی کا بها 
تصورات» وموارد» وفوق كل شيء إرادة الانتصار. أقول وأعيد» إن هذه 
التقييمات لا بعكن أبدأ أن تكون مطلقة؛ قد تكون قوة قنبلة ما معروفة» لكنٌ بأس 
القوة الي تطبقها يختلف في كل مرة حسب الظروف. 

وبالستالي» فإنه في الأساسء نا ل يكن هناك شيء اسمه قوةّ عامة» كذلك لا 
يوحد مقياسٌ مطلق لشدة أو باس القوة .]strength or power of a for ce[‏ و ك 
لأا بشرية في الجوهر» حى مع التكنولوجيا المتقدمة؛ فالذين يشعّلون المنصات 
والمنظومات والأسلحة كافة أناس من لحم ودم والذين يقودومُم كذلك أناس. 
فالقوة بالتالي وحدة عضوية ها حسم وعقل وإرادة. يمكنك أن تعد اجنود 
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والأسلحة والمعدات؛ لكن ذلك لا يعطيك إلا فكرة عامة عن البأس الحتمل للقوة 
لا مقدرها الحقيقية. SS‏ ال هي طبيعة المعركة ذاتها كنشاط 
تنافسي» ينبعٹ من مواجهات ظاهرة ومستترة. هناك دوماً طرف مضاد» سواءُ 
أکان عدوا حتملاً - کجیش قائم غير منخرط ې عمل عسکري - آم عدر فعلً. 
وبالستالي بک ی لقو وا ا O‏ 
مظلقا ولا هو مسالة الاك أو كنا يقرل القلسوف شل فر كن ن كاه 
التأديب والعقاب طونصں۴ لم ع«نامiعوDi:‏ القوة هي علاقة لا امتلاك. للقوة 
الععسكرية ثلائة عوامل مرتبطة تحدد بأسها: الأول» الوسيلة؛ أي الرجال والعتاد؛ 
والثاني» طريقة استخدامها؛ أي العقيدة ا والغرض؛ والثالث والأحيرء الإرادة 
الي تجحعلها تصبر على الشدة. ففي احتماع هذه الثلاثة تكمن القدرة الحقيقية 
للقوةء أو مقدرها الكليةء TT‏ 
علما دقيقاء للسببين اللذين تقدَّم ذكرها. 

وجحدنا في شرح كلاوسفيتز في القسم الأول من هذا الكتاب» أنه أظهر القوة 
بالفععل كعلاقة قي الحرب» عندما عرف اختبار القوة وصراع الإرادات بأَمُما ها 
الكونان الرئيسيأن. لكن كامل التص المقتطف من كلامه يلقي مزيدا من الضوء 
على المسألة: 

"إذا كنا نرغب في هزعة العدوء علينا أن نقيس ججهوداتنا إلى قدراته على المقاومة. ويعبر 
عن هذا ججداء عاملين لا يكن فصلهما الواحد عن الآحرء ENE E‏ وقوة 
ا م ف ارال الاخ رقا افا فة و یکن کلیا - على الأرقام؛ 
لكن قوة الإرادة أصعب تحديداء ولا بعكن إلا تقديرها تقديرأء وإلى حد ماء بقوة الدواف"". 

وهكذا فإن العلاقة هي الموازنة الي يكن التوصل إليها ني المع ركة بين بحمو 
الوسائل امعاحة لدى الحانيين وقوة الإرادة لديهما. ولكن» بالنسبة إلي» فإن العامل 
اللفقود هنا هو طريقة استخدام الوسائل المتاحة ضد الخصم وما إذا كانت هناك 
إرادة لاستخدام الوسائل بتلك الطريقة. ويعود إلى الجحنرال وضع طريقة استخدام 
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وسائله المتاحة وقوته مزعة الخصم» في إطار إرادة قادته السياسيين. وكما أشار 
كلاوسفيتز» فإن احتبار القوة هو حقاً مسألة أرقا أي معاينة خزونات أطراف 
الصراع» ولكن كما نرى من قصة داوود وغولياث» فإن مسائل كم وحجم 
الوسائل وقوقا الح ركية وحدها لا تكفي؛ فالذي يصنع الفرق هو الطريقة الي 
تستخدم مما هذه ضدٌ الخصم. وهكذاء بعكن فهم البأس الكامن ي قوة ما في 
احتبار القوة بجداء مخزوناتها؛ أي وسائلها وبكيفية استخدامها؛ أي الطريقة 1 
ينطبق الأمر نفسه تقريبا على صراع الإرادات. فإرادة النصر هي العامل 
الأحمى في أي مع ركة؛ فبدون إرادة وزعامة سياسية قادرة على صنع وإسناد القوة 
وتوجيهها لنحقيق هدفها مهما حصل» لا تستطيع أي قوة عسكرية الاتتصار على 
عدو أمضى عزيمة. نسمي هذه في ساحة المع ركة معنويات» أي الروح الذي تسود 
في الشدة؛ وهو أمرٌ ذو أحمية حاسمة. أما على المستويين السياسي والاستراتيجي» 
تعرّف المكافأًة بالغرض السياسي والهدف الاستراتيجي؛ أي الغنائم الكبر ی. ولکن» 
ا ل ا ان ال كد اكك تر مه اها بح ا وة 
ففي المع ركة يقاتل الرجال ليقتلوا قبل أن يقتلوا ولأهداف يعتبرون أا تستحق أن 
يعوتوا لأحلها. تميل هذه الأهداف إلى أن تکون فی ھا الأقضن. أخدافا عاطية 
وبجردة كالعرق» أو العقيدةء أو الشرف» أو الفرقة» أو الحماعة. ففي الحرب العالمية 
لأرلء غ كات حسياة التنادق على احبهة الغربية منفصلة كلياً عن العام 
الخارحي» وكانت رفقة السلاح ب نا دار اکر عا ع اقات 
وکانست هي الي دفعت الرجحال للأمام أو أبقتهم في الخنادق في كثير من المعارك»› 
دعا لإحوقم في السلاح. تدعى إرادة النصر في مواحهة العدو و البأس في 
مهيدان المع ركة المعنويات» وهي قبل كل شيء» وليدة القيادة والانضباط ورفقة 
اللسلاح واحترام الذات. وإن ارتفاع المعنويات شرط لأي قوة تريد أن تنتصر قي 
الع ركة. أما فرق الدافع بين الإرادة السياسية ومعنويات القوة» والفرق بين المهدف 
السياسي والهدف الذي يقاتل لأحله الرجال في الواقع ويكونون مستعدين للموت 
لأحله؛ هذان الفرقان هما نقطتا ضعف استراتيجيتين كامنتين. فكلما تضاءل هذا 
التباعد في الدافع والأهداف بين المستويات كان أفضل. فمن الأمثلة الواضحة على 
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هذا التباعد الي شهدها في زميي الحرب الجحزائريةء المشروحة فيما بعد. فلم تکن 
معنويات» أو روح القتال» للفيلق الفرنسي الخارحي [,٥ذع1e‏ «ع٥٣٥۴]‏ والمظلين 
[ة۲] قط موضع شك. لكن إرادة فرنسيي فرنسا على مواصلة استخدام 
الوسائل بالطريقة الي کانت تستخدم ياء تبخرت. فقد تباعد الدافع السياسي عن 
المعنويات إلى حد أن ديغول انسحب من الحزائر وتمرد على الحنرالات. 

ورأينا في هذه الصفحات» كيف أن الإرادة السياسية کن اساسي للنجاح 
في الححرب. فإرادة الانتصار وركوب المخاطر وتحمل الخسائر للفوز بجائزة النصر 
هائلة» كما قال نابوليون: "نسبة المعنوي إلى المادي ثلائة إلى واحد". وبالفعلء 
يجب ق تقييم القدرة وزن هذا العامل على هذا الأساس. ولكن» كما هي الحال 
مع الوسائل واختبار القوة» فالطريقة هنا أيضا مهمة؛ فلطريقة استخدام القوة أ 
مباشر على إرادة ركوب الخطر وتحمل العبء والصبر حن النهاية. مرة أخرى 
الطريقة هي شأن الحنرال» ويجحب أن يحظى بثقة قيادته ورؤسائه السياسين معا ني 
أنه يعرف كيف. وهكذاء بتحليل وفهم المكونات الضروريةء بمكننا حيرا حاولة 
تقدير القدرة الكلية للقوة كحاصل حداء احتبار القوة وصراع الإرادات؛ فالوسيلة 
مضروبة بالطريقة» ومضروبة بثلاثة أمثال الإرادة. لأولفك الذين يلون إلى 
استخدام الرياضيات أصوغها هم بالعلاقة التالية: 

القدرة = الوسيلة × الطريقة” × 3 الإرادة 

لكن تذكر دوماً مقولة ف وكو: القوة علاقة لا امتلاك. لذلك يتعين علينا أن 
تفهم القوة دوماً بالقياس إلى قوة الخصم. وبالتالي يتعين علينا تقدير قوة كل طرف 
ثم المقارنة بين القوتين. 

أستخدم الصيغة الرياضية هناء لبيان درحة تعقيد مسألة تقدير القدرة الحقيقية 
للقوة بالمقارنة مع تعداد المخزونات. كما تتيح هذه الصيغة تقدير العوامل الأحرى» 
لا سيما دور القادةء في متابعة صراع ماء أو مواحهة مع حصم يقوم بأعمال 
عدائية. بالفعل» إذا نظرنا إلى قدرة القوة بمذه الطريقة اتضح لنا أا جداء العوامل 
الثلاثة بجحتمعة بالقارنة مع حداء عوامل الخصم؛ فإن كان أي منها صفرأً فما للقوة 
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قدرة أو بأس. وكما سنرى» فإن من المشكلات المزمنة قي صراعاتنا المعاصرة هو 
الافتقار إلى الإرادة السياسية لاستخدام القوة بدل نشرها - أي أن عامل الإرادة 
في المعادلة يساوي الصفر ت ا - لذلك تفشل كثيرٌ من المواحهات العسكرية؛ 
حيث تصبح قدرة القوة لاغية. كذلك» فإن وسيلة الحرب» لا سيما القوة البشرية 
التاحة ذات أهمية حاسمة؛ يجب أن يكون هناك رحل واحد على الأقل وإلا فإن 
قدرة القوة تؤول مرة أحرى إلى الصفر. فتذكر مقولة لينين: "الكم بحدٌ ذاته كيف". 

إذا طبقنا العلاقة الرياضية الآن على حرب فييتنام» نرى أن فييتنام الشمالية قد 
وحدت طريقة لاستخدام وسائلها المزيلة نسبياً ضدً قوات الولايات المتحدة» بحيث 
ألفت مفعول الققوات الصناعية الأفضل منها بكثير تحهيزاً ا والقدرات 
التكنولوحية هذه القوات. وأدى هذا إلى ايار الإرادة الأميركية» وهو العامل الذي 
أبطل قدرة القوة. وفي الملايو في الخمسينيات» وحد البريطانيون طريقة لاستخدام 
وسائلهم م تكن فحسب على مستوى إرادة القوات والشعب في الوطن» بل 
أكثرية الشعب الماليزي أيضا. أما الإرهابيون الشيوعيون» فبحرمافم دعم الشعب» 
أعيتهم الحيلة فتخلوا عن هدفهم. 

بعبارة أعم» بمكن استخدام حساب القدرة لتفسير نتيجة معركة ما بين قوتين 
دی لکن رعا 9 أك من ذلك لأن من الصعب جداً قياس الطريقة والإرادة 
قبل الحدث. بالفعل» يبذل الطرفان جود ية اقا هذه المعلومات عن 
الآحر» بكل الوسائل. فبعد أن يتخذ قرار الحرب» كما رأينا عند نابوليون» يصبح 
ما قبل المعركة جزءاً من الحرب» ولا يكون على الطرفين المتعاديين اتباع القواعد 
نفسها. کان نابولیون» وهن شال متاز للقائد الحقيقي» يفرض قواعده وأفضلیاته 
جور ة منهجية على حصومه» وعلى حسايمم» حبرا إياهم على القتال بشروطه. 
تلك علامة من علامات القيادة العامة الحقيقيت لأا تقوم على فهم عميق حقيقة 
أن الحروب ليست مباريات رياضية؛ فان تأي ثانيا يعي آن تخسر. لذلك ب على 
الجنرال تقدير قوته الحقيقية قبل الدحول في مع ركة» ولو كان مالک تماما زمام 
الطريقة» كونه يعتمد على إرادة المستوى السياسي الذي فوقه بتوفير الوسائل 
والإرادة السياسية للفوز. 
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من الأمثلة الكلاسيكية لانمدام ما بين المستويين السياسي والاستراتيجي - 
الذي أبطل تماما قدرة القوة العسكرية - ما هي إلا الحرب ابحرائرية. حعلت 
الجزائر إقليماً فرنسياً سنة 1830 وفي سنة 1949 حعلت إدارةٌ [département]‏ 
تابعة لفرنسا. وفي العام 1954ء بدأت اللجنة الحزائرية الثورية للوحدة والعمل 
پڑd'Action ]Comité Révolutionnaire d' Unité et‏ - وقد شجعتھا أنباء هزيعة 
فرنسا في ديان بيان فو باهند الصينية وتنازلات فرنسا في تونس a E‏ 
تحرج فرنسا من الجزائر. تضمنت الاطة إنشاء جبهة سياسيةء وهي جبهة التحري 
lلgطıiة [Front de Libération Nationale (FLN)]‏ « لبقو د جيش مقاومة» وهو جیش 
ا2 ير الوطيي .]Armée de Libération Nationale]‏ کان ھدفھم الحصول علی 
الاستقلال الكامل من حلال حلق جو عام من الخوف قي الحزائر بإطلاق عصان 
مسلح ينتظم البلاد» مع مخاطبة الرأي العام العالمي ق الخارج وبناء منصة يات 
حكومة وطنية مستقبلية. 

ا حبهة التحرير الوطنية ف الأساس على نموذج الفيت منه قي التنظيم» 
وكذا على بعض مبادئ المقاومة الفرنسية. فبالفعل» فقد حارب بعض مقاتليها 
النازيين قبل عقد ٣‏ الزمن باسم و فبقيت القيادة -جاعية والمجموعات للمقاتلة 
صغيرة. کانت تو جه العمليات ف على مستوى الولاية الواحدة» تخضع للقيادة 
a E E a‏ اعتبر جيش التحرير الوطيٰ نفسه 
أضعف من أن يؤمن رقعة جغرافية واسعة ويعسك ها كملاذ آمن» كما فعل الفيت 
منه في تونكن؛ ونتيجة ذلك» اعتمدت تكتيكات جبهة التحرير الوطنية على نموذج 
حرب العصابات. 

وقي 1 نوفمبر سنة 1954» شن رحال عصابات جبهة التحرير الوطنية 
هحمات في مختلف أرجاء الجزائر على المنشآت العسكرية ومخافر الشرطة 
ادعات ومنشآت الاتصالات والمرافق العامة. وبشت حبهة التحرير الوطنية من 
القاهرة بياناً يدعو مسلمي الحزائر للانضمام إلى الكفاج الوطن لاستعادة الدولة 
الجزائريةء السيدة الديموقراطية الاجتماعية» قي إطار مبادئ الإسلام. ولكن» نم تكن 
السسلطات الفرنسية في الجزائر مستعدة تماما لمواجهة هذا التحدي. واعتقدت أا 
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أمام مرد ضيّق النطاق ليس إلا. کان ردها العسكري على موجة القتل والتفجيرات 
الأولية اوو که غ تات وأوقف عدد من القادة السياسيين واستجوبوا بلا 
رمة. وقد أبعد ذلك كثيراً منهم عن الفرنسيين إلى حدٌ أنه دفعهم مباشرةً إل 
معسكر جبهة التحرير الوطنية. وخلال عامي 1956 و1957 طبق جيش التحرير 
الوطي بنجاح تكتيكات اضرب واهرب حسب المبادئ التقليدية لحرب العصابات. 
استهدفت القوات الداخلية المتحصصه في الكمائن والغارات الليلية» متجنبة التماس 
المباشر مع القوة النارية الفرنسية المتفوقة» دوريات ومخيمات الجيش وخافر الشرطة 
ومزارع المستوطنين والمناحم والمعامل وكذلك منشآت النقل والاتصالات. وكان 
الاحتطاف شائعا» وكذلك طقوس القتل والتنكيل من يقع في الأسر من العسكريين 
الفرنسيين والمستوطنين الفرنسيرن في الحزائر [sصهاهء]»‏ وحن يشتبه في تعاونه مع 
الفرنسيين وبالخونة. استهدفت القوات الثورية أول الأمر الموظفين المسلمين لدى 
النظام الاستعماري؛ ثم أكرهت المدنيين على مساندتما بل قتلت من رفض ذلك. 
ولرفع مستوى تنبه الرأي العام الدولي والرأي العام الفرنسي الحلي لكفاحهاء 
قررت جحبهة التحرير الوطنية نقل الصراع إلى المدن. وكانت معركة الجزائر 
العاصمة أوضح تعبير عن الحملة المدينية الحديدة» الي بدأت في 30 سبتمير سنة 
6, عندما وضعت ثلاث نساء قنابل ق ثلاثة مواقع» منها مكتب شركة 
الخطوط الحوية الفرنسية. وتصاعدت الحملة قي الفترة التاليةء فصار جيش التحرير 
الوطي يقوم بنحو 800 عملية إطلاق نار وتفجير وسطي ثي الشهر في ربيع سنة 
7 ما ادى إلى سقوط ضحايا كثر بين المدنيين» و و 
الاباك الاس ته فر اا لكن» بالرغم من نجاح جبهة التحرير 
لوطي في إشاعة جحو من الخوف بين الفرنسيين والسكان الحليين ق الحزائر» كان 
اعتمادها على تكتيكات الإكراه يوحي بفشلها في دفع غالبية الشعب المسلم إلى 
الثورة على الحكم الاستعماري الفرنسي. كذلك» فإن فقدان القادة السياسيين 
امحليين الأكفاء في ميدان القتالء والردةء والمنافسات الداحلية» والتصفيات 
السسياسية» حلق صعوبات للح ركة. وبالرغم من ذلك» سيطرت جبهة التحرير 
الوطنية بالتدريج على بعض قطاعات الأوراس والقبيلة ومناطق جبلية أحرى. وأقام 
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جحيش التحرير الوطي في هذه المواقع إدارة عسكرية بسيطة لكنها فعالة - وإن 
كانت مؤقتة قي الغالب - كانت قادرة على جمع التبرعات والأقوات وجحنيد القوة 
البشرية» ومع ذلك لم تنجح قط في الاحتفاظ .مواقع كبيرة بشكل دائم. 

ارغ من ال كاري ك دة السك ية ي ان طت ار 
الفرنسية شهوراً عدة ترفض الاعتراف بأن الوضع في الحزاثر قد حرج عن 
السيطرة» وأن ما كان ينظر إليه رسميا كعملية تمدئة داحلية قد تصاعد بشكل 
دراماتيكي. ولکن» في سنة 1956 صدر مرسومان فرنسيان حول استدعاء الشبان 
للتجنيد الإلزامي .وتمديد الخدمة الإلزامية. وقي أغسطس سنة 1956 بلغ إجمالي عدد 
الجنود الفرنسيين في الحزائر 390,000» ارتفع إلى أقصاه في أواحر سنة 1957 ليبلغ 
0.. وكان العسكريون الفرنسيون» الذي خدم معظمهم في المند الصينيةء 
يعتقدون أمُم يفهمون الوضع الذي يواحهون؛ وبدأوا يطبقون ما ظنوا أَمُم تعلموه 
هناك. ففي سنة 1956ء أدحل الحنرال لاريلو نظام المربعات الأمنية [ععه!1إل4»] 
- وهو مزيج من المواقع الثابتة وججموعات التعقب المتح ركة - لاحتواء حيش 
التحرير الوطيء» الذي أصبح مع الوقت أكثر فعالية بكثير. فطبق مبدأً المسؤولية 
الجماعية على القرى الي كان يشك أَما تأوي أو تموّن أو تتعاون بأي شكل كان 
مع رحال العصابات. أما القرى الي لم تكن الوحدات المحح ركة تستطيع الوصول 
إليها فكانت تقصف من الحو. وبدا الفرنسيون كذلك برناجاً لتجميع قطاعات 
كييرة من ساكنة الريف» شلت قرىئ كاملة» في معسكرات تحت رقابة الجيش 
لمنعهم من مساعدة المتمردين؛ أو» حسب التفسير الرسمي» لحمايتهم من ابتزاز جبهة 
التحرير الوطنية. وقد اتضحت أساليبهم هذه أكثر ما اتضحت في مع ركة الحزاثر 
العاصمة» فقد كان الجنرال حاك ماسوو قائد فرقة المظليين العاشرة» الذي أمر 
باستخدام اما أأساليب ضرورية لاستعادة النظام في المدينة» وهو غالبا يحارب 
الإرهاب بالإرهاب. وقد استخدم مظلييه لكسر الإضراب العام واستأصل بشكلٍ 
منهجي خلايا جبهة التحرير الوطنية. 

كسب الفرنسيون في النهاية الحرب بالمعى العسكري» لكن جبهة التحرير 
الوطي بجحت في إظهار قدرما على ضرب قلب الجزائر الفرنسية. كذلك» فإن 
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الدعاية السيئة الي نالتها الأساليب الوحشية الي استخدمها الجيش الفرنسي 
لكسب معركة الحزائر العاصمة» عا في ذلك الاستخدام واسع النطاق للتعذيب» 
القت في فرنسا بظلاها على الدور الفرنسي في الحزائر. وفي سنة 1958ء تحول 
الفرنسيون من تكتيكات المربعات الأمنية إلى استخدام الوحدات امتح ركة الي 
نشرت في مهام ضخمة للبحث عن معاقل جيش التحرير الوطي وتدميرها. وحلال 
سنة» بدا أن مقاومة الثوار قد أخمدت إلى حد بعيد. وفي مماية سنة 1958» كان 
جيش التحرير الوطيٰ يقترب من المزيعة العسكرية» وفي أواسط سنة 1959» كانت 
الههزعة كاملة تقريبا. لكن من الناحيتين السياسية والدولية ظلت جبهة التحرير 
الوطي قائمة تمزم؛ بالفعل»ء فقد تخطت التطورات السياسية النجاحات الفرنسية 
العسكرية. وني الجزائر» دمر القمع العسكري ما كان بقي رعا من فرص للحوار 
بين المسلمين المعاصرين والمؤسسة الفرنسية. وفي فرنساء كان الرأي العام قد بدا 
يتعب من حرب التجنيد الإلزامي تلك» بينما حال الدستور والضعف الكامن في 
الحمهورية الرابعة دون التوصل إلى أي حل سياسي ليبرالي. وعلى المستوى الدوليء 
تخلى حلفاء فرنسا الكبار عنها. 

اتجهت الأنظار شيفاً فشي قي فرنسا والحزائر معا إلى الجنرال دو غول» 
كنخاض فاون عل حل افك ار زد أن رك سه ية 1946 وناق 
بنفسه عن سياسات الجمهورية الرابعة» دعي سنة 1958 إلى تسلم رئاسة 
اجمهورية؛ ومنح بطلب منه صلاحيات كاملة لمدة ستة أشهر» لكن موقفه تحاه 
الجزائشر كان ملتبسا. ومع ذلك» طلب من المستعمرة التصويت على الدستور 
الفرنسي الحديدء فأقرته الأكثرية الساحقة في فرنسا والجحزائر. فردّت جبهة التحرير 
الوطني بإنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الحزائرية [6۸4] برئاسة الزعيم الوطي 
الأسسبق فرحات عباس. حاول دو غول التوصل إلى تسوية باقتراح ما أسماه سلام 
الشجعان [وم۷هإط عل ينهم]» لكن موقف الحكومة المؤقتة للحمهورية الحزائرية 
كان صالباً. فقد أممت رسمياً حطة قسنطينة» وهي خحطة خسية اقتصادية مفصلة 
للجزائر لتقليص الفحوة بين الإدارات الفرنسية الجزائرية وإدارات فرنسا قي 
مستعمراتما الأحرى» بصفتها شكلاً حديداً من أشكال الاستعمار. وفي سنة 1959» 
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ولتجنب إدانة مجلس الأمن في الأمم المتحدة» اعترف دو غول بحق الحزائر في تقرير 
مصيرها بنفسها. 

فانقسمت فرنسا على نفسها بسبب ما جرّمَا عليها أحداث الحزائر من شقاء 
على اليد العاملة والمعنويات والموارد واقتربت ما التوترات المتصاعدة في عقر دارها 
إلى شفا الحرب الأهلية. قي هذه الأثناء كان الفرنسيون قد بدأوا مفاوضات سرية 
مع حبهة التحرير الوطي. وي الجرائرء في أبريل سنة 1,ء›ء تردت عناصر من 
اليش الفرنسي تحت قيادة أربعة جنرالات. كان تمرد الحنرالات» كما بات 
يعرف» يرمي إل السيطرة على الجزائر والإطاحة بدو غول في باريس. وقدمت 
وحدات من الفيلق الأحني الدعم للانقلابيين ونسقت منظمة الحيش السري 
]Organisation de 'Armé Secrète (OAS)]‏ جيدة التسليح مشار كة المستعمر ین 
البيض. وبالرغم من فترة الخوف من الغزو الي اجتاحت باريس افر قصيرة» اهار 
العصيان في أربعة أيام وكان السبب الرئيس لذلك بقاء القوى الحوية والأسطول 
وأغلب وحدات الحيش الفرنسي على ولائها للحكومة. 

وقد شكل تمرد الجنرالات نقطة تحول في الموقف الرسمي من الحرب الجرائرية. 
وأصبح دو غول الآن مستعدا للتخلص من المستعمرين» وأعيد فتح المغاوضات مع 
جحبهة التحرير الوطي في آفيان في مايو سنة 1961. وبعد عدة محالات خاطئة» 
أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً يقضي بوقف إطلاق النار بدءاً من 19 مارس 
سنة 1962 واعترفت» في اتفاقيات آفيان الي وقعت في مارس سنة 1962» بسيادة 
الدولة الجزائرية 

كانت المرب الحزائرية مواحهة بين الحكم الاستعماري الفرنسي وشعب 
الجرائر. حقسق فيها الفرنسيون نحاحات تكتيكية لكنهم لمم يفلحوا قط في الفوز 
بإرادة الناس عا يكفي لإابقاء الحرا CD‏ الأم. كذلك كان الثمن 
السياسي ba‏ هذه النجاحات التكتيكية» قضى في النهاية على وحدة الجيش 
الفرنسي. وبخلاف الصراعات الأحرى الي حدثت على التوازي مع مواحهة 
ا لحرب الباردة» فما لم تندرج تحتهاء لكنها تطورت إلى مواجحهة وشبه صراع بين 
المستوين السياسي والعسكري في فرنسا. ولقد كانت هذه المواجهة» أكثر من أي 
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مناوشة علية أو حدث عسكري» هي الي أبطلت قدرة القوة العسكرية» وجلبت 
حلا سیاسیا سريعً لكل من الواجهة والصراع بن كل من فرنسا والشعب 
اجزائشري. وللمرة الثانية ف عق من الزمان» وبالرغم من قواتّمم العسكرية ظاهرة 
التفوق وقد رقم الصناعية» فشل الفرنسيون في إحراز النصر في حرب وسط الناس. 

كانت الصراعات الموازية للحرب الباردة كثيرة. فلم يستدع اا القوى 
الإمبريالية القدعة من إمبراطورياتا استعمال القوة العسكرية في جميع الحالات» إلا 
في ما أتينا على شرحه من صراعات في هذا القسم من الكتاب وقي حدود هذه 
الصراعات تقريبا. وقد عكست جيعا نشوء النموذج الجديد للحرب؛ الحرب 
وسط الناس» لكن من الضروري أيضاً أن نلحظ أن قد جرت في الوقت نفسه 
ض راغات ظلت متجدذرة ة بقوة في النموذج القدم» كذلك إلى حد ما لأنه بالرغم 
و ا اوو ا غا ا ا کات ق ت ا 
مفترضة» م يعتبر استعماطها إمكانية جدية؛ أي أن التصعيد لم يطرح تمديدا كارثياً. 
أهم هذه الصراعات» كان صراع المند والباكستان على كشمير» والحرب الإيرانية 
- العراقية» والصراع العربي - الإسرائيلي المتواصل. وبالرغم من أن محاولات 
واضحة بذلت لإدراج هذه الصراعات كلها قي إطار مواحهة الحرب الباردة» حيث 
اتخذت كل كتلة من الكتلتين ها فيها جانباء فقد بقيت في حوهرها صراعات علية 
زاف ائ هة ر هة الغا وقد اف کن ها كدف ى الف ى عة 
حسم استراتيجي عسکري؛ وبالفعل» فقد أفسحت الحرب الصناعية في الحالة 
العربية - الإسرائيلية المجال - كما سنرى - للحرب وسط الناس. 

کان الصراع على كشميرء الذي اندلع إثر استقلال الهند وتقسيمها إلى 
دولستين سنة 1947» وسيبقى مواحهة على أرضٍ محددة ارتفعت ثلاث مرات إلى 
مستوى الصراع الاستراتيجي» وتحولت مرات كثيرة إلى صراع على المستوى 
التکنيکي ني المناو شات الحلية. لكن» بعد سنة 1998» عندما أحرى الطرفان جحارمم 
النووية اردع کل منهما الآ توقفت المناوشات إلى حد بعيد؛ وإن ارتفع التوتر 
مرة إلى مستوى المواجهة الاستراتيجية سنة 2002ء عندما فجر متطرفون مدعومون 
من باکستان البرلان n‏ هدأت وبداً الطرفان من ثم مفاوضات 


294 لقو https ://t.me/montlq‏ 
جدوى القوة 


حدية حول الأرض المتناز ع عليهاء مد ركين أن الحرب على النموذج القدم لد 
بعكن أن تحري إلا إذا قبل الطرفان كلاها أو قبلت جيع الأطراف عدم اللحوء إل 
السلاح النووي. لقد كان لدى المند وباكستان كلتيهما القوة البشرية والقاعدة 
الصناعية والميل الإيديولوجي إلى الحرب الصناعية على الطراز القلم. ولكنء لد 
أحد منهما يستطيع ضمان عدم التصعيد إلى المستوى النووي. فوجدا نفسيهما 
E‏ ار يجيت هة دا يارب انار قك تكن ان 

رة نحو حل. 

يدل عدد للموتى المرعب» للمليون ونصف المليون» في ماني سنوات خلال 
الي الإيرانية - العراقية بين عامَّي 1980 و1988 على صراع صناعي حقيقي» 
على الأقل من حيث القوة البشرية. وقد حرت كذلك على رقعة صغيرة نسبياً هي 
أرض وادي دحلة والففرات ا ع ع وي تک بالجبهة 
الغربية في الحرب العالمية الأولى. وقد التهمت حجوماً ضخمة من امعدات ي فترة 
زمنية متدة وكانت E E a‏ 
ال ن دا اف هذه الحرب صناعية الطابع أا بلا نتائج عملياتية أو 
استراتيجية» وتلاشت في النهاية إلى تسوية. 

يممكن كذلك النظر إلى حرب كشمير والحرب الإيرانية - العراقية كلتيهما 
غل ا اة معدن م خت العافت الاد لكل يدا فة اة 
حربين بين حيشين على أرض.» لا على إرادة ومقاصد الشعب» أما المواجحهة الكبرى 
.الثالئة الي ارتفعت أحياناً إل مستوى المواحهة العسكرية ذات الطبيعة الصناعية 
فهي المواحهة العربية - الإسرائيلية؛ بالفعل» كما أشرت إليه ق مستهل هذا 
الكتاب» رها كانت آخر المعارك الى ناورت فيها القوات المدرعة ضدٌ بعضها 
بعضاًء تلك الي حرت سنة 1973 على مرتفعات الحولان وصحراء سيناء. وبدأت 
الواحهة سنة 1947 وما تزال مستمرة. ولكن» وبالرغم من اما بدأت كمواجهة 
واضحة على أهداف مادية» فقد تطورت بعد ذلك إلى مواحهة أعقد من ذلك 
بکٹیر على مقاصد» و ا اك قرات فو ف کا ا کن 
الصراع برمته منذ أن بدا إلى الآن» كان فترة من القتل والعنف» لأن كل طرف 
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سعى لدفع غرضه بقوة السلاح. هذه العملية المتشابكة المعقدة هي من أكثر الأمثلة 
الساطعة للتفاعل بين المواحهة والصراع؛ وبالرغم من أني أدرج هذه الفترة ههنا لا 
هامن جذور في الحرب الصناعية» فما كلها من سنة 1947 إلى اليوم تضرب لنا 
مثلاً للنموذج الحديد للحرب. 

وفي 29 نوفمبر سنة 1947ء أقرت الحمعية العمومية للأمم المتحدة حطة 
لتقسيم فلسطين» ی ا ر عر وذولة يهودية› ووضع القدس تحت 
الوضاية الدولية. واندلع قتال عنيف على الفور عندما رفضت الزعامة العربية الحلية 
ال وها قاطا وقي 15 Ey‏ المتحدة عن انتداها 
على فلسطين» ول الك ر تا له أعلن ديفيد بن غوريون إسرائيل دولة 
مستقلة. a‏ ر الولايات المتحدة ل ا أحرى 
کشرة اعترافاً تاراشا بإسرائیل. وأتی ر الجامعة العربية - الي تأسست سنة 
495 يي لابه ين الدول اجرية ا وبداً العرب الفلسطينيون ن على 
اقرز شري تدعمهم قوات لبنانية وسورية وعراقية ومصرية وأردنية آنذاك 
الأعمال العسكرية على الجيش الإسرائيلي حديث ا وجحد الإسرائيليون 
أنفسهم في صراع مع عرب الحامعة العربية» الساعين لحل استراتيجي بقوة السلاح؛ 
هو تدمير دولة إسرائيل. 

ففي النهايةء نحح الجيش الإسرائيلي في رد حيوش الدول العربية ابجاورة 

وتأمين حدوده من حلال ثلاث عمليات هجومية رئيسية» في سنة 1949 وقعت 
إسرائيل اتفاقيات وقف إطلاق نار منفصلة مع مصر ولبنان والأردن آنذاك 
وسوریا. مکنت النجاحات على المستوى العملياي إسرائيل من رسم حدودهاء 
التي ملت %70 من فلسطين الي كانت تحت الانتداب بدلاً من %55 الي منحتها 
إياها الأمم المتحدة في حطة التقسيم. ودحلت مصر قطاع غزة وكذلك ٤‏ 
الأردن الضفة الخربية. وبالرغم من النصر العملياتي لإسرائيلء ۾ يحقق أي من 
الطسرفين حسما استراتيجيأء وعاد الوضع إلى حالة المواحهة الاستراتيجية. ولكنها 
كانت مواحهة قائمة على صراعات تكتيكية مع حاولة كل طرف الإغارة على 
الطرف الآحر عبر الحدود. وف سنة 1956ء ارتفع عدد المناوشات بين إسرائيل 
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ومصر» مع ۳ الفدائيين المصريين غير النظاميين ا متكررة على الأراضي 
الأسحرايية ورد إحرايل بشن غارات على الأراضي ال ةة حاصرت مص 
بزعامة الرئيس جال عبد الناصء تخليح الفقبة وأغلقت قناة السويس أمام الملاحة 
الإسرائيلية. وفي يوليو من ذلك العام» أمم عبد الناصر القناة. وهي ممر بحري حيوي 
إلى الشرق» كانت حصة البريطانيين فيه %44. وبقيامه بذلك وسع ورفع المواجهة 
إلى المستوى الاستراتيجي لتشمل بريطانيا وفرنساء وقد حشي الفرنسيون أن يؤدي 
إغلاق الممر المائي إلى توقف شحنات البترول إلى أوروبا الغربية من الخليج العربي. 
وف الأشهر الي تلت ذلك» وعلى خلفية أحداث معقدة» دخحلت إسرائيل وفرنسا 
وبريطانيا في حلف سري» مخططة لحل المواحهة باسترداد قناة السويس وتقليص 
منطقة النفوذ ا اللصري. 

وقي 29 أكتوبر سنة 1956ء غزت إسرائيل قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء 
وتقدمت بسرعة نحو القناة. شنت بريطانيا وفرنسا عملية إعع†ء)وںM‏ لإعادة فتح 
القناة عنوةً في 31 أكتوبر؛ فرد عبد الناصر بإغراق السفن الأربعين جيعاً ال كانت 
في القناة آنذاك. مغلقاً إياها أمام الملاحة حن أوائل سنة 1957. وي 5 نوفمير سنة 
6 نالرات البريطانية والقر ية إجوفلة و الرماية هتخوما اسو به 
على القناة. كانت العملية حاسمة لكن كان ينقصها السياق الاستراتيجي» وسرعان 
ما تحولت إلى كارئة سياسية ودبلوماسية. فتعرض البريطانيون والفرنسيون لانتقاد 
شديد من دول العام الثالث والاتحاد السوفياني. كذلك» وفيما أدانت الولايات 
المتحدة القمع السوفياتي للمجر الذي حصل في الوقت نفسه» رفضت إدانة الأعمال 
المحرجة لحليفيها الأوربيين الرئيسين في مصر. وني سياق الحرب الباردة» خحشي 
الأميركيون كذلك من احتمال تصعيد المواحهة» لا سيما بعد تدحل الاتحاد 
السوفياتي إلى جانب مصر. ومارسة ضغط مالي ودبلوماسي کبیر» فرضت إدارة 
إيزناور وقفا للنار على بريطانيا وفرنساء وانسحبت القوات الغازية في مارس سنة 
7. وحلت ملها قوة طوارئ الأمم المتحدة الأول ([ N۴۴‏ أول قوة حفظ 
سلام للأمم المتحدة» شكلتها أول حلسة خاصة طارئة للجمعية العمومية عقدت 
من 1 إلى 10 نوفمبر سنة 1956. لم تكن السويس حرباء بل عمليتين عسکريتین 
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شنتهما إسرائيل ثم بريطانيا وفرنسا. وقد هزمت الأخحيرتان في المواحهة مع مصرء 
لأن القوة لم يكن ها حدوى في السياق الذي استخدمت فيه. استخدمت القوة 
استراتيجياً بغفرض تغيير مقاصد عبد الناصر» بل لتغييره واستبداله برئيس أكثر 
مرونة. وفشل هذا الأمر. أما عملياتياًء استخدمت القوة لاحتلال القناة والاحتفاظ 
بما. تحقق الهدف الأول من هذين الحدفين العملياتيين ولم يتحقق الثان» لأن حطام 
أربعين سفينة لا يوفر مرا ماتيا حرا ومفتوحاً. كان السياق الاستراتيجي اللازم 
لإعطاء هذه الأعمال قيمة - والذي كان من شأنه ترجمة الهدف للمادي باحتلال 
القناة على أثر تحقيق الهدف الاستراتيحي المرن المعمثل بتغيير المقاصد - مفقودا. 
على الجانب الأحر» تحررت إسرائيل من ضغط المواحهة على المستوى الاستراتيجي 
ومع تمركز قوة الأمم المتحدة تحررت أيضاً من الصراعات التكتيكية في سيناء. إلى 
هذا الحدء كان استخدامها القوة ناححاً لأن أهدافها في المواجهة والصراع كانت 
ذات صلة بالاحتفاظ بأراضي الدولة؛ وقد تحقق ها هذا. 

في مايو سنة 1967» طلبت مصر سحب قوة طوارئ الأمم المتحدة الأولى وبداً 
عبد الناصر على الفور نشر الجيش من حديد في سيناء. ثم أغلق مضيق تيران أمام 
اللاحة الإسرائيليةء محاصراً بذلك ميناء إيلات في الطرف الشمالي من خليج العقبة. 
اتخذ الإاسرائيليون هذا الأمر ys‏ 
السوري من الشمال. فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة في اا ا 
تسيران. واستعدت سوريا ومصر للحرب» لكن إسرائيل شنت هجوما استباقياً؛ فقي 5 
يونيو سنة 1967ء دمرت القوة الحوية الإسرائيلية القوة الحوية المصرية؛ ورت على 
الأحواء بقية أيام الحرب. وخلال أيام أحرزت القوات الإسراثيلية نحاحا مدهشاً؛ ففي 
. العملية الجحنوبية» احتلت غزة وسيناء حى الضفة الشرقية لقناة السويس؛ وقي الوسط 
اتتزعت القدس والضفة الغربية من أيدي الأردنيين. وفي العملية الشمالية» انترزعت من 
السوريين مرتفعات الحولان الي تشرف على الممرات الشرقية إلى بحيرة طبريا. وقي 11 
يونيو» وقع وقف لإطلاق النار وانتهت حرب الأيام الستة؛ لكن المواجهة استمرت. 
اخترزت إسر ايل سالة من الاتصارات العملياتة الذخلةة و كان تدريتب ايش 
الإاسرائيلي» وتنظيمه» وتجهيزه نماذج للتنفيذ الناحح للحرب الخاطفة. فدمرت القوات 
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العادية تدميرا. ولم تحسم إسرائيل نفسها باستراتيجية الدفاع المجومي فحسب بل 
توسعت» فازدادت مساحتها أربع مرات وضمت نحو مليون عربي قي الأراضي الحتلة 
حديثً. فر نحو 300,000 فلسطيي إلى الأردن» حيث أسهموا قي الاضطراب التتامي. 
فهؤلاء الفلسطينيون قي الأراضي الحتلة وفي خيمات اللاجئينء كانوا في غالبيتهم 
العظمى سيصبحون مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينيةء الي تأسست سنة 1964 ودعا 
ميثاقها سنة 1968 إلى إزالة إسرائيل. وبعد الحرب» صدر قرار بحلس الأمن الدولي رقم 
2 الذي دعا إلى إقامة سلام عادل ودائم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة العيش 
بسلام وإلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الحتلة. وقد أصبح النصٌ الأساس للعلاقات 
الإسرائيلية - العربية. 

أعادت ا العملياتية الإسرائيلية وضع المواحهة الاستراتيجية الذي 
کان قبل ارب٤‏ ران باحتلاف عمیق» هو أن إسرائيل أصبحت الآن ئ موانهة 
ناس لا ف مواحهة دول معروفة. OE)‏ بين إسرائيل والعرب کان - 
وما رال ال ا ا ا وة الدولة اليهودية ذاتما. فقد كان كافياً قبل حرب 
الأيام الستة أن تكون لدى إسرائيل استراتيجية بقاء لتوفير السياق لحميع أعماها 
العسكرية؛ أي المجوم» أو المعاقبة إن هوجمت» على أي وكل تمديد احق اليهود قي 
الوحود في دولة خحاصة ممم» والقيام هذه اللات داحل وخارج حدود الدولة. 
کانت الأهداف ا ية هذه الاستراتيجية هزية وردع هجمات رجال العصابات» 
أو هزية القوات العربية ابجاورة. لكن بعد الحرب» لم تعد هذه الأهداف البسيطة 
والمادية كافية. لأن المواجهة ستتحول سريعا في جانب كبير منها إلى منافسة مع 
شعب آخر» لا مع دولة حددة» على وجوده في أرض إسرائيل نفسها. کان الفوز 
باحتبار الققوة ا جدا خن هة الرخلة لك من الان فضاعدا :بالراجية 
الجديدة مع الشعب الفلسطيي» يحب أن يصبح الفوز بصراع الإرادات الهدف 
الأمسى. وبالتالي» بدا من سنة 1967» احتاحت إسرائيل إلى استراتيجية شاملة 
للتعامل مع هذه المواجحهة» ولنتذكر - وهو ما لم يفعله الإسرائيليون منذ سنين 
طويلة - ما تعلمه الآباء المؤسسون للجيش الإسرائيلي من أصوهمم الي تعود إلى 
زمن الانتداب البريطاي؛ أن الحتلة أرضه ومن يملك المبادرة العسكرية. 
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للسنوات الستة التالية تواصلت الواجهة بين إسرائيل وبين جيرا العرب 
والفلسطينيين» لكن بدأت تبدي ما يدل على اما ستصبح جزءا من مواجهة الحرب 
الباردة الأكبر. استطاعت مصر بفضل إمدادات الاتحاد السوفياتي وخبرائه استعادة 
مها حسرته مادياً في حرب الأيام الستة أسرع بكثير ما كان متوقعأًء وفيما بين 
8 و1970» نشبت حرب استنزاف بين مصر وإسرائيل: حالة انتقال متواصل 
من المواحهة إلى الصراع على المستوى التكتيكي. تم التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في 7 أغسطس سنة 1970. وتوفي عبد الناصر قي سبتمبر وخحلفه في 
النصب نائبه» أنور السادات» الذي احترم وقف إطلاق النار لكنه أبقى في ذهنه 
حلم عبد الناصر بتحرير القناة. وقي 6 أكتوبر سنة 1973ء يوم الغفران ثي التقوم 
اليهودي» شنت مصر وسوريا عملية بدر» وهي هجوم مفاحئ منسق على 
إسرائيل. وكما تقدم» كان هدف السادات من شن العملية إنتاج وضع بعكن أن 
بحري فيه المفاوضات لصاح مصر. هاجمت القوات السورية التحصينات الإسرائيلية 
في مرتفعات الحولانء بينما هاجمت القوات المصرية التحصينات على طول قناة 
السويس وفي شبه جزيرة سيناء. أما على مرتفعات الجحولانء واحهت نحو 108 
اا ی ار 00 5 مور وغل اة اتو 
تعرض مئات من المدافعين الإسرائيليين إلى هجوم 80,000 جندي مصري. خحسر 
اليش الإسرائيليء الذي أحذ على و ا وفقد الكثير من 
جنوده. وقد ساندت تسع دول عربية على الأقل الحهود الحربي المصري - السوري 
بتقلم الطائرات والدبابات والحنود والمال. 

عبأت إسرائيل احتياطها وشنت -.عساندة الولايات المتحدة» الي أقامت 
حسسراً جويً لتزويد إسرائيل بالإمدادات والمؤن الضرورية - سلسلة من المجمات 
الضادة. 2 طلب وقف إطلاق النار» كان الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى 
ی او و ی ا ری و 
السنجاح المطلق للجيش الإسرائيلي في ميدان القتال» فقد اعتبرت الحرب فشلاً 
ديلوماسيا وعسکريا لاسرائيل» حيث سقط ها فيها نحو 2,700 حندي في ميدان 
القتال. وفي مصر وسورياء وبالرغم من مما بالكاد ضتا من الايار العسكري» 
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اعتبرتا حرب أكتوبر نصراً؛ فقد دمر حط بار ليف المنيع على طول قناة السويس» 
وحصل الجنود المصريون على موطىئ قدم على الضفة الشرقية للقناة» وتعرضت 
الققوى الحوية الإسرائيلية لخسائر جحسيمة. وتحطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي 
الذي لا يقهر في سيناء ومرتفعات الحولان. انتصر الجيش الإسرائيلي مرة أخحرى 
عبلاتا وحافظ على حدود الدولة؛ ومع ذلك ظلت المواجهة الاستراتيجية قائمة | 
تحل. كذلك» أظهرت المعارك الضارية حدود الحرب الصناعية حى لإسرائيل» وهي 
مجحتمع مستعد لخوضها؛ إذ لم يكن لديها من القوة البشرية ما تستطيع استهلاكه 
ممعدلات صناعية» و و معدات وذخائر لإمداد القتال ععدل کثیف لمدة 
طويلة. احتاج كل من الطرفين إلى سنده وهما: الاتحاد السوفيان الات 
التحدة» على التوالي» لدعم ججهوده الحربي. وبالرغم من أن القوتين العظميين بدتا 
راغبتين قي التعاون لمصلحتهما المتصلة بالحرب الباردةء وكانتا كذلك حذرتين لأنه 
کاو هذه مواحهة بمكن أن تخرج عن السيطرةء موتّرة على الشرق 
الأوسط بأكمله ورعا على ما هو أبعد من ذلك» ومهددة كذلك إمدادات النفط. 
وبالتالي» كانت القوتان العظميان ممسكتين بزمام العرب والإسرائيليين» معيدتين 
الصراع إلى مواجهة أكثر قابلية للإدارة. وقي الأشهر الي تلت يوم الغفران» شن 
زیکر اا رة اا کی هری کسر خا درام لاغ على فت 
الوضع قي الشرق الأوسط. وف 8 يناير سنة 1974ء وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية 
فك اشتباك عسكري أولية. فاستعادت مصر السيطرة على جميع أراضي الضفة 
الغربية لقناة اللسويس والضفة الشرقية للقناة كاملة. أما إسرائيل» فبالرغم من 
.انسحاما ثلاثة عشر ميلا شرقي القناة» تركت ها السيطرة على ما تبقى من سيناء 
ماف ذلك شرم الشيخ» الي تتحكم .عضيق تيران. ثم وقعت اتفاقية فك اشتباك 
مصرية - إسرائيلية ثانية في جنيف في سبتمير سنة 1975ء أحلت إسرائيل .موجبها 
أراضي وأصولاً مصرية أحرى. كذلك حح هنري كيسنجر ي التوصل إلى اتفاقية 
فك اشتباك بين سوريا وإسرائيل في مايو سنة 1974ء منهياً بذلك مبارزات 
بالمدفعية دامت واحدا ومانين يوما على جبهة الحولان. وانسحبت إسرائيل من 
الأراضي الي استولت عليها سنة 1973ء ومن بعض الأراضي الي كانت تحتلها من 
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أيام حرب الأيام الستة» ومنها بلدة القنيطرة. ومنذ ذلك الحين» والخط الفاصل 
تحر سه قوة من الأمم المتحدة» بالرضى الظاهر للطرفين. 

وحلال السنوات الستة التاليةء وبالمشاركة الفاعلة للدبلوماسية الأمي ركية امت 
إسرائيل ومصر مواجهتهما الاستراتيجية الطويلة. وف نوفمبر سنة 1977 سافر 
الزيسن الساذات إل الفلسن» ق ا زيارة لرئیس عربي إلى إسرائيل. وقد أطلقت 
هذه الزيارة مباحثات سلام بين إسرائيل ومصر» استمرت على نحو متفرق من سنة 
7 إلى سنة 1978ء عندما توصل الطرفان إلى اتفاق في ال اقات إسرائيل 
على الانسحاب من كل سيناء خلال ثلاث سنوات» وتفكيك قواعدها الحوية 
قرب خليج العقبة وبلدة بعيت. ووعدت مصر بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع 
ارال و اخ ان اراي بعبور قناة السويس ومضيق تيران وخحليج 
العقبة. أما الاتفاق الثان»› فکان إطاراً | لإإحراء مفاوضات ترمي إلى إقامة حکم ذاق 
بالضفة الغفربية وغزة فل القضية الفلسطينية. وأدت هاتان الاتفاقيتان إل سلام 
تفاوضي بين إسرائيل ومصر سنة 1979ء فقد كان الأول بين إسرائيل وأي من 
جيرافها العرب. ونظير حهودهما في هذا السبيل» منح السادات ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بيغن حائزة نوبل للسلام لسنة 1978. لكن» في العا م العربي» رأى كثيرء 
في اعتراف السادات بإسرائيل وشقه الصف العربي خيانة. فاغتيل سنة 1981. 

وقي هذه الأثناءء كانت المواحهة مع الشعب الفلسطيي تتجلى أكثر فأكثر. 
فأسست منظمة التحرير الفلسطينية نما ني لبنان قاعدة» بعد أن قامت بسلسلة 
هجمات على إسرائيليين في الخارج» منها قتل أحد عشر رياضياً إسرائياياً في دورة 
الألعاب الأولمبية في ميونيخ سنة 1972 وحطف إحدى طائرات ر الطيران 
الفرنسية إلى عنتابة سنة 1976. ومن قواعدهم على الحدود الجحنوبية» شن المقاتلون 
الفلسطينيون هجمات متقطعة عبر الحدود على أهداف عسكرية ومدنیز ف 
إسرائيل. وني مارس سنة 1978 اثر اتختظاف الق طينيين :عافلة إسرائيلية» شتت 
إسرائيل هجوما كبيراً على جنوب لبنان» حملت الحكومة الأميركية على إصدار 
بيان رمي تعبر فيه عن قلقها على وحدة الأراضي اللبانية . وني 19 مارس سنة 
8 تبن جحلس الأمن الدولي القرار رقم 425 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيلء 
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وتشكيل قوة حفظ سلام دولية لحنوب لبنان» وهي قوة الأمم المتحدة المؤقتة ى 
لبنان ›]JN1۴۴1[‏ وما تزال هذہ القوۃ قائمة في لبنان إلى اليوم. بقيت راز 
منظمة التحرير الفلسطينية في جحنوب لبنان نشيطة» واستمرت دورة الهجمات 
والمحمات المضادة عبر الحدود. وفي سنة 1982ء غزا الجنود الإسرائيليون لبنان 
للمرة الثانية. وكانت الأهداف العملياتية الإسرائيلية» هي تدمير القوة العسكرية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية قي حنوب لبنان وإنشاء منطقة أمنية عازلة هناك. أما 
الأهداف العسكرية الاستراتيجية فكانت القضاء على اس اا ية والسياسية 
والاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية على لبنان» وطرد القوات السورية منه» 
لتسهيل توقيع لبنان اتفاقية سلام مع إسرائيل تنهي المواحهة على حدودها. 

في 6 يونيو سنة 1982ء أطلقت عملية سلام طبرية. وصل الحنود الإسرائيليون إلى 
بيروت ثم حاصروا المدينة» حيث يقع مقر منظمة التحرير الفلسطينية. قمع الإسرائيليون 
محاولات السورين المتم ركزين هناك إبطاء تقدمهم» وآثر البلدان ألا يتخحطيا المستوى 
التكتيكي للصراع. وفي أأغسطس سنة 1982 تفاوض السفير فيليب حبيب» المبعوث 
الأمي ر كي الخاص إلى الشرق الأوسط» على انسحاب ياسر عرفات وقوات منظمة 
التتحرير الفلسطينية التابعة له من لبنان إلى تونس. وأنشعت قوة متعددة الجنسيات 
]MN۴[‏ للإشراف على الانسحاب» الذي جز بسرعة في 10 سبتمبر» وتوفير الحماية 
لمن بقي في لبنان من المدنيين الفلسطينيين. وعد عة أساع تدهور الوضح فى 15 
سبتمير» احتل الجيش الإسرائيلي ال حزء الغربي المسلم من بيروت بعد اغتيال الرئيس 
بشير الحميّلء الرئيس المسيحي للبنان المتتحب حديثا الذي كانت إسرائيل تأمل في 
التوصل معه إلى تسوية. وبعد يومين» ارتكبت مذعة راح ضحيتها مئات الفلسطينين 
في خيمين كانا تحت الحراسة الإسرائيلية هما صبرا وشاتيلا. وعا أن الولايات المتحدة 
تعهدت لعرفات بأن تقوم إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين الباقين قي بيروت بعد 
اننسحاب مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية» ورتب الرئيس ريغان بسرعة لعودة القوة 
العسكرية متعددة الحنسيات لتوفير مستوى ما من الحماية. 

في حريف عام 1982ء كانت هناك مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة 
وإسرائیل ولبنان حول انسحاب القوات الإسرائيلية وشروط اتفاقية حتملة بين لبنان 
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وإسرائيل. وني مايو سنة 1983 وقع لبنان وإسرائيل على اتفاقية تنهي حالة الحرب 
بين البلدين وتنص على انسحاب تدريجي لإسرائيل من لبنانء کی رر رک 
مناقشة انسحاب وھا من لان وټ پونيو ب 9 198) سحبت إسرائیل من 
لبنان معظم ما تبقى من جنودها فيه» تاركة في جنوبه قوة إسرائيلية صغيرة وميليشيا 
تدعمها إسرائيل» وهذا ما دعي بجيش لبنان الجنوبي. أقامت هذه القوات منطقة 
أمنية عازلة عرضها ثلاثة إلى حمسة أميال على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية 
لحماية إسرائيل من الهجمات الى تشن عليها من لبنان. 

فشلت إفرايل ف حل الواجهة الأستراتيجية باستحام القرة اومن البدايف 
بدت عملياتها ناححة» وسارت الاشتباكات التكتيكية كلها لصاح إسرائيل» لكن 
الانتصارات التكتيكية م ترق إلى مستوى النجاح الاستراتيجي. لقد تطور الجحيش 
امي اا على ر ال کر فم ر ج ن بود ج و إسرائیل› 
وش لال تاريخه غارات تكنيكية وقائية أو عقابية على من يشن غارات على 
مستوطنیهاء اشترك فیها امیش کله أحیاتا نی إحراز النجاحات الضلايةة كماق 
سنوات 1948 و1956 و1967 و1973. لكن في سنة 1982ء في لبنان طلب من 
اميش الإسرائيلي نحقيق أهداف استراتيجية تتعلق .عقاصد خحصومه لا بقواهم. 
فدحلت قواته حاربةً في مسرح عمليات معقد بين حكومة عاجزة وأناس يتنافسون 

على الحكم. وقد تضمن هذا المسرّح كذلك قوات دولة أحری» هي سوریا» 
کانت إسرائيل ثي مواجهة معها بالفعلء والفلسطينيين الذين لا دولة هم والذين 
كانت وإياهم في مواجهة حری. لم تشتبك أي من هذه القوات المناوئة للحيش 
اللإسرائيلي معه على الى العملياق»› بينما كانت الأهداف التكتيكية وطريقة 
تحقيقها تفشل في الارتقاء إلى النجاح الذي تنته إسرائيل على مستوى مسرح 
العمليات. أما قي إسرائيلء فلم بحظ غزو لبنان بالدعم الشعي الذي حظيت به 
العمليات السابقة الكبرى حارج الدولة» بينما بدا الجيش الإسرائيلي لأعدائه أقل 
تمديدا ما كان. فلقد أعاقت تضاريس لبنان الوعرة أولا تلك الآلة المدرعة المدهشة 
م» بعد أن علقت مقدمتها بقوة في مناطق مدينة بيروت» بدت أكثر ضعفاً نما توقع 
مقاتلو الشوارع. ومن المنظور الدبلوماسي» م يشهد العام أجمع هذه المرة شعباً 
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قليل العدد يدافع عن نفسه بل لاعباً إقليمياً قوياً يتدحل ويزيد الوضع الخطر في 
الأصل خحطورة. 

أما بعد 1982» بقيت إسرائيل في مواحهات مع حصومهاء مع بقاء من هم 
دول على حدودها في حالة استقرار ن اک ا ازدياد في كثافة السكان 
لديهم. ولي ديسمير سنة 1987ء انفجر بركان الإحباط الفلسطيي اللحماعي ني 
ثورة شعبية ضد الحكم الإإسرائيلي فيما عرف بالانتفاضة»› ha‏ 
وإضرابات وشغب وأعمال عنف. تطورت الانتفاضةء الي انفجرت عفوياً أول 
الأمرء لت صبح عصيانا منظماً. وصار إلقاء الشباب والصبية الحجارة على قوات 
الأمن الإاسرائيليةء والمدنيين الإسرائيليين» وصورة اجنود الإسرائيليين المدجحجين 
اج والحتمين بعربات ثقيلة التسليح» > يضربون على الغالب موقفين معزولين 
عرلا SS E Lal a e Ea‏ 
أهداف صابة تي صراعات ومواحهات مع دول - كثيراً من الاشتباكات التكتيكية 
ر مواحهة له ا ال ودعاية العمل البطولي للانتفاضة» على 
المستويين العملياق والاستراتيجي. 

لم تكن القوة مناسبة لغرضها الحديد. حذ المشاة» مثلاًء وهو سلاحٌ كان دوما 
وما يزال يهدف إلى الاشتباك مع العدو وتدميره. لكن المشاة في زمننا هذا يحملون 
غالبا إلى ميدان القتال على عربات مدرعة لمماشاة سرعة المع ركة الي تخاض 
بالدبابات والطائرات ووسائل الاتصالات الحديثة. وهم محميون قي هذه الرحلة إلى 
أهدافهم. لكن في حالة الانتفاضة - وفي أمثلة أحرى كثيرة للحرب وسط الناس - 
أين هو العدو الذي يراد للمشاة أن تشتبك معه وتدمره؟ فمن الناحية التكتيكية» 
كان العدو هو الثوار من الشعب الفلسطيي؛ لكنهم من الناس وبينهم. ولو كان 
كل فلسطيي سيعامل كعدو ويخحضع لتقنيات الاشتباك القريب» فإن كل فلسطييٰ 
سیصبح بلا شك عدوك. كان أمام الإسرائيليين خياران؛ فإما القيام بعمليات بحث 
موجهة باستخبارات دقيقة عن العدو في بيات ماديا ناء ار ادر ابا 
وباتخاذ اليش الإسرائيلي اا رل هر عة اة انکر لذ م يکن 
هناك كبير قيمة لحشده المدرع القابل للتحريك وقوته النارية؛ فأصبح ا بدلا 


https: me/montlq 
القدرات: البحث عن طريقة جديدة‎ 


من ذلك على المشاة» وهو سلاح لم يختر ولم يدرب ولم ججهز طمذه المهمة. على 
مسرح المحرب وسط الناس» كان جمهور النظارة يرى قوة حتلة وحشية تقمع 
الرغبة المشروعة للناس في حكم أنفسهم. وبالرغم من ذلك» بدأت إحراءات 
إسرائيل التكتيكية للتعامل مع هذه المواجهة توت أكلهاء لكن نّا م يكن هما 
استراتيجية سوى العودة إلى الوضع الراهن ولافتقارها إلى حطة شاملة لمسرح 
العمليات أو الحملة ترشدها إلى احتيار الأهداف وتترحم النجاحات التكتيكية إلى 
ت فق ادت ال اة بدلا ن ها 

كانت الانتفاضة ملفتة للنظر من حيث القدرات التنظيمية لقادها. وقد أدت 
اللاحقة الإسرائيلية الناححة مؤلاء القادة إلى إضعاف قدرما على مقاومة تحدي 
ال نظمات الفلسطينية الأحرى كحماس والجهاد الإسلامي» اللتين كانتا منظمتين 
إسلاميتين أصوليتين - بعكس منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية الوطنية - 
تدعوان إلى التدمير الكامل للدولة اليهودية. وفيما بين عامَي 1989 و1992 
حصدت الانتفاضة الداحلية بين الفصائل المتعارضة أرواح معات الفلسطينيين. وفي 
2, بعد أن وضع معظم أعضاء القيادة الفلسطينية حلف القضبان» بدأت 
الانتفاضة تتلاشى. وبالرغم من ذلك» كان ها اثر واضح على الرأي العام 
الإسرائيلي وعملية صنع السياسية الإسرائيلية قي العقد التالي» بإحداثها الدافع إلى 
مفاوضات السلام الي ستجري في السنوات التالية. منحت الانتفاضة الفلسطينيين 
هوية م بمتلكوها من قبل سواء في عقو۹مم هم أم عقول الآحرين حول العالم» كما 
منحتهم ثقة بالمقاومة وتأكيد هويتهم من خلال العمل العسكري. كذلك أوحدت 
كادرا من الناشطين» بعضهم ذوو أراء متطرفة حداء في الضفة الغربية وقطاع غرزةء 
وكانوا أسياد أنفسهم لا حداماً لوكالات خارجية في الشتات الفلسطيي أو في 
دول عربية. وقد انعكس هذا في مؤتمر مدريد الذي انعقد سنة 1991 بعد حرب 
اليج عندما حُمع أطراف الصراع والشرق الأوسط الوس معا اس مسارات 
السلام؛ وقد مثل منظمة التحرير الفلسطينية نية فيها فلسطينيون مدنيون أنابتهم المنظمة 
عنها. حسب الفلسطينيون أمُم ربوا ا الإرادات مع الإسرائيليين؛ ففي ظنهم 
أن ا أعمامم قوّضت إرادة الشعب الإسرائيلي على مواصلة السير في درب الصراع. 
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كانوا على صواب ني أن الرأي العام الإسرائيلي تعرض لتغير عميق» وبات يفضل 
الحل التفاوضي على الصراع الترب لكي أحطأوا كذلك لأن النصر في صراع 
الإرادات حلب همم نصراً في احتبار القوة؛ فكانت إسرائيل ما تزال تمتلك جيشاً 
ا ذا قوة ة حاشدة» وكانت ما تزال ترى فيه الوسيلة لتحقيق غاياها السياسية 
بشکل مباشر. 

استمرت المواحهة العربية - الإسرائيلية بكل تعقيدها. وبفضل جهود 
دبلوماسية دولية كبيرة وإرادة التفاوض» توصل الأردنيون والإسرائيليون إلى حل 
لمواحهتهم» ووقعضوا اتفاقية سلام ني 26 أكتوبر سنة 1994. واستمر الوضع في 
جحنوب لبنان على حاله من الصراع التكتيكي» الذي يبدؤه عادة حزب الله الذي 
يعمل من الأراضي اللبنانية. وبقيت مرتفعات الحولان بأيدي الإسرائيليين مع قوة 
مراقبة تابعة للأمم المتحدة تحافظ على حالة الاستقرار. كذلك ت ركت المواحهة مع 
الشعب الفلسطييٰ» كما يبدو نحو الحل. وني أواسط سنة 1992ء اتصل 
الإسرائيليون بالمدير النرويجي لمعهد أبحاث السلام الأوروبي لإدارة سلسلة من 
المباحثات السرية غير الرسمية بين أكادميين إسرائيليين وثلائة رميين كبار من 
منظمة التحرير الفلسطينية. وبدأت المباحثات في أوسلو في يناير سنة 1993» بمدف 
وضع مسودة وثيقة غير رسمية تحدد المبادئ الأساسية لصنع سلام مستقبلي بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد جعلت هذه الرغبة في التفاوض إمكانية التسوية 
ممكنة. فخرجحت احتماعات أوسلوء الي رفع مستواها لتشمل دبلوماسيين 
إسرائيليين كبارا ووزير الخارجية النرويجي يوهان يورغن هولست» باتفاقات 
أؤسلوء الي وقعت قي واشنطن في سبتمبر سنة 1993. تضمنت الاتفاقات بحموعة 
من المبادئ العامة المتفق عليها بين الطرفين حول فترة انتقالية مدا هس سنوات 
من الحكم الذات للفلسطينيين. وأحلت مسائل الوضع النهائي إلى مفاوضات 
لاحقة» تبداً ليس أبعد من السنة الثالثة من الفترة المؤقتة. اعترفت منظمة التحرير 
الفلسطينية بحق دولة إسرائيل ف الوحود بسلام وأمن» وأعلنت كذلك الترامها 
بعملية سلام الشرق الأوسط ونبذت استخدام الإرهاب. قي المقابل» اعترفت 
إسرائيل .عنظمة التحرير الفلسطينية كممثلاً للشعب الفلسطيي» وأعلنت رغبتها ني 
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إحراء مفاوضات مع المنظمة في إطار عملية مدريد لسلام الشرق الأوسط. وني 
مايو سنة 1944ء في القاهرة» وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق غزة 
- أريحاء الذي أدى إلى قيام السلطة الفلسطينية [۶۸]. وبدا وكأن شروط حل 
الواحهة الاستراتيجية قد قامت. لكن بناء المستوطنات اليهودية ونشرها في 
الأراضي المحتلة تواصل»ء وواصلت المنظمات تطوير عملياتا وسط الفلسطينيين. 
والأسواً من ذلك» تعذر الفوز بعقول الناس على الطرفين؛ فلم يدعموا من كل 
قلوبم تطور الاتفاقات؛ أي التفاهمات إلى اتفاقيات. وفي نوفمبر سنة 1995 اغتيل 
رئيس وزراء إسرائيل» إسحق رابين» على يد متطرف إسرائيلي. فكان ذلك بداية 
نحدار سريع إلى المواجهة. 1 

أماعلى الحدود مع لبنانء استمر الصراع التكتيكي بسيل متواصل من 
الضحايا الإإسرائيليين دون أن تكسب إسرائيل منه شیقاً إلا الإبقاء على احتلال 
منطقة أمنية. كانت هناك حركة قوية صادرة من داحل إسرائيل تدعو إلى 
اا ساب ووقف سيل ضحايا الاحتلال» والوقوف عند الحدود المعترف ها 
وة ر كان هان ان من ر الاما رد كان اك خط دول غل 
إسرائيل لاحترام حدوده. سحبت إسرائيل قواتا قي النهاية سنة 1999 وانتهت 
الواحهة الاستراتيجية مع لبنان. لكنها ظلت قائمة مع سوريا وحزب الله 
واللنظمات القائمة في فلسطين. وف الأراضي الفلسطينية» كان هناك إحباط عام 
متصاعد من فساد السلطة الفلسطينية وقلة كفاءمًا الإدارية؛ وكان هناك في الوقت 
نفسه غضبٌ وإحباط من استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية بالرغم من وعود 
إيقافه. وكانت الثقة في قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأمن على حدودها 
والتعامل مع الجحماعات المسلحة الي تعمل من داحل أراضيها تتضاءل في إسرائيل. 
ولكن» مع كل غارة كان يقوم ها الجيش الإسرائيلي لتأمين إسرائيل أو يفرض 
إحراء أو آحر باسم الأمن» كانت تقوى صورته السلبية في عقول الفلسطينيين 
والعا. وأصبحت بطة السلطة الفلسطينية عرجاء أكثر فأكثر واكتسبت الفصائل 
في داحلها سلطة أكبر. وعَرف عرفات» إن لم يكن عرف من قبل - كيف يتجنب 
قبول هوية دولة لشعبه» لأن قبول ذلك کان يعن قبول مسؤوليات الدولة؛ وهي 
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مسؤوليات م يكن هو ولا سلطته الفلسطينية قادرين على تحملها حى لو أرادا 
ذلك. 

في سبتمبر سنة 2000» زار السياسي الإسرائيلي اليميي آرييل شارون جحبل 
افهيكلء ق او ا وخحلال يومین انت نقتشرت من فلسطین إل 
إسرائيل. وأنشب العنف أظفاره فيهما معا» بمجمات في إسرائيل وردود ثأرية 
اعات أمنية صارمة من الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وبلغت حل 
المواحهة الجديدة بين الشعبين الفلسطيي والإسرائيلي حد الصراع على المستوى 
التكتيكي» دون أن يستطيع أي من الطرفين تحويل النجاحات التكتيكية لصالحه 
على المستوى العملياتي أو الاستراتيجي. وما لا شك فيه» أن إسرائيل حسنت أمن 
شعبها بنجاحاهما التكتيكية» لكنها بقيامها بذلك عززت رأي أولعك الذين يراقبون 
اللسرح والفلسطينيين بأما دولة محتلة وحشية. كذلك وعلى الدرحة نفسها من 
الأهمية» عزز الفلسطينيون باستخدامهم العنف في عصر ما بعد 11 سبتمير» الصور 
السلبية عن أنفسهم لا سيما في الولايات المتحدة الي اتحهت للحرب على 
الإرهاب. وقي اة غات الد ادل : بين الطرفين إذ م يفز أي منهما 
بصراع الإرادات؛ واستمرت حي بعد أغسطس سنة 2005» عندما انسحبت 
إسرائيل مسن غزة مسن حانب واحد وانتخبت حماس ديوقراطياً في الأراضي 
الفلسطينية في يناير سنة 2006. نتج هذا وضعاً تسیطر فيه حرکنان أصولیتان لا 
تعترفان بحت إسرائيل في الوحود - هما حماس وحزب الله - على منطقتين من 
مناطتق حدود إسرائيل المعترف ها دولياً؛ وهما غزة ولبنان. واصلت كاتا النظمتين 
هاتين مهاجمة a‏ ا بإاطلاق صواریخ على آهداف مدنية. 
كانت هذه الهحمات تواجه ردا سريعا وعقايياً من إسرائیل؛ ال محم كذلك على 
الأراضي الفلسطينية اتباعاً لسياسة الاغتيالات الموحهة لديها. وف أواحر يوليو سنة 
006 ساعد ما الط در امایک باس اة جرد مر این عن فال 
آرالة راخدا غل بد اس وائن على يد جرب اله على اندر الما ا 
في الحنوب» رد الحيش الإسرائيلي بخنق غزة تقريباء فدمر محطات توليد الكهرباء 
وأوقضف حركة الحياة فيها أو كاد. وفي الشمالء رد بغارات حوية مكثفة على 
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أمداف تابعة لحزب الله والبنية التحتية اللبنانية» بينما راح حزب الله يطلق معات 
السصواريخ في ام عا ات و ا ر ل کی و و 
يفا الساحلية: كان هذا مثالا وأضحا للحرب وسط الناس»ء ذام اثنين وثلائين 
يوماً. وسرعان ما اتضح أن هذا الصراع لن يحل المواحهة» وإن كان يمكن النظر 
إليه كصراع بمكن أن يحول هذه المواجحهة استراتيجيا باشتماله على مصال حيوية 
لسوريا وإيران وكذلك لإسرائيل ولبنان وحزب الله. لكن الصراع نفسه انتهى مرة 
أحرى بدعوة الام الد ال اة ادر د الد فة امن إسرال ولان ,فنا 
بین لبنان وحزب الله. 

واشتمل الصراع العربي - الإسرائيلي على ثلاث فترات متميزة شرحناها 
في هذا الكتاب وهي: الحرب الصناعية» والصراعات الموازية للحرب الباردة» 
والحرب وسط الناس. بالفعل» فالانتماضتان دليلان أساسيان على النموذج 
الجديد للحرب» وعدم كفاية القوات التقليدية والتفكير المؤسسي القائم على 
الحرب الصناعية قي التعامل مع هكذا أحداث. ولمذه المسائل أفرد القسم الثالث 
من هذا الكتاب. 
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الحرب وسط الذاس 
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7 
اتجاهات النموذج الجديد: 
عملياتنا المعاصرة 


لا يوحد تاريخ محدد بدأت فيه الحرب وسط الناس. وقد ظهر تعريفها 
الأساس» كما رأيناء كعالم من المواجهات والصراعات» في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» وأحذت شكلها من النموذج النقيض للحرب الصناعية. لكنها أصبحت هي 
شكل الحرب السائد في فاية الحرب الباردة» بعد إذ م تعد الحرب الصناعية في 
الواقع طرحاً عملياً باحتراع القنبلة الذرية. وفي هذه الأثناء كما اتضح في القسم 
الثاي» بدأت الصراعات الموازية للحرب الباردة تميل إلى النموذج الجحديد» بدرحات 
متفاوتة. واستغرق الأمر حن سنة 1991 حي بدأت معظم الصراعات تعكس كل 
اتجاهات للميل إلى هذا النموذج» لسببين رئيسيين اثنين. وما أن انتهاء المواحهة 
الكبرى حرر الصراعات الوليدة من القيود الي كانت تفرضها عليها مصالح 
الكتلتين. وكما رأينا آنفاء آلت كثيرٌ من مواحهات ما بعد الحقبة الاستعمارية 
ضمن الدول أو بين القوى الاستعمارية المغادرة والسكان الحليين إلى حخانة المواحهة 
الأكبر؛ الحرب الباردة . لكن في الوقت نفسه» كان ثمة مواجهات وصراعات أخحرى 
تكبحها هذه الكتلة أو تلك أو يكبحها توازن القوى فيما بينهما. وما أن تلاشت 
هاتان الكتلتان حي بدأت هذه الصراعات الكامنة بالظهور - في أنحاء كثيرة من 
الأرض لا سيما البلقان e‏ 
صراعات داحل الدول لا بينها؛ أي زنط الا 

أما السبب الثاني قي أن أصبح النموذج الحديد هو السائد سنة 1991ء كان أن 
اليش الصناعي أصبح عملياً قدم الطراز عتيقاً. لأن الحرب الباردةء الي قامت 

313 


https://t.me/montlq 314‏ 
جدوى القوة 


على مفهوم التدمير المتبادل ال ؤكد» هي الي استلزمت الإبقاء على هيكليات 
ومظاهر نموذج الحرب الصناعية بين الدول. فما أن انتهت حن بدا الفراغ الحقيقي 
للنموذج؛ فقد كسب الغرب دون أ لى نف واج فلم تقم حربٌ قط» بل 
جرد مواحهة مستمرة لم تتحول قط إلى صراع» وعندما انتهت امار حلف وارسو 
وروسيا معه وأسقط احتمال الحرب الشاملة بين الكتلتين من الأجندة الدولية. لكن 
فن لدی درل قافن ره صا کان کا ا کک 
كان ما يزال يعتمد على التجنيد الإلزامي وملك الوسائل الصناعية للحرب - أي 
العربات المدرعةة المقاتلة والمدافع والقاذفات المقاتلة» ولدى بعض الدول» السفن 
الحربية - والصناعات الدفاعية لإدامة هذه الوسائل. وي الخمس عشرة سنة التالية 
أصبحت المحيوش أصغر وتحولت إلى جيوش نظامية قي الأساس لأن معظم الدول 
ألغت التجنيد الإلزامي حن إن روسيا تفكر في اتخاذ هكذا خحطوة. لكن الأسلحة 
والمعدات بقيت موحودة يي معظمهاء إما عن قصد كوا تستكمّل بأسلحة 
ومعدات من الأنواع والنماذج ذاتما تقريياًء أو أا تتقادم وتبقى دللا غل روب 
عصر آخر ومفهوم آخحر في غلب الدول الأوروبية» حيث جعل تضاؤل الاهتمام 
بالإنفًاق الدفاعي انتب اها آمرا غير ذي شأن کبیر. فنشاً هذا الوضع لأن هذه 
الدول رأت أول الأمر في ماية المواجهة E‏ لحميع التهديدات 
وآثرت التمتع بحصتها في مغانم السلام. وعندما راحت تنشر قواتها لم تنشرها 
بالتالي إلا كقوات حفظ سلام. وانسجم هذاء في الوقت نفسه» مع الاهتمام 
التنامي بأحلاقية ومشروعية استخدام القوة. مع أن مفهوم الحرب المشروعة ظل 
موضع حدل قروناً عدة» فقد ت ركز في عصرنا الراهن على هاتين المسألتين» اللتين 
بدأتا بالظهور مع حاكمات نورمبرغ» واستقرتا بالفعل ي صميم مفهوم الأمم 
التحدة ككل» وفي ميثاقها كنص يعرف استخدام القوة لحل النزاعات. خلال 
الحرب الباردة» ظلت هاتان المسألتان هاجعتين» لكن ما أن انتهت المواحهة حن 
قفزتا إلى الصدارة؛ واحتفظستا بالفعصل موقي متقدم في الخطاب الدولي العام. 
وزعزعت هجمات 11 سبتمبر فكرة مغانم السلام بأوروبا لکنها تعط فكرة عن 

التهديدات الي تتطلب» أو الأعداء الذين يتطلبو ر5 عسکرد با إلا ذلك الحو الخانتق 
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المتلبث الذي لا شكل له من الإرهاب . وكما أشرت اليه ي مستهل هذا الكتاب» 
فإن الإرهاب الذي هذا حاله ليس عدوا ذا صيغة محددة؛ إنه مفهومٌ مهدّد» يطبقه 
من حين لآحرء أفراد يعملون معا ئي منظمات رخحوة التتظيم. مع ذلك لا يكن 
وضع استراتيجية O N N OES‏ 
أسلحة ومعدات إلا في العام الأعم. وفي النتيجة» انكمشت حيوش أوروبا» لكنها 
إن بقوالبها ومعداها القديمة الي كانت قوالب ومعدات جیوش عصر آخر 
فة اه أحرى. 

إننا بمذه الأسلحة والحيوش نذهب إلى الحرب اليوم - نحن جميعاً: دول الناتو 
كافة وكذلك روسيا ومعظم دول الاتحاد السوفياتي السابق وكثيرٌ من الدول 
الأحرى - منظمين لخوض حروب صناعية» بينما الذي نخوض هو حرب وسط 
الا اا و کک أننا باستخدامنا هذه القوى في صراعاتنا 
العاصرة» إنما نسهم دون قصد في حهود حصومناء حاعلين بذلك أهدافنا أشق 
فأشق على التحقيق. وقد يبدو هذا أمراً غير طبيعي» وهو ليس الوحيد. فكثررٌ 
يعتبرون الصراعات الحارية منذ سنة 1990 والذي ألفها الناس من خلال وسائل 
الإعلام غير طبيعية هي أيضاً؛ فهناك طائرات تطلق قذائف دقيقة» وصواريخ تطلق من 
منصات عالية التقنية» وحنو بخوذات وأردية مدرعة يتجولون بالدبابات» وزعماء 
اود وکرو ا جال و مارا خط د دی عل ام الام و اچ 
الواعد. باحتصار»ء تتخحذ الصراعات المعاصرة كل مظاهر الحرب الصناعية وصورها 
الرمزيةء لكن يبدو أن هذه الحروب م تکسّب قط. فغرض الفصل التالي من الكتاب 
هو شرح مظاهر الشذوذ البادية هذه استناداً إلى التحليل التاريخي في الحزئين الأول 
والثان منه وفي إطار الاتحاهات أو السمات الأساسية الستة الي تشكل نغوذج الحرب 
وسط الناس» المدرجحة في موضع آحر من هذا الكتاب والملحصة فيما يلي: 
ه إن الغايات الي نقاتل في سبيلها تتحول من الغايات الصلبة ال ET‏ 

سياسية إلى غايات تقيم أحوالا حكن فيها حسم النتيجة. 
إننا نقاتل وسط الناس» لا في ميدان مع ركة. 
٠‏ إن صراعاتنا تميل إلى أن تكون غير حدودة زمنياًء بل لا منتهية. 
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إننا نقاتل لنحتفظ بالقوةء بدل المخاطرة بكل شيء لبلوغ المدف. 

ه قي كل مرة تظهر استخدامات حديدة للأسلحة وأشكال التنظيم القديعة الى 
هي منتجات الحرب الصناعية. 

° إن الأطراف المتحاربة في الغالب ليست دولاًء بل تشتمل على شكل ما من 
أشكال التجمع متعدد ابحدسيات» ضدٌ طرف ما أو أكثر ليس بدولة. 
وقد آن الأوان للتعمق في هذه الاتجاهات. 


الغايات التي نقاتل في سبيلها تتحول 

کات ارب الفاغة أهداف افر اة اة ماما فف ادي 
تات درو فاع و ا وا و ا اق رت 
وسط الناسء فالأهداف الي نستخدم القوة العسكرية لتحقيقها تتحول إلى شيءِ 
أكثر ا وأقل استراتيجية. و كما رأيناء كانت الفكرة الدافعة للحرب لاع 
هي أن تحقيق الهدف السياسي يكون بتحقيق هدف عسکري استراتيجي على تلك 
الدرحة من الأهمية الي تحعل خحصمنا ينزل عند إرادتنا؛ أي مفهوم حسم المسألة 
بالقوة العسكرية. كانت تيل هذه الأهداف الاستراتيجية إلى أن توصف بعبارات 
كالاستيلاء [#kه]‏ والتشبث/الاحتفاظ بالأرض [لاهط] والتدمير [رهایمك]. و 8 
سعى طرفا الحربين العالميتين كلاها إلى تحقيق هذه الأهداف كلها في ميدان القتال. 
ضمن فهم مؤداه أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه حسم النتيجة السياسية؛ وهذا 
ما فعلاه قي الحربين كلتيهما. لكن بخلاف هذه الأهداف الاستراتيجية الصلبة» نميل 
اليوم إلى شن عمليات لتحقيق أهداف أكثر ليونة ومرونة وتعقيد وهي أهداف 
دون - استراتيجية [sub-strategic]‏ ا لا نتدحل اليوم للاستيلاء على أرض 
أو التششبث بها؛ ففي الواقع» ما أن يقع التدحل حن يصبح الحم الأكبر كيفية 
الانسحاب منها لا الاستيلاء عليها. فبدلاً من ذلك» نتدحل في - أو حن نقرر 
التصعيد إلى - صراع لنقيم حالة يحكن فيها تحقيق الهدف السياسي بوسائل أخرى 
وطرق أحرى. فنسعى لإنشاء متس للدبلوماسية والحوافز الاقتصادية والضغط 
السياسي وغرر ذلك من تدابير لإحداث النتيجة السياسية المرحوة المتمثلة لي 
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الاستقرار» وإن أمكن» الدموقراطية. كذلك هي أهداف الطرف الآحر ذات طبيعة 
مشابمة لأنه لا بعلك الوسائل لخوض حرب صناعية؛ وقد غلب أولك الذين كانوا 
يظنون مم بملكونماء كما حصل في العراق سنة 1991. وبالتالي سعوا هم أيضاً لل 
إقامة حالة. وكماسنرى» م یکن غرض التدحلات الدولية في ي 
التشسعينيات قط إيقاف الحرب أو تدمير الطرف المعتدي» بل استخدام القوة 
الععمسكرية لإقامة حالة بمكن أن بحري فيها أعمال الإغاثة الإنسانية» ويؤدي فيها 
النفاوض أو تؤدي الإدارة الدولية إلى النتيجة السياسية المرجحوة. كذلك في العراق» 
عامَي 1991 و2003 لم يكن غرض استخدام القوة العسكرية الاستسلام غير 
اللشروط للدولة بقدر ما كان إقامة حالة بعكن فيها إيجاد نظام سياسي جحديد 
بوسائل اخحری. 

وبالتاي» على وجه العموم» إذا كان النصر الاستراتيجي الحاسم هو السمة المميزة 
للحرب الصناعية بين الدول» فإن إقامة الحالة بعكن اعتبارها السمة المميزة للنموذج 
الجديد؛ وهي الحرب وسط الناس. ظهر هذا الاتجاه بسرعة كبيرة بعد الحرب العالمية 
الثانية» لسببين انين. أولمماء أن الوسيلة والطريقة لتحقيق الهدف العسكري 
الاستراتيجي م تکونا ون ا فالرد العسكري الصناعي الكاملء الذي يوجه 
غالبا إلى أعداء ضعيفي التسليح» يعن الاستخدام غير المتناسب للقوة ويكلف الكثير. 
aT‏ النهائي» الى اة الوويةة فة حال بكل القام لأنه - 
وهذا أحطر - قد يؤدي عن غير ما قصد إلى حرب عالمية أحرى. والسبب الثان» هو 
عدم وحود طرف استراتيجي لقهره؛ فالعدو م یکن يشكل هدفاً صالاً شحوم 
اسستراتيجي» وقذ قصد أن يكون كذلك» فالعدو في صراعات الحرب وسط الناس 
بعبارة عن ججموعات صغيرة تعمل على الستوى التكتيكيء لا تحدي معها مناورات 
الحرب الصناعية قا النارية الحاشدة؛ كما أظهرت أمغلة عديدة في الفضول السابقة. 
فبقدر ما تغيرت الأهداف السياسية» بقدر ما تغير استخدام القوة؛ فالصراعات اليوم 
تخاض لأهداف دون - استراتيجية» ذاك هو فحوى السببين المذكورين. 

اش مصطلح دون - استراتيجي من اللبس الحاصل ب ان ار [deployment]‏ 
رالاستخدام [†eصoyاpه].‏ مکننا نشر القو ات استراتیجياً من حيث للمسافة أو 
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قوف اقتاد قران الشر. فمن شان سحب القرات ماف من إر دا الما 
وإرسالما في العراق أن يكون نشرا استراتيِيًاً أو إعادة نشر استراتيجي ها؛ فهر 
قرار يتخذ على المستوى الاستراتيجي بإعادة توزيع القوات بين مسر حي عمليات 
لأنه يتطلب موارد نقل استراتيجية لتحريك القوات وإعادة الموازنة بين مقاديرها 
الاستراتيجية - الرحال والعتاد والأسلحة SS‏ 
عملية إعادة التوزيع. e‏ 
الغرض من استخدامها. في الحقيقة» تستخدم القوة في إيرلندا الشمالية للرد ا 
دعماً للسلطة للدنية وعلى دن مستوئ تکتیکي. وفي العراق سنة 2003 استخحدمت 
الققوة الععسكرية منذ البداية لتحقيق هدف عملياتي؛ هو تدمير القوات العراقية 
ف کن ا رب المت ادام ى لا وبعد ذلك عاد 
تطبيق القوة إلى المستوى التكتيكي عندما انشغل التحالف .عصارعة التمرد الذي قام 
بعد ذلك. ولم يحقق استخدام القوة في أي من الحالتينء الهدف الاستراتيجي المتمثل 
بعراق ديموقراطي» وما كان ليستطيع تحقيقه لأن ذلك يتطلب تعاون غالبية الشعب 
عن رغبة منه بذلك. وبالتالي» ففي إيرلندا والعراق» استخدمت القوة على مستوىئ 
دون - استراتيجي» ولا تعادل نتائج استخدام القوة العسكرية على هذا المستوى 
بحد ذاتماء مباشرة أو في الحملة» تحقيق الهدف الاستراتيجي. 

لا يعكس الخطاب السياسي المصاحب لأي صراع معاصر هذا الانزياح لي 
الأهداف» الذي هو بح ذاته مؤشر على التباس مفهوم حدوى القوة لدينا. فعند 
الدحول في صراع ماء تميل المقاصد المعلنة جميعاً إلى أن تكون أهدافا استراتيجية 
صببة للذهاب إلى الحرب بالمعئ الصناعي للكلمة - لكن الأعمال العسكرية 
والنتائج تكون دون - استراتيجية بالكلية - تتعلتق بعالم المواحهة والصراع. فمثلا 

في الحرب الكورية» انتقلت الولايات المتحدة من المواحهةٍ إلى الصراع سنة 1950 
والتسيب الأهم لذلك كان أن الرئيس ترومان كان واقعاً تحت ضغط علي شديد 
لتراخيه مع الشيوعية» وبالتالي كانت قدرته على الظهور عظهر الشخحص اليال 
لقتال كوريا الشمالية المدعومة من الاتحاد السوفياني مفينة لاق تلك الظروفة 
لكن عندما تصاعد الصراع سنة 1953 إلى حد مناقشة استعمال الأسلحة الذرية 


https ://t.me/montlq 
319 اتجاهات النموذج الجديد: عملياتنا المعاصرة‎ 


واستبعد هذا الخيار» تعذر التوصل إلى قرار عسكري استراتيجي بثمن يستطيع 
الحلففاء لا سيما الولايات المتحدة» دفعه. وبالتالي» وصل الأمر إلى حالة وقف 
9 
إطلاق النار وتقسيم كورياء أريد فيها إجاد حل بالوسائل الدبلوماسية. ومضی 
مسون عاما على ذلك وما يزال الحل بعيد المنال» وعا أن كوريا الشمالية تقول 
إنما احتبرت سلاحها النووي الخاص» فقد أصبحت المواجحهة الآن نووية. 
توضح حختلف حروب التحرر من الاستعمار في فترة انسحاب القرى 
الإإمرريالية القديبمة من إمبراطورياهاء قدرة العدو على بحنب المواحهة الاستراتيجية. 
أحرى» بصرف النظر عن الخطاب السياسي الران آنذاك - الذي كان عادة 
ا حالة من الاستقرار الکان ا 
شيءَ من النفوذ. وکان العدو في هذه ا ا قو من رجال العصابات تعمل 
في إطار مفاهيم الحرب الثورية» كما في الملايو مثلاًء أو منظمة إرهابية كمنظمة 
۸04۸ ي قبرص. على أي حال» كما رأيناء يكن هذا العدو قابلاً وما هو 
بقابلٍ الآن للهزيمة الاستراتيجية بالوسائل العسكرية. فللقيام بذلك يتطلب الأمر 
فح اا - أي مقابلة الإرهاب بالإرهاب - إلى أن يدفعهم الخوف إلى نبذ 
e‏ الذين يعيشون بين ظهرانيهم» أو إحكام السيطرة عليهم إلى حد يتعذر 
دة على الإرهان العملء أو ترحيل الناس إلى مكان آحر. لكن الأنمان السياسية 
تخاذ هكذا إحراعءات باهظة استراتيجياً تأكل أحلاقية قية الحكم وشرعيته وتحصد 
e‏ والمال. وهي إلى ذلك عمليات مشكوكٌ في قيمتهاء فالطرق 
المتبعة فيها تخدم» كما رأيناء استراتيجية الخصم. فمحاولة الفرنسيين الي تحدثنا 
عنها في موضع آحر من هذا الكتاب لمواجهة الإرهاب بالإرهاب في الحزائرء 
كانت مثالا هذا الفشل بالضبط؛ فقد كانت الطريقة فعالة عسكرياً في المدينة 
لكنها حلقت حالة سياسنية حطمت إرادة فرنسيي فرنسا على الاستمرار. وقي 
النتيجة» انسحب الفرنسيون من الجزائر وتمرد الجنرالات على هذا القرار. وما 
هم أن كان استخدام القوة» فعالاً على هذا المستوى أو ذاك» فقد كان يفتقر 
إلى الجحدوى على المستويات العليا. 
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إن حرب الف وكلاند سنة 1982 هي الوحيدة الى أذكر أا حدثت خلال 
حدمي العسكرية» وقد نحقق فيها الهدف الاستراتيجحي حي المتمثل بتحرير الجزر من 
امحتل الأرحنتين مباشرة بالقوة العسكرية في حملة واحدة» فلقد كانت حرباً 
صناعية على النمط القلنم بين دولتين. فاستعادت ها بريطانيا وضع ما قبل الحرب؛ 
ا ق ال ا ا اليوم. للوهلة الأولى» تبدو 
حرب الخليج سنة 1991» شبيهة بحرب الف وكلاند» لأن الكويت تم تحريرها بسرعة 
بالقوة الععسكرية. لكن› لم تكن هذه كل القصة» ذلك لأنه .ععزل عن التحرير 
واستعادة الوضغ الإقليمي الراهنء كان القصد الاستراتيجي هو خحلق حالة يتم فيها 
تغيير سلوك صدام حسين كثيرأً» أو حمل شعبه على حاعه وهذا أفضل. فکانت 
التتيجة أن تم تحرير الكويت» لكن لم يكن الوضع الاستراتيجي حاسم تماما وتعين 
الإبقاء على مناطق حظر الطيران وغيرها من إحراءات كالعقوبات وحهملات 
التفتيش الأممية حي سنة 2003. ومن هناء قامت قوة تحالف تقودها الولايات 
التحدة بغزو العراق بقصد خلع صدام حسين وجهازه البعثي» وخحلق حالة على 
مستوی مسرح العمليات تقوم فيها حكومة منتخبة ديموقراطيا بإقامة نظام حكم 
ترتضيه الولايات المتحدة. تحققت أهداف مستوى مسرح العمليات المتمثلة 
بالاحتلال وخلع صدام حسين وجهازه البعثي بسرعة ونحاح کبیرین؛ لکن هذه ۾ 
تكن سوى أهداف تهيدية للحالة الاستراتيجية الي م تتحقق بعدء وإلى أن تتحقق 
يظل الهدف الاستراتيجي امتمثل بإقامة حكومة ديموقراطية موالية لي دولة مستقرة 
بعيد المنال. 

في الحقيقة» يصعب تحقيق هكذا حالة درو ا ياغ يكون هناك 
احتلال» كما اكتشفت إسرائيل في الأراضي الحتلة والقوى الإمبريالية بعد الحرب 
العالمية الثانية» عندما سعت المستعمرات للاستقلال. والسبب بسيط يقوم على جرد 
أن تم الاستيلاء على كل الأهداف الادية أو تدميرهاء والتشبث بالأرض» فما الذي 
ييقى للقوة أن تحققه على المستوى الاستراتيجي أو حن العملياتي. فتنتقل المبادرة 
إلى الحتلة أرضه»ء الذي يكون أمامه خحياران لا ثالث مما: إما أن يتعاون مع احتلين 
أو لا يتعاون. وإذا كان أولئك الذين احتاروا ألا يتعاونوا يتمتعون بالدعم الشعي؛ 
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يكونون ف الموقف الكلاسيكي الذي كان عليه رحال العصابات الإسبان الذين 
حاربوا نابولیون؛ حیث بعکنهم شن هجماقم التكتيكية المدمرة الخاصة» عندما 
وحيثما يشاؤون» ما يستنزف وينهك الحتل العسكري الأقوى. 
كذلك كانت التدحلات العسكرية تحت راية الأمم المتحدة أو راية الناتو 
تمدف إلى إقامة أو تن بيت أحوال يمكن التوصل فيها إلى حسم استراتيجي. فخلال 
المرب الباردة 2 الأمم المتخدة نوعاً من العمليات الک رة دعي حفظ 
السلام [peacekeeping]‏ « وكان غرضها تثبيت الحالة لا إقامتها. فقد كان يحدث 
وات تاد عندما یقرر طرفان متحاربان وقف التحارب› لکن غا کانا لا يثى 
الواحد منهما في الآحرء كانا يحتاحان إلى طرف ثالث يفصل بينهما. فيطلب من 
الأمم المتحدة عادة أن تكون الطر ف الثالث» لأن هكذا عمل يندرج في صلاحياتا 
امحددة في الميثاق» وكانت القوة المقدمة تشكل من فرق عسكرية متعددة الحنسيات 
: من دول لا مصلحة ها قي الصراع. ولم یکن بقع من قو الأمم المتحدة استخدام 
القوة ا للدفاع عن النفس وح في هذه الحال ألا غير ير الوضع القائم بين الطرفين؛ 
ما يجعل استخدام مصطلح قوة في تسميتها مضللا نوعاً ما. وتعتبر عمليات الأمم 
التحدة القدممة كتلك الي في كشمير وقبرص» اه اة اط 
السلام. ولعل أفضل انعكاس هذا النوع الخاص من عمليات تثبيت الحالة المفتوحة 
يوحد في بعثات الأمم المتحدة الكثيرة الي شكلت خلال التاريخ المعقد للصراع 
العربي - الإسرائيلي. 
وشكلت أولى البعثات الأمية في 29 مايو سنة 1948ء عندما دعا بجحلس 
الأمن في قراره رقم 50 سنة 1948ء إلى وقف الأعمال العدائية ي فلسطين وقرر 
أن ايوم واسبط أممي بالإشراف على المدنة» .عساعدة بجموعة من المراقبين 
العسكريين. فوصالت أول بحموعة من المراقبين العسكريين إلى المنطقة في 
يونيو سنة 1948ء وكانت تدعى منظمة الأمم المتحدة للإشراف على المدنة 
United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)]‏ ]؛ وما تزال 
هناك إلى الآن. وني حلّه أزمة السويس بين عامَيٌْ 1956 و1957 شكَّل بحلس 
الأمن قوة الطوارئ الدولية الاأًوd‏ ])1 «[UN Emergency Force (UNEF‏ ,liÎط‏ 
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مما مهمة تأمين وقف الأعمال العدائية والإشراف عليهاء ومن ذلك انسحاب 
القوات الفرنسية والإسرائيلية والبريطانية من الأراضي المصرية» والقيام» بعد 
الانسحابب بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية والإشراف غير المنحاز 
على وقف إطلاق النار. وبعد حرب يوم الغفران» في 31 مايو سنة.1974» 
شكل جحلس الأمن بقراره رقم 350 سنة 1974ء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فلك 
الاشتباك «[United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)]‏ 
لتثبيت وقف إطلاق النار بين مصر وسوريا والإشراف على فك اشتباك القوات 
الإسرائيلية والسورية وعلى مناطق الفصل والتحديد» كما نص على ذلك اتفاق 
فك الاشتباك. ومنذ ذلك الوقت» تمددت مهمة قوة UND0۴‏ كل ستة شه 
حيث يات الطرفان في المواعيد المحددة للتوقيع؛ ومن ذلك يستنتج أَمُما راغبان 
في تشبيت الوضع على ما هو عليه. وكما ذكرت في الصفحة ؟؟؟ أعلاه» في 19 
مارس سنة 1978ء دعا جحلس الأمن الدولي بالقرار رقم 425 إلى تشكيل قوة 
حفظ سلام دولية بحنوب لبنان» هي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان [ »]U N1۴۴1‏ 
وا و 0 ا ا ا 
الإسرائيلي - الذي حصل في يونيو سنة 1978 - واستعادة السلام والأمن 
ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة. 

وكاتتا هده الات ق ها ناج ى متها اخلط فة اخدردة 
وقف إطلاق النار» وأّما حالة عامة أحرى يطلب منها تنبيتها في نص المهمة - 
أكثرها فشلاً فكانت UNIFEL a,‏ بجت تواصل الغارات بين 
إسرائيل ولبنان بالرغم من جهود البعثة - وهو فشل غالباً ما يتعرض للنقد الشديد 
حول العام لا سيما في وسائل الإعلام. لكنْ هذا عائڈ في معظمه إلى سوء فهم 
ذلك الحمع غير الموفق بين كلمي قوة وحفظ سلام - لأنما كلها تعرّف كقوات 
حفظ سلام - ما أوحد توقعات بالتدحل والتنفيذ بالقوة لا سبيل إلى تلبيتهاء لأن 
الغرض الأوحد هذه القوات كانت تثبيت وقف إطلاق النار المتفق عليه بين 
الططلرفين. وأسواً أمثلة سوء الفهم هذا - ۴ عدم الانسجام المعرفي لدى الناس - 
تجدها في ملحمة التدحلات الطويلة للأمم المتحدة قي البلقان» الي سدشرحها في 
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الفصل التالي. يكفي في هذه المرحلة القول» إن تسمية البعثة الي بدأت عملها سنة 
Î «CUNPROFOR gy «1992‏ لۉوة |زılnzة «(UN Protection Force] al‏ 
وال كانت غار قة للأذقان ثي أهوال الحرب البوسنية» ويعكن النظر إليه بنوع من 
التهكم إذا ما استعدنا ما وقع من أحداث. والأهم من ذلك» وبالرغم من عملية 
الأمم المتحدة سنة 1955ء وغارات الناتو الحجوية الي أت الصراع البوسيْ» 
وقصف كوسوفو سنة 1999ء sS‏ باستخدام القوة؛ وما 
مهمة القوات الدولية المستمرة في الحالتين إلا تثبيت حالة وقف إطلاق النار ريثما 
يتم التوصل إلى حل. 

يشير منحى تحول الأهداف هذا - البحث بالقوة عن حالة - إلى سمة أحرى 

من سمات صراعاتنا المعاصرة؛ وهي أننا لا نحترم العدو. وكما أكدت عليه مراراً في 
هذا الكتابب» فإن القتال نشاط تنافسي مع العدو» وأن هذا العدو ليس خاملا 
يجلس منتظرا منا أن نماجمه متعاوتاً مع حطتنا. بل هو خحصمٌ يقظ وواع جد 
يسعى باستمرار لإفساد خحططنا وليكيل لنا الصاع صاعا؛ بل صاعين. لكنناء 
بالرغم من ذلك ما نزال نفترض بيننا وبين أنفسنا قي صراعاتنا المعاصرة أن 
حصمناء لا سيما الناس الذين يعمل بين ظهرانيهم» سينسجمون جيعاً مع خحطتنا 
ويشاركوننا فكرتنا عن الوضع في المستقبل. وعندما لا تسير الأمور كما خحططناء 
غيل إلى التغاضي عن انتقاد افتراضاتنا امغلوطة وإلقاء اللوم على العناصر الفاسدة أو 
القاتلين الأ جانب. ومع ذلك فإن العدو عملا يقاتل دوماً لتحقيق نتيجة غير النتيجة 
الي نقاتل نحن لتحقيقها ويقاوم فرض رؤينا للمستقبل عليه» وهكذا بالتعريف. 
وإن عدم احترامك وحود واستخدام الإرادة الحرة الخلاقة لديه» وهذا ام عختلف 
عن احترام قيمه ودوافعه» هو أولى خطواتك إلى المزعة. والأسواً من ذلك أن 
يسستخدمك لندمة أهدافه في حلب الناس إلى صغه» ثم إذلال قوتك وهزيتها. 
وعندما يكون القتال وسط الناس يختار العدو متعمداً مستوى وطبيعة الصراع 
اللذين لا يكون ليزاتنا العددية ومعداتنا معهما وزن. ويطور عملياته بالضبط على 
تخوم النموذج النقيض للحرب الصناعية؛ فيحدث اضطرابا» ويقدم قضيته بأعمال 
بارزة جدا للجمهور (دعاية العمل البطولي)» وبروز بشکل استفزازي استعدادنا 
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وقدرتنا على الرد أو يدفعنا إلى البالغة في الردّ (استراتيجية التحريض). وتعطي 
عملية الأمم المتحدة المشؤومة في رواندا »]0N4M1[‏ مثالا لتقييم الاستعداد لاردٌ 
على التحريض. فقد أريد ها وقف المساعدة العسكرية الي تصل إلى الثوار 
الروانديين؛ وبين أشياء أخحرى» حلق حالة في النهاية كن فيها تخفيف المعاناءَ 
الإنسانية وإحراء انتخابات دوقراطية. لكنهاء وبالرغم من إقرار إرساها سنة 
3 لم تنشر القوات عماياً إلا في فبراير سنة 1994ء ولم يحتج الأمر إلى أكثر من 
بضع استفزازات صغيرة من الثوار وأطراف أحرى» لإثبات اما نر من ورق وأن 
الإرادة السياسية' الدولية وراءها باستخدام القوة ضعيفة حدأء إن لم تكن معدومة. 
بالفعل» فمع تدهور الوضع» سحبت بعض الدول المشاركة في القوة جنودها منهاء 
حن إذا بلغت الأزمة ذروتما لم يكن قد بقي على الأرض من حنود القوة الدولية 
إلا أقل من 400 عنصر. ففهم الثوار أن عتبة التسامح الدولي كانت مرتفعة دا 
فذجحوا حوالى مليون إنسان في مائة يوم. 

كذلك كانت أعمال امتمردين في العراق» بعد انتهاء الصراعات الرسمية في 
مايو سنة 2003 استفزازات لقوات التحالف» ليس لإيذائها فحسب بل لتحديد 
عتبة العمل. ولكن الغرض الأساس» في الحالتين كلتيهماء هو فعلاً الاستفزاز لارد 
بعنف» أو» وهذا أفضل» تصعيد العنف» ليرى الشعب العراقي مقدار قسوة الغراة 
الأمي ركيين. فالاستفزازات والحالة هذه جحزء من النهج الاستراتيجي للمتمردين. 
كما أن الهدف الاستراتيجي لقوات التحالف هو أن يروا الشعب نفسه مقدار شر 
المتمردين ومقدار خحيرهم هم. فكلا الطرفين يقاتل الآحر وسط الناس» للفوز بإرادة 
هؤلاء؛ وهذه هي السمة النهائية هذا الاججاه الأول. ففي سعينا لخلق الظروف الي 
نريد» يكون هدفنا السياسي الحقيقي - الذي نستخدم القوة لأجله - التأثير على 
مقاصد الناس. وبعكس الحرب الصناعية» حيث كان الهدف هو الفوز باختبار 
القوة وبالتالي تحطيم إرادة العدو. أما في الحرب وسط الناس» فالهدف الاستراتيجي 
هو الفوز بإرادة الناس وإرادة زعمائهم للفوز من ثم باحتبار القوة. سبق أن ناقشنا 
مخاطر وتكاليف إكراه الناس؛ فإن هو اتبّعم سبيل الإكراه» تطلب الأمر إبقاء وسائله 
وإلاء فسوف تتفجر روح الحرية والاستقلال» كما يرينا التاريخ مرة بعد مرة. 
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وإن الفوز بإرادة الناس مفهومٌ واضح وأساسي کا ومع ذلك تسيء 
الؤأسسات السياسية والعسكرية حول العام فهمه أو تتجاهله. فيظل السياسي 
يستخدم القوة حى يحصل على الحالة الي يريد قرا أن القَوة جلها اة 
بخلق هذه الحالة وتثبيتها. وبالرغم من أن العسكرين فهموا منذ سنوات كثيرة 
اة ان ا رن فرت فة اع اون ر ذلك على أنه 
محرد نشاط مساند لمزية المتمردين بدل أن يكون هو المدف الأسعى» وغالباً ما 
که قرا إلى الموارد ومقتصرا على المستويات الدنيا لتحسين الأوضاع الحلية 
للناس وقسمتهم في هذه الحياة. ويعيدنا هذا إلى العلاقة بين اختبار القوة وصراع 
الإرادات. فبما أن الهدف النهائي الذي نسعى له من استخدام القوة هو الفوز 
بصراع الإرادات» ينتج من ذلك وجوب الفوز بكل اختبار قوة بحيث أن كل نحاح 
يتمم ويدعم تدابير الفوز بصراع الإرادات. وفي هذه الحالة فقط» تكون للقوة الي 
نرسل جحدوى وتؤدي إلى النتيجة السياسية المرحوة. 


إننا نقاتل وسط الناس 


الاتجاه الثان هو بالطبع أننا نشنْ عملياتنا أكثر فأكثر وسط الناس. فالناس - 
كل الناس» أينما كانوا - قي المدن والبلدات والشوارع وق بيوقم بمعكن أن 
يوحّدوا في ميدان القتال. ويمكن أن تحري الاشتباكات ضدٌ بجموعات معادية ذات 
تکل غا کر ی انآو اغا ن کد رة اند 
قصداً أو دون قصد. ویعکن ان یکون المدنيون أهدافا قر ا کن ان تکرک اة 
الفادة ةا وهذا أولاًء لام قد يُظن حطاً مم العدو أو يكونون على مقربة 
منه. ا لترويعهم. يحدث هذا لأن التحرك وسط الئاس هو طريقة ب 
العصابات المحربة لتحييد قوة حصمه الأقوى. اما ثالثاء کن أن یستهدف المدنيون 
إذا كانت إرادة الناس هي الهدف» حيث يظن أن المجوم المباشر عليهم يكون 
هجوماً على إرادتمم. وأحيرأًء هناك وسائل الإعلام الي تنقل الصراع إلى بيوت 
ملايين الناس؛ الناس الذين يصوتون ولآرائهم تأثير في السياسيين» فهم الذين 
يتخذون قرار استخدام القوة. 
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وكما رأيناء أصبح الناس هدفً في الحرب العالمية الثانيةء عندما قصفت مدن 
أوروبا واليابان لترويع الناس لتغيير إرادم. وبقوا كذلك هدفاً منذ ذلك الحين» 
بالتطهير العرقي كما ثي البوسنة وروانداء والمجمات الإرهابية على الناس» من 
حانب الحيش الجحمهوري الأيرلندي في بريطانيا وإيتا قي إسبانيا. كان الناس الذين 
هوجموا قي الحرب العالمية الثانية رعايا دولة العدو؛ فقد اعتبروا قاعدة إسناد القوة 
المعادية. أما عمليات قصف ما بعد الحرب فمختلفة» لأن المهاجمين كانوا يعتمدون 
على الناس ليتمكنوا من تنفيذ هجماتم» سواء أكان هؤلاء متعاونين أم لا؛ فقد 
كانت تشن الغارات عليهم وف ما بينهم. ووه الشبه الأساسي والمهم بين شكلي 
المغحوم هذين هو الهدف السياسي وكان هذا الهدف في الحرب وما بعدها هو 
مقاصد الناس وإرادتمم؛ وكما أشرنا إليه سابقاً عند حديثنا عن الاتجاه الأول. 

وتاج رجحل العصابات المقاتل إلى الناس لاحفائه. فهو يتحرك بينهم كالشجر في 
الغابة» لفك سي ر ديعا فر المستطاع لأولئك الذين يتحرك بينهم وإن كان 
وأمثاله قلة في الحتمع ككل. إنه يحتاج إلى الناس في شكلهم الحمعي لمؤازرته. ويعتمد 
على مضيفه ا في س احتياحاته إلى النقل والتدفقة والإضاءة والدحل 
والمعلومات والاتصالات. فهم الروس ذلك فعمدوا قبل مهاجمتهم غروزي عاصمة 
الشيشان عامي 1994 و1995 في حاولة منهم لحر الشيشان إلى معركة حاسمةء إلى 
ترحيل الناس عن المدينة قبل تسويتها الا وڼ کوسوفو عامي 8 و1999› 
عمل اليش اليوغسلافي .عنطقه المباشر التبسيطي على المبدا نفسه وهو لا ناسء لا 
تمديد؛ من هنا ظهر التطهير العرقي؛ وهو ما أدى إلى قصف الناتو هذه المقاطعة. أو 
.بالفعل» كالقوات الأمي ركية» الي في هجومها الكبير على الفلوجة سنة 2004ء انتظرت 
إل أن :ايت ريا ن سكاغا قل بت افجرم غل التمردين الحلين. :لکن هذه 
الحلول تقوم على افتراضين غالبا ما يكونان مغلوطين وها: الأول أن الخصم سیحارب 
بشروطك» وهو ما لن يفعله إن استطاع» والثاني أن الناس لا قل هم برد ما يقع 
عليهم» وهذا ليس صحيحا على المدى البعيد. 

لفهم العمليات وسط الناس» وللفوز بإرادم» يجب أولاً فهمهم. فالناس 
[ماpدعp]‏ كيان أو حالة وحودية [راناهه]» لا كتلة متراصة متجانسة 
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[ءoاط‏ hieطitاn0no].‏ وتقوم كياناتمم الي يشكلوما على العائلة» والقبيلة» والموطن» 
والإثنية» والدين» والإيديولوحياء والدولة» والمهنة» والمهارة» والحرفة» والمصاح 
عختلف أنواعها. وضمن هذه الكيانات» تختلف وتتنوع رؤیاهم وآراۋهم؛ ولا 
تتماساك مواقفهم إلا بالقيادة السياسية. فمثلاًء تناقش العائلة مسألة؛ مى وأين 
وكيف فيعتمد ذلك على العائلةء أما الفرد في عشيرة أو زمرة فيقود وهذا 
الكيان الصغير والنوعي يشكل رؤية. يقوم رئيس نة في 2 2 سياسي أو 
احتماععي - بتأدية وظيفة مشابمة وإن بصورة أكثر رسمية. ويقوم القادة 
امارد لرل ا رو ول الطاب ارقت الاي ر 
ولذلك كانواء وهذا واضح. ضمن هذه الدوائر العديدةء يحتاج المقاتل من 
رحال العصابات إلى كيان يدعمه» كيان يسيطر هو على موقفه السياسي. 
لذلك يتعين عليه معرفة ا 2 الناس»ء ورشدهم من يت لا سطع الذولة 
أو القيادات السياسية أن تفعل ذلك. 

في الأساس» الأشياء للناس نوعان: ما يحبون وما يكرهون؛ فهم يكرهون 
الخوف والحوع والبرد والشك» ويودون التحرر من هذه الأشياء [ص٥۲؟‏ eء:f]‏ . 
ويحبون النجاح الاقتصادي وأن يفعلوا ما يريدون في حدود المعقول [ها ١عءf]»‏ 
وهم يریدون أيضاً بجتمع عائلاقم وأصدقائهم ومن يفكر مثلهم» ويتبعون الزعيم 
الذي يرون في الظروف الراهنة أنه يوفر لهم هذه الأشياء. حي قي الأنظمة 
الشموليةء حيث لا يختار الناس زعماءهم» فمن المثير للاهتمام» أن الخطاب 
السياسي الرتان للزعماء يتحدث عن تلبية احتياحات الناس وما يريدون؛ على علم 
من هؤلاء أن في استطاعة الناس التمرد ف النهاية مهما طال الزمن وغلا القمن. فإن 
كانت الظروف ظروف خوف وشاك» تطلع الناس قبل كل شيء إلى زعيم بخفف 
عنهم هذه الظروف أو اوآ وعقدار ما تکون مخاوفهم یکون 
ا ا وبإدراكه ذلك» يود رجحل العصابات المقاتل أن يخلق 
وضسعاً يستطيع فيه هو أو من يعيّنه به زيا تة ر غنات الما كاف ها بكرن 
ذلك. وبقدر ما یصور حصمه کباغ یهدد الناس بشکل مباشر؛ یکون تعلقهم به 
أرحح طلبا للحماية. 
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وعندما لا يكون هناك وضع فيه مديد مسلح مباشر للناس» فإِمُم ينشدون 
إدارة يفهموفا ويشعرون أا منهم. وهذا أهم بكثير لسكان المدن منه لسكان 
الريف. ففي الريف» غالبا ما ينشد الناس أن يت ركوا وشأم ليسدوا احتیاجام 
بأنفسهم؛ أما في البلدات والمدن» فحياة الناس ترتبط بعضها ببعض وتعتمد بعضها 
على بعض» إلى حة أن وحود الإدارة لازم لس احتياحات الناس. لكن المد 
الفاصل بين الريف والمدينة ليس واضحا عملياء فكلما ارتفعت درجة تطور الجتمي 
أصبح الريف أكثر فأكثر مهجعا ومكان استجمام للمدينة. وبکلام أعم» لا يتعین 
على الإدارة أن تكون على تلك الدرحة من الكفاية المالية أو تسير على المعايير 
الدعوقراطية عندما يكون واحبها أكثر صلة بتوفير أساسيات الخحياة» وهي أشكال 
احربة. ولكن بعد تلبية هذه المطاليب الأساسية يطلب الناس المزيد» ولا يهتمون 
للكفاية والمعايبر الأحلاقية العالية إلا عندما ي ركزون على الأشياء الي يودون أن 
یکونوا هم أحراراً في القيام بما. ومن المهم أن نفهم هذه المسألة حيداء فمنذ البداية 
بى الاحتياحات الأساسية للناس أفضل ما تسى بإدارة مستقيمة وعادلة ينظر فيها 
إلى الأقليات على قدم المساواة ف الشراكة؛ وهي E‏ لللإدارة بأن 
تضمنها عا لديها من قوات. فالافتراض الضمي» لكن الأساسي» الذي تقوم عليه 
الدبعوقراطية هو أن الأقلية تثق في أن الأكثرية لن تستغل وضعها حارج حدود 
المعقول. ولكي تزدهر القيم الدوقراطية يحب وضع هذا الأساس منذ البداية. ففي 
كثرر من المناطق الي اندلعت فيها صراعاتنا ا لمعاصرة» إما أن تكون الأكثرية قد 
هضمت بحق حق الأقليةء أو أن الأقلية شعرت» هكذاء اما مهضومة الحق. وعندما 
يقترن هذا الشعور بالخوف نتيجة ما يقوم به أحد الطرفين على الآحر من تعديات» 
فأنت أمام انفجار محتمل ينتظر شرارة. 

ادر کت ا الأمر أول ما أد ركته سنة 1980 في زيبابوي حديثة الاستقلال» 
حيث شا ركت في تشكيل قوانها المسلحة الحديدة. كان السكان الأفارقة مكونين 
من قبيلتين رئيستين ها: الشونا وهم الأكثريةء وندیبلیه وهم أقلية معتبرة. كانت 
القوات الي خاضت مع ركة التحرير من الحناحين العسكريين لحزبين سياسيين» 
لكل منهما قاعدةٌ قوية في قبيلته. ففي البداية» كان الحزبان مثلين و كانت قيادتا 
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احيشين مثلتين في الحكومة وجيش زيبابوي الوطي؛ لكن أي من الطرفين لم يكن 

ينق في الآحر وكانا كلاهما لا يتقان في الروديسيين. فاحتفظ کل حیش من جيشي 
e‏ العصابات باحتياط من الرحال والسلاح في ملاذه الآمن؛ أي زامبيا 
وموزمبسيق. وني الستتين التاليتين» قام 2۸41ء حزب الأغابية الشونية» بترسيخ 
سلطته» واستطاع مساعدة كوريا الشمالية تشكيل لواء حامس إضافة إلى الألوية 
الأربعة الي كنا نشكلها. لم يكن الاطلاع على تدريب هذا اللواء الإضافي سهلا 
ومع ذلك اتضح أن النديبليه كانوا يسرّحون ويتحول الحيش إلى حيش كله تقريا 

وار ر ته ریا بدأت احتياطيات الأسلحة الي کان الشونا 
بحتفظون ها في الخارج ج تدحل البلاد علناً. وسواء نتيجة هذه التحركات أو تحسبا 
للأسواً» كان النديبليه يأتون بأسلحتهم الاحتياطية راورن حرکة من نوع ما 
في متابيلسيلاند. وبعد سنتين من الاستقلال» ضربت الحكومة - وجلها من حزب 
7 - ضربتها. فهمّش قادة النديبليه أو اعتقلواء وأنزل اللواء الخامس إلى 
متابيليلاند حيث سحق التمرد بسلسلة من الفظائع ارتكبها في أراضي قبيلة نديبليه. 
واستحوذ موغابي وحزب ×24 على السلطة وأحكما قبضتيهما على شعب 
زعبابوي منذ ذلك الوقت. 

ما حدث في زعبابوي» مثال لانقسام الناس بصراحة وحاربة بعضهم 
ا وقد رأيناء قي مناطق أحرى» في الصراعات الموازية للحرب الباردة ومنذ 
الك الحين حي الآن - والوضع في العراق مثال رئيسي - كيف تتكون القوة 
العارضةء أي المتمردون» من الناس وتقاتل وسطهم» لتهجم على الحتل وتسس 
لفصيلها أو ججموعتها الإثنية الخاصة موقفاً مهيمنا على الأقل عليًاً. وفي شنّه 
عملياته وسط الناس يتبع المتمرد أو الإرهابي أو رجحل العصابات أو المقاتل من 
أحل الحرية... الح» نمطا عاماً إلى حدٌ ماء يكيفه دوماً للظروف الي تواحهه. إذ 
تكون لديه منطقة آمنة يشعر فيها بدرحة كافية من الأمان للتلاقي عن يشاطره 
الفكر. ولا بعضي بعيداً إلى احاهرة من يكون و ل ر ع ر 
من وريا وسط من بثلون الح ركة بشكلها المعلن. فمثلاً» شعرت القاضدة تت 
حکم طالبان بالأمان للتحرك قي أوساطها الخاصة» وإن م يك ذلك بالضرورة 
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علناً مصرحين عن أنفسهم في المتمع. م يتخحذ رحل العصابات له منطقة 
استعداد يخفي فيها أسلحته» IT‏ قنابله ويخطط ويتدرب على الهجحمات. 
وهنا يخاطر رحل العصابات بالكشف عن غرضه الرئيس» ويحتاط لأمنه كش 
ويتبى تقنيات من قبيل العمل ثي خلايا تتكون من ثلاثة إلى أربعة أشخاص لا 
يعرفون سوى بعضهم بعضاً. وتكون الاتصالات محدودة وتحرّى عندما تجرى 

مع التوقي قدر المستطاع من الاعتراض والكشف» › کاستخدام أكشاك امهاتن 
العمومية مثلاً بشكل عشوائي واستخدام النقود بدلا من بطاقات الائتمان الي 
بمکن تتبعها. ويبدو أ مجمات القاعدة في 11 سبتمبر كانت 
ألانا و قرزا راع مناك عة الات ا و جد اشر و بهد 
رحل العصابات إلى أن يجعل وجوده في هذه المنطقة أقصر ما يمكن» حيث 
يكون مسلحاً ومتهيقاً للهجوم» وتبدو نواياه واضحة لکل من يعرف من يكون 
ويستعين بالتوقيت والتخحفي والخداع لتحقيق المفاحأة؛ فهي الي تؤمن اهجوم 
وتحعل حظه في المرب أوفر. 

يكون الخطر المحدق برحل العصابات أشد ما يكون عندما يتحرك إلى منطقة 
العمليات لأن سلوكه يتغير عند تنفيذ خحطته» وقد يرى المدافع اليقظ ذلك في حينه 
فيرد بفعالية. يسعى رجل العصابات لجعل مدة بقائه في هذه المنطقة أقصر ما 
يكون» ومغادرهما بطريقة تربك أولعك الذين يسعون لتعقبه أو تعقب آثاره. ويكون 
الها مون الانتحاريون الذي يكن ربطهم بقنبلة روبوت أو صاروخ طواف» 
مؤثرين حدا لمم بمكن إطلاقهم من مسافة ما من منطقة العمليات ولا تكون 
«استعادم محسوبة. كان مهاجمو 11 سبتمبر يتمتعون هذه الخصائص» وكانت 
حدواهم مضاعفة لاستخدام الطائرات كأسلحة. ومعن ذلك أن منطقة العمليات 
كانت أساساً داحل الطائرات» وكان المهاججمون في المطار يعبرون من منطقة 
الاستعداد إلى منطقة العمليات» وحن لو منع واحد أو اثنان منهم من الصعود إلى 
الطائرة كان هناك من المشاركين ما يكفي للاستيلاء على الطائرات للقيام ل 
وما كان الشخص الحتجز أو الشخصان الحتجزان ليقدّم أو يقدما دليلا كافيا على 
ضخامة ما كان سيحدث. 
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وبالرغم من أي وصفت هذه المناطق الثلاث بالمعئ المكان»ء على المرء ألا 
يفترض أن الحال هي بالضرورة كذلك» لا سيما عندما يكون الصراع حارياً وسط 
الناس في بيئة حضرية. بمكن تعريف المناطق الثلاثة بالزمن؛ مثلاً حينما لا يقوم 
رحل العصابات الارن بأنشطته المتصلة بكل منطقة إلا ق أوقات معينة من اليوم. 
فته تون طف اداد بنا يتح للحن رن فطار يل الراب بقل 
رفاقه كأمم لا يعرفهم. أو قد تعرّف المناطق الثلاثة بدلاً من ذلك بالنشاطء أي رعا 
تكون المنطقة عندما يكون في نادي الغولف أو في كنسية. حي على أدن 
الستويات» حيث لا يتزحزح رجل العصابات من قريته أو كوميونه» تكون المناطق 
الثلاثة واضحة. قد يبدو للغريب عنه راعياً أو موزع جرائد ويلتقي بحماعات سرية 
تي أوقات سرية وتكون أسلحته محفية. ولا یکشف عن نياته إلا عندما و 
ا لدف الف ف وو غ و و و کس ویگون رجل 
العصابات أو الإرهابي حينما ينتقل من منطقة إلى أخحرى من المناطق الثلاثة عرضة 
للخطرء فهو بذلك ينتقل من نط إلى نغطء ومن وسط إلى وسط وهو إذ يقوم 
بذلك یکشف عن نوایاه. 

لا أريد أن يفم من ذلك أن أماط السلوك هذه خططٌ يما سلفاًء إلا إذا كان 
الرحل رعا داهية من الدهاة؛ بل» تتطور بامحاولة والخطا. وكما يتضح من هذا الشر» 
لا يهجم رحل العصابات المقاتل إلا بشروطه» ويكون من شأن قوات الأمن الرد. م 
تحهدث عملية داروينية إذ يتعلم رحل العصابات أي من التكتيكات والتقنيات تنفع» 
مستفيدا مهن محاولات النجاة بنفسه أو حن الاشتباك. وكما هي الحال مع الشعب 
تحت الاحتلال» تكون المبادرة العملياتية بيد رجحل العصابات. لكن» ما أن بيدا بالعملء 
حى تصبح قوات الأمن جحزءاً من هذه العملية» وهنا تكمن الفرصة. فإن صممت 
قوات الأمن عملياتا لتتعلم من الخصم بدل عحاولة هزيته أولاًء فستحصل على 
العلومات وتنغلغل لانتراع المبادرة العملياتية. وإلى أن تحصل على هذه المعرفة الحيوية» 
يظل رحل العصابات جزءا من الشعب لا ينفصل عنه» وإلى أن ينفصل تظل جميع 
الأعمال التكتيكية لقوات الأمن تحمل مخاطرة خدمة الهدف الاستراتيجي الشامل لرحل 
العصابات المتمثل بالتحريض ودعاية العمل البطولي. 
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نأي الآن إلى الكيفية الأحرى الي نقاتل ونعمل مها وسط الناس با معي 
الأوسع؛ أي عبر وسائل الإعلام. لقد أتى التلفزيون والإنترنت على وجه الخصوص 
بالصراع إلى بيوت الناس في العا م؛ وبيوت الزعماء السياسيين والناحبين معا. فصار 
الرعهاء يترون عا يروت على الخاشة وبفهمه غزاج الجمهرر. وزاحزا يتضرفرن 
بناء على هذه الوصفات» غالبا لأسباب تتصل بغرضهم السياسي الخاص لا بالقضية 
موضوع الصراع نفسه. بالفعل» قد تنتهي المواحهات بأن تتحول إلى صراعات» أو 
تتصاعد قي مستويات القتال» أو تمضي بالفعل في الاتجاه الآحر لتخحف نتيجة ما 
يستشف من وسال الإعلام. لا بد أن الشخص الذي ابتكر تعبير مسرح عمليات» 
كان شخصا ذا بصيرة نافذة بصرف النظر عمن يكون. فنحن نقوم بعملياتنا اليوم 
و كانتا على سرج أو غدرج أوافيدان مضارغة رومان وناك موان آر كر 

من اللاعبين؛ لكل محموعة خرج» ا ولکل مخرج رؤيته للنص. وعلى 
الأرض» الي هي السرح الفعليء تراهم جيعاً على الفشبة مختلطين بالناس الذين 
محاول كل منهم الوصول إلى مقعده» مثلما ترى عمال المسرح وجامعي التذاكر 
وباعة الآيس كرع. ويشاهدهم قي الوقت نفسه جمهورٌ منقسم» على المقاعد حالس 
مستریح وقد تركز اهتمامه على أكثر أركان الحلبة حلت هدرن اجات 
محدقين في مصاصة الشراب النفيف الذي يحتسون؛ لأن هذا هو حدٌ رؤية الكاميرا. 

ولقد توصْلت إلى بعض المبادئ للقيام بعمليات قي هذا المسرح» على أساس 
أن وسائل الإعلام وسط جماعي؛ وهكذا بالضبط. وهي قي هذه الحال وسط يعمل 
الرء فيه» كال حو. وهي إلى حد بعيد مشت ركة بين الأطراف كافة» سواء أكانت في 
مواجهة أم صراع ام تحالف. فهي وسيلة اتصال» وإن كان للمرء أن يتوقع احتمال 
تحال رسالته لصاح قصة أفضلء أو تشويهها بدافع الانحياز الشخصي أو 
التحريري» أو أن يسساء تفسيرها لقلة معرفة أو يساء عرضها لقلة معلومات في 
السياق e EO‏ 
احرج - وهو عادة اهتمامٌ أصيل - مدفو ع بالحاحة إلى ملء الفراغ بالكلمات 
والصور. ولقد استخدمت هذا الفهم في الخليج سنة 1990ء عندما كنت أنظر في 
طريقي للقيام بالعمليات في العراق. فقد أد ركت الحاجة إلى عمل بعض الترتيبات 
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للتعامل مع ما اسمیته اقلم [«0ناهاممءهإم] لضمان استمرار الدعم من ناسنا 
وحلفائناء فأنقل إلى العدو انطباعا حدداً أردناه له ولقيادي» لتعرف أا مقَدَمة 
بصورة حسسنة. كانت لوظيفة الراسل ا حربي منزلة قانونيةء فهو يتطوع ذه 
الوظيفة ويقبل ويطيع التعليمات العسكرية من حيث الح ركة وارتداء اللباس 
الععسكري إن طلب منه ذلك ويقدم نسخة من تقريره للرقابة؛ قي المقابل» يدحل 
المراسل الحربي ما لا يسمح لغيره بدحوله» ويحصل على ما لا يحصل عليه غيره من 
معلومات» ویری ما لا يراه غيره» مع حصوله على الطعام والمأوى والأمن. وقررت 
أننا عندما ننزل إلى ميدان القتال لن نتعامل إلا مع مراسلين حربيين معتمدين؛ 
يورّعون على وحدات الفرقة ويراقب أركاني تقاريرهم. ولا كان يتعين أن تمر كل 
تقارير المراسلين الآحرين بوحدة القيادة الأميركية المركزية بالحبيل للرقابة» منحت 
مراسليً الحربيين ميزة على الآحرين» وهي أن تكون عملية الرقابة البريطانية أسرع 
بكثير من الرقابة الأميركية. على قاعدة الفائدة المتبادلة هذه» أسسنا لعلاقة» وكي 
تسير الأمور بيننا بسلاسة» شكلت في مقر قيادتي فرعا حديدا للعلاقات الخارجية. 
کان رئیس هذا الفرع - ولقبه مسؤول العلاقات الخارجحية aS‏ عن التعامل 
مع کل من م يكن داحلا بشكل مباشر في سلسلة القيادة العملياتية» من أمير ويلز 
عندما زارنا حي الشيخ الحلي» ء إلى وسائل الإعلام. ولا كان المسؤول الإعلامي 
مطلعاً على جيع التطورات» وكان بالفعل طرفاً تي بعضهاء كانت لوسائل الإعلام 
صلة دائمة بنا عبره» ما حعل الأمر أسهل عليهم وعلينا بكثير. 

في المسرح تقوم بين قوى الأطراف كافةء لا سيما الزعماء السياسيين والقادة 
العسكريين» علاقة تكافلية مع وسائل الإعلام؛ إذ تحتاج وسائل الإعلام إل الجيش 
لأنه سبب ومصدر القصة؛ ويحتاج القادة العسكريون إلى وسائل الإعلام لتقدم 
روايتهم لمصلحة قواتمم» وكذلك لإخبار ناسهم وحكومتهم مم يبلون بلاءِ حستا 
أو في سوا الأحوالء لإخبارهم إلى أي درك من سلم احد يهوون. إضافة إلى 
ذلك يحتاج القادة العسكريون والزعماء السياسيون على السواء إلى وسائل الإعلام 
لاطلاع على تصورات الطرف الآخرء ولشرح روايتهم للأحداث. إلى هذا الحدّ 
تكون وسائل الإعلام عنصراً مفيدا للغاية قي صراعاتنا المعاصرة لبلوغ المدف 
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السياسي المتمثل بكسب إرادة الناس. كذلك صارت هي الوسط الذي يصل بين 
الناس والحكومة والجحيش» الأضلاع الثلاثة في مثلث كلاوسفيتز. ففي الحالة 
البسيطة للحرب بين دولتين» حكن اعتبار الوسط في مثلث» مستقلاً عن الوسط في 
اللثلث الآحر. بالفعل» في أيام الحرب الصناعية كانت لمعظم الحكومات وزارات 
إعلام وسيطرة مباشرة على وسائل الإعلام لديها. لكن صراعاتنا المعقدة اليوم 
ووسائل الاتصالات المعاصرة الي لدينا غيرت كل ذلك؛ فببث الأخبار على مدار 
الساعة وعالمية شبكات الإعلام» أصبحت وسائل الإعلام مشت ركة للطرفين معا أو 
لجميع أضلاع:المخلث عند جميع الأطراف؛ أي أصبحت وسطا مشت رکا. وبالرغم 
من العلاقة التكافلية» تكون العلاقة بين الصحفي والموضوع واهنة هشة» لأن 
الموضوع - أي القائد العسكري أو الزعيم السياسي» ويشمل ذلك زعيم التمرد - 
يراها قائىة على وعد ضمي» احتمال إنحازه أضعف ما يكون. يأمل الزعيم 
السياسي أو القائد العسكري من الصحفي أن يقدم روايته كما يود هو» أي الزعيم 
أو القائدء أن تُقدّم أو كما قدمها هو للصحفي. لكن الصحفي يرى فيهما مصدراً 
لروايته هوء ويقدم أحداث ولقاءات اليوم لدعم هذه الرواية بدل تقلع رواية 
الزعيم أو القائد. لا لح إلى أن هذا الطرف أو ذاك يحرف أو يلفق الرواية؛ وإن 
كان هذا يحدث. بل تدعي وسائل الإعلام أا موضوعية» وتميل إلى ألا تكون 
كذلك» بينما يظل القادة السياسيون والعسكريون يأملون في موضوعية التصور 
اللشترك حيث لا يوحد على الأرحح هكذا تصور. بعبارة أحرى» يعلم القادة أن 
وسائل الإععلام غير موضوعية؛ ومع ذلك يظلون يتحداون إليها ويستخدمونما 
٠‏ ويخيب أملهم منها ويشتكون. السبب الرئيس لذلك هو أَمُم يبحثون عن منصة أو 
- في أحسن الأحوال - قناةء غير مدركين أن وسائل الإعلام وعاء تمتزج فيه حميع 
الأحداث وتقدم كما لو نها حدثت معا بآن واحد وأا على الدرجة نفسها من 
الأهميةء وذلك غلی شکل ترات مفو سهلة اطم ری بعد ذللق: وتتراوح 
تارات الط ة على هته المادقة وها هن أشاة س حاط ن اليطة الفرية 
على من يسمح همم بالتحدث إلى الصحفيرن ومضمون ما يتحدثون به وبين الرقابة 
وإعطاء الصحفين سبهات [ءإعلصنم]؛ بجانب تدابير أحرى متنوعة. لذلك كله 
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بالطبع» اثر معاكس للأثر المرادء لأن القادة بذلك يلمحون إلى الصحفيين بأن لديهم ما 
يخفون» ويدعوفمم بذلك يفتشون عن مؤامرة كهيكل عظمي ما في خزانةء أو يفتشون 
عن واش. وبذا تسهم هذه التدابير في القصة بل عیوغهاء لک هله ی اقم الي 
تقدم للناس» أولعك الذين يجري القتال بين ظهرانيهم أو جمهور النظارة. 

إن وسائل الإعلام ليست طرف ني العملية العسكرية» لكن ما أا تملا المسرح 
يجب أن بحسب لوحودها حساب؛ لا سيما في طريقة تحقيق المفاحأة. إن شأن 
إحفاء نوايا اللرء ووجوده مع السعي لإثبات نوايا ووجود الخصم» قلع قدم 
الصراع» وكان ذا شأن بالتأكيد للقائد صن تشو الذي أفرد له عدة فصول في 
کتابه فن الحرب [۷ ٤ه‏ 4۲۲]. وفي بضعة القرون الماضية» كانت وسائل الإعلام 
عخحتلف أشكاها تنظف من المعلومات ذا الغرض؛ فبالفعل» كان نابوليون قارئاً 
مما للصحافة البريطانية. واليوم لدينا وسائل إعلام عالمية لا بعكن السيطرة عليهاء 
فوسائل اتصالاتما أفضل قي كير من الأحيان من وسائل اتصالات الجيش الي تعمل 
لتنقل إلى اللاعبين واحمهور صورة مسرح الأحداث ككل. وقي ظل هذه 
الظروف» ولتحقيق النفاءء أرى أن من الأفضل اتبا ع الإيهام [٣٥إں[1:]‏ بدل 
الخداع [«نامهءء1]. في الحالة الأحيرةء يحاول المرء الكذب والخداع» بينما يسعى 
في الحالة الأولى لمعل العدو يخدع نفسه. فمثلاء في الخليج سنة 1990» م رد أن 
يعرف العراقيون أن الهمحوم الرئيس على العراق لا على الكويت. ظننا اَم 
سيبحثون عن الفرقة البريطانية على أساس أما الوحيدة» وكوها واحدة من حليف 
رئيس كان يحتمل أن تكون على احور الرئيسي للهجوم. لذلك كان من امهم 
إحفاء حقيقة أننا انتقلنا من الساحل المقابل للحدود العراقية - الكويتية إلى الصحراء 
للانضمام إلى فيلقين أمي ر كيين على احور الرئيسي. وبعمانا على أساس أن امحطات 
التلفزيونية نادرأ ما تصرح أن الصور الي تبثها من الأرشيف» أعطينا كثيراً من 
التسهيلات للتصوير التلفزيون قبل أن يبدا القصف» مع إظهار البحر في خلفية الصورة 
دوما. وعندما بدا القصف تر كنا إلى الصحراء وأوقفنا تسهيلات التصوير. وبعد أشهر 
أثناء مشاهدتنا شريطاً إحباريا صرّر في فترة ما قبل القصف» كنت مهتما معرفة معدل 
اللقطات الي يظهر فيها البحر في الخلفية. رعا ساعد ذلك على تشكيل الصورة في 
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ذهن جنرال عراقي» واحد من سبعة - على ما أذكر - ممن أسرنا في المجوم. فقد قال 
لآاسريه أنه لم يكن يعلم أن البريطانيين كانوا قبالته؛ كان يظن أن دبابات تشالنجر 
كانت على الساحل. 

أحيرأء فإن القصص والصور الإخبارية الي تقدمها وسائل الإعلام سيب 
قوي لكوننا ما نزال نرى الصراعات على غرار الحرب الصناعية بين الدول» 
لأن هذه القصص تروّى عادة من منظور جيوش تقليدية ترسلها دول قومية. 
وكالمؤسسات السياسية O Ry‏ وسائل اعلام أسيرة مفهوم 
الحرب الصناعية) غير مدركة أو مستوعبة أن الحرب صارت حرباً وسط الناس. 
في الوقت نفسه» ما أن الحيز الزمان والمكان المتاح لوسائل الإعلام لنقل 
المعلومات ضيق - دقيقة أو ثلاثة على الشاشة أو على الخواءء وبضعة إنشات في 
الصحافة اليومية - لذلك يتعين عليها استخدام صور ومصطلحات معرفية قي 
عملها لتكون جذابة ومفهومة لجمهورها. هذه ارد و امات هي كلها 
صور EE‏ أفراد وأوضاع رش ا ی ا وي 
اا و عد و ا کا یو ق ات 
وال الا رون أن نمة تنافراً بين ما يُعرض ويُعاش وبين ما يُشرح. 
فالأول» يبدو واضحا أنه أشكال أخحرى من الحرب والثاي» هو حاولات يائسة 
لاستخدام إطار الحرب بين الدول لتفسير الحرب وسط الناس. إذا أحذنا مغلا 
النشرات الإحبارية اليومية الموجحزة في التلفزيون» غالباً ما نری ا مد جحجين 
بالسلاح يتجولون بالدبابات في شوارع ا 
العراق أو الأرات ضي الي تحتلها إسرائيل أو في أماكن أحرى من العام» او نری 
bs‏ مدنيين وأطفالاً رثي الملابس يهاجمون ودا مدحجين بالسلاح في 
دبابات. تصطدم الصور نفسها بالإدراك المعريي» لكن التفسير الذي يقدمه 
الصحفي أو المعلق في الاستديو - في محاولة شرح الأعمال العسكرية للجنود - 
ف کا اک دا ما شی فو وجا ل که کنا ر ان قن 
متکافغتین مشتبکتان في مناوشة أو معركة. بعبارة أخحرى» ثمة واقع جديد يعاد 
بناؤه حول نموذج قدنم» على نحو غير موفق في معظمه. 
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ففي المحصلة» يعكس هذا الاتجحاه الثاني للحرب وسط الناس خحصوصية 
صراعاتنا الراهنة وكذلك طبيعتها الشاملة؛ فيتحرك رجحل العصابات الفرد بجميع 
أوصافه أو الزعيم السياسي البديل وسط الناس» وهم الموضوع الدقيق لاهتمامه» 
بينما أصبح جمهور هذه الصراعات» بفضل الإعلام» سكان العا م. وقد صار 
الجمهور يوثر على قرارات الزعماء السياسيين الذين يرسلون القوات بقدر ما - بل 
أكثر في بعض الخالات مما - تؤثر الأحداث الجارية على الأرض. وصار المقاتلون 
في الحرب وسط الناس هم أيضاً يستخدمون وسائل الإعلام للتأثير على القرارات» 
وقبل كل شيء على إرادة الناس الذين يسعون لقيادمم واستيعايهم. فبمشاركة 
الجمهور» صار العام مسرح حرب عالمياً أكثر منه قرية عالمية. 


إِّ صراعاتنا تميل إلى أن تكون غير محدودة زمنيا 

لا توحد إصلاحات أو حلول سريعة للحرب وسط الناس» لا سيما في 
مواجحهة حصم» من أي منزلة كان. كذلك» فإن العمل في وقته أهم من العمل 
بذاته» وهذا ما يقودن إلى ثالث الاتجاهات الي أتحدث عنها» وهو أن صراعاتنا 
ميل إلى أن تكون أكثر فأكثر غير محدودة زمنيا؛ فهي متواصلة. وتبدو صورة ذلك 
واضحة في جميع ما ذكرنا من مواحهات وصراعات في الفصل السابق» من 
السواحهة الكورية إلى المواحهة القبرصية إلى صراع الاثنتين وثلائين سنة في المند 
الصينية. وليست العمليات المتواصلة في العراق منذ 1990 عنا ببعيد» بينما تدحّل 
احتمع الدولي في البلقان سنة 1990 ولا تلوح في الأفق فماية. يظهر هذا الاتجاه ذو 
النهاية المفتوحة غير الحدودة زمنياً لثلاثة أسباب. يتعلق الأول بالهدف المختار أو 
الغاية المرحوة» ويتعلق الثان بالطريقة (وهي صنو الغاية وتوأمها)» أما الثالث فيتعلق 
بالتحول من نموذج للحرب إلى آخر. 

يظهر الاتجحاه الأول للحرب وسط الناس» وهو تحوّل الأهداف» أننا نقوم 
بعملياتنا لإيجاد حالة حكن فيها تحقيق الهدف العسكري الاستراتيجي اوغ بلوغ 
الغرض السياسي بوساقل انحر أو بطريقة آحری. يتحقق الهدف أحياناً بسرعة في 
ملسة واحدة كما حصل في الف وكلاندء لكنه لا يتحقق في الغالب الأعم من 
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الحالات إلا بعملية طويلة ضد حصو يستخدمون طريقة حرب العصابات أو 
الإرهاب. من المبادئ الأساسية لرحل العصابات أو الإرهابي» أنه لا يقاتل إلا في 
لوقت المناسب له. فهو يخوض المع ركة عندما تكون ظروف النجاح متوافرق 
متجنباً حوض معركة حا مة إلا بشروطه. وح عندما يقاتل» تكاد تكون الأعمال 
الgحاسمسة‏ دوما تة لا اة وکما رأينا» تصعب هزيمة هذا الخصم بسرعة. 
ولكن تصبح العملية البطيعة أكثر بطءا عندما يفكر المرء في الناس الذين تجري 
الحرب وسطهم. لأن تحقيق الهدف على مستوى مسرح العمليات والهدف على 
المستوى الاستراتيجي يقتضي كسب دعمهم» أو على الأقل حرمان الخصم من هذا 
الدعم وتكون سععة الفوز بإرادتمم مقياسا للتقدم نحو الهدف. إن الاندفاع 
لتحقيق نصر سريع على خحصم لا يتعاون في القتال حسب شروطك» لا سيما عند 
العمل بوط الناس؛ :بعد الا على الأرسع كيدل أن يقرهم منك. ويمكن أن 
تحد دليلا على هذه النتيجة غير المرغوبة في كثير من صراعات ما بعد سنة 1945 
كالهحوم الروسي على غروزن لسحق التمرد الشيشان»› وهذه حالة خحاصة وتيقة 
الصلة بالموضوع. لست ألح إلى وحوب ألا يطلب المرء النصر السريع في المعركة 
الي يختار أن يخوض؛ فهذه هي الطريقة الأفضل دوماء لا سيما أن كلفة القتال 
تكون أقل عندما يخاض بسرعة» وأن درجة النشاط المرتفعة في كيل الضربات تتيح 
للمرء أن بعلي مسار المع ركة. لكن رحل العصابات يعرف ذلك وهذا ما جعله 
يختار معارك صغيرة يخوضها بشروطه. لكن هذه المعارك الصغيرة» حن لو وقعت 
يوميا وبسرعة» لا تساوي في بحموعها معركة كبيرة؛ فهي ليست بطبيعتها حاسمة. 
وبالتالي» فامع ركة الشاملة لإيجاد الحالة هي المعركة الي تأ بالحسم. 

وبعد أن يتم التوصل إلى تلك الحالةء ججحب قي جميع الأحوال تشبيتها إلى أن 
يتحقق الهدف الاستراتيجي. ففي كورياء على سبيل المثال» كان هناك وجودٌ 
ملفت للحنود الأميركيين منذ توقيع وقف إطلاق النار في يوليو سنة 1953. 
بالفغعل» حن بعد التخحفيض الكبير لعددهم الذي حصل إثر إعادة الميكلة العامة 
للقوات الملسلحة الأميركية سنة 2005ء بقي 25,000 جندي أميركي في كوريا 
الجنوبية وحدها - وسيبقون هناك - على أي مستوى من القوة كان» إلى أن يتم 
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التوصل إلى تسوية مائية. كذلك تعكس عمليات الأمم المتحدة الطويلة هذا الا تجاه 
ا الأمم المتحدة في قبرص »]0N۴1۳۷۴[‏ ال شكلت سنة 1964 
كإحراء لوقف أعمال العنف بين القبارصة اليونانيين والأتراك» ما ترال هناك إلى 
اليوم نتيجة العحز المتواصل عن التوصل إلى اتفاق لحل المواحهة؛ وإلى أن يتم 
التوصل إلى اتفاق» يظل الط الأحضر الفاصل بين الطرفين يحتاج إلى قوة عسكرية 
صغيرة لتثبيته. وأصبحت هذه القوة أصغر مع توالي العقود» لكن العملية استمرت 
وصارت الآن في العقد الخامس من العمر. وعندما كانت القوات تتدحل عنوة» 
وتحدث التغيرات المطلوبة لإيجاد الحالةء إلى هذا الحد أو ذاكء كان الأمر يتطلب 

دا تثبيت المحالة. وي سنة 1999 استخدم الناتو مرة ة أحرى لإقامة حالة ا 
وهذه المرة قي كوسوفو. كانت هذه حالة سم فيها الرئيس الصربي» سلوبودان 
ميلوسوفيتش» إدارة كوسوفوء الإقليم الخاضع للسيادة الصربيةء إلى الأمم المتحدة 
الدععومة بقوة الناتو. كان المدف المباشر للحالة هو رفع هديد الظلم والتطهير 
العرقي عن أغلبية سكان الإقليم» وهم الأقلية الألبانية ي صربيا. ولكن» م يكن 
هناك تعبيرّ واضح عن غرض سياسي بعيد المدى في أي مرحلة قبل أو أثناء حملة 
الققصف. هل كان هذا العمل العسكري يهدف إلى إقامة كوسوفو المستقلة؟ أم 
الإطاحة .ميلوسوفيتش» لتغيير النظام في بلغراد إلى نظام يحكم كوسوفو كما تريد 
الأمم المتحدة؟ وكما أشرت إلى ذلك عدة مرات في هذا الكتاب» لا بعكن تحقيق 
هدف استراتيجي عسكري دون غرض سياسي واضح. في النتيجة» كانت هجمات 
الناتو والولايات الملتحدة سلسلة من الأعمال التكتيكية المنسقة بأمر المهام الحوية 
اليومي» اتخذ القرار بشنها على أهداف» اعتبر أن استهدافها يضغط على میلو سوفیتش 
ااا قامت الحالة بعد ثمانية وسبعين يوماً من القصف وسلسلة 
ن ال اقات ادر اة نن ارات الخد روا نة الان الارن 
لي أوروبا من جهة» وبين ميلوسوفيتش من جهة أحرى. وبعد مفاوضات مطولة 
في حيمة على الحدود امقدونية مع صربيا حول شروط الاحتلال» احتل الناتو 
الإقليم وبدأت الأمم المتحدة بإدارته. وبقيت عملية نشر القوات والإدارة» ومن ثم 
الحالة» على حاهما تماما منذ ذلك الحين» دون التوصل إلى حل استراتيجي 
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في المححصلة» تتجه عملياتنا العسكرية الحديثة بحيث أنه كلما أريد من العملية 
كسب إرادة الناس» مال الخصم أكثر إلى طريقة حرب العصابات وصارت 
الظروف أعقد» وطال أمد التوصل إلى حالة يمكن فيها الحسم الاستراتيجي وإجاد 
حل. وفیما ي يعم التوصل إلى الحالة المطلوبة» يتعين تشبيتهاء ولا كان التوصل إلبها 
وإن جزئياً على الأقل بالقوة» يتعين كذلك تشبيتها بالقوة طلباً للحسم الاستراتيجي 
ويتم تمکین الحال» مع ذلك» بالسبب الثالث المذكور a‏ لاتحاه النهاية ا 
أي ا و الصناعية» كانت هناك حابجة 
إل نصر سريع لأن الحتمع والدولة جميعاً كانا مسخرين للقضية. فكل آلة الدولة 
TE E‏ لمغامرة بينما يكون السير الطبيعي للمجتمع والدولة والإنتاج 
متوقفاً ومسسخرا بالكلية للقضنية.لذلك كان يجين إقاء الحرب بارع ا عكن 
لاستئناف الحياة الطبيعية والتجارة؛ لأن الثمن الذي تدفعه الأمم باهظ للغاية في 
هذه الحالةء كما قي الحربين العالميتين. أما في النموذج الحديد للحرب فلا تكون 
العمليات العسكرية سوى محرد نشاط من أنشطة الدولة. بالفعل» فهي تصمم 
لتكون كذلك بالضبطء كما يبون مثالا الحربين الكورية والفييتنامية؛ فحالما يرتفع 
كثيرا حطر توسع العملية العسكرية كثيراً ويخترق احتمع المدني عند حدود معينة» 
توقف هذه العمليات بالفعل» إما بتغيير الهمدف أو بالانسحاب. بعبارة اف شت 
التعامل مع العمليات ا ف ا الدرلة الكثيرة 
عندما بعكن إدامته تقريباً إلى ما لا ماية؛ فهي عمليات لا نمماية ظاهرة ها 


إننا نقاتل لنحتفظ بالقوة 
يعود بنا الاتحاه الرابع إلى عصر ما قبل نابوليون» العصر الذي لم تكن الحيوش 
الملتحاربة فيه تستطيع الالتزام بالقتال الحاسم لأهاء بافتقارها إلى نظام قوة بشرية 
رحيصة كالتجنيد الإلزامي وغلاء المعدات» لم يكن قي استطاعتها تعويض ما تخسر 
من قوات. وقد عادت هذه المسائل لتصبح ذات شأن قي عصرنا الراهنء لأسباب 
ختلفة لكن .عؤدى واحد» وهو أننا نقاتل لنحتفظ بالقوة . ات و 
الآن لذلك ما يدعی اثر كيس الحشث [اءءا؟ء عدا رلهط عط)] حكومات ديوقراطية 
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تشن عمليات لتحقيق أهداف لية تشك بدعم الناس هما في الوطن» وكما اتضح 
راق ا الصفحات» أنه جب على كل دولة وجيش الحافظة على دعم 
الشعب ممما. وتقاس درجحة شك الزعماء قياسا دقيقا نوعا ما بدرحة مقت 
الخسائر في الأرواح. هذه هي الحال يقيناً؛ لكي أعتقد أن هذا الا تجاه أسباباً أعمق 
من امحافظة على الدعم الشعي الحلي» وإن كان هذا الدعم مهما للغاية. 

أولأء إن السعي للاحفاظ بالقوة ليس فقط من حضاقض الزعماء 
الدموقراطيين غير المتيقنين من الدعم الشعي هحم. فرجال العصابات وغيرهم من 
الققوى غر التقليدية وغير الحكومية يحاربون هم أيضاً على هذا الأساس» لأن 
استبدال الرحجال والعتاد أمرّ صعب ومكلف في الوقت والمال. وتسري هذه 
الأسباب كذلك على الحيوش التقليدية في فترة ما بعد الحرب؛ ولعل الجيش 
السوفياتي يكون الاستتناء الأوحد لأن استدعاء أعداد ضخمة من الجندين 
والصناعات الدفاعية الشاملة كل ذلك في يد الدولة ا وتوله. بل إن هذا 
الجيش صار ف النهاية يفكر في الاحتفاظ بالقوة» وهو اتحاه تعزن کنیا لدی خا 
الأشد منه فقرا بكثير» وهو الجيش الروسي. فجيوش هذه الدول الي لم يعد لديها 
بجني إلزامي - رعا أغلبية حيوش أوروبا الغربية - يتعين عليها التنافس مع المهن 
الأحرى والتجارة والصناعة لتحصل على حصتها من القوة البشرية الوطنية. ونتيجة 
ذلك» فما كي تدفع رواتب منافسة ويكون لديها مال لميزانية المعدات والتدريب» 
ميل باستمرار إلى تقليص أعدادها. ومع ذلك حن في هذه احيوش الأصغر بكثيرء 
وكي تنافس بشكل جيد في سوق العمالة الوطنية» عادة ما بخصَص قسم كبير من 
اميزانية الدفاعية للرواتب والبدلات؛ ويبلغ في الحالة البريطانية نحو%50. وإذا وضعنا 
حانباً آثار توقع الوت على العنويات والعمليات» فإن حسارة هذه الأصول المكلفة 
- لا سيما أولعك الذين لديهم سنوات طويلة من الخبرة - أمرٌ سيئ من الناحية 
الاقتصادية. 

وليس الأمر بأفضل من ذلك في البلدان الي ما يزال لديها تحني إلزاميء لا 
سيما في أوروبا. وغالبا ما بنع القانون استخدام الحندين في غير حاية الوطن من 
عمليات» لذلك عندما تستدعى القوات لعملیات أحرى يجب على الجندين 
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التطوع. يتم ذلك أحياناً لأسباب سياسية محلية حن وٳن لم تكن له موحبات 
قانونية. إضافة إلى ذلك» ورغبةً في منح القوة العاملة الوطنية فرصة التعليم والعمل 
المربح» تكون فر خد انت فاده رة ويدرّب لمهمة واحدة في جملة ظروف 
واحدة. لذلك» عندما يتطوع تكون فترة تطوعه على الأرحح أطول ليحصل على 
التدريب الإضافي المطلوب للعملية النوعية. باحتصار» احند المتطوع أصل نادر ما 
ينبغي التفريط فيه» ولا سيما عندما يكون التطوع شحيحاً لارتفاع احتمال الملاك 
في الخدمة العسكرية. 

وما الوضع بأفضل من ذلك بكثير بخصوص المعدات؛ فهي أندر وأغلى من أن 
تبدد. فكما أن خط إنتاج الناس في الحرب الصناعية م يعد الآن وروا چ ان 
ألغي التجنيد الإلزامي في معظم أرجاء العا لم الغربي» كذلك لم تعد حطوط الإنتاج 
الحربي للمعدات للممولة إلى حد كبير من الدولة موحودة. وبالتالي» معزل عن 
الأسلحة والمنظومات الي ما تزال تصنع لزبائن آحرين - أي ا اھ 
مبرر تحاري لاإابقاء على حط إنتاج مفتوحا بحيش واحد فقط» لا رعا على نطاق 
ضيق لإنتاج المكونات اللازمة للإصلاحات ال ئيسية للأسلحة القائمة. ا 
فمحاولات الاتحاد السوفياتي الإبقاء على حطط الإنتاج الحربي عندما م تكن القوة 
تستخدم» وغل حساب ترقية المصال المادية للمجتمع» أسهمت في امياره. كذلك 
لم يعد مكنا استبدال الفاقد من المعدات بأي كمية كبيرة لا ببطء وكلفة باهظة؛ 
وليس ثة دولة تستطيع قبول أي من ذلك إا کات اراق ا 
مسائل الإصلاح المدن. فليس سوى الولايات المنحدة في العام الغربي تستطيع - 
على ما يبدو - الاحتفاظ بقوات - أو على الأقل .ععدات - إلى أمد غير حدود» 
وحن فيها توحد تحفظات قوية على ذلك في الجتمعين السياسي والمذي. كذلك 
بالنظر إلى ارتفاع الأسعار أضعافاً مضاعفةء يظل هناك حد حن في الميزانيات 
اللضخمة؛ فقد اشتكت القوات الأميركية والبريطانية في العراق بين عامَي 2003 
و2004 من حوانب نقص تراوحت بين السترات الواقية من الرصاص ووسائل 
الاتصال المناسبة. أحيرأًء فإن مصان کر من جرد العتاد الرتيسية للعظم اليوش لي 
جميع أنحاء العام ليس وطنياً بل دولياًء وقليلة هي البلدان الي ان ریات 
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س اة عن اعد الع الفا لدي و ار ل دات 
الاقتصادات الضخمة والميل إلى الاحتفاظ بجيوش ضخمة» كالولايات المتحدة 
والصين وروسياء تكون هي الأكثر سيطرة على صناعاتما الدفاعية» لكن حي 
الإنتاج الدفاعي الأميركي يتم بالتعاون مع صناعات أحرى حول العا لم. فاي دولة 
تود أن تكون ما سيطرة تامة على قاعدة الصناعات الدفاعية لديهاء سوف يتعين 
عليها أن توظف اللايين» وحن في هذه الحالة رعا يتعين عليها التحلي عن جملة 
محدودة من القدرات. 

يقودنا كل ذلك إلى واقع قواتنا والتراماتنا المعاصرة؛ فاحيوش» برحاها وعتادهاء 
غالباً ما تفصص لعدد من الاحتمالات. ف ففي اليج ين عامي 0 و1991» شعرت 
را قد اة و ی ر و لقد كانت لدي 
أحدث الدبابات الموجودة في الجيش البريطان»› ولا كانت الح ركات غير مونوقة. 
أعطيت كل ما في المستودعات تقرييبا من ع ركات. وجرّدت بقية قطعات ايش من 
معداتا لإعطائي قوة قادرة على الصمود. كنت مدركا أن معظم أصول الحيش 
أصبحت تحت تصرفي» وأن ليس ثمة حطوط إنتاج جاهزة لتعويض ما قد أخحسر منهاء 
وأن هناك التزامات أخحرى قد تتطلبها. اعتقدت حينهاء وما زلت أعتقد» أي كنت 
ازل رل قان ا عه وک و کک کت عرب کا یر 
ا لا ألمح إلى ا کاو غر ان عات ا فلم یکونوا 
كذلك. لكنهم عندما كانوا أمام احتمال خحوض مع ركة» كانوا يعلمون أن هناك 
احتياطا من المعدات في مكان آخر من الجيش وقاعدة صناعية حلفهم قادرة بسرعة 
على إنتاج البديل. يقل لي أي من رؤسائي قط بشكل مباشر أن القافلة جاهزة وأمم 
سریدوغا أن تم ود بافسل قد بمکن من السا لکن صمت حینهاء عندما کان 
يزورن قائ عسكري أعلى مي رتبة أو مسؤول حكومي تي بريطانيا» كيف أن جل 
مهم كان العدات. في الحقيقةء لقد کان إدراکي وجوب أن آقاتل كى لا أحسر 
القوةء عاملا في تحديد الطريقة الي حططت ما لاستخدام قواتي في هجومنا على 
العصراق. وقد تبين أن العدو جم قليل البراعة من الناس» وتمكنا من إعادة كل شيء 
تقرييا كما كان» وهذا الذي حصل. 
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وني ظروفنا الراهنة» يشبه وض ضع الجيوش في كثير من البلدان هذا الوضع. فهي 
تحمل من الأعباء أكثر ما تحتمل» ولا تستطيع تحمل أي حسائر. فدافعو الضرائب 
يدفعون للجيش كي يدافع عن البلاد؛ وقد يدفعون له ليقوم ببعض المغامرات» 
لكنهم يتوقعون من حماتمم أن يكونوا جاهزين مستعدين عند الحاجة. وبالتالي» 
سوف يتعين تقدير حجم المراهنة بالقدرة الدفاعية عند الانخراط في مغامرات 
أخترئى: وتفه قامرات ل ابه ها كنا رايا فك تكلف الذولة يشما بح 
بحديدة ماء لكنها تظل ملتزمة بتكليف قوات هما بالحافظة على الوضع في مكان 
آحر. إذا أحذنا العمليات الدولية الكيرى من سنة 1991: من العراق إلى البوسنة 
إلى كرواتياء ثم إلى كوسوفو فأفغانستان» فالعراق مرة أحرى؛ وفيما كانت تجري 
كل عملية من هذه العمليات» كانت هناك قوات في الخلف للدفاع عن تلك الي 
ما تزال تعمل. إضافة إلى ذلك» كانت هناك حلال تلك الفترة بضع عمليات بحري 
في أفريقياء من أهمها تلك الي حرت في رواندا والكونغو وسيراليون» على سبيل 
الذكر لا الحصرء عززقا بقوات إضافية كثيرٌ من الدول التي كانت لديها في الأصل 
قوات ضالعة في هذه الأوضاع. وهذا تخصيص ثلاثي الأغراض للقوات بل أسواً 
شن ولت ی کر سن االات ت بجيوش صغيرة وموارد محدودة. أضف إلى ذلك أنه 
إذا نشأت ازم ا سوف يتعين على البحث عن قوات إضافية لتولي الأمر 
وتشبیته فیها. 

إن الافتقار إلى القوات والمواردء من أهم الأسباب الي تسهم في الوضع الذي 
جد أنفسنا فيه اليوم» أي أن نحد صعوبة في إسناد القوات الي كلفناها في الأصل 
عهام. فالولايات المتحدة» بالرغم من الضخامة النسبية لقواتهاء تجحد صعوبة في إسناد 
التزاماها العسكرية الراهنة. ومع أن قوات الدول الأوروبية بجتمعة قد تبدو معادلة 
في الحجم لقوات الولايات المتحدة» م تستطع أن تنشر ما نشرته الأحيرة حن الآن 
من عدد قوات. والأمر كذلك حي لو وفرنا النفقات العامة للقوة البشرية 
الععسكرية» كالأ ركان العامة ومقر القيادة ووزارة الدفاع» ال تتحملها البنية 
ا وا ی والسبب في كثير من الحالات هو أن هذه القوات ما 
تزال تشگل للحرب الصناعية؛ شرب احتياطياتها الهرية وقنطم وبق إلى أن 
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تظهر الحاجة إلى تعبئتها لتوسعة الجيش وتمكينه من القيام بجملة المهام المتوجبة عليه 
في الحرب فقط. فمثلاًء تميز معظم الجيوش بين المهندسين العسكرين الذي يقيمون 
أو يزيلون الحواحز كحقول الألغام أو يعدون الجسور على الأنمارء وبين أولئك 
الذين يشيدون المباني ويشقون الطرقات. بالدسبة إلى مهندسي النوع الأول هم 
عادة وحدات ميدانيةء أما مهندسو النوع الثاني فوحدات احتياطية» تستدعى في 
الحالات الطارئة مع اعتبار أن الجتمع المد لن يتمكن من استخدام هؤلاء الرحال 
حلال فقرة استدعائهم للخدمة العسكرية. لكننا في حروبنا المعاصرة» نحتاج إلى 
المهندسنن المدنيين أكثر من حاجتنا إلى المهندسين العسكرين» الذين نحتاحهم 
للمناورة بالقوات الضخمة في ميدان القتال. وتوفير مهندسي البناء والطرقات 
يعني استدعاء الاحتياط لفترة فر ولص القدرئ ان غلى حاة الط قات 
في البلاد. من الوجحهة السياسيةء قد يكون إلحاق الاضطراب بحياة السكان 
المدنيين كارثياً؛ لذلك نادراً ما يجرّب. والنتيجة أن كيرا من القوات الي تنشر 
للحرب وسط الناس تفتقر إلى المهارات الضرورية وإلى الأجهزة واللوازم 
للتصدي لما يواحهها من مهام. 

بالتالي» وقي الأصلء ما تزال قواتنا تشكّل على النموذج الصناعي للحرب. 
وما نزال نعيد تنظيمها باستمرار لخوض العمليات المعاصرة. وألا نفعلء بحد أن 
لدينا قوات ضخمة على مسرح العمليات لا تسهم إلا قليلاً في تحقيق الهدف وهي 
مع ذلك تحتاج إلى حراسة وإمداد؛ أي قوات بلا حدوى. كذلك يصعب علينا 
دون إعادة تنظيم القوات إسناد العملية العسكرية. وهذا أكثر ما تتسم عملياتنا 
المعاصرة من الناحية التنظيمية؛ وكما أشرت إليه في فاتحة هذا الكتاب» أصبح ينظر 
إليها على أا مة طبيعية. لكن إلى أن نكف عن النظر إلى الوضع المتواصل هذا من 
هذا المنظار ونبداً يإعادة تنظيم قواتنا بشکل جوهري» سيصبح إسناد الوضع برمته 
لا القوات في مسرح العمليات متعذرا. وما أن إعادة تنظيم القوات لعملية ما في 
ملة ظروف معينة هوء دون شك» جزءٌ من مفهوم الح ركية التنظيمية الحيوي لأي 
اسستخدام للقوة» ويظل موقفنا الراهن مع ذلك مختلفاً. ليس الأمر جرد تكيف ردا 
ES.‏ لأنه حاولة 
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متوآصلة بعر القوات من هياكل مشكلة بطريقة يقة معينة لغرض معين - هو الحرب 
الصناعية - إلى مفهسوم أو صراع تلف كلباً عن ذلك - هو الحرب وسط 
الناس. فإن أردنا لقواتنا أن تكون ها في الحرب جدوى» يحب علينا تنظيم 
جيوشنا العاملة لتعكس التغير في النموذج وتستوعب الحاحة إلى تشكيل قوة 


في كل مرة تظهر استخدامات جديدة للأسلحة 
وأشكال التنظيم القديمة 
من العيوب الكبيرة مياكل قواتناء يأ الاتجاه الخامس وهو أننا نستخدم 
منظومات الأسلحة الي لدينا لأغراضٍ م تصكّم ولم تشتَرَ ها قي الأصل. فقد 
اقتي الشطر الأكبر من المعدات الي لدینا اليوم لص التهديد السوفياتي في 
الحرب الصناعية؛ لكن أعداءنا اليوم من طبيعة مختلفة تماماء وأسلحتهم عادة 
أحف بكثير. بالفعلء فأمضى سلاح قي الخمس عشرة سنة الماضية كان المدية 
الطويلةء الذي ذبح ها نحو مليون إنسان في رواندا حلال ثلاثة أشهر سنة 1994. 
ومن الناحية العددية المحضة» هذه أعلى من أعلى نسبة فتك في الحروب الصناعية 
كافة. وكانت البندقية الآلية الروسية ۸-47 والمفجر الانتحاري معادلين 
للمدية في الأثر إن م یکونا معادلین هما في الکفاءةء وما سلاحان مرکزیان تماما 
في غلب الصراعات الراهنة الي كان أو ما يزال لدول وتحالفات شى فيها ضلع 
منذ انتهاء الحرب الباردة. كذلك فإن الأطراف الي تستخدم هذه الأسلحة 
غالبا ما تكون بارعة ف استخدامها للغاية. لا أقترح هنا تزويد قواتنا عدئ 
فققط, لكن يتعين علينا الآن تكييف أسلحتنا الصناعية عالية التكنولوجية هذه 
الظروف. 
لكل دولة عملية مختلفة قليلاً لاقتناء أو شراء المعدات الي تحتاج إليها قوانا 
الشلحة لكا رة هم ي مل خان فالعملية قائمة على منطق الحرب 
الصناعية؛ من حيث وحوب أن يكون هناك ممديڈ ظاهر» عدو مسلح يحب جاراته 
بأسلحة تستخدم وتنظم على نحو يكفل التغلب عليه. من المهم هنا الحصول على 
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السب التكنولوحي على التهديد. وتيل المفاهيم العملياتية والميكليات إلى التكين 
لاستغلال التكنولوجيا بدل القتال بطريقة مختلفة. وقد ارتبط بزنس الحرب ارتباطاً 
وثيقاً هذه العملية؛ فهناك دوماً مصاعب تتعلتق بالميزانيةء ونتيجة ذلك ميل الأمر ي 
حيازة المعدات إلى تحسين إجراءات الاستخدام القائمة للمعدات الحربة بدل إنزال 
معدات جديدة تماما إلى الخدمة» أو معدات تتعامل مع غير التهديد الرثيس. فلو أن 
القاذفات المقاتلة الي لدينا اليوم كانت قد صممت لأغراض الدورية في مناطق 
حظر الطيران فوق العراق أو البوسنة ولإلقاء ا ا أهداف 
صغيرةء أشك ف أا کانت ستشتری أصلاً. e‏ تصمّم معدات جحديدة یتم 
ضبط تکالیفها بالت رکیز على تمدید معین. فمثلا کانت دبابات تشالنجر وبعض 
الطاثرات الي كانت تحت إمرتي في الخليح تفتقر في الأصل إلى فلاتر رمل أو فلاتر 
رمل فعالة لأا صممت لمواحهة التهديد السوفيات في السهول الشمالية لألمانيا 
الغفربية. وعندما آدحلت الخدمة» لم تسمح الميزانية بي إضافات» وهكذا» عندما 
دعت الحاجحة أحيرا | إلى استخدام هذه الدبابات» تعين تكييفها بسرعة للتهديد 
الجديد. وإن كثيرا نما نقل من ملاحظات عن الحنرال ويسلي كلارك القائد الأعلى 
لقوات حلف الناتو قي أوروبا [۸ا84۳8] إبان قصف كوسوفو سنة 1999 
والذي غطاه ا في كتابه خوض الحرب !kعاصرة «Fighting Modern War‏ 
يتعلق ببحثه عن طزيقة لاستخدام الوسائل أو منظومات الأسلحة المتاحة لتحقيق 
الغاية الحددة. هذا البحث عن طريقة جحديدة لاستخدام الوسائل المقتناة والمنظمة 
لفرضٍ وعد ختلفين» والخلافات الي آثارهاء هو ساس کثر مما أراد الجنرال 
كلارك Es‏ 

السبب الرئيس هذا الاتجاه» هو أن الخصوم تعلموا كيف يَحطون من حدوى 
ما لديسنا من منظومات أسلحة إلى ما دون العتبة. وتغلمرا آلا يظه رو( لا من 
سهم هدفاً يناسب ما لدينا من أسلحة والطريقة ة الي نستخدمها يما. وعندما 
رکون طا من هذا النوع من باب الفخر أو الثقة الزائدة قي النفس» يدفعون 
السشمن غالياًء لكن ما ل تكن الضربات التي يتلقوما كارثية فإفم يتعلمون من 
اجرب ادرا ما يكرروها تد اة ارال ديت لورد الريب الصرمال ق 
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مقديشو سنة 1993» حيث واجحه قوة أميركية كانت تعمل لإسناد الأمم المتحدة 
هناك. وإذا قارنا ما كان لدى الطرفين من مخزونات» كانت القوة الأمي ركية أفضل 
NEE ENES‏ سواء أكان ذلك عحض الصدفة أم عن 
تصميم» وحد طريقة للعمل على المستوى التكتيكي لم تنرك أمام القوة الأمي ركية 
aa‏ حي إذا حسرت ثانية عشر قتيلاً وسبعين 
ا ا ت ا وبالطبع» كانت الولايات امتحدة قادرة على جحلب قوة 
عسكرية صناعية كاملة للمساعدة» لكن هذا لم يعت يعتبر أمراً عملي لأسباب سياسية 
دولية ومحلية. فالنظر إلى صعوبة إيجاد أهداف والاحتمال الكبير لوقوع أعداد کک 

من الضحايا المدنيين» في مقابل دعم مشكوك فيه للمغامرة في الوطن» هذا هر الذي 
حدد مصر العملية في واشنطن. رعا كان الأمر قد احتلف لو أن عيديد رفض 
تسليم حشث القتلى الأمي ركيين» لكنه فهم التهديد يدا حدا؛ وما كان ليفيده 
الاحتفاظ بالحثث على أي حال. لا شك أن عیدید قام ما قام به لأنه کان عليه أن 
ره لاا ا يه مو اة لك ةا ن كان الط ع 
إمدادات الغذاء وبالتالي التسلط على الناس والسيطرة عليهم. فكان يريد من القوة 
الأمي ركية الرحيل» أو أن تغير مقاصدها؛ لم يكن يريد هزيتها. قي المقابلء أظهر 
صدام حسين للعالم سنة 1991 أو أن التعامل مع مفهوم الولايات المتحدة 
e a GS‏ م يكن وصفة للنجاح؛ فقد هُزمت قواته 
رة کا لکنه کان قد وضع نفسه موضعاً ما کان له أن ينسحب منه دون أن 
يبدو أنه أكره على ذلك إكراهاًء وبالتالي کلما کانت القوة ال تكرهه على 
الانسحاب أكبر وأقوی» بدا عدوه أكثر منه عدداً وأشد منه قوة» وکان هذا أفضل 
و 

يعيل أولفك الذين يعتمدون على تكتيكات رجال العصابات والإرهاب إلى 
بحنب إظهار أنفسهم كهدف مناسب للهجوم عليه بأسلحة وتكتيكات الحرب 
الصناعية» على الأقل حي يصبحوا مستعدين للمنافسة بهذه الشروط»ء كما فعل 
الجنرال جياب مع الفرنسيين في ديان بيان فو. تقوم حيلة رجحل العصابات على 
إحبار الخصم العسكري التقليدي على القتال بشروطه» حيث يحتمل أن تكون 
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له الأفضلية» أو إحبار هذا الخصم العسكري على الرد ردا صناعيَاً كاملا عليه 
وهو بأن يقاتل وسط الناس» فيعزز بذلك استراتيجية التحريض ودعاية العمل 
البطولي. كان الجيش الحمهوري الأيرلندي» الذي يرى نفسه إلى .حد كبير 
جيشاأ» حرص كل الحرص على العمل دون عتبة حدوى نظم تسليح الجيش 
البريطانيء وكان هذا الجيش» بدوره» حريصا على عدم زج هذه النظم في 
مسرح العمليات الأيرلندي. فأعيد تنظيم كتائب المشاة قبل النشر» وعذل دور 
سرية الإمداد» الي تزود أثقل أسلحة المشاة كمدافع الماون بالرحال» لتصبح 
سرية رماة بنادق» وزيد عدد عناصر الرصد والاستطلاع. وعندما كان الأمر 
يحتاج إلى أعداد كبيرة من الرحال لإسناد العملية» عل دور المدفعية ووحدات 
الهندسين كذلك لتصبح سرايا رماة. وأحضعت الوحدات كافة قبل نشرها إلى 
نظام تدريب لإكساما المران اللازم على ما طوّر من تكتيكات لمواحهة 
تكتيكات الحيش الحمهوري الأيرلندي. 

وور رتش ارف على هذا الاه بطريقة أخرى أيضا لذ عل الاعات 
الج تنج الأسلحة والمنصات إلى مواصلة إنتاجها في إطار نغوذج الحرب الصناعية. 
وهكذا» حي عندما تستبدل المعدات - سواء على نطاق واسع» كما في الولايات 
التحدة» أو على نطاق أضيق في غيرها من بلدان - يتم ذلك في إطار افتراضات 
النموذج القليم. ئ ذلك م خرن آن له نمة حاجة إلى إعادة تنظيمها وتكييفها 
لکل صراع؛ فان م تكن إعادة التنظيم ناححة» لن تكون للقوة حدوى. ولقد 
اشتكت القوات الأميركية في العراق أواحر سنة 2004ء مثلاء من لين صفيح 
العربات المصفحة» واحتاجحت في الظاهر إلى طلب المعدن من مصادره النسيسة 
لتوفير حماية إضافية لعرباتها. م يكن ذلك نقصاً قي العربات المصفحة اللازمة للقيام 
لوز رات ف بيئة معادية بقدر ما کان وفرة في العربات لينة الصفيح» ال هي 
وة غا حف الحبهة في الحرب الصناعية. وبالتالي» يتضح» مرة أحرى» 
تجاهل التغير الحاصل قي نموذج الحرب» إذ إا الفجوة المفهومية التي تؤثر على إنتاج 
ادات الحديدة» ال غالباً ما تكون غير مناسبة للأشكال الحالية من العمليات 


العسكرية. 
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الأطراف المتحاربة في الغالب ليست دولا 

الاتجحاه الأحير هو أننا غيل لل إدارة مواجهاتنا وصراعاتنا بشکلٍ ما من اُشکال 
التجمع متعدد الحنسيات» سو اا فا e [alliance]‏ تعالفاً eS‏ وضد 
ما ليس بدولة أو دول من طرف أو أطراف. بالفعل» ففي كثير من صراعاتنا المعاصرق 
لیس سوی ال من ثل الدول؛ ومع ذلك يعملون فى تحمعات وبيئات هي ٳِما دون 
وطنية [لaناهم-طاںء]‏ أو فوق وطنية [له«هتاةم-هءمدء]. من المنظور الدوليء هذا 
الاتحجحاه هو إلى حد ما وليد اتجاهين آخرين هما: احتيار أهداف عملياتنا واللاحدودية 
الزمنية هذه الأخحيرة. فكلما كانت الأهداف ألين وتتعلق بإقامة حالة» وكلما طال أمد 
قهن كانت اة التول اليه ا كرإل اناوت معا 

ونحن ندحل هذه الترتيبات لعدة أسباب؛ فنحن نحتاج إلى مزيد من القوات» 
أو إلى حيز جحغراي أوسع؛ ونريد شرعية الأعداد؛ ونرید توزیع الخاطرة؛ مخاطرة 
الففشل»› N‏ ول ا مقعداً على الطاولة. کما 
أشرت في الفصل السادس» فالحلف من طبيعته أنه أكثر دعومة» ویدل على التكافؤ 
بين أعضائه كافة؛ أما التحالفات فهي عادة علاقات ذات غرض مدد يتزعمها 
عضو قوي ر اثنان قويان. يتشكل الحلف ت في محاولة الردع سلوك ماء 
وة اة نوع من تنسيق التحطيط والتدريب عله أكثر اة آنا ا 
الكبرى في الأحلاف» فهي النحافظة على وحدة الغرض ومن ثم المدف 
الاستراتيجي» فكلما قل احتمال الحدث الداعي إلى قيام الف فلت وة 
المهدف» وصار أصعب جمع الأعضاء عليه. فالتحالفات» ي المقابل» نتاج حدث 
مخ ف العام على هد مشترك. وهي لا تحتاج إلى أن تأحذ شكلا 
زاء فعملية الولايات المتحدة عامّي 2002 و2003 في أفغانستان كانت بالتحالف 
مع اتحاد الشمال» وعملية الناتو سنة 1999 قي كوسوفو كانت بالتحالف مع جيش 
تحرير كوسوفو ]K1.4[‏ طوال فترة القصف. في هاتين العمليتين اللتين غلب عليهما 
الطابع الإنساني» تشكلت كذلك تحالفات غير رسمية مع کثیر من المنظمات غير 
الحكومية [ء60]. لكن هذه التحالفات غير الرسمية تحتاج إلى التعامل معها بكثير 

من التأن والحساسية» لأن أغراض هذين النوعين من المنظمات بالتعريف - 
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الفشكرية وغو لكر ت اة عا اغب الذي جا مائ الان 
الظروف والضرورة لا الإيديولوحية المشتركة. وسواء أكانت رسمية أم غير رسمية 
يجب ألا يغيب عن البال أن ملاط التحالف الذي بعسكه أن ينفرط هو العدو 
المشترك لا النتتيجة السياسية المرحوة المشتركة. وبالتالي» يحب أن تكون هناك 
تدابير قائمة لعلاج الخلخلة الي يأ ها النصر. من أمثلة غياب هذه التدابير هو 
الانقسام العميق بين روسيا والحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية» وبين الناتو وحيش 
تحرير كوسوفو بعد بجاح حلة القصف سنة 1999. 

كب فلن قاد الق الغسك به ار فة ووا لاسا تلك المكة من 
فة دول ايكون يدرك لوال السامة عل تکل الل او 
التحالف. بالفعل» فطبيعة العلاقة بين الحلفاء عامل مهم ي سياف العملية؛ إذ يجب 
أن يكون ساس التعاون» سواء أكان عملياً أم أحلاقيا أم قانونيا واا اة 
على أعلى المستويات وأن يسري هذا الفهم إلى المستويات الأدن» لأنه في النهاية 
سيحدد حدود العمل المشترك. وعندما يراد استخدام القوة العسكرية على 
امستويات الدنياء مجحب أن يكون هذا الفهم السياقي موحوداً لدى هذه المستويات 
أيضاًء لا سيما وعلى الأحص» لدى القائد على المستوى الذي يتصور استخدام 
القوة العسكرية عليه. إذ يتعين عليه أن يفهم أن قوته ليس كلية؛ فقد أرسلت كل 
فرقة عسسكرية من الفرق متعددة الحنسيات لسبب» ووفق ميزان مختلف للمغارم 
والمغانم لدى حكومتها وشعبها. وسیکون لکل فرقة منها عتاد وتنظيم وعقيدة 
عسكرية وتدريب غير ما للفرق الأحرى» ولکلٌ منھا مصدر مختلف للأجهزة 
واللوازم» وكذلك دعم قانون وجتمعي وسياسي مختلف. ونتيجة هذه الفوارق هي 
أن الحلفاء عادة ما يتفقون على أهداف تميل إلى أن تكون القاسم المشترك الأصغر 
للحيارات الا فاك جى متت امول م التجال وعلى القائد أن يفهم 
طبيعة هذا ا مغنم. 

وي مقابل هذه التجحمعات متعددة الجنسيات من الدول» تقف بحمعات 
ات دول ن قراف ر ا ا ا یل کد 
نظامي» أم كرجال عصابات» أم جاعات إرهابية» أم عصابة لأحد لوردات 
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الحرب. فبخلاف نظامية التشكيل متعدد الجحنسيات» واعتماده الصيغ والإحراءات 
الس تفرضها الول ادر ووه بأقل قدر ممكن من المخاطرة» يبدو أن اللاعبين 
من غير الدول لا شكل نظاميا هم. غالبا ما يتخ ن افا سياسية وعسكرية 
مستعارة من قاموس مصطلحات الدول ومفردات الجيوش الصناعية النظامية 
لوصف تنظيم قواتم لكنهم ليسوا دولا با لمعن القانون أو الفعلي. كذلك» حى لو 
بدا واحة أو أكثر من الأطراف ذا قضية عادلة ر اجو ا بی ایر أن 
ينساق إلى الافتراض أنه طرف نظامي» فيمثل موقفاً متماسكاً مع غالبية السكان 
وان له هيكليات وإحراءات لتأمين المساءلة. فكان هذا الافتراض المغلوط مثلاً 
حال الدعم الأميركي بيش تحرير كوسوفو سنة 1999. 

إن ثالوث الدولة والجيش والشعب لكلاوسفيترء أداة مفيدة لتحليل أغراض 
وأعمال اللاعبينء وإن م يكونوا دولاً. وكما أشرت إليه من قبل» فإن هدف جميع 
الأطراف» ما قي ذلك القوة الدولية المتدحلة» هو كسب إرادة الناس. وبالتالي فإن 
الطرف الذي ليس بدولة سيکون له شيء من الاعتماد على الناس والارتباط مم 
EE‏ الصفة» أو تلك» وبعض التوحيه السياسي لاستخدام 
هذه الققوة. ومن الممكن جداء لا سيما في المراحل الأولى لحياة المنظمة من هذا 
النوع» أن تكون القرارات العسكرية والسياسية لي يد رجحل واحد أو بضعة رحال: 
ومع ذلك تظل قرارات منفصلة. إن قائداً عسكرياً همه الأكبر» الإثراء من ب بيع الماس 
اللستخرج من منطقته» فسيكون عليه أن يقيم علاقات سياسية مع سوقه والقادة 
العسكريين الآحرين وجيرانه الذين يستطيع عبرهم نقل بضاعته وعوائده. وسیعتمد 
على الناس على الأقلء› كمصدر للعمالة ورعا كمصدر للمؤن والقوة البشرية 
العسكرية. وقد تكون لديه قوات عسكرية كييرة منظمة هذا القدر أو ذاك لتنفيذ 
أوامره. وسيستخدمها للدفاع عن مصالحه ورعا لتوسعتهاء ورعا يستخدمها لإكراه 
الناس على دعم سياساته. لا ي یهم ن یکون في الظاهر غیر مشکگل؛ فسیکون له 
شکل» a‏ سیکون شکلاً يعمل 
ممنطقه هو لا .عنطقنا نحن. وفي بحثه عن هذا الشکل» يت یتب افتراضات لا ساس ها 
في الغالب. أذكر ا خلال مؤتمر في لندن سنة 1995» أدى في النهاية إل 
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العمليات العسكرية ال وضعت حا للحرب في البوسنةء فأحير الحترال حولفان - 
القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا آنذاك - المؤتعمر أن صرب البوسنة 
كانت لديهم ثلائة فيالق محتشدة حول سراييفو. وقد افترض ضباط استخباراته 
کما لا خفی ان جیش صرب الوس کان طا کی الات وفسروا أسماء 
الوحدات على هذا الأساس» مفترضين أن الفيلق تشكيل ح ركي لا ثابت للدفاع 
الإقليمي. وبحسب هذا المنطق» يحب ان يحذر المرء من إضفاء الشرعية على الخصم 
أو تصويره بأقوى نما هو في الواقع. فن يقول شخص عن نفسه إنه حنرال أو زعيم 
حزب حلي» أو أنه يظهر كثيرا على وسائل الإعلام الدولية أو الحليةء مر لا 
يستدعي بح ذاته تصديقه وغالباً ما يكون وهاً. وإلا فسيكون الأمر دعماً للوهم 
وتكريساً في الوقت نفسه لأهمية الشخص ي أعين الناس» ما يعزز بذلك م ركزه. 
وعند الدحول في عمليات» يكون الهدف منها إقامة حالة» يجب على المرء بشكلِ 
حاص الحذر من أن يقوم بجر كة نحاطئة. کات ع و 0 
مغالآ لذلك. فقد كان ادف تخليص الإقليم من العنف الإئيّ» لا سيما التعدي 
الصربي على الإثنيين الألبان» بوضعه تحت الإدارة الدولية. وباستخدام القوة 
العسكرية لتحقيق هذا الهدف» قامت وحدة هدف مع جيش تحرير كوسوفوء ما 
أضفى الشرعية على هذا الجيش. وللأسف» أثناء القتال وفور الاحتلال الدولي 
للإقليم أحرحت الأقلية الصربية في الإقليم من ديارها. كذلك» سنة 2005 
وكانت الإدارة الدولية للإقليم ما تزال قائمة» اتمم رئيس وزراء كوسوفو المنتخحب 
دعوقراطياء وهو زعيمٌ سابق ليش تحرير كوسوفو؛ في محكمة جرائم الحرب 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة ]1٤1١[‏ عن جرائم الحرب المرتكبة في معارك سنة 
9 فاستقال وانتقل إلى الها غ ليحضر المحاكمة. 

ويقودنا هذا إلى الواقع النهائي الذي يعكسه هذا الاتجاه الثالث» ذاك الذي 
يكون فيه جنود القوة الدولية وحدهم مثلي بلدامم. إذ لا يوحد كيان امه حندي 
دولي» وان كان يضع خوذة زرقاء أو يقاتل تحت راية الناتو أو كان جزءا من 
التحالف الدولي كما قي العراق. فعند التجنيد» يقسم كل حندي قسَّم الولاء 
للدولة الي ينتمي إليها حيشه» ويظل على هذا الولاء وضمن هذا الإطار القانون؛ 
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بینما تعيرهم هذه الدولة لحلف أو تحالف لمدة محدودة أو لعملية ما. وبالتالي یکون» 
على الأرض» جنديا وطناً مثل ما ليس بدولة من تحالف أو منظمةء ويقاتل حصا 
لا شكل له ولا دولة. في مثل هذه الأحوالء کون غل قاقد القوة متعددة 
الجحنسيات - وهو نفسه ثل دولة - أن يقيم توازناً صعباً حدأً ويحافظ عليه في 
سعيه لتحقیق هدفه. 

إن عدم وجود عدو نظامي» سببٌ رئيس لاستبعاد قيام حرب صناعية بين 
دول» وهو بالتالي عنصر مهم من عناصر النموذج الجديد للحرب. کل 
عدم وجحود هذا العدو اكتمال دائرة؛ فقد شهدت الحرب الصناعية بين الدول 
إحضاع الفرد للدولة القومية لإحراز النصر في ميدان القتال؛ وشهد القصفُ 
الاستراتيجي في الحرب العالية الثانية والهول وكوست» هجوم الدولة القومية على 
الفرد واحتفاء الحدود الواضحة لميدان القتال؛ وفي النموذج الحديد للحرب رد 
الفرد على الدولة القومية بعنف» سواء من حلال المجمات الإرهابية أو باستخدام 
القوة حارج إطار الدولة» ضد الرموز المقدسة للدولة الأمة؛ ومنها الجيش. وما زلنا 
لا ندري تماما إن كنا نعيش اليوم عالم ما بعد الدولة القوميةء لكن يظل مكنا 
الاعتقاد بأن الدولة القومية تكافح لتحتفظ بسيادتما. وهي في سياق هذا الكفاح 
lS a GE‏ 
هذه المصال » لکن في تشکیلات ليست دولا. هذا السبب تفتقر قوات الدولة إل 
ال Eg‏ 


تعمل ضمنها هذه القوات؛ وما السبيل إلى تحسينها. 
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تحديد الاتجاه: 


أو تحديد غرض استخدام القوة 


ظهر الاتحاهات الستة الي شرحناها في الفصل السابق» إذا أحذت معأء أننا 
لم تعد اليوم قادرين على مارسة الحرب الصناعية. بل ندحل الصراع لأهداف ل 
تودي إلى حل المسألة حلا مباشراً بقوة السلاح» وميل هذه الأهداف 2 
الستويات كافة عدا المستوى التكتيكي الأساسي» إلى أن تتصل مقاصد الناس 
وزعمائهم أكثر نما تتصل بالأرض أو القوات. ونتيجة لذلك» غالبا ما نجد أنفسنا 
نقاتل هؤلاء الزعماء على الفوز بإرادة ناسهم» آملين في استمالة هذه الإرادة 
صوب مقاصدنا نحن. ولا نستخدم الأسلحة الي ابتعنا أو أنتجنا للغرض الذي 
أردناه أو بالطريقة الي أردناها هها. إذ نقاتل بقوات لا نحتمل خحسارها. 
فبالفعل» إذ بات يصعب علينا إسناد ما قد نزج به من قوات. باحتصار»ء لقد 
تورطنا في وذح مخحتلف للحرب» نموذج قائم بشكل حلي على مواجهات 
تتحول إلى صراعات؛ ومع ذلك ما نزال ننظر إليها على أَمُا إما حروب صناعية 
محتملة أو انحرافات عن هذه الحروب. إلى حدٌ أن الإشارة إلى العمليات العسكرية 
غر /kحرب4 operations other than war]‏ itaryاmi]‏ أو القدرات القتالية الحربية 
[warfighting capabilities]‏ و Sذلك‏ فرض !nlڵم [peace enforcement]‏ 
وعمليات التثبيت والتنفيذ stabilization and implementation operations]‏ 
باتست موضة» بينما أصبحت القطعات العسكرية [كمههء)] والجنود [ءإعزف1مء! 
مقاتiı‏ حر .[warfighters]‏ توحي هذه التعبيرات بوحد إدراك للواقع الجديد. 
لكن عند المعاينة الدقيقة طمذه التعبيرات» الي أدت إلى ظهور عقائد عسكرية رسمية 
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حديدة» يتضح لنا أا مصاغة كليا ضمن رؤية وفهم الحرب الصناعية؛ بل كملح 
a CEs‏ تعريف هذه الأنشطة واللاعبين بشيء غور الحرب. لکن لا 
يبدو أ ففرا د ای إدراك - لحقيقة أن الرؤية هي ما يحتاج إلى تغيير لا 
النطاق العملياي أو التسميات. 

يتضح في ضوء هذا أن الابحاهات الستة تنعكس قي الواقع» ليس على 
حصائص النموذج الجديد للحرب فحسب» بل على المشكلات المستوطنة في 
مُجنا. تظهر هذه المشكلات ق الحالين السياسي والاستراتيجي» لا سيما قي العلاقة 
بين هذين النجالين. ذلك لأن العسكريين ليسوا هم الوحيدين المكبلين بالنموذج 
الققدم للحرب الصناعية» فالقيادة السياسية الي e‏ القوات سعياً لحل المشكلف 
تفشرض أن نشر القوة يعكن أن يحل المشكلة حلا حاسماً. كذلك فالسياسيون هم 
من يخصصون الأموال للعسكريين» وهم المسؤولون عن خلق وإدامة الإرادة 
السياسية للعمليات العسكرية» وكذلك عن إسناد الجيش العامل للدولة. ومن 
سوى الزعماء السياسيين يقيم التحالفات والأحلاف ويرسل البعثات العسكرية 
متعددة الجنسيات بسلاسل قيادمًا المعقدة. ثم إن الزعامة السياسية» أخيرأء في 
سعيها لاستخدام القوة العسكرية المتاحة اء تجحهد للقيام بذلك دون المخاطرة 
ممصدر قوتا - أي هذه القوة العسكرية نفسها - ودون ضمان ترابط العمليات 
العسكرية مع الأعمال الجارية على مستويات السلطة الأدن. بعبارة أخحری» تسعى 
الزعامة السياسية لاستخدام القوة العسكرية كأداة في صندوق أدوات» دون أن 
يكون لديها مخطط ها تبنيه. مع ذلك» يظل العسكريون هم المكبلين بالمفاهيم 
القدعة للحرب»› ووا ع و اوا حب و المفاهيم. وما 

يزالون كذلك ينشدون الحل التكنولوحي لتهدیدات ذات طبيعة مشايمة لطبيعة 
ات الصناعية؛ حي وإن كانت التهديدات القائمة والناشعة ذات طبيعة مختلفة 
بشکلٍ واضح. 

وبالتالي» نة مشكلة أساسية في العلاقة بين المدن والعسكري ي التي يقوم عليها 
النموذج الراهن» تطبع تطبيقاته من وحوه عدة. أما لب المشكلة فهو المؤسسات 
لدى طرف العلاقة كليهما » التي تعاني كذلك من سوء فهم عميق» ورا جهلء 
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للأغراض المختلفة الي تستخدم القوة لأحلها وطريقة استخدامهاء لا سيما وسط 
الناس. يتخذ هذان القراران - تحديد غرض وتحديد طريقة استخدام القوة - على 
أساس مع يتم جمعه سرا من معلومات عن العدو ومن بيانات» ويخيل إلي هنا أيضاً 
أن مفاهيم الحرب الصناعية قد انطبعت بعمق على المؤسسات ال تتعامل مع هذه 
السائل إلى حدٌ أن الوقائع الجديدة الي فرضتها الحرب وسط الناس ما تزال تفتقر 
إلى التقييم السليم. إن فهم هذه العناصر المختلفة لصنع القرار» وججال عمل قائد 
القوة الذي يتعين عليه في النهاية أن يجحمع بينها في تطبيق القوة» هو غرض هذا 
الفصل. 

وكما ذكزنا آنفاًء أن الزعامة السياسية هي مصدر السلطة الي يتقرر فيه 
الغفرض من الدحول في الصراع؛ كما تتقرر عملية صوغ الأهداف والتوجيه 
السياسي العام. يتم ذلك في مؤسسات الدولة القومية الي تحكم استخدام القوة 
العسكرية - وهي وزارة الخارحية» ووزارة الدفاع» ووزارة العدل» وفروع القوات 
السلحة المخحتلفة - الي هي نفسها نتاج تطور الدولة وتطبيق مفهوم الحرب 
الصناعية. فوحودها هي وبالتالي نظرمًا إلى العام قائمان على الحرب الصناعية. 
حن تلك الدول الي قامت منذ البداية على النموذج النقيض للحرب الصناعية» 
كالصين الي قامت على حرب ماو الثورية» حيث تبنت تقاليد ومؤسسات الحرب 
الصناعية عندما صارت دولا. نتيجة هذا التكوّن المفهومي»› باتت هذه المۇسسات 
تواحه مصاعب في عملية تكليف القوات المسلحة بتحقيق أهداف هي في المستوى 
دون الححسم الععسكري الاستراتيجي المعهود في الحرب الصناعية. وتتعلق هذه 
الصاعب للأسف بخمسة محالات مميزة لأي عملية عسكرية: 
اا ا ف اا و ا فل داك شر دلت الات ار 

وغير السرية لإسناد هذا التحليل. 
2. تحديد وبيان هدف ومقاصد العملية. 
3. تقليص مخاطر المسار المختار للعمل العسكري لتحقيق الهمدف. 
4. توجيه وتنسيق احهود ككل. 
ك. تشكيل إرادة النجاح والإبقاء عليها. 
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ومصاعب الفهم هذه» البادية دوماً في العمليات العسكرية الحاليةء أحادية أو 
متعددة الحنسيات - وهذه الأحيرة مكونة من قوات بلدان تتلقى تعليماتما إلى هذا الح 
أو ذاك من مؤسساتما الوطنية = إمااجي تاج وسات جنع السياسية الي رى جن 
الأوضاع إما حرباً صناعية على الطراز القدسم أو شيتاً لا يشبه الحرب قد لا يجدي مع 
استخدام القوات المسلحة فتيلاً. لعل أوضح مثال لذلك» بعكن أن نحده في المبادئ 
الست لعقيدة ilرغj «[Weinberger Doctrine|‏ وما بعدها. فبعد حرب فييتنام» الي 
أوقعست الدولة في حدل حلي ودولي» حظيت مسألة تدحل الولايات المتحدة ي 
الصراعات حول العام باهتمام كثير من الفكرين العسكريين والسياسيين. امهم 
وأشهرهم وزير الدفاع آنذاك كاسبار دبليو. واينبرغرء الذي وضع سنة 1984» ستة 
شروط يجب أن يستوفيها الصراع قبل أن تنظر الولايات المتحدة قي الدحول فيه: 
يحب أن تكون فيه مصلحة وطنية حيوية للولايات المتحدة وحلفائها. 
. يحب أن يقع التدحل برغبة كاملة وعزم واضح على الفوز. 
يحب أن تکون هناك أهداف ا ا بوضوح. 
يجب أن يكون هناك تقييم متواصل للعلاقة بين الأهداف والقوى وأن تعدّل 
هذه العلاقة عن اللزوم. 
EE E EE E E.‏ معقول بأن الشعب الأمي ر كي والكونغرس 

سيدعمان التدحل. 
6. يجب أن يكون زج القوات الأمي ركية في الصراع الملجاً الأخير. 

أطلق واينبرغر على هذه الشروط اسم محك التدحل [intervention test]‏ 
الذي من شأنه» في رأيه» منع الولايات المتحدة من السقوط في مستنقع آخر. ثم أتى 
من بعده ال حنرال كولن باول» عندما كان رئيس الأ ركان العامة المشت ركة في حرب 
الخليج عامَي 1990 و1991 ليضيف مبداً آحر» أنه إذا كان للولايات المتحدة أن 
تتدحل» فيجحب أن تكون العملية قصيرة» ولا تسبب الكثير من الخسائر في الأرواح 
اس کوان وو اة ا س ج 


E 


لكن ليس لصراعاتنا الراهنة» لأا تصف منفردة ومجتمعة جملة ظروف تتحقق فيها 
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الأسس العقائدية السياسية للحرب الصناعية. وهي معقولة كوسيلة لضمان ألا 
يساء استخدام الأدوات في نظام مصمم هذا الغرض» إذا نظرنا إلى الأمر من هذه 
الزاوية. لكن الحيوش ليست أدوات؛ بل الأدوات هي الوسائل الي تملكها 
وتستخدمهاء أي الأسلحة. وإن الطريقة الي تستخحدَم ما الوسائل» والغايات الي 
تستخدَم ها هي ما بيز الجيوش وعلاقاتا برؤسائها السياسيين. لكن إذا أمعن المرء 
النظر» يرى أن کٹیرا من المسائل الي تحاول مبادئ واينيرغر تعريفها قبل الحدث لا 
تتضح إلا أثناءه أو بعده» وهي مفتوحة لتفسيرات عدة. وتفترض إضافة الحنرال في 
بادئ الأمرء أن العدو يعكن هزيعته بسرعة» وأن هذه المزعة ستؤدي مباشرة إلى 
تحقيق الهدف السياسي. لكن في الأوضاع الي يكون فيها الهدف إرادة الناس» 
حيث يعمل العدو كرجحل عصابات» أو حيث يكون المطلوب إقامة وإدامة ظروف 
حكم مقبولة» فمن غير المرحح أن يتحقق هذان الافتراضان. وكما يتضح بجلاء من 
الصراعات حول العالم» من العراق إلى هايييّ» ومن كوسوفو إلى الكونغوء الي 
تورطت فيها الولايات المتحدة وقوى دولية أحرى» م تتحقق الشروط بشكل حاسم. 
في الفترة القصيرة الممتدة من تاريخ صوغ مبادئ واينبرغر أواسط التانات 
إلى نماية الحرب الباردة» بدت مبادئ واينبرغر صالحةء لأن المؤسسات كانت 
تستطيع إقامة الحجة على أن الغرض الرئيس المتمثل قي الردع تطلب منها إظهار أن 
لديها من القوة ما يتيح ها حوض حرب صناعية على نطاق واسع» حقاً وبشكل 
مقنع. وق تاا هذا السب مم اة ارت البارة: ومع ذلك ن 
ا تحليلاتنا على النموذج الصناعي. بالفعل» فقد صارت المبادئ والروح ال 
ثل عقبة ي وجه استخحدام القوة العسكرية بشكل جد لأا قائمة على افتراضات 
.مغلوطة» صارت مع ذلك معحفورة في الصخر. خحذ مثلاً فكرة أن زج القوة في 
الصراع يجب أن يكون الجا الأ حير. فهل هو كذلك؟ يبدو أن الافتراضات ال 
يقوم عليه هذا المبداً الجازم هي التالية: 
٠‏ أن هناك عملية منظمة يعترف ها الطرفان» يكون فيها استخدام القوة الملجاً 
الأخير. 
٠‏ إن القوة بديل لخيارات أخحرى تحل لها بدل أن تستخدم بالتناغم معها 
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٠‏ إنه عندما تستنفذ النيارات الأحرى كافة ة تكون القوة هي الحل. 

تصح هذه الافتراضات عموماً عندما يفكر المرء في تصاعد الأمور من السلام 
إلى التأزم» إلى الحرب الصناعية ال نغضي إليها بقرار عسکكري اراي لکن 
ماذا لو لم تكن القوة توفر الحل؟ هل يضيف الرء إلى القوة قوة؟ وإن نقع هذاء هل 
سيكون الثمن أعلى نما يستطيع تحمله؟ وما الخيارات الأخحرى المتاحة غير قبول 
المزرة؟ وإن هو لم ينفع» كيف تنهي الاشتباك إذا كان الحل الأخير الذي لديك لد 
بجدي نفعاً؛ أم أن المرعة خرح استراتيجي؟ 

وكما تبين قي الفصول السابقة» فقد واصلت القوات الأمي ركية التورط في 
صراعات حول العام بالرغم من مبادئ واينبرغر. وكما قالت وزيرة الخارجية 
السابقة مادلين آولبرایت ممحنرال کان یستشهد هذه المبادئ في نقاش حول نشر 
القوات الأميركية في أحد الصراعات: : ما معن أن یکر ا کل ما ا زر 
نستخحدمه؟" وخافة أن يظن أن أتحامل على الولايات المتحدة» لا بد لي من أن 
أؤكد أن شير إلى أن كثيرا من الحكومات ارسلت قوات اتسم نشرها تي جميع 
الحالات تقريباً مخصائص آتية من فهم لصراع ولد من رحم الحرب الصناعية 
واستقر في مؤسساتنا. لقد معت قي عواصم أخحرى» نقاشات جري عن کل ښيء 
نی مسبادئ واینرغر» منها لندن» لا سیما عندما کنت رئيس أرکان عامة مساعا 
للعمليات والأمن في وزارة الدفاع بين عامي 3 ,ر1994. حذ مثلاً الإبادة 
الجماعية في رواندا في صيف سنة 1994. دار نقاشٌ بين مؤسسي صنع القرار - 
مكتب الشؤون الخارجحية والكومنولث [۴۳0] ووزارة الدفاع ]MO9[‏ - على 
مدى الأسابيع الي استغرقتها المذجة. بدا النقاش باعتراف » سياسي O‏ 
مروعة بحري بالإضافة إلى إدراك عميق» كي أكون واا جد ن فة اة 
إنسانية إلى التصرف ال هة الأ حدات المروعة. فاجاً النباً بريطانياء الي م يكن 
مها على الأرض من مثلها قي بعثة الأمم المتحدة غير الكافية إلى رواندا ال أشرنا 
إليها تي الفصل السابق» ولم تكن لديها صورة وافية عما يجري هناك. على هذه 
الأرضيةء واستناداً إلى افتراض أن القوة العسكرية يعكن بل ينبغي أن تستخد» 
يعكن تكوين فكرة عن مضمون ذلك النقاش المؤسسي من هذا الحوار: 


:FCO 


:MOD 


:FCO 


:MOD 
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ما عسانا نفعل حيال الأحداث في رواندا؟ 

ما الذي تريدون منا أن نفعل؟ 

يجدر بنا ألا نقف مكتوفي الأيدي. يجب عمل شيء. لا يسعنا أن نترك 
الناس يُذبحون. لا يسعنا أن نقف متفرجين بصفتنا عضواً دائماً في 


مجلس الأمن الدولي. 

إذن» أنتم تريدون منا أن نستخدم القوة العسكرية»ء اليس كذلك؟ 
نعم. 

لماذا؟ كي نوقف القنل؟ 

نعم» بالضبط. 


من تریدون منا أن نقاتل؟ لا نعرف من يقتل من: أهي قبيلة ضد قبيلة أم 
و و فين نبداً؟ ريما کيغالي» إنها 
حسناء يجب أن تكون هناك قوة دوليةء طبعا. 

وما سيكون الهدف البريطاني من الانضمام إلى القوة؟ 

هل ستقود بريطانيا القوة؟ 

لا يجب أن تقودها الأمم المتحدة؛ بعثة أممية بمعنى الكلمة. 

سوف يستغرق ذلك بعض الوقت لترتيبهء لذلك ربما يكون الوقت قد فات 
لوقف القتل. 

إذنء يجب أن تكون مهمة البعثة إعادة الأمن والنظام بعد الصراع. 
حسناء لكن يجب أن نكون واضحين بشأن عدد الجنود البريطانيين المتاح 
حالياً. وهو ليس كبيراً إذا أخذنا في الاعتبار انتشارنا في إيرلندا الشمالية 
والبوسنة وبعض الأماكن الأخرى في العالم. 

ماذا تقترحون؟ 

ما هي أولويات حكومتنا؟ هل الإسهام في هذه القوة أهم من مهامنا 
الأخرى هذه التي نضطلع بها حالياً؟ 

ربما لا. 

في هذه الحال»ء مثل هذه القوى الأممية ينقصها عادة الإسناد اللوجستي 
للقوات المحاربة في الخارج. وإذا أردنا تسريع نشر هذه القوةء لعل تقديم 
وحدة لوجستية لها يكون أفضل إسهام. 

هل سيعرأض ذلك جنودنا للخطر؟ 
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ضعت خلاصة النقاش موضع التنفيذ» وكانت الحصيلة أن القتال لم يتوقن» 
وفشت الإبادة الجحماعية» وشکلت آحر الأمر بعثة أمية حديدة للمساعدة على 
استعادة النظام - وكان قد انخفض عدد جنود بعثة 1R‏ N۸ل‏ سيئة الحظ إلى ما 
دون 400 حندي - وقدمت المملكة المتحدة الدعم اللوحسي. لكن» من منظور 
هذا الفصلء الأهم هو روح النظام. فلو أحذنا مبادئ واينبرغر الستة للمسنا أثرها 
جميعاء أو لافتقدنا هذا الأثرء لذلك لم يكن هناك تدحل عسكري» إذ لم تكن ن 
الصراع مصلحة وطنية حيوية؛ ولم يكن هناك بالتأكيد رغبة كاملة أو عزم على 
الفوز؛ ولم يكن مكنا تعريف الأهداف السياسية والعسكرية؛ ومع تكشف 
الأحداث وظهور بشاعتهاء كان يعاد باستمرار تقييم العلاقة بين الأهداف والقوات 
الحتمل إرساهاء معززا خیار عدم التدحل لأنه کان یستازم رسال عدد کبیر من 
المحند؛ ولم يكن هناك آنذاك الاهتمام الكبير لدى الرأي العام في التدحل أو الدعم 
الكبير له؛ وقدمت الأمم المتحدة خياراً بديلاً أي أن شرط أن يكون زج القوات 
هو الحل الأخير الذي لم يتحقق. 

البادئ طريقة مفيدة لفهم هذه الأحداث» لكن من لمهم التأكيد كذلك على 
أنه» في الأساس» كان طرفا النقاش كلاهما ينظران في ما إذا كانت الحرب - الحرب 
الصناعية على الطراز القدعم - يمكن أن تخاض» وعندما يخلصان إلى أا لا يكن أن 
تخاض» يفقدان اهتمامهما ها. أو» بالأحرى» يرسلان بعثة حفظ سلام أمية لترتيب 
الفوضى بدل إيقافها؛ بالرغم من أنه لو كان هناك مثال لوضع کان بعکن حلّه و على 
الأقل تحسينه إلى حد كبير بتدحل قصير وحاسم منذ البدايةء لكان هو رواندا سنة 
4. أعي بذلك استخدام القوة لحعل أولعك الذين يقودون المتمردين يدركون 
E I O‏ 
فبالنظر إلى اقتصار تسليح المتمردين على المدى وبنادق 4۸-47 لم یکن الأمر يتطلب 
تحريك قوة ثقيلة لوقف المذابح. کن لک | دت لاه ر كتيحة ية ام 
واينبرغر أنه إن م تكن الحرب مكنةء فإن استخدام لق رک ابش لأن القوة لا 
بمكن تطبسيقها إلا في الحسرب. بعبارة أحرى» يجب أن يكون حفظ السلام - وهو 
كذلك = مقا من ارب الضناعية وبالتالي بلا أنياب. 
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من الصفات المميزة للحرب الحديثة» الموزعة بين المستويين السياسي 
والععسكري» هي الشكوى المتكررة من التدحل السياسي في الشؤون العسكرية. 
زقد غد الدرق و رة فطا شن هك الاحية ف رمال يفترضن أنه ارشلها إل وز 
الحربية خلال حهملة شبه الجحزيرة الإيبيرية: 1 

سيدي» 

لو حاولت الردٌ على أكوام الرسائل التافهة الحيطة بي» لحال ذلك بين وبين العمل الجاد 
في إدارة الحملة. ..وطالما بقيت سيد قراري» فإني لن أسمح لأي ضابط تحت إمري بالانشغال 
باد د الكاب لن ها افر اة ن وه ال التي كاف دوجا وا یزال تدریب جنوده 
لدحر أي قوة معادية هم ثي الميدان بشكل مؤكد. 

وثمهة مالآ للات ھر ا کان العامة لمولتكه الأكبر من تدحل 
بسمارك. كذلك تخطر على بالي مناسبات» كنت فيها نا أيضاً أنزعج ما بدا لي 
طلبات غر معقولة من السياسيين. ولكن» كما سيتضح من الشرح في الفصل 
التال ومن تحربي كقائد لقوات الحماية الأمية |0۴0۴ N۴۸‏ 0] في البوسنة سنة 
5 يعمل في فراغ سياسي» لا أشك الآن ني أن أي تدحل سياسي أفضل من 
عدمه. فالتدخل السياسي الصحيح المتواصل مكون حيوي لنجاح العملية» وفي 
مواحهة لا تقل - ورعما تريد - عن مستوى صراع» ذلك لأن الأعمال السياسية 
رالکسکبة وپ أن تكره اة زر هاا خاصة ي فواحهاتا وضراعاتا 
المعاصرة» بالرغم من أن إدارة هذه المواحهات والصراعات ضمن منظمات متعددة 
الجنسيات أو أحلاف ذات أغراض حاصة يجعل التوصل إلى هكذا تدخحل منسق 
اا فا اوت للأسف» لأن جميع الفروقات الدقيقة ن العلاقات ين المستريات 
السياسية والأستراتيجبة وين الكيانات التياسية والعسكرية أيضاء قكرن مضاعةة 
عدة أضعاف في هذه الحال. نظرياأً» مجحب أن تكون هناك آلية مركزية في كل 
منظمة أو تحالف يسر وتفرض ترابط التفكير والتحطيط والقيادة والعمل. لكنْ 
الأمر ليس دوماً كذلك عمليا. ففي الناتو هناك منتدى قائم لسفراء الدول الأعضاء 
وکبار ر الممثلين العسكريين للتباحث ني يع المسائلء لا سيما في الأزمات؛ ويتلقى 
کا و ا وتعليماته من وزير الخارجحية والمستويات السياسية العليا في 
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عاصمته» وير مون في ما بينهم ملامح التوجيه السياسي للمستوى الاستراتيجي ق 
مقر القيادة العسكرية المشتركة .مدينة مونس البلجيكية. وهذا بدوره مكون من 
ضباط من جميع دول الناتو» ويشكلون جتمعين هيئة أركان تأمر بنشر القوات ني 
مسرح العمليات وتوحه هذا النشر. لكن» بالرغم من أن كل ضابط من هؤلاء 
الضباط يساند نظرياً وعملياً القائد الأعلى لقوات الحلف بأوروبا [۴ا٤٥4]»‏ 
فان كلا منهم ببقى مرتبطاً أيضاً عن يدفع له الراتب في الوطن. وكلما علت رتبة 
الضابط» وحب علينا أن ا ونشاطا. 
وبالرغم من أن هذه الأطر تعمل بشكل جيد جداً في الأحوال العاديةء لإ 
يكون هذا حالما عند الأزمات. جد الراص مع بها بخضا تمم نالرت 
ا سفراءها وضباطها ني الناتو؛ كذلك تسعى للاتصال مباشرة مع قواتما 
المنششرة بدل اتباع تسلسل القيادة في الناتو. إنما شبكة دقيقة للغاية ومعقدة في 
أغلب الأحيان. والمسألة ق الأمم التحدة أكثر تعقيدا من ذلك» لأا تفتقر إلى 
هيكلية عسكرية استراتيجية. ونتيجة ذلك» تتعامل الدول مباشرة مع فرقها 
الك ةة اف الأمية المشت ركة على الأرض» مربكة في بعض الأحيان قائد 
مسرح العمليات الذي يحاول استخدام هذه الفرق حسب ححطته. ذلك لأن كل 
فرقة عسكرية في القوة المشتركة تظل» في النهايةء تحت سيطرة دولتها الأم» لأا 
مصدر شرعيتها وإسنادها الإداري. لذلك لا تسلّم لقائد القوة متعددة الجنسيات 
إلا حانبا محدودا من صلاحيتها القيادية» يتفاوت حسب الظروف. وبالتالي جد 
قادة الفرق العسكرية في القوة متعددة اللحنسيات أنفسهم تابعين لقائدين اثنين في 
الوقت نفسه هما: القائد الوطي وقائد القوة متعددة الجنسيات. تتطلب هذه 
الازدواجحية في القيادة حذرا في الإدارةء نظرا إلى يسر الاتصالات المعاصرة والحضور 
الدائم لوسائل الإعلام. بالفعل» حكن اعتبار قيادة القوات الحليفة مواجهة أخرى؛ 
أي مواجهة بين متعاونين يجمعهم الغرض المشترك للدول المشاركة كافة. وعلى 
القائد أن حرص كل الحرص على أن يفهم حدود هذا الغرض المشترك. وأن يشرع 
بإقامة علاقة مع العواصم ليحصل على موافقتها على استخدام ونشر قوها الوطنية 
اللعارة بدلا من السعي للحصول على موافقتها من خلال الإجماع. وهذا أمر 
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ي صعب تحقيقه لأن القرار السياسي بالعمل المشترك يتم التوصل إليه بالإجماع 
ويحتاج المرء إلى أحذ موافقة فقة السلطات السياسية الوطنية على القرارات العسكرية 
الکن کن ان توت سياسياً على المستوى الوطي. ويحب على قادة المستوى 

INN oT 

الموافقة. ففي النهايةء کن ددر شقن لك ماس ماش ف کل دوله ن قاد 

ا و و ا ا 

يطلب وم يطلب. تدوم سمة القيادةٍ هذه ما دامت القوات متعددة الحنسيات لا 

سیما عندما تکون القوات مسحوبة من دول دموقراطية. ويكون السياسي الذي 
يقرر تقدم القوة مسولا أمام الناس آی انا وتتناسب الدرجة المسموح ها 

للمجازفة ار مباشرة مع قيمة هذا المسعى لدى الناس وتكون الثقة في القائد - 

وهو رجحل رعا لا يعرفه الناس إلا بالاسم - ذات وزن كبير في تقييم تلك انجازفة. 

في هذا الصدد أرى دوماً أن الأفضل للمرء أن يتذكر المثل القائل: "أن لا حاضر 

للشهرة ولا مستقبل للشعبية . 
ومنذ حرب الخليج عامَي 1990 و1991» عندما كنت أقود عملية في هذه 

الظروف» كنت أسير على هدي قواعد ثلاث ذات آثار متداحلة: 

۵ ي کل مسعی احرص على أن یکون هناك هدفٌ أو غرض مشترك. لا 
سيما عندما تكون هناك عواصم مشا ركة في هذا المسعى وتريد خحفض 
مستوى الحازفة بقواتماء قد يكون هذا أمرا صعب اللمنال. ونتيجة ذلك» قد 
يضطر المرء إلى إفراد عمل خاص لفرقة أو اثنتين قي القوة متعددة 
اا اا ید ف ا یت یک ان ب 
الحصم وأمرٌ سيئ للحلف من حيث أن العبء لا يوزع. وبالتالي» ينبغي 
جنب هذا الخيار إن أمكن ذلك. 

٠‏ احرص على الساواة في المحاطر والمكاسب. لا أعيْ بذلك توزيع المخاطر 
والمكاسب بالتساوي على الحلفاءء بل أن يحصل كل حليف من المكسب على 
ما يناسبه ودرجة المخاطرة الي واحهها. وهذه مسألة صورة أكثر من أي شيء 
آحر» ويجحب أن تكون في صدارة تفكير القائد عند النظر في سياسته الإعلامية» 
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الي يجب أن تحدّد فيها الحصة النسبية من العبء بأكثر الطرق إيجابية. وهذا 

أهم بكثير» ويختلف عن جرد أن تذكر أمام الناس كلما وقفت أمام الكاميرا 

کم هم حلفاؤك رائعون 
٠‏ افترض حمسن النية لدى جيع الحلفاء وقد العملية على هذا الأ ساس. فإن فعل 

القائد وأركانه ذلك» تبعه الآحرون. وم ما سرت مشاعر الارتياب والحسد 

والبغفضاء بين مرؤوسيك» ضاعت معنويام الهشة في الأصل. فأفضل أنصار 

اللرء في العواصم الي قدمت قطعات القوة متعددة الجنسيات هم قادة هذه 

القطعات أنفسهم. 

قيل الكثير في السنوات الأخيرة عن العمل المتبادل والسعي لتقييس الإحراءات 
والمعدات المشتركة في جيوش كثير من الدول. يعي مصطلح العمل التبادل 
»]interoperability|‏ التدابير اة ال تضمن عمل التنظيمات والمعدات 
الوطنية المحتلفة كماهي بكفاءة بعضها مع بعض. وبعبارة أخرى» ترتيب 
الفوضى. ويعيٰ التقييس [٥:اد1ل٣هلمهاء]ء‏ التدابير الضرورية لتحنب الفوضى 
مذ البداية. لكن هاتين المسألتين» على أهميتهماء تعتمدان كلياً على قيمة العوامل 
البشرية الثلاثة الي ذكرقا أعلاه. وإن قائد القوة متعددة الحنسيات الذي لا يأحذها 
في الحسبان سيواجه على الأرحح مشكلات داخل القوة الي يقود ومعها. 

ويحب أن يفهم تنظيم القوة متعددة احنسيات من حيث ما هي قادرة عليه لا 
من حيث ما يؤمل بشكل جرد منها أن تفعل كجلب السلام مثلاً أو غير ذلك من 
أهداف ليست جهزة ها عا يلزم من عتاد وجند. أي هذا الفهم فم المستوى 
القتالي. و كما ذ كرت آنفاء نكرت الكرتات الوطية للقرة ممعددة السات جيعها 
مرتبطة .معصادر أو عواصم مختلفة ولديها تحفظات وقيود عمل مختلفة. ويا ليت هذه 
التحفظات والقيود ۾ تكن موجودة لکان الأ لظفا لك عب اى يۇحذ الأمر 
بواقعية من حانب أولعك الذين بحددون سياق العمليةء بقدر ما حب أن يؤخحذ من 
حانسب من يديرها. فالتحمع الوطي» هنا هو أساس حوض أي قتال أو اشتباك 
تکتيكي؛ والقيام بالأمر على غير هذا النحو تحت ضغط اللحظة الراهنة» يعيْ أن 
تطلب توفير أكشر من الح الآمن الممكن عملياً توفيره من المهارات اللغوية 
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والتدريب والثقافات العسكرية والعمل التبادل للمعدات المختلفة. ويصح هذا الأمر 
في جميع صنوف القوات المسلحة. ففي غارة جوية مثلاًء قد تكون تشكيلة 
الطائرات والوظائف - من طائرات قاذفة ومقاتلة وتدابير حرب إلكترونية ومضادة 
للرادار ووظائف سيطرة وقيادة - متعددة الحنسيات» لكن يجب أن تكون جميع 
الطائرات الي تماحم هدفاً حدداً في وقت معين من البلد نفسه. والمعركة البرية أكثر 
تعقيدا» فحن في القطعات الصغيرة كسرية الدبابات يوحد حوالى تسع واثني 
عشرة دبابة مشت ركة في المعركة ومنة منتشرة على رقعة واسعة. وما لم تكن هذه الرقعة 
في صحراء منبسطةء يكون لكل قائد دبابة فهمٌ مختلف للمعركة حسب طبيعة الأرض 
الي هو فيها وعلاقتها با لممدف. أضف إلى ذلك شيعا من المدفعية والمشاة المساندةي 
ونرران العدو بطبيعة الحال» وستصبح الأمور أكثر تعقيدً. وسيكون من السخف 
التوقع من القادة أن يترجموا الأوامر من لغة إلى أحرى في مثل هذا الظرف. 

عكسن تطبيق فهم الستوى القتالي ي ظرفين اثثين. الأول عندما يكون المرء 
فصلا في موقسف» كما حصل معي في البوسنة سنة 1995. کانت قوني تتألف في 
الأساس من كتائب من بلدان محتلفة؛ نشرت كل منها قي المنطقة المخحصصة ها 
وكات لكل منها مهمة تضطلع ما وقاعدة تؤمنها. وتتيجة ذلك تعذر علي أن 
أناور بأي كتيبة كاملة» أي أن مستوى القتال الذي كان متاحا لي آنذاك هو في 
أفضل الأحوال شمارا السرية المعرزة» وهي جزء من الكتيبة. 

لكن العدو الذي انتهيت إلى مواحهته» وهم صرب البوسنة» كان يعمل على 
مستوى السرية والكتيبة وبدعم من المدفعية؛ لذلك ما كنت آمل في إحراز أي نصر 
دون أن تكون تحت يدي كتائب من بلد واحد أستطيع المناورة بها معا وبجموعة 
مدفعية مساندة. ومع تطور الأحداث في تلك السنة» حصلت على هذه القدرات 
ا و وبریطانیا وهولندا. وا استطعت التخطيط عندثذ لخدام قر 
لتحقیق مکسب» مختارا أهداني من حجم مناسب على هذا الأساس» ومرتبا امعارك 
الرط د عت قق كل مها سفرك داو جلى الأقل عة - المدف الإجالي. 
فبدون هكذا فهم للمستوى القتالي المتاح» يرحح حينها أن يؤدي استخدام قوة 
المرء إلى حسارة وبالتالي جد المرء هذه القوة تنهار بين يديه دون حدوى. 
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الأفضل» مع ذلك» إحراء التحليل قبل الحدث» وهو الظرف الثان» عند النظر 
في العملية مذ البداية على المستوى الاستراتيجي. كما کان الحال سنة 999 
عندما كنا نخطط لدحول الناتو إلى كوسوفو. أد ركت حينها أن دفاعات الصرب 
قائمة على مستوى الكتائب. لذلك سوف يتعين على قوات اا الداحلة إلى 
کوسوفو - كي تكون مقنعة كقوة رادعة أو قاهرة - أن تكون قادرة على القتال 
على مستوى لواء. وبصفي القائد السؤول عملي عن إنشاء القوة» أو توليدها بلغة 
الناتى تبت ال لدان الف :طا للألويةء التي كانت موجودة في بريطانياء 
وفرنساء وإيطالياء وألمانياء والولايات المتحدة. وبالتفكير في الأمر قبل الحدث» 
انخطا رويد الفا لدي كارا شت اها بف مرن استحاها. 

تق درا ارج لال ب ت اة فة الات زا 
إلى الحصم لتحديد ما القوة المعادية الي تستطيع القوة متعددة الجنسيات التغلب 
عليهاء إذا كان التحليل يتم أثناء وقوع الحدث» أو» يفترض ما التغلب عليها إذا 
كان التحليل يتم قبل وقوع الحدث. ولكن نثمة كذلك اعتبارات قانونية هي الي 
تملي ما إذا كنت ستقاتل قي الأصل أم لاء وطبيعة القتال» واحتيار الأهداف 
والمقاصف ووؤسائل:وطرق تقيق: هذه الأهدافت, فعندما يطلق حالس الأمن 'ععلية 
عسكرية أميةء فإنه يقوم بذلك إما تحت الفصل السادس ليثاق الأمم المتحدة» الذي 
يتيح استخدام القوة للدفاع عن النفس وحسب؛ بعبارة أخحرى»› ردا على مبادرة 
المحصم [راiveاءهها]‏ ولیس لنيل مقصد, أو تحت الفصل السابع منه الذي يتيح 
استخدام كل الوسائل الممكنة لإنجاز المهمة؛ بعبارة ة أحرى» اتخاذ المبادرة 
[yاaetiveدpr].‏ كما ارس التحكم السياسي بكل اُشکالُ نشر القوات متعددة 
الجخنسيات - تحت مظلة الأمم المتحدة أو الناتو أو في إطار تحالفات - وفق قواعد 
الاشتباك »]R0۴[‏ الي دحلت بصيغتها الحديثة حير التنفيذ أثناء الحرب الباردة 
لضبط ردات فعل كل قطعة ممكنة من قطعات القوة متعددة الجنسيات - حى 
أصغرها - على العدو» وتحديد مي بعكن استخدام القوة» وفي أي ظروف» وإلى 
أي درحة. لكن قبل كل شيء كانت الغاية من إدخال قواعد الاشتباك منع أي 
فرقة في القوة متعددة الحنسيات من أن تسبب انزلاقا إلى حرب نووية. لذلك» 
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تصف هذه القواعد كل تصرف - ونحن الآن نطبق هذا المنطق الحظري على 
اول ایت بح کل ال عن دل بان غا کات للاستخدام القوة 
بالشكل والوقت المناسبين في ظروفنا المعاصرة. 

E O 
القوة» هي تحت الفصل السادس أم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» ذلك‎ 
مغل أن تكون المهمة تحت الفصل السابع وتكون قواعد الاشتباك لا‎ a 

تسمح بأكثر من الدفاع عن النفس. كذلك يجب أن تكون هناك درجة من الترابط مع 
أداة قانونية ثالثة مشت ركة بين حالات نشر القوات الدولية المعاصرة ألا وهي اتفاقية 
و ن llزlgت «[Status of Forces Agreement (SOFA)]‏ الي تقیم عو جبها القوات 
الدولية في أي دولة بالاتفاق مع هذه الدولةء» لا رغما عنها. وبالرغم من أن معظم 
الناس يفترضون - إن هم فكروا في الأمر أصلاً - أن احتمع الدولي أو أي دولة 
i a‏ أن ت ركن قواتا في أراضي بلد آحر تحت فوهات البنادق؛ فالحقيقة 
مختلفة كلية عن ذلك. فالبعثات الأنمية وأي وود عسكري قانوني لدولة أجحنبية» بجحب 
آم يالاق مت احكرة الاد الصيف بعد ديد الكيفة آل جم ها إضزال 
القوات الضيفة أو وضع هذه القوات بالتفصيل. ففي البلقان» مغلا وقعت الأمم 
اللتحدة باسم جميع القطعات العسكرية الوطنية ال تحت إمرماء اتفاقيات وضع قوات 
مع جميع حكومات يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1992 وما بعد. وقد حددت هذه 
الاتفاقيات بشکكل صر يح المكان الذي حكن فيه إنزال القوات الأميةء وما الذي 
يكن أن تفعله هتاك وكم تدفع الأممٍ المتحدة مقابل إقامة قواتا هناك بين أشياء 
أحرى. وبالعكسء في قرغيزستان» مغلء إثر غزو الولايات المتحدة أفغانستان سنة 
2002« نزلت e‏ دول ٿي مطار حارج بيشكيك» العاصمة. ونا م تكن 
E‏ متعددة الجنسيات مترابطة تعمل تحت إمرة قائد واحد وقعت كل الدول 
اللشاركة فيها اتفاقيات زف رات م و اک القرغيزية؛ وكانت هذه 
الأدوات القانونية هي الي سمحت لقواتما بالبقاء في القاعدة الحوية واستخدام القوة 
انطلاقا منها. وبخلاف ذلك» لم تسمح قوات كازاحستان بشن غير العمليات الإنسانية 
من أراضيها؛ ملية بذلك اتفاقية وضع قوات ذات مضمون مختلف. 
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كل هذه الأدوات هي حزء من العوامل التي تشكل وتعرّف طبيعة مسرح 
العمليات؛ وعلى قائد القوة الدولية أو متعددة الجنسيات أن يكون مدرك ها 
وللكيفية الي تتفاعل مها مع بعضها بعضاًء ليتمكن من التخطيط لاستخدام القوة 
واستخدامها. ويجب عليه ذه الغاية أن يكون واضحا جدا بخصوص المدف الذي 

يسعى له» والنتيجة الي يرغب في التوصل إليها» وطريقة التوصل إليها. 

* 
وقي سنة 1993ء أثناء عملي في وزارة الدفاع في لندن» قررت أربعة أشياء 
فقط بعكن أن يحققها الجيش عندما يرسل إلى العمل في أي مواحهة سياسية أو 
صراع وهي: التحسين» والاحتوای والردع أو الإحبار» والتدمير. م ألقيت محاضرة 
في الناتو عن هذا الموضوع» وإن كنت غير متيقن من اما ت ركت انطباعا عميقا 
لدى الحاضرين. والأهم من ذلك» أن اتبعت هذا الفهم لأربع الوظائف هذه في 

جميع ما قمت به من أعمال في السنوات الثمانية التالية لي قي الخدمة: 

ه التحسين: لا تقتضي هذه الوظيفة استخدام القوة العسكرية بأي شکل کان. 
إذ يقدم اليش قي هذه الحالة المساعدة» ويقيم المخحيمات» ويوفر وسائل 
الاتصال» ويبيْ الجسور»ء ويقوم بكل ما من شأنه دعم الحياة المدنية من أنشطة 
بناءة» أو يقوم بتدريب جنود الجيوش الأحرى» أو يعمل كمراقب. پستخدم 
الجيش أكثر في الحالات الإنسانيةء لأنه متاح وقادر على الاعتناء بنفسه ويمتلك 
بعض المهارات الضرورية. باخحتصار» إن الجيش يعمل دون مساعدة أو إشراف 
ومکنه ان يقيم ما يشبه الحياة المدنية في أي مكان ويدها بأسباب البقاء. وإن 
هو استخدم القوة على الإطلاق فللدفاع عن النفس. لكن» يجب أن نلاحظ أن 
استخدام الجيش» بالرغم من أنه قد يكون سرع طريقة للاستجابة للطوارئ» 
لسبب مهم هو أنه تحت يد الحكومة» فهو مكلف وليست لديه من المهارات 
للقيام بأكثر من المهمات البسيطة» كالمراقبةء الي تقترب من الوظيفة النمطية 
لتالية للجيش وهي الاحتواء. فالراقبون العسكريون وبعثات الراقبة تقوم أيضا 
بوظيفة التحسين هذه بفضل وجودها وقدرما على إبلاغ الأطراف الخارجية 
الأحرى أو أطراف الصراع الفعلي .ما يجري. لكن» إن لم يستجب اح لمذه 
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البلاغات» يفقد المراقبون العسكريون قيمتهم وقد يصبحون بسرعة جزءا من 
اللمشكلة. إن تدريب الجيوش الأحرى أو تقلع المشورة اء أو حى تقدم 
مستشارين كما فعلت الولايات المتحدة قي المراحل الأولى لتدخلها في فييتنام» 
وكذلك السوفيات في أماكن أحرى كمصر أو سورياء هو أقرب إلى صميم 
العمل العسكري. لكن حى في هذه الحال لا تستخدم القوة العسكرية المنتشرة 
الق اشر أن غرخه او ده عن قدرة اهداتري 

ه الاحستواء: تسشتمل هذه الوظيفة على شيء من استخدام القوة» لأن القوة ني 
هذه الحال تمنع شيعا من الانتشار أو أن تتخحطى حاجزاً معيناً. عادة ما ترمي 
هذه العمليات إلى الحيلولة دون كسر العقوبات الاقتصادية أو منع التزود 
بالأسلحة أو مراقبة مناطق حظر الطيران لمنع استخدام بعض الأسلحة. ويكون 
لدى اليش ما يلزم للقيام هذه العمليات من نظم استخبارات وأسلحة. 
تستخدم القوة هنا حليا وردا على عحاولات كسر الحاجزء ودفاعا عن النفس 
أو لففرض منطقة الحظر أو الحجز. ويتم التحكم باستخدام القوة بإقرار قواعد 
اشتباك تمكن من القيام بالعملية» لكن ليس أكثر من ذلك عادة. 

الرد ع أو الإجبار: تشتمل هذه الوظيفة على استخدام أوسع للقوة» لأن الجيش 
هنا يتشر ليشكل تمديداً لطرف ما أو ينفذ هذا التهديد لتغير أ و تشکیل 
مقاصد هذا الطرف. من أمثلة هذه العمليات مواجهة الحرب الباردة كلهاء 
ونشر القوات في الخليج سنة 1990 في عملية درع الصحراء لردع العراق عن 
الاستيلاء على حقول النفط على الساحل السعودي» والأنشطة الدولية المتصلة 
بکوسوفو كتهديدات الناتو بالقصف سنة 1998 لردع الصرب عن اضطهاد 
الأقلية الألبانية» وقصف سنة 1999 لإحبارهم على الانسحاب من الإقليم. 
ففي الردع» يتخذ الجيش وضعية تمديد ويتخحذ إحراءات فاعلة استعداداً 
لتنفيذ التهديدء وثي الإجبار يستخدم القوة. في حالة الرد ي یکون استخدام 
ال غا عا اة الخكة امترات العامة الاب ال 
قواعد الاشتباك» الي يضاف إليها في حالة الإحبار التدقيق السياسي في 
قوائم الأهداف. 
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ه التدمير: تشتمل هذه الوظيفة على استخدام القوة العسكرية» لأن الجيش هنا 
يهاجم القوة المعادية لتدمير قدرها على منع تحقيق الهدف السياسي. من الأمثلة 
الحديثة لاستخدام القوة هذا الغرض» نذكر حرب الف وكلاند سنة 1982» 
وعملية عاصفة الصحراء عامَي 1990 و1991 واستخدام القوة في الصراعات 
الضناغية التقايدية كالربين الخالن. وما تدرب القرات العشكرية ونم ني 
الأصل إلا لذلك» وكما ذكرت» هذا ما نعتبره الغرض الأساس للجيوش الذي 
من أحله أنشئت المؤسسات السياسية والقانونية والعسكرية لتشكيل القوة 
الغ ة غلا و ادما غل ها ال 
يعكن جمع هذه الوظائف الأربعة في زوجين اثنين: الأول هو التحسين والاحتواى 

وعکن أداؤه دون علم بالنتيجة السياضية الرحرة إن كان يقضل ديد ذلك افا 

فح أكثر الدوافع غيرية الي تأي استجابة لكارثة طبيعية كزازال آو تسوناميء 
ها مع سياسي عند نشر جيش الدولة. ولا تؤدي أي من الوظيفتين في هذا الزوج إلى 
قرا ر؛ قد تلق كل منهما حالة بعكن فيها التوصل إلى قرار» لكن من غير المرحح أن 
تسهم فيه مباشرة لأن في إمكان الزعامة السياسية للأطراف - وهذا هو السبب الأهم 
- مواصةة العمل ضمن الاحتواء أو حى الإفادة من التحسين. تكاد عمليات الأمم 
التحدة تندرج دوما قي هاتين الفغتين. أما الوظيفتان الأحريان» الردع والتدميرء 
فيتطلب أداؤهما أن تكون الإجحراءات المتحذة مندرجة في سياق استراتيجية معينة» وهو 
ما يتطلب بدوره معرفة النتيجة السياسية المرجحوة. فإن اف هاتان الوظيفتان دون 
منطق هاد مستمد من الاستراتيجية» فإن الأثر المتحقق يكون في أفضل الأحوال كأثر 
الوظيفتين الأحريين. فكثيرٌ من أوضاع الصراع الراهنة حول العا لم اتخذت للأسف هذا 
السار العقيم. فمثلاء كجزء نما يسمى الحرب على الإرهاب» أريد من غزو فغانستان 
- لملاحققة أسامة بن لادن والقاعدة - الردع والتدمير» لكنه أصبح في النهاية عملية 
احتواء استراتيجي في أحسن الأحوال. وة مثل آحر هو فرض منطقة حظر الطيران 
جنوي العراق سنة 1992. كان الغرض منها رد ع العراقيين عن اضطهاد عرب 
الأهوار. وقد حققت احتواء القوة الحوية العراقية ومنعت استخدامها ضد عرب 


الأهوارء لكنها لم تحل دون اضطهادهم. 
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عكن أداء الوظائف الأربعة على أي مستوى من مستويات النشاط العسكري 
الثلاثة - الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي - ويمكن أداء وظائف مختلفة على 
مستويات مختلفة. فمثلاء يكن أن تكون الوظيفة على المستوى الاستراتيجحي هي 
الإحبارء ا تكون الوظيفة على مستوى مسرح العمليات أو المستوى التكتيكي 
هي التدمير لتنفيذ التهديد. من أمثلة ذلك قصف كوسوفو سنة 1999. فقد كانت 
الوظيفة الاستراتيجية المطلوبة إحبار ميلوسوفيتش على سحب قواته من إقليم 
كوسوفو الصريي ليتمكن الناتو من احتلاله وتتمكن الأمم المتحدة من إدارته. 
لاحظ هنا أن هذا ليس هو النتيجة السياسية المرحوة الي م تكن قد تحددت بعد؛ 
وقد تحددت بعد ست سنوات من الواقعة. كان التهديد هو قصف قواته وبنيته 
التحتية؛ لكن طبيعة التهديد والقوات المتاحة والقيود المفروضة على استخدامها 
وافتقاد النتيجة السياسية المرحوة» جحعل الوظيفة على مستوى مسرح العمليات هي 
نفسها الوظيفة على المستوى الاستراتيجي» أي الإحبار» بينما أنجز التهديد» وهو 
وظيفة التدمير» على المستوى التكتيكي. وباحتلا ما المقاطعة» واصلت الأمم المتحدة 
ومنظمات أحرى كالاتحاد الأوروي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروي [٤٣؟0]»‏ 
والبلدان الأعضاء البحث عن نتيجة سياسية» بينما حقق الناتو وظيفة الاحتواء على 
الستويات الغلاثة كافة. وف حالة عاصفة الصحراء سنة 1991ء كما بنا آنفاًء 
ارت وظيفة التدمير على مستوى مسرح العمليات والمستوى التكتيكي» لكن 
ااا ارتدت الوظيفة العسكرية الاستراتيجية إلى الاحتواء» سعيا لاستراتيجية 
واضحة لتحقيق نتيجة سياسية حددة. 

بش ف الأور فة الا هة جم افا كن و عي م اران اا 
القوة» من مدنيين وعسكريين على السواء. وتزداد كذلك أهميته بعد إذ راح الكثير 
من الععسكريين على ضفي الحيط الأطلسي يتحدثون عن العمليات القائمة على 
[effects based operations] JU‏ . توضح كل وظيفة من الوظائف الأربعة» 
الأثر المتوقع للاستخدام النوعي للقوة على كل مستوى وعلاقة هذه الآثار ببعضها 
بعضا. لكن» لتحديد الوظيفة المطلوبة من القوة والغرض منها في الظروف المعتبرة 
تحديداً صحيحاًء يجب أن تلك صانعو ارا ات جيدة ووافية؛ و کي يتمکن 
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آمر القوة من تنفيذ أوامره» يجب آن يحصل على كير قدر ممكن من المعلومات عن 
العدو وامحيط. وكل ذلك يتطلب بيانات سليمة. 

ق ر حاسمان قي کل قرار 
باستخدام القوة» ومن ثم في العملية ككل. حذ مثلاً حلفية عملية حرية العراق سنة 
3 الي بدا أن السبب الأساسي للحرب فيها امتلاك صدام حسين أسلحة 
التدمير الشامل. اسستند النقاش حول الحرب ني حانب كبير منه إلى تقارير 
اللاستخبارات البريطانية والأمي ركية» ال ته دان ا لان اة 
ومع ذلك» استنادا إلى هذه البيانات» استخدمت 2 حاشدة على مستوی مسرح 
العمليات؛ فأصبحت المواحهة مع صدام حسین صراعاء وبالرغم من الإطاحة بهء ۾ 
بق لذية اة دفار شامل أبداً. ا فإن الحصول على معلومات 
جيدة ار حيري لامستحدل القوة بشکل فال على آي مستوی کان سرا 
لاحتيار مسار العمل العسكري أو لتنفيذ المجوم. وبمكن الحصول على المعلومات 
من مصادر عدة: كدوائر الاستخبارات» والجيش» والدبلوماسيين» والميقات الدولية 
كمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي [٤0S۳]ء‏ والمنظمات غير الحكومية [ئN60]»‏ 
والمؤسسات في المنطقة المعنية» ومن الأوساط التحارية والإعلامية. في الحالة المخاليةء 
يكون لدوائر الاستخبارات عملاء مزروعون بالقرب من أهم صانعي القرار لدى 
الخحصم. بالطبع» سيعمل سيعمل الخصم على بحنب حدوث هذا الأمر» ولكن في مواجهة 
طويلة مع حصم نظامي التشكيل واضح العام قد 0ک ی ھا 
الوضم للمواي؛ وإن كنت لا تحد أحدا يخبرك بأن الأمر كان كذلك. ينعکس 
هذا على ماهية العمليات الاستخبارية» كوفا تعتمد على الوقت والحظ 
والتقلبات البشرية؛ وهي العوامل الي تجعل الفرص تسنح أو لا تسنح» وستعل 
أوالا تسفغل» وإن طبيعة الخري زسط الاس غد ذاه = لا سيما عا دار 
هذه الحرب بين هيئات غير وطنية» وعندما تكون الاستخبارات وطنية في 
الأساس - تحعل هذا الوضع المرغوب أبعد ما يكون احتمالاً قبل الزجٌ بالقوة. 

من حاني» ومن حلال تعاملي مع الكمية الضخمة من المعلومات غير الحددة 
في الغالب الي تشكل المعلومات الاستخبارية» أدركت كم هو مهم أن تعرف 
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الأسئلة الي تبحث ها عن جواب» وليس في وسعلك معرفة هذه الأسثلة إلا بعد أن 
تعلم ما الذي تريد تحقيقه. فلو لم أكن أعلم ما أريد أو الأسئلة الي تحتاج إلى رذ 
لا أعاق هذا التحليل أو العمل؛ فقد علميْ أن أجمع المعلومات لأقرر ماذا أفعل. 
كذلك» يب أن يكون قرار المرء بجمع المعلومات واعيا؛ فهناك کم ضخم من 
اللعلومات حيط بنا الآنء أغلبها متاح بلا قيود» لكنْ معالحته تحتاج إلى كثير من 
اوقت والموارة البشرية لالب جب تر كير اهود على بود ومسائل معينة ما هو 
ضروري لك؛ يحب أن توضح ذه الود واالماتل :تر ضيا اما لأر انك ووا 
العلومات لديك ومصادرك. وعلى أي صانع قرار القيام بذلك» وإلا فسوف يجد 
نفسه یتصرف بناء على معلومات حُمعت للرد على سؤال آخر. 

وقد تعمدت فيما تقدّم استخدام كلمة معلو information la‏ بدل كلمة 
معلومات استخبارية أو استخبارات ١٥#عذلاعاه.‏ فبالنسبة إلي» هناك معنيان 
لكلمة eع«ععناامtمة.‏ الأول هو وصف ناتج تة تقييم أو تحليل» أي فهم المرء أو 
ا الشيء. وجب التكتم على هذا الفهم أو الإدراك وإخحفاؤه عن الخصم إلا 
عندما تريده أن يعرف أنك تعرف. سبب إخفاء هذا الفهم عن الخصم هو أنه قد 
يستنتج من معرفته نواياك وأفعالك» وبإبقائه حاهلاً بذلك» يعكنك مفاجأته. أما 
المع الثاني المستخدم للكلمة فهو وصف المعلومات المحموعة بسرية؛ أي أن ترغب 
بإحفاء امتلاكك المعلومة وكيف وصلت إليك. ويجب تقييم المعلومات اججموعة مع 
سائر المعلومات الأحرى» لإنتاج الفهم أو الإدراك أو الردٌ على أسلتك. يسري 
ذلك على الأنشطة السياسية والمدنية كما يسري على الأنشطة العسكرية لاما كلها 
مسرتبطة ببعضها بعضا. لكن قبل كل شيء» على المرء أن يتجنب الوقوع ثي فخ 
افتراض أن المعلومات صحيحة أو قيّمة جرد أَمُا سرية. 

ثم إن المعلومات مطلوبة للقائد الععمسكري» للردٌ عن تساؤلات تتعلق 
.وضوعين واسعين اثنين هما: المفردات المادية [وصع)1] والنوايا :itenkions]‏ 
تندرج المعلومات عن المغردات المادية في فئتين واسعتين اثنتين ما: ساحة المعركة أو 
احيط, وعديد وعتاد الخصم. بمكننا بجمع المعلومات عن المفردات المادية استنتاج 
النوايا امحتملة لخصمناء وعندما نعثر على هذه المفردات نستطيع مهاجمتها وإحباط 
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نواياه. ولقد قلت النوايا الحملة لأن التقييم قائمٌ على الافتراضات فكما تكون 
يكون؛ ويحب دوما تمحيص الافتراضات. فالمفاحأة الي تعرضت ها إسرائيل يوم 
الغفران سنة 1973ء تضرب مثلا لفشل مؤسسات الدولة في تمحيص الافتراضات؛ 
فبالرغم من كل المعلومات الي تشير إلى حشود عسكرية كبيرة على الحدود» بقيت 
اقسات اة وة أن فار ول غر له ار رتا غل اموم د 
أو بجتمعتين» وهذا الاحتمال الأخير أبعد. وقد عزي النشاط المتزايد إلى مناوبة 
روتينية ورا موسعة للقطعات» وهي نظرية تلائم الافتراض أكثر ما تلائم الواقع. 
أما جمع المعلومات عن النوايا فأصعب بكثير. فالنوايا ال يود المرء معرفها هي نوايا 
القادة ورحال الدولة» وهي محمية وقليلة العددء ويعكن أن تتغير بسرعة ولو من 
حيث التوقيت. من المفيد أن نتذكر كيف أن حصوم نابوليون» كانت تربكهم 
قدرته على تغيير تشكيله بسرعة وتحريك فيالقه تبعاً هذا التغيير ما يضفي ضبابية 
على نواياه. فعندما كان أعداؤه يعثرون عن مفردة ما تابعة له - فيلق أو أكثر من 
فيالقه - لا يستطيعون تخمين نواياه. كذلك فان افتقارهم إلى عميل هم أو مصدر 
معلومات تي موقع مناسب من نابوليون» جعلهم لا يستطیعون معرفة ما الذي يجول 
تي ذهنه؛ الذي لم يكن على أي حال يستقر على ما يستقر عليه إلا ق آخر لحظة 
ممكنة عملياء وهذا ما كان يقدر عليه نابوليون بفضل ما كان يتمتع به من حركية 

بالفعل» فجمع هذه المعلومات قلع قدم الزمانء فأغلب الظنْ من أيام التوراة. 
رحال يرسّلون لاستطلاع الأرض وإيجاد أفضل الطرق ومصادر المؤن والماء 
وآحرون لتحديد مواقع العدو واستفزازه لإظهار نواياه» وغيرهم لاعتراض المراسلين 
الذين يحملون بريد الملك. وكما يرسّل أيضاً اجحواسيس إلى معسكر العدو ومدنه 
لتحديد متعة مواقعه والتسلل إلى بجحلس الزعيم والإبلاغ عن نواياه أو التأثير على 
هذه النوايا قي أحسن الأحوال. وقد وحد كل قائد في الصراعات الي تتسم بشيء 

من للمرونة أن قدرته على جمع هذه المعلومات تحذّها حاجته إلى إبقاء الممدف تحت 
اللراقبة بعد العثور عليه. ذلك لأنه ما أن يوضع الهدف تحت المراقبة حى تصبح 
الوحدة أو القوة المكلفة بذلك غير صالحة للاستخدام في مهمة آخرى. يقوم کل 
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طرف ضد الآحر ما يقوم به الآخر ضده وياول كل منهما منعه. إن كاب 
الراب لقن تشو هو من جره عدة رسالة في استخدام العلومات واحواسيس» 
انلا في تحقيق الهدف دون استخدام القوة أو حعل استخدام القوة أشد ما يكون 
فعالية. ومع كل تكنولوجيا ووكالات وختصرات هذه الأيام» لم يتغير من ذلك 
شيء إلا في تفصيل الأسثلة الي تحتاج إلى أحوبة. 

يكون الت ركيز قي الحرب الصناعية على جمع المعلومات عن المفردات المادية. 
نفترض هنا أن الخصم ينوي تحقيق الحسم الاستراتيجي بإلحاق المريمة بنا بقوة 
السلاح» وأن التتيجة الي يرجوها عكس تلك التي نرجوها. استنادا إلى هذه 
الافتراضات وبجمع المعلومات عن المغردات المادية نضع نحططنا لإإحباط مقاصده؛ 
ما لم تكن هناك بالطبع» معلومات جيدة حداً تفيد العكس» وحن في هذه الحال 
قد لا نرد تنبا لكشف مصدر معلوماتنا. وعندما مجم فإننا محم على الأشياء ال 
تشير معلوماتنا إلى أن استهدافها سيلحق المزعة بالخصم. ونسعى» قي الجوهر» 
لتوحيه أعمال الخصم من خلال تدمير قدرته على تكييف البدائل إلى أن يصبح 
أمامه خياران اثنان لا ثالث مما: إما أن يستسلم أو يدمر. وقد تطورت قدراتنا 
الاستخبارية كغرا حدا للرد على الأسئلة المتعلقة بالمفردات المادية وإيجاد هذه 
المفردات ومهاجمتها. نريد أن نعرف للمكان والزمان والمقدار والنشاط؛ تزودنا 
منظوماتنا بكم كبير من البيانات عن هذه الأمور وبكم أكبر عن أنفسنا ما عن 
ا لخصم. والمعلومات موضوعية» ويعكن تقييمها بالحساب» وتكون ملائمة للتقدم قي 
جداول ورسوم بيانية. وتساند إحراءات الأركان في مقر القيادة عملية صنع القرار 
ثم العمل .عقتضاه. 

إلى جحانب المفردات الماديةء هناك النوايا. فإن كان الخصم لا يشا ركنا السعي 
للحسم الاستراتيحي على أرض الع ركة» كما هي الحال اليوم» وكان هدفنا 
المشترك الفوز بإرادة الناس»ء وكان يحاربنا وسط الناس تحت عتبة حدوى منظومات 
أسلحتناء ويسعى بالتحريض لعلنا ندعم موقفه بأعمالناء عندئذ تكون مسائلنا 
متعلقة بالنوايا أكثر ما تكون متعلقة بالأشياء. إن هدفنا الحوهري هنا تشكيل نوايا 
الناس» ومن ثم نوايا زعماء الخصم بردعهم عن اتخاذ خحيارات الصراع لأن 
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مرؤوسيهم يرون أن هناك احتمالاً كبيرا أن يتعرضوا للكشف والتدمیر. تكون 
العلومات المطلوبة للإحابة على الأسئلة في هذه الأحوال متعلقة بالنوايا والتوقيت 
والعواقب أكثر نما تتعلق بالمفردات المادية. وهي معلومات ذاتية تتعلق بالاحتمالات 
والوحدان؛ وتتطلب مييزاً وفهماً لمنطق الخصم في التقييم. ولا تتناسب مع طرق 
العرض البسيطة للمعلومات. تظل المعلومات عن المفردات المادية مطلوبة لكن على 
مستويات معينة وأشياء ختلفة. تدور المعلومات المتصلة بالحيط حول كيفية حريان 
الأمور ف الحتمع العي E‏ ن يدير اججتمع» وين ومي 
يذهب الأطفال إلى المدارس» وشام جرا ولن يكون من اليسير الحصول على 
معلومات عن مفردات ا مخصم المادية» من رجال وعتاد؛ ففي كثير من الحالات» 
کا ا اف ل تكشن رات لصم عن بها إلا عدار أن ذلك اى 
أفضل طريقة للحصول على معلومات عن مفردات الخصم المادية هي فهم نموذج 
الحياة في عحيطه ومعرفة مي تحدث الانحرافات للبحث عن أسبابما. وقد لا تكون 
الأسباب بريئة قي بعض الأحيان. تكون المفردات المادية قي الحرب الصناعية» هي 
البند الحاسم قي صنع الحرب ويتم تزويدها بالرحال؛ فإن عرفت أين هي المعدات 
عرفت أين هم الرحال. أما ف الحرب وسط الناس فالشخص هو البند الحاس» 
ويصنع أحياناً سلاحاً من أي شيء يقع في يده وعادة ما لا حمل السلاح إلا في 
آحر لحظة ممكنة عملياً. ويكون هو بالتالي من يجب التعرف عليه بين الناس. 

وني القوات المشكلة للحرب الصناعية تكون وحدات ومعدات الاستطلاع 
والمراقبة قليلة العدد بالقياس إلى عدد وحدات ومعدات المجوم على الخصم. وغالبا 
ماتكون هذه الوحدات ومعداتا غير مناسبة للعمل وسط الناس؛ حيث تكون 
العدات في هذه الحال مصممة للبحث عن أشياء لا توحد لدى الخصم لأنه ليس 
حيشاً نظامياًء وتكون الوحدات مدربة للعمل في إطار مفاهيم الحرب الصناعية. 
وقد تربك الحاجة إلى تحديد الأشخاص لا الأشياء والحاجحة إلى تطوير المعلومات 
ممزيد من الاستطلاع والمراقبة» بسرعة ذلك العدد الصغير من الوحدات المختصة. 
يكمن العلاج هناء بإدراك أن توازن اجهودات يتحقق بالحصول على المعلومات»› 
غالبا بكميات كبيرة عن المستوى الأدنء لا مناورات واسعة النطاق على المستوى 
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التكتيكي أو مستوی مسرح العمليات. وللقيام بذلك» يتعين على الوحدات 
العسكرية» كما يتعين على دوائر الاستخبارات المدنية» تطوير فهم أعمق بكثير 
للعدو ف الحرب وسط الناس؛ وهو الخصم النشط الذي ينظر قي استخدام القوة 
ضده. 

ليس لدى العدو الجحديد حيشٌ نظامي أو رسمي. قد يكون لديه عملاء ف 
أرض ماء لكنه لا يستطيع العمل قي مسرح عمليات. ولأنه يعتمد على الناس» 
ولأن الناس يشعرون بأثر هجماته» يحب أن ننظر إلى جميع عملياته على أا علية؛ 
حيث لا مناورة بالقوات ولا حطة للقتال ولا صلة مباشرة بعملية قي مكان آحر. 
فكل اشتباك حاص بذاته وعیطه» لکنه ا مع الاشتباكات الأحرى بفكرة 
سياسية شاملة عبر ججملة عصبية. 

لا تشبه هذه الحملة العصبية الحملة العصبية للقوة المسلحة التقليدية. فقد كان 
تطور الجحملة العمصبية أو نظام القيادة في القوات المسلحة التقليدية جزءاً من 
تطورات الحرب الصناعية» واستقر معظمها قبل دخحول اللاسلكي الخدمة. 
والمنظومة التقليدية تراتبية في الأساس» فتجري فيها المعلومات من الأسفل للأعلى› 
حيث تُحمع من نقاط حددة في سلسلة القيادة» بينما بحري الأوامر والتعليمات من 
الأعلى للأسفل متفرقة إلى مهام مفصلة في كل نقطة من نقاط السلسلة. وبذلك 
يتم تركيز القوة ككل على تحقيق هدف استراتيجي عسكري أوحد» يسهم كل 
عمل وإنحاز منفرد بشكل مترابط مع الأعمال والإنحازات الأحرى لتحقيق هذا 
المهدف. لكن هذه المنظومة عرضة لفقدان إحدى نقاط القيادة؛ فتتحطم عندها 
السلسلة. وقد استخدمت وسائل الاتصالات الحديثة على هذا النموذج الأوليء 
لكن النموذج ل ا ا 
الإرهابيين» فلا تعمل هذه الطريقة» فالسبب الرئيس لذلك هو اعتمادهم على الناس 
وافتقارهم إلى أهداف عسكرية استراتيجية. لذلك يلون إلى أن يتصفوا بخصائص 
الكان الذي يعملون فيه. وإذا استخدمنا التشبيه بالنبات» تكون جلتهم العصبية 
جذمورية أو ريزوماتية [ءناهم0اطع]. إذ تستطيع النباتات الجذمورية الانتشار 
اعتمادا على حذورهاء وتفعل ذلك معظم أنواع النباتات الشاثكة والعليق وأغلب 
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الأعشاب. وتستطيع النمو بنشر بذرة مخصبة أو نباتياً من خلال الجذور» حي وإن 
فصل الحذر عن الأصل الذي أتى منه. يتيح هذا الأمر للنبات جاوز الفصول السيئة 
وما يصيب التربة من اضطراب. 

يعمل نظام القيادة الجذموري وفق نظام تراتي ظاهر فوق الأرض» منظور في 
الجالين العملياتي والسياسي» ونظام آخحر رک ق ا عت وهو لظام 
الحقيقي. وهو نظام آفقي» مجموعات منفصلة عدة. يتطور ليلاتم احيط والغرض 
في عملية انتخحاب طبيعي» دون هيكلية عملياتية خد ملفا واساسه أساش اة 
الاجتماعية في البيغة التي يعمل فيها. تختلف الجموعات في الححم لكن الي تستمر 
وتزدهر منها تكون عادة صغيرة ومنظمة في خلايا منفصلة لا يعرف أفرادها 
بالضرورة علاقتهم بالخلايا الأحرى أو من هم أعضاء هذه الخلايا. يقوم اسلوب 
الخلايا على جعل الآحرين يقومون بالعمل القذر ما أمكن» سواء بشكل مباش» 
کس شارة اتساب أو انتماء» أو بشکلي غو میاشر من حلال تنظیم جبهوي ما. ف 
جميع الأحوال تكون الحاجة إلى الأمن مهيمنة. ت تقوم الايا على الأقل بأشياء ثلائة 
وهي: توحيه العمل ال وة اشا وجمع واقتناء الموارد كالمال 
والسلاح» وتوجيه العمل السياسي وقيادته أحياناء ويتراوح هذا بين تمويل المدارس 
والعمل على إنحاح مرشحيها في الانتخابات. وعادة ما يقوم أشخاص مختلفون 
بالأعمال المحتلفة. 

تعمل هذه الخلايا لصاح نظام الققيادة الجذري وفق عملية امتياز 
[اfranchisemen]‏ . فيوفر الم ركز الفكرة والمنطق المحرك؛ كما يوحه العمل ككل 
من خلال امتداده الفكري» ويقوم غالبا بلا رحمة بتطهير الخلايا التابعة له التي لا 
تفهم غرض مهامها أو تتخذ مسارا أنانيَاً حاصاً ما. ومد الم ركز خحلاياه الناجحة 
بالأموال والمهارات والأسلحة» ساعياً لإقامة منطقة آمنة يستطيع منها أن يتوسع. 
ويتيح حرية كبيرة للخلايا فيما تنب من طريقة للتكيف مع الظروف الحلية» شريطة 
عدم الإحلال بالأمن وأن تكون الخلية ناجحة وألا تکون فی أعماا اکثر فساداً من 
أن تتغاضى عنها الح ركة. وتكون النقطة الأحيرة هذه دوماء نقطة ضعف غتملة 
ويحب على للمرء عند تقييمها أن يدرك أن الحكم على الفساد هو حكم الجتمع 
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احلي. فإن استطاع مقاتل حرب العصابات إظهار نفسه للناس کمدافي عنهم» 
مخاطراً محياته لخر لخير الحميع الأهم عنده من نفسه» عندئذ سيساندونه؛ وإن كانت 
هجماته لإعلاء قضية تساندها أغلبية الناس مخاطراً بجياته لأجلها» فسوف يساندونه 
هه الال افا الک کا رای الان رجحل السانات عفن كا اش 
لنفسه» بدت أعماله هم نحوة حاية وقلٌ مقدار دعمهم الطوعي له. وتتفاوت 
النقطة الي يتوقف عندها الدعم الطوعي من شخص إلى شخص» ومن نقافة إلى 
ثقافة» ومن قضية إلى قضية» لكنها قابلة للتقييم. أما أولئك المستفيدين من استمرار 
النظام القائم واستقرار الجتمع فمن الأرجح» ألا يدعموا التغيير؛ فمخاطرقم هي 
الخاطرة الأكبر وغالباً ما يكونون هم أعظم المستفيدين. يساند أمثال هؤلاء رحال 
اشا ر لااك اة رار افر با آر مرغوا فة اراهن ادو ج انا 
ثقافة امحاصصة أو ثقافة السلطة المطلقة الي لا تقيدها ری سم رات قد 
تسمح أكثر من غيرها بتحقيق المكاسب الفردية. فإن استطاعت قوات الأمن - 
الي تترصد نقاط ضعف رحال العصابات - إظهار أهُم يتجاوزون ما يسمح به 
جحتمعهم» وأن دعمهم لمم يأ جزئياً على الأقل بدافع الخوف» عندئذ تكون هناك 
فرصة لمهاجمة النظام الجحذموري. 

إن من الصعب مهاجمة نظام القيادة الجذموري» مثلما يصعب اقتلاع حذور 
الأعشاب الضارة. فكما يعلم كل بستان» السبيل لزرع مرحة حيدة هو القيام» بين 
أشياء أحرى» بقطع وتسوية المرج مع الحافظة على رطوبة وحصوبة الترية. إذ 
يساعد ذلك على انتشار جملة الجذور وإحراج براعم أكثر. كذلك يعلم البساتنة 
ألك إذا أردت عمل مسكبة ورود» يجب أن تزع جميع حذور الأعشاب من 
التربة وإلا فستنبت من جديد. تستأصل الجذامير بإحدى طرق ثلاث» وهي ٳما 
بإحراجها بالحفر» أو تسميمهاء أو نزع المواد المغذية من التربة» أو بإنفاذ سم 
شامل للجذور. EL‏ 
الأحوال. يصح الشيء نفسه تقريبا على المنظمات ذات نظام القيادة الحذموري 
كشبكات رحال العصابات وشبكات الإرهاب» تلك الي يكون فيها الناس 
اة لون اخ ف ا ا رة می ها ال اا 
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لرحال العصابات كالبحر للسمك. فبخلاف مهاجة النباتات الجذمورية» بإحدى 
طرق ثلاث فإن أفضل طريقة يقة لمهاجمة نظام القيادة الجذموري مهاجمته من 
الاتجاهأت الفلاثةء بحيث تكمّل كل عملية تشر عليه من اتحاه العمليتين الأأحريين. 
من لمهم هناء أن نتذكر أن الاضر لار ية والظاهرة من القيادة» لا سيما تلك 
الي تشترك في أعمال المستوى الأدن» قابلة إلى حد ما للاستهلاك» وبالرغم من أن 

تما أو الققبض عليها يح من عملياتما ويعمل كرادع للعناصر الأخحرى ألا 
تكرر ما فعلت» فإنه لا يئي بالضرورة العزم على العمل؛ بالفعل» فهو حفر 
للعمل في اججاه آحر. لذلك» يجب أن يحسب بعناية أي استخدام للقوة ضدَّ 
هؤلاء الخصوم. 

إن الحرب وسط الناس نموذج مواجهات وصراعات يعرف بالا تحاهات الستة 
اللشروحة في الفصل السابع. وتخاض ضد أعداء مندجين بقوة في الناسء لا 
یشکلون هدفاً استراتیجیاً. ولا یزال على مؤسساتناء لمدنية والعسكريةء التأقلم مع 
هذا الواقع الجحديد؛ دال کل منھا و العام المترابط لدى اتخاذ أي قرار بالعمل 
المسكري. يصح الأمر نفسه تقريباً على المنظمات الدولية ال تغذي الدول 
الأععضاء. فكلها ما يزال مندجا في عالم الحرب الصناعية» يبحث عن معلومات 
واستخبارات لصنع القرارات - بشأن استخدام القوة وطريقة استخدامها - دون 
التفكير بشكل صحيح في العدو الذي تسعى للعمل ضده» أو عواقب الأعمال 
العسكرية. ية. حن لو استخدمت القوة لوقف العنف» فاا لن تؤدي إلى الحسم 
الاستراتيجي المطلوب من قبل أولفك الذين قرروا استخدامها. ذلك لأنه بخلاف 
SSG‏ 
احتبار الققوة لا يؤدي إلى استمالة الناس» الي هي في الأساس المدف الحقيقي 
الوحيد لاستخدام القوة في صراعاتنا المعاصرة. 
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حان الوقت ا ففي المقام الأول كمثال توضيحي 
للاتحجاهات الستة المشروحة آنفا وكل ما ثي حولما من مسائل» لا سيما قي الفصل 
التضابى. كنت قائد قوة متعددة الحنسيات يعمل مع مؤسسات مشكلة لحمع 
العلومات وصنع القرارات واستخدام القوة في الحرب الصناعية؛ لكي كنت أقود 
قوة مشاركة قي حرب وسط الناس. وحديث البلقان حديث مفيد كذلك لأن 
الأحداث ال وقعت في تلك المناطق جنوب شرقي اُوروباء وهي أخذات مأساوية 
بمح ذامماء شكلت وغيّرت طريقة فهمنا لاستخدام القوة» على الأقل على المستوى 
متعدد الحنسيات» ليس للأفضل في جانب کبیر من الأمر. الأسواً من ذلك أنناء بالرغم 
من استخدام القوة في البوسنة سنة 1995 وني کوسوفو سنة 1999» م نتعلم الكثير عن 
جحدوى الققوة من هذه التجارب. كذلك بيت أحداث البوسنة لكثير من الدول 
المساهمة بقطعات عسكرية هناك أن استخدام قوة الأمم التحدة كان صعبً للغاية ورعا 
کان حیارا سی ن يوصى به في صراع» بينما بين قصف الناتو كوسوفو أن السيطرة 
على القوة على مستوى القيادة لم تكن ممكنة للقوة العظمى الوحيدة في العام. ما تزال 
a N‏ 
تعقسيدا؛ وهذا بح ذاته مفارقة» لأننا نميل أكثر فأكثر إلى التعامل مع الأوضاع على 
أساسي مشترك كما ينعكس في الاججاه السادس لنموذج الحرب وسط التاس. 

كنت مشاركا في عملسيات الأمم المتحدة والناتو في البلقان في سبع من 
السسنوات العشرة الأحيرة من سنوات حدمي. فقد كنت من سنة 1996 إلى سنة 
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8 ضابطاً كيرا آمراً [60] في إيرلندا الشمالية. وقد اطلعت كرئيس أ ركان 
عامة دفاعية مساعد للعمليات في وزارة الدفاع على كثير من النقاشات الي تلت 
إسهام بريطانيا الأول بوحدة طبية في قوة الحماية الأميت jl «UNPROFOR‏ 
شکلت في كرواتيا سنة 1992ء وتوسيع مهمة القوة لتشمل البوسنة عند وقوع هذا 
البلد البائس في الحرب الأهلية» وتورط الناتو» وتشكيل وعمل محموعة الاتصال 

بعد رفض الحكومة الأميركية سنة 1994 مساعي السفير الأمي ر كي سايروس فانس 
ملا لمم التجدة:واللررد أون من بريطاتا غاد للاتحاد الأوروبي للتفاوض على 
حل. قدت قوة 0۴0۴ U N۶۸‏ ف البوسنة طوال سنة 1995 ومن أواحر سنة 
8 إلى تاريخ مغادرت في حريف عام 2001» وشا ركت كنائب للقائد الأعلى 
لقوات حلف الناتو في أوروبا ](4٣٥۴۴[‏ في عملية الناتو المتواصلة في البوسنة 
وفي عملياته في كوسوفو ومقدونيا وألبانيا. لا أريد هنا أن أروي قصة هذه 
العمليات؛ وهي لم تنته بعد وقد كتب غيري عنها الكثيرء لكي أود استخدامها 
للإظهار تعقيد عا لم المواحهة والصراع في عصرنا الراهن» من وحهة نظر من اشترك 
فيها على مستوىئ رفيع. وفيما أستعرض الوضع في البلقان عامةء أركز على 
البوسنة» من خلال سرد تاريخي للأحداث يعكس الاتجاهات الستة للحرب وسط 
التاس. 


الغايات التي نقاتل في سبيلها تتحول 

كانت نقطة البداية لفهم جميع عمليات البلقان في التسعينيات. ما قي ذلك 
عمليات الققصف الي قام مها الناتو عامي 1995 و1999 اّما كانت بلا 
استراتيجيات. ففي أفضل الأحوالء كانت الأحداث تنسق على مستوى مسرح 
اللات لكا كانت رغه ك ل سيا الد جات الدر دة أفالا اكان 
أو تابعة [اوناهصهناءصدf]ء‏ إذا استخدمنا التعبير المصاغ لوصف أشغال الرايخ 
الثالث. كان كل حدث تابعا للذي قبلهء بدل ان یکون جزءا من حطة. وبالرغم 
من أن القوات الي د دشرت واستخدمت» ا الأمم المتحدة أو من الناتوء 
كانت تستند نظرياً إلى قرارات يحلس الأمن الدولي الني وضعت هما مهام وتكاليف 
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كانت في مها ردأ على الأحداث الحارية على الأرض بلا هدف استراتيجي 
فض لحف ى ارقف ي كانت الأغراضن السا هة الي حدمتها القوات الي 
نشرت في البلقان» فإما م تكن تويد أهدافً تعصل مباشرة بحل الصراع أو المواجهة 
المعنية. کان ذلك افا ال 

في الأصل نشرت قوة الحماية الأمية 0۴0۴ UNPR‏ ف فبراير سنة 1992ء 
للتعامل مع الصراع القائم بين الأغلبية الكرواتية والأقلية الصربية في كرواتيا وکان 
مقرها في ساراييفو في البوسنة والمرسك الي كانت آنذاك حايدة وار امنا وقد 
اعتبرت الظروف مشامة لظروف بعلة حفظ سلام أمية كلاسيكية - حسم حاید 
يكلف تطبيق اتفاقية وقف إطلاق نار يين الفصائل المتحاربة - وكذلك كانت 
الفبغة الطقة: ققد ت ورا كن هده اة غل إن كرت رتا موا اد 
حالة السلم والأمن الي يتطلبها التفاوض على حل شامل للأزمة اليوغوسلافية في 
إطار موتمر الحماعة الأوروبية حول يوغوسلافيا. م يلحظ مجلس الأمن» ورا م 
يقم في اعتباره» أن الأقلية الصربية في كرواتيا لم تكن دولة ولم تُمنح سلطة 
التفاوض مع كرواتيا كدولةء أو أن الوضع نشا بسبب تفكك يوغوسلافياء حيث 
سعت مختلف الإثنيات لتحنب أن تصبح جزءا من صربيا سلوبودان ميلو سوفيتش 
الكبرىء» أو أن الصرب في البوسنة وصربيا بعكنهم مساندة إخوامم الصرب في 
كرواتيا. وبالرغم من ذلك» استطاعت قوة الحماية الأمية احتواء الوضع» وبقي 
الكروات الصرب في منازههم فيما أسماه قرار التكليف الناطق الواقعة تحت حاية. 
الأمم ا متحدة. 

وفي يونيو سنة 1992 وسعت البعثة لتشمل البوسنة والمرسك عندما اندلعت 
المرب هناك وني خحريف ذلك العام أصبحت هذه الأزمة وبقيت بؤرة الاهتمام 
الدولي؛ ولم يكن ذلك عبثا. فمع انزلاق البوسنة والهرسك المستقلة حدياً إلى 
أتون - حرب إثنية ثلا ثلاثية الأطراف - راحت مشاهد القتال - الي بدا فيها صرب 
a‏ يهاجمون الكروات 
أو البوسنيين - مسلمي البوسنة - العرّل أو حفيفي التسليح وغير المنظمين - تملا 
شاشات التلفزيون في العام أجمع» ا اللاجحئين تتدفق بأعداد كبيرة إل 
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الدول الجاورة كافة. وفي ردها الأول في يونيو» نشرت قوة الحماية الأمية وحدات 
كندية وفرنسية قي ساراييفوء وبالرغم من أن هذه لم تستطع الوقوف هكذا متفرجة 
على ما يجري من أحداث» لم تكن تعرف بوضوح ماذا تفعل» ولاذا؟ وبعد كثير 
من الأخذ والرد بين العواصم» كلف جحلس الأمن قوة الحماية الأمية بدعم حهود 
المفوضية الأممية العليا للاجئين ]0N1٣R[‏ لتقسع الإغاثة الإنسانية لعموم 
البوسنة والهرسك» ولا سيما توفير الحماية» بطلب من المفوضية» حيشما وحينما 
ترى المفوضية هذه الحماية ضرورية» وحهماية قوافل المحتجزين المدنيين احررين إذا 
طلبت ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحهمر »]1٥۸٣[‏ وإذا رأى قائد القوة أن 
تلبية هذا الطلب ممكنة عملا“ 

بعبارة أحرى» م يكن مطلوباً منها إقامة حالة سلم بل تحسين الوضع. 
وبالنظر إلى أا أجحيزت تحت الفصل السادس ليثاق الأمم المتحدة» مع قواعد 
الاشتباك الموافقة» م تكن قوة الحماية الأمية تستطيع استخدام القوة إلا للدفاع عن 
النفس» وما کان يراد ها أن د لتغيير الوضع. 

تسرت بريطانيا بجموعة قتالية في هذه العملية قوامها مس سرايا. كنا نعلم 
أن هذه الوحدة ستعمل قي بيئة حرب» فأرسلنا وحدة مشاة مدرعة بعرباتما القتالية 
لتكون درعها الواقي. وفعل الآحرون الشيء نفسه» وتشكلت القوة الكلية من 
وحدات على مستوی كتيبة سحبت من دول مختلفة؛ أو كما تسمى الدول 
اللمساهمة بقطعات TrESép Contrib Nations ([CNs([‏ قدمت کثير من 
البلدان كتيبة واحدة وقدمت الدول الإسكندينافية بجتمعة كتيبة مشت ركة فيما بينها. 
وكانت لكل كتيبة منطقة تم ركزها ومهمتها الخاصتان». وصار هذا حط اهتمام 
العاصمة الي قدمت الوحدة. وظل حل الإسناد اللوحسي للوحدات في يد بلداما. 
باللسبة إلى قائد القوة» ومن منظور استخدام القوةء کان معن تشکیلها على هذا 
النحو تعذر المناورة يما ككل» لأنه ما أن تستقر الوحدة في موقعها عملياً حن تبقى 
فيه لا تغادره. بعبارة أحرى» حن لو كان استخدام القوة مکنا کان جب ان 


(*) موقع إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ]0(۶K0[‏ على الويب» خلفية قوة الحماية 
llممau: .http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unprof_b.htm‏ 
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يصكّم كسلسلة من الاشتباكات تخاض من الثبات على ما دون مستوى الكتيبة من 
وحدات» ودون إمكانية لتحريك للقوة. 

کانت ترتیبات الأمم المتحدة لتوجيه وقيادة العمليةء ترتيبات بعثة حفظ سلام 
كلاسيكية» حيث يطلب المتحاربون السلم ويقبلون - بل يطلبون بالفعل - وجود 
القبعات الزرقاء والعسربات البيضاء. وللأسف» لم يكن المتحاربون في البوسنة 
يطلبون السلم الجماعي بقدر ما کان کل متهم يطلب سلمه الحاص» وفق منظوره 
للسلم» ويحارب لأجله. کان هذا جحد ذاته وضعا غر منسجم بالمرت وكانت البعثة 
النظضرية والواقع الذي زرحت فيه منفصلين كل الانفصال الواحد عن الآحر من 
a i‏ بعبارة أحرى» فهم جحلس الأمن الدولي الوضع على أنه مواحهة - 
وأرسل بعثة لهذا الغرض - إلى صراع كامل على المستوى الاستراتيجي بين 
الفصائل المتحاربة. لكن هذا م يكن هو التنافر الأوحد. كانت المفاوضات لإيجاد 
تعريف للسلام مقبول للجميع في يد السفير فانس واللورد أوين» اللذين كانا تابعين 
مباشرة الأول للأمين العام للأمم المتحدة والثان للاتحاد الأوروبي» لكن لم تكن 
فاد ا ما و ا ی فو ا ا و ا ا 
البعثة الأمية ذاتها مسعى مدنياً - عسكرياً مشت ركا يرأسه الممثل الخاص للأمين العام 
]SR65S[‏ ومديرو أقسام الشؤون السياسية وحفظ السلام والإدارة في 
التحدةء الذين كانوا على صلة بالأ ركان العسكرية للقائد العام للقوة» المرسلين 
a‏ المشاركة في القوة لأن الأمم E‏ 
عاملة متعددة الجنسيات كالي لدى الناتو. شكلت الأ ركان العسكرية والأركان 
الملدنية معا الجسم الرئيسي للقيادة العامة للأمم المتحدة في زغرب؛ وبالرغم من أن 
هذه م تكن هيكلية متنافرة كل التنافرء فقد تطلب إبقاؤها حهداً كبيراً من 
الطرفين. كان مقر القيادة التابع للأمم المححدة في البوسنة مكوناً من قيادات 
عسكرية وطنية ختلفة» وهيئة موظفين مدنبين ملحقين. وكان مقر القيادة متعدد 
الجخضسيات الأوحد هو مقر قيادة قائد القوةء الذي كان أول الأمر في ساراييفو ثم 
انستقل إلى بلدة صغيرة حارحها هي كيزلياك؛ لكن الحنرال مايكل روزء قائد القوة 
آنذاك» أعاده إلى ساراييفو وحعله فى أحد مقرات تيتو السابقة» وظل هناك طيلة 
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سني الحرب الأوليين» وكان هو مقر القيادة الذي تسلمته منه سنة 1995» ويعرف 
ب [the Residency] رۉl ,Î «BH Command‏ . 

كان التنافر الأكبر بين هذه المياكل في الواقع على الأرض - الذي علقت فيه 
الأمم العحدة ولم تعد قادرة على الانفكاك عنه - لسعة انتشارها. ا 
م تكن طرفا مشا رکا في الصراع» فقد كانت عالقة فيه» وإن .عهمة إنسانية. ولقد 
ملت هذه المهمة الطابع الشرطي للهدف العسكري في البوسنة الذي انعكس 
آنذاك أيضاً على قواعد الاشتباك والأعمال العسكرية للقوات المشاركة في القوة 
الأمية. كان الطاب الدولي الران حول الانحدار الحلزرون"للأحداث والانتشار 
الدولي في حضمه» الذي يتصف دوما بالقوة والثبات» لكنه لم يسفر عن شيء 
یذکر إلا تعزیز معسکر ات القوات الدولية الي تناضل لإيصال المساعدة الإنسانية 
وتحاول أن تدفع عن نفسها الأذى في أغلب الأحيان. نم يكن لديها توجةٌ 
استراتيجي» ولا هدف عسكري استراتيجي تسعى لتحقيقه» ولا هملة عسكرية» 
ولا أهداف عسكرية على مستوى مسرح العمليات؛ كانت كل أعماها تكتيكية. 
فشقت الطرق» وأمّنت وأدارت مطار ساراييفو وحرست قوافل المساعدات. ومع 
ذلك استمر إرسال القطعات العسكرية إليها سنة بعد أحرى» كالعادة استجابة 
للأحداث الجارية بين الأطراف على الأرض. وحينما تسلمت قيادة القوة سنة 
5ء کانت تعد تقریاً 0 جندي بالمقارنة مع 5,000 جندي عند نشرها 
أول مرة ة سنة 1992» كلهم مرتبطون عقرات قياداتم الوطنية وکلهم منوعون من 
استخدام القوة إلا دفاعا عن النفس .عوجحب نص للمهمة وقواعد الاشتباك. 

تضرب الأحداث الي أدت إلى إقامة ناطق الآمنة سنة 1993» مثلاً جيدا 
لضعف هذا الترتيب. فخلال سنة 1992» سيطر البوشناق على مناطق واسعة 
برقي الاد تر كرتي يلدي يريا وراج وقریة زیا و کان اوج 
الإتنسان في هذه المناطق ا وهو واقعٌ استخدمته الفصائل المححاربة في اللعبة 
السياسية. وكما بيّن موظف المفوضية الأمية العليا للاحقين للورد أوين: 

"استخدمت حكومة البوشناق في ساراييفوء الحيوب المسلمة في نوفمبر سنة 1992 كنقاط 
ضغط على الحتمع الدولي للقيام بعمل أشد. وكان كلما طال أمد تأحر وصول قوافل المساعدة 
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إليهم» قوي الضغط على البعثة. وعندما بجحت قوافل الإمداد في الوصولء لم يعد هناك مبرر 
لدعوات التشدد. وبعد أسبوعين من أول تسليم ناحح للمساعدات» شن المسلمون البوشناق 
هجوم باتحاه براتوناك؛ وهي بلدة يسيطر عليها الصرب على مشارف سراييفو الحاصرة. فأدى 
هذا بالتالي إلى إضعاف جهود المفوضية الأمية العليا للاحئين وقوة الحماية الأمية» و لم يعد ممكاً 
إرسال قوافل إضافية» وعاد الضغط بارس لاتخاذ عمل أشد". 

يظهر هذا البيان» والوضع الذي يعكسه بالفعل» كيف وقعت المفوضية الأنمية 
العليا للاحين وقوة الحماية الأمية في ما ميته في الفصل الأول وضع الرهينة 
والدرع» ذاك الذي طبع تاريخ قوة الحماية الأمية كله؛ فلم تكن خيارات هذه 
القوة مريحة. وبافتقارها إلى أي شكل من أشكال التوحه الاستراتيجي أو العملياني» 
يبدو أن أحداً يلاحظ الخطر الذي كان يحدق بقوة الحماية الأمية تلك. 

وقي يناير سنة 1993ء هاحم صرب البوسنة المنطقة الي يسيطر عليها 
البوشناق قي الشرق» وأجبروا المدافعين على الانسحاب إلى مناطق حاصرة حول 
صريبرينيت سا وغوراحده وزيبا. وقي أواسط فبراير» أصبح الوضع قي هذه المناطق 
رهيباً؛ فقد شح الغذاء والدواء وراح الناس يموتون من سوء التغذية والحروح 
البلسيطة. ومنع صرب البوسنة دحول قوافل الإغائة» واشتد الضغط على احتمع 
الدولي لعمل شيء. وبعد بضعة أسابيع تدحلت الولايات المتحدة وألقت المؤن من 
الحو على المناطق الحاصرة» وتبعتها فرنسا وألانيا وبريطانيا. وفي مارس» طلب 
بجحلس الأمن من الأمين العام تعزيز وجرد القر هالا شرق البوسة واستها 
لذلك قاد الجنرال موریللون شج وكان آنذاك هو القائد الفرنسي لقوة الحماية 
الأممية» مفرزة صغيرة إلى صريبرينيتساء كان منها جنودٌ بريطانيون يعملون على 
مبعدة من قاعدقمم جنوي البوسنة. وبدءا ووت مار ل اران 
موریلون على متابعة تنفیذ أوامر» فمرة يقع رهينة لدى الناس المحشورين في بلدة 
صريبرينيتساء» ومرة أحرى رهينة لدى صرب البوسنة. وقاد بنفسه قافلة مؤن إغاثة 
إلى صريبرينيت سا في 19 مارس. وفي اليوم التالي قامت الشاحنات بإحلاء نحو 750 


Jan Willem Honig and Norbert Both, Srebrenica: Record of a Crime (Penguin, (*) 
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لاإحئ إلى بلدة توزلا الي يسيطر عليها البوشناق. إذ تفاوض مع قادة البوشناق 
ومع الجنرال راتكو ملاديتش» قائد صرب البوسنة» شاش دوا لدعم مهمة 
المفوضية الأممية العليا للاحقين وال وكالات الإنسانية الأحرى ولحماية اللاجئين 
وحلب المساعدة إليهم دون استخدام القوة. 

م تكن فكرة إقامة منطقة جديدة لا قنال فيهاء فقد كانت مطروحة في أزمة 
البلقان منذ سنة 1992 تقريباء ويعتمد مؤيدوها على الاستخدام الحديث للمناطق 
الآمنة [ئرمرهط عfهء]‏ في كردستان عامَي 1991 و1992 بعد حرب الخليج. وقد 
ن أن سبب نجاح الفكرة في كردستان هو أن الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا 
م تكونا محايدتين بل أبدتا بعد الحرب عزما على استخدام القوة؛ ولقد سمحت 
التضاريس باستخدام القوة الحوية» ولم تكن المناطق المعنية معزولة» وكان يمكن 
الوصول إليها باحتياز الحدود مع تركياء البلد الحليف. وبالرغم من أن هذه المعايير 
م تنطبق على البوسنة» طرح الحنرال موريللون في المفاوضات فكرة نزع السلاح 
من منطقة حول صريبرينيتسا وعادت الفكرة إلى طاولة البحث في العواصم المعنية 
وف الاسم المتحدة. يعكس هذا الحوار ثلاثي الأقطاب - الذي أصبح رباعيها بعد 
انضمام القيادة العامة لقوة الحماية الأمية في زغرب إلى المفغاوضات - بحد ذاته 
مدى التعقيد المائل لصوغ السياسة قي الظروف الدوليةء ثم تنفيذها. 

وي 26 مارس» في احتماع مع میلوسوفیتش وملادیتش في بلغراد» اتفق على 
وقف لإطلاق النار» وفي 28 مارس نفسه» وصلت قافلة إغاثة أحرى إلى 
صريبرينيت سا. وأحلت عرباثها في اليوم التالي نحو 2,400 لاجئ» بعوافقة الصرب 
طبع الذين أعلنوا فيما بعد مم لن يسمحوا إلا بعبور شاحنات فارغة إلى المنطقة 
امحاصرة. ردت حكومة البوشناق على هذه الإحلاءات .نع وصول القافلة السادسة 
من اللاجحقين. فقد أرادت أن يبقى الناس هناك ليس فقط للمحافظة على وجود 
البوشناق والإبقاء على قاعدة للعمليات العسكرية» بل للضغط كذلك على الأمم 
التحدة لدعم نة اشحاصرة: فواحهت الأمم المتحدة معضلة وهي: فهل تخلي 
اللاحيين وتتحمل اتقامات البوشناق هما بالتطهير العرقي؛ اَم ت تسعی لدعم المنطقة 
المحاصرة وتواحه ممانعة صرب البوسنة ذلك؟ فحاولت القيام الارن مها لکن ق 
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5 أبريل امار وقف إطلاق النار. ولم يقم بعد ذلك بالرغم من تدخل الجنرال 
موريللون شخحصيأًء واندلع القتال من حديد. وفي 16 أبريل» مع اقتراب قوات 
صرب البوسنة من صريبرينيتسا نفسها أكثر فأكثر ونفاذ a A‏ أحيز 
قرار مجلس الأمن رقم 819. فأعلن هذا الا با ا ا 
بها منطقة لا يشن فيها أي هجوم مسلح أو أي عمل عدائي آخر. وبالرغم من 
هذه الصياغة» كانت المشكلة في الأساس أن أحداً تکن انی فة واف اا 
عما هي النطقة الآمنة» وي الواقع المرٌ للأمر لم يدعم هذه المنطقة أحد. ولم تقدم 
إلا بضع دول قطعات عسكرية لدعم القرار. 

ف الدفاع في لندن» عندما وصلت أنباء هذه 
الأحداث من أربعة اتحاهات. كانت هناك تقارير من الفرقة البريطانية المشاركة في 
رة اة الام متمد من قاري قرزا ف فة رر وخا كانت هده 
تقارير أرسلت ثي وقتهاء وتتحدث عن حقائق لکنها كانت تعاني من ضيق أفقٍ 
نسي لوحدة صغرة منغمسة في شأن كبير. ووصلتنا - بصفتنا دولة مساهمة 
بقطعسات عسكرية في قوة الحماية الأمية - تقارير من مقر قيادة هذه القوة» لكنها 
انت غالا أقل حداثة من تقارير اكرات ادباو اة رة من هة لان اة 
إعدادها كانت تستغرق وقتاً أطول» ومن جهة أحرى لأن اتصالات الأمم المتحدة 
كانت قائمة على الشبكة المدنية وكانت هزيلة بالمقارنة مع تلك الي رودت ها 
فرقتنا الععسكرية المشاركة في قوة الحماية الأمية. كذلك كانت لدينا تقارير من 
ختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية البريطانية» N‏ 
E EEE‏ كانت لدينا وسائل الإعلام» الي ب بت اح تاها 
أساسية؛ فإلى حانب كوما e‏ للمعلومات» كانت تقدم لي 0 ا 
حلاله أن أفهم إلى حد ما كيف يفسر الآحرون ما كان يحدث وأعرف بالتالي قيمة 
التقارير الأحرى» التي كان أغلبها یر کز على جوانب مختلفة ماما لذات الأحداث. 
وأد ركت بسرعة كم بمكن أن تكون وسائل الإعلام السياقية ة هذه مقنعة» وكيف 
تسسبب في بعض الأحيان تجاهل أو إسقاط تقارير أحرى» لا سيما عندما تقدم 
للمشاهد معلومات ضري قناقن ها شک ساقا بتقاریر احری من آراء. 
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لذلك اعتدت ”ماع الراديو بدل مشاهدة التلفزيون إلى أن استكمل قراءة جميع 
التقارير الأحرى. 

كنا نتعامل مع مسائل ثلاثة. كانت هناك التقارير آنفة الذكر عن الأحداث 
الجارية حول صريبرينيتساء بالرغم من أن ر كيرا كان فا عل الختصر الط 
المتمثل في الفرقة البريطانية في قوة الحماية الأنمية. يشير هذا إلى إحدى خحصائص 
العمليات متعددة الجحنسيات من هذا النوع» وهي أن مؤسسات كل دولة غير 
مسؤولة عن الحصيلة الإجمالية لعمل القوة متعددة الحنسيات» بل عما زُج به من 
أصوها الوطنية لتحقيق هذه الحصيلة. ولقد ساعدت التقارير الوطنية إلى حانب 
تقازير وسائل الإعلام» ثم تقارير الأمم المتحدة عندما كانت تصلناء ججتمعة على 
إنتاج صورة مترابطة نوعاً ما عن الرأي الاستشاري الذي كان بمكني تقدمه؛ كان 
هذا عملي كرئيس أركان عامة دفاعية مساعد للعمليات. وبالرغم من أن الصورة 
الكلية كانت كبيرة الأهمية» كان همنا الأكبر نشر القوة البريطانية ومعرفة إلى أي 
مدی ستمتد من سبلیت على ساحل دلاسيا غربي يوغوسلافیا إل صریبرینيتسا. 
المسألة الثانية كانت المناطق الآمنة» أما المسألة الثالثة فكانت استخدام القوة الجوية؛ 
لإمداد المناطق الحاصرة بالمؤن أول الأمر ثم لفرض منطقة حظر الطيران .]N۴2[‏ 
وكان هناك في الوقت نفسه» ضغط متنام للتصرف نيابة عن اللاجئين» كتتيجة 
مباشرة للصور المرعبة الي كانت تبها شاشات التلفزيون. N‏ 
اللحة» وإذا عدت بذاکرتي إلى أحداث تلك الفترةء ييدو لي أن أشد الضرورات 
لاا تان اة اة کات ا ی انا عل شج كانت غبارة ف 
فعسل شيء شعار تلك الحقبة» الذي استهلكه السياسيون والدبلوماسيون 
والإعلاميون بقدر ما استهلكته الأمم المتحدة. لقد كان هذا النهج هو الذي طغى 
على النقاش امتروي للمعضلة الحقيقية الي كانت تواحه الأمم المتحدة» الي علقت 
بين الطرفين درعا لحانب ورهينة للجانب الآخحرء والحاجحة إلى تحليل سبب الفشل 
المتواصل لقوة الحماية الأمية في تحقيق هدفها المعلن. 

وعلى هذه الأرضية عمل ممثلو البلدان في الأمم المتحدة حاهدين لوضع 
مسودة قرار قوي وحاسم ني الظاهر بحلس الأمن» يجتب في الوقت نفسه قطعاقم 
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ا 1 افر ا ع ا 
للقرار رقم 819 تاريخ 16 أبريلء والقرار رقم 836 تاريخ 4 يونيوء ليرى إلى أي 
مدى ججح هؤلاء المندوبون في ذلك. وقد شرح شاشي ثاروور - الذي كان آنذاك 
ماغدا عاضا لر كل وزارة الخارجية لات خوط اللا ت دة الالة شرا 
چنا بقوله: 

"إن القرارين طلبا من الطرفين اعتبار المناطق المحاصرة آمنة» دون فرض أي التزام على 
ساكنيها والمدافعين عنهاء ونشرا جنود الأمم المتحدة فيها لكنهما توقعا أن يكون جحرد 
وجودهم رادعاً للهجمات» وحرصا أشد الحرص على ألا يطلبا من حنود حفظ السلام الدفاع 
عن هذه المناطق أو حمايتهاء بل أحازوا هؤلاء طلب استخدام القوة الجحوية دفاعاً عن النفس؛ 
إغا تحفة في الصياغة الدبلوماسية لكنها غير قابلة للتطبيق كتوحيه عمليان"*. 

وتوسع المفهوم» وسرعان ما غدت زيبا وغوراحده وساراييفو وتوزلا 
وبيهاتش مناطق آمنة» ومع ذلك لم تزود قوة الحماية الأممية قط بالقوات الي قرت 
إدارة عمليات حفظ السلام تي الأمم المتحدة N 5۴K0[‏ 0]» أا ضرورية هذه المهمة 
الجديدة. بل الأسواً من ذلك أن القوة أصبحت الآن ي وضع مستحيل؛ فهي 
مسؤولة في أعين البوشناق عن تأمين إمدادات الغذاء والدواء إلى المناطق الحاصرة» 
وعندما يفشل هذا الأمر يستخدمونه لتوبيخ الأمم المخحدة لفشلها ويطلبون تصرف 
اة فوا و ا ا ا ف اع مرب اة 
مسؤولة عن الإبقاء على المناطق الآمنة منزوعة السلاح» وعندما كان البوشناق 
يشنون عملياتمم منها يعاقب الصرب سكاما ويعاقبون الأمم المتحدة بمنع قوافل 
الإغاثة من الوصول إلى المناطق المحاصرة. لقد كان ذلك حقا وضع الدرع 
والرهينة. 

ولأن بات يجب فعل شيء هو النهج الأساسي لأزمة البلقان» فقد تعقد أكثر 
بأن أصبح هذا الشيء هو الرغبة في استخدام القوة الحوية المنطلقة من الولايات 
التحدة. فقد كانت واشنطن تنغمس أكثر فأكثر في الحدل الدائر حول ما يحب 
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فعله في البلقانء رعا لقوة جماعات ضغط البوشناق والكروات. كان موقف 
الولايات المتحدة واضحا؛ فهي م تكن ترغب قي التورط على الأرض» كذلك ل تر 
حاحة إلى الحياد جاه الطرفين. وكانت صور طائرات صرب البوسنة على التلفاز الي 
تقصف طرابير اللاجين كافية لإعلان الأمم المتحدة منطقة حظر طيران فوق البوسنة 
في أكتوبر سنة 1992 وفي أبريل سنة 1993ء قام الناتو بقيادة الولايات المتحدة 
بضبط منطقة حظر الطيران من الحو وشن عملية حظر الطیر/i [Deny Flight]‏ . 
كان الدافع إلى هذه المبادرة حماية الطائرات الأميركية وهي تلقي المؤن بقدر ما 
كان منع الصرب من قصف طوابير اللاجئين بالقنابل من الجو. لكن هذه المبادرة 
حلقت» مع ذلك» معضلة قيادة وسيطرة. فلو آن طاليا ي أي مدرسة أ ركان 
عسكرية في العام وضع خحطة جعل فيها قوتين تعملان في المكان نفسه وتتبعان 
e‏ ان یعید رسم نحطته 
من جحديد؛ لكن الأرجح أن يؤدي ذلك إلى رسوبه. ولقد أدى فرض منطقة حظر 
الطيران من حانب الناتو فوق وضمن عملية الأمم المتحدة إلى إيجاد هكذا وضع 
بالضبط. لذلك كان على مخططي الناتو البحث عن طريقة لربط سلسلي القيادة 
الواحدة بالأحرى بحيث لا تتعرض الطلعات الحوية الجازة من الأمم المتحدة 
للهجوم» ويتم تحذير وحدات الأمم المتحدة من احتمال أن تتعرض لضربات الناتو 
الانتقامية عندما يشن الناتو هكذا ضربات. دعي الحل الذي أتى به الناتو إحراءات 
ا مفتا ح ا لمرد وج [sعإuلءءهدإم‏ رعk‏ امسل]ء الي كان يتعين فيها على كبار قادة 
الناتو وقوة الحماية الأمية في المنطقة الموافقة معا على ما يقوم به الناتو من عمليات. 
وقي صيف سنة 1995» صرت أنا القائد الذي بسك .عفتاح قوة الحماية الأمية. 
حملت أحداث ربيع سنة 1993ء تلك في طياتما كل خيوط تورط قوة الحماية 
الأمية في الحكاية الحرينة للسنتين والنصف التاليتين. فمن ذلك الوقت وصاعداً راح 
الوضع يتكرر في انحدار حلزوني يعكس الاتحاهات الستة كافة وبالأحص أوها 
وهي تحول الغايات. فاي كان الخطاب الرنان لصانعي القرار أو حي صدق آماهم» 
لم تحقق القوة العسكرية في معظم الأوقات أكثر من تحسين الوضع وذلك بتخحفيف 
أسواً آثار الحرب في البوسنة وكرواتيا. فلم يكن يتوقع من قوة الأمم المتحدة 
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استخدام القوة لتغيدر الوضع» بل لحماية نفسها فقط؛ ولم تشأً الدول الي أرسلت 
قوات هذه الأخيرة أن تقاتل إلا دفاعا عن النفس. ونتيجة ذلك راح قائ تلو آخحر 
يققف بين الأطراف المتحاربة حاولا إنفاذ أوامره بدعم إيصال المساعدة الإنسانيةء 
ليجد نفسه بشكل ما أو بآخر في ذلك الوضع الحتمي الذي وحد الجنرال 
ویون ف ا ن روا ر ا ورغ للاي ارون 
کل قائد و اا ا م ار واا 
والتزام الحياد - يسرم اتفاقات مع هذا الطرف وذاك ما أدى حتما وإن ببطء إلى 
إضعاف موقف قوة ة الحماية الأمية. وكان عدم الاستعداد للقتال» يظهر قي كل مرة 
لجحميع الفصائل المتحاربةء وراحت المواقف الي كانت تتخذها هذه القوة فتجعلها في 
الواقع أقرب فأقرب إلى أن تكون رهينة أو درعاً هذا الحانب أو ذاك. لم أفهم هذه 
الديناميكية تماما إلا عندما آلت ل قيادة هذه ا کقائد لقوة الحماية 
الأممية في ينايير سنة 1995 ووحدت نفسي عاصراً في سارايیفو Ns,‏ 
يمنعون قواتي من الإتيان بأي ح ركة» وعصا الشكاوى الصاخبة وضغط الحكومة 
البوسنية» ومندوبي الحكومة الأمي ركية مسلطة على رأسي. وما كنت في أُغلب الظنْ 
سأفعل غر ما فعل من كان قبلي إذا ووحهت ما ووجحهوا به من مواقف» ذلك ان 
هدف القوة - وهو حاية المساعدة الإنسانية - لم يكن له تأثيرٌ مباشر على النتيجة 
السياسية المرجحوة بخلق حالة للتفاوض. 

وكذلك کات ها مسألة احتلاف الغايات بين الأمم المتحدة والناتو. فقد 
احتوت منطقة حظر الطيران الي فرضها الناتو» مستوى العنف في مسرح العمليات 
نع صرب البوسنة من استخدام قوم لإحداث أي أثر كان. ومع تواصل القتال 
وانكشاف عجرز قوة الحماية الأمية بشکلٍ متزايد» بذلت محاولات لاستخدام القوة 
الجحوية للحلف بصورة أكثر صرامة. فما أن دحلت' منطقة حظر الطيران حيز 
القن خن ضار ن مقدور فة اة اة أن طب من اكات إسادها جا 
عن قرب للدفاع عن النفس. كانت ترتيبات القيادة الي وضعها الناتو هذا الغرض 
عملية» ببمشرط أن يكون لدى القوة الأمية المهددة ما يلزم من وسائل اتصال 
ورحال أكفاء لتوحيه الطائرات إلى الهدف. فإن كانت الفرقة المعنية في القوة الأمية 
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آتية من إحدى دول الناتوء بعكن أن يتوقع المرء اما تمتلك هذه القدرات لاما 
تستخدمها ف العمل مع نظيراتماء لكن القوة الأمية لم تكن كلها آتية من دول 
الحلف ول أك قط واثقاً من أن الفرق المشاركة الأحرى تلك ما يكفي من تلك 
القدرات. 

ثم استخحدمت قدرة الناتو بعد هجوم وحشيئ بحرم على ساحة سوق ما ركاليه 
ا کان هدف أا ر ا الآمنة بإعلان مناطق محظورة 
حوها؛ فكان يتعين على الصرب في كل منطقة من هذه المناطق إخلاء جميع 
أسلحتهم القنيلة» وإلا قصفت هذه الأسلحة من الجو. من وحهة نظر الناتو لا 
عا ال دن مر کن فاه الک کان هدا عرف بط عرض و شاد 
رفع ضغط الإرهاب الذي زرعه في النفوس القصف الصربي المتكرر لساراييفو. 
لكن من وجه نظر الأمم المتحدة وقوة الحماية الأمية» سيكون هذا العمل 
منحازأ؛ وسيمنع كذلك صرب البوسنة من الدفاع عن ناسهم في القسم التابع هم 
من ساراييفى مثلا. أدت هذه الاحتلافات إلى أسبوعين من الحدل الحادٌ بين الناتو 
والأمم المتحدة» كان أصعب بكثير ما قد يبدو للوهلة الأولى لأنه حرى على أربعة 
مستويات هي: بين القادة على الأرض ومقرات قيادام الوطنية» وفي العواصم 
لمحنية بين الدوائر المعنية بالأمم المتحدة والناتوء ثم بين العواصم. مع بعضها بعضاً 
واا ق رة ا منظمتين الدوليتين. وكانت هذه مناقشات مطولة في أغلب 
الأحيان» تحلى فيها كل ما في الدول العنية من تردد وعجز عن اتخاذ القرار في هذه 
المسألةء إلا في مسألة حاية قواتما ولم تكن هذه ماله نة وقد وصفها الماريشال 
لورد فنسنت» رئيس الأ ركان الدفاعية الأسبق ورئيس اللجنة العسكرية للناتو قي ذلك 
الوقت بأغا مرتع الاقلين لل الا رض ٤ء‏ لادء گە طا0ط]؛ وهو وصفٌ وجدته 
انبا آنا أيضا طوال سنوات حدمي اللاحقة في الناتو. فقد كانت الاحتماعات 
تدوم وتدوم» لكنها لا تسفر في النهاية إلا عن الاتفاق على شكل آخر من وضع 
ارح ارآ ا جن لاان فاط ي ره ف مي الأ 
اللتحدة - وقد أصبحت كلمة سيطرة هذه فيما بعد مفتوحة لتفسيرات عدة - 
لكن الصرب تمكنوا E E EA N OE O‏ 
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للدفاع عن النفس» ردت إليهم. ولقد نح التهديد بالقوة الحوية للناتو وأحبر 
صرب البوسنة على نزع أسلحتهم أو وضعها قي نقاط جحميع. أخذ الروس» 
الذين كانوا مشا ركين بقطعات في قوة الحماية الأمية» احتمال قيام الناتو باستخدام 
القوة الجوية» على محمل الح إلى حد أَمُم قاموا من حانب واحد وتحت جنح الليل 
نقل كتيبة لهم من كرواتيا إلى ساراييفوء» وقد فعلوا الشيء نفسه في كوسوفو سنة 
E 1999‏ سنة تعلموا بالتدريج أن الناتو - الذي كان يعيْ» بالنسبة 
إلى الروس» الولايات المتحدة - كان بمكن أن تقيده الأمم المتحدة» وأن فح الدرع 
والرهينة كن أن يطبق عليه كما طبق على الأمم المتحدة من قبل. لأن الناتو كان 
يسعى للإحبار والردع بينما كانت الأمم المتحدة تسعى لاحتواء وتحسين الوضع» 
ولم تكن هناك استراتيجية موحدة تربط بين هاتين الغايتين المحتلفتين. ولا كان 
ك الان لار بقطعات في قوة الحماية الأمية أيضا أعضاء في الناتوء فقد 
یت افر الاعتبارات الوطنيةء لا سيما اعتبارات سلامة القوات. 

علاوة على احتلاف الغايات الق ا من الناتو والأمم المتحدةء لا 
بمكن استخدام القوة الحجوية بفعالية إلا للإحبار أو الردع إن هي استخدمت هاتين 
الغايتين. يكن استدعاؤها لإسناد قوة ما على الأرض ومهاجمة ما يهدد هذه القوة 
من أهداف يإرشاد من هذه الأخيرة؛ وحكنها اعتراض أي طائرة ة تتجاهل منطقة 
الحظر الحوي ايا لكن إذا كان هما أن تردع وتحبر» فيجب أن يعتقد الخصم 
أن الأهداف الي تممه بمعكن أن تضرَّب بكفاءة» وإن لم تك هي تلك الي يخاطر ما 
في المعركة. ويحب أن يعتقد أن قي إمكانك التصعيد إن هو لم يخضع منذ البدايةء 
وأن التتيجة ستكون في غير صالحه. للمرء أن يفاوض ف الواقع» وهو يهدد أو 
يستخدم الققوة في المواحهة لا الصراع. من الناحية التقنية» كان الناتو والأمم 
التحدة كلاها في مواحهة مع صرب البوسنةء لكن الناتو كان يركز على هولاء 
فقط بينما كانت قوة الحماية الأمية تتعامل مع جميع أطراف الصراع» کل في 
موقعه. لکن حى وان اصطفت المنظمتان الدوليتان وغاياقما معا فلكي تکونا 
فعالتين تماما في تنفيذ هذه السياسة ثمة حاحة إلى اختيار الأهداف الي تۇر على 
مقاصد المنصم بدل الردٌ عليه اضطرارا في واقعة ما؛ فقد يقصف النصم جسراً ما 
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في قرية آء لكن قد يكون أفيد الرد عليه بقصف طريق في قرية ب هو أكثر أهمية له 
بكشير» وبالتالي تكون له قيمة إحبارية أكبر. فإن هجم مع ذلك الخصم» يحب أن 
يدرك المرء قبل كل شيء أن الردع قد فشل. وقد يتطلب المجوم أيضاً ردا في 
لكان الذي وقع فيه لموجبات الأمر» لكن على المرء أن يدرك أن ثمة حاجة إلى 
إيقاع تأثیرات مختلفة؛ أي الدفاع عن الموقع وكذلك إعادة فرض حالة الردع قسراً. 
في اللسياق البوسيٍ» كان العمل العسكري الذي يهدد به الناتو هو مهاجمة 
الأهداف داحل مناطق الحظر أو حارج مناطق بحميع السلاح» باحتصار؛ مهاجمة 
السلاح أو الأسلحة المشاركة في الحادث. يكافئ ذلك الدفاع عن الجسر في القرية آ 
دون إقامة حالة الردع من حديد. ذلك لأن أي حادث من هذا القبيل يقترفه 
صرب البوسنة مع معرفتهم بالتهديد - وقد وقع عددٌ من مثل هذه الحوادث - 
كان معناه أن صرب البوسنة أسقطوا هذا التهديد من حسايهم لأي سبب کان. 
قي الأساس لم تكن الدول» وبالتالي المنظمات الدولية» راغبة في استخدام ما قي 
يدها من وسائل للإكراه» ولا لإقامة هياكل دبلوماسية وسياسية شاملة ذات 
مغزی. 
إننا نقاتل وسط الناس 

عندما تسلمت قيادة قوة الحماية الأمية 0۴0۴ UNPR‏ في يناير سنة 1995» 
انت سار ف ا بالثلج وهادقة تيا أن قاق رقش الأعمال: العداتة 
]٥014[‏ بين الأطراف الثلاثةء كان قد وقع في 31 ديسمبر سنة 1994» برعاية 
الرئيس الأمي ر كي الأسبق حيمي كارتر والرئيس المدن لقوة الحماية الأمية» 
ياسوشي آكاشي. قضيت أسابيعي الأولى أتعرف على الناس الذين أصبحوا تحت 
إمرتي» وم يك شك قي أن وقف إطلاق النار كان مفيداً إذ أتاح لي الوصول 
بسهولة نسبية إلى جميع أرجاء البوسنة الي لا يسيطر عليها الصرب» تلك الي 
غرفت باتحاد المسلمين والكروات الذي قام باتفاق الطرفين سنة 1994. كذلك 
ذهبت إلى زغرب لقابلة اكاشي» الذي كنت التقيته قبل سنة عندما كنت أعاج 
ملف البوسنة في وزارة الدفاع قي لندن» ونظيرّه العسكري الفريق برنار جانفييه» 
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القائد العامة للقوةء الذي كنت أتبع له قي سلسلة القيادة الأمية؛ وكنت قد عرفته 
وأحببته منذ التقيته في حرب الخليج سنة 1991ء وكان آنذاك قائد الفرقة الفرنسية. 
وبالرغم من أن اتفاق وقف الأعمال العدائية كانت مدته أربعة أشهر» كان يفترض 
بالأطراف خلاها أن تمضي شوطاً أبعد في المغاوضات. وعلمتي التجربة السابقة» 
وكشي ممن حولي» أن فرص تحقيق ذلك كانت ضئيلة؛ فمع انحسار الشتاءء يعود 
النشاط ليدب من حديد في ساحة القتال. وفي غضون ذلك› وما كنت أمتع به من 
حرية حركة نسبية» زرت جميع مقار القيادة الدولية وكثيرا من وحداتها. كذلك 
دخحلت صريبرينيتسا من أراضي صرب البوسنة» وقد منعي الصرب من الوصول إلى 
غيرها من المناطق الحاصرة. في الحقيقة» كان الصرب في فبراير يحدون من وصول 
الفرق التابعة للمفوضية الأمية العليا للاجعين وقوة الحماية الأمية إلى المناطق الآمنةء 
N O‏ ف 
ذلك الشهرء د وان عجرف کی وجا و اا الشمال الشرقي 
والآاحر غرباً. وقي 8 أبريل» أغلق الصرب الطرق المؤدية إلى مطار ساراييفوء 
وا ا اله كان و اض ان الوضع قد تدهور إلى حرب شاملة. 
قابلت أول الأمر الجنرال ملاديتش بعد أسبوع من وصولي إلى مسرح 
العمليات. وقدت سيارت إلى عاصمة صرب البوسنةء بالي» وهي قرية تبعد بضعة 
أميال عن ساراييفو» حيث عقدت اجتماعي التمهيدي» أَمّا ما تلاه فكان النمط 
العتاد كما بتنا نسميه. من حاني» كان معي مساعدي العسكري جيم باكستر» 
ومدير الشؤون المدنية في الأمم المتحدة إنريك آغيارء والناطق باعي غاري كوارد» 
ومترجان. وكان يجلس قبالتنا أصحاب الكافات الثلاثة وهم: كراديتش 
وكراجنيك وكولمحيفيتش - الذين كنت أصنفهم في راسي كما يلي: ابجنون 
والبذيء والمعتوه - الذين كانوا القادة السياسيين لصرب البوسنة؛ وبالطبع 
ادن وأحد رؤساء أركانه. بداً الاجتماع عحاضرة طويلة عن تاريخ المنطقة 
بدءا بظهور الأتراك في القرن الرابع عشر مروراً مطولاً بالقرون الوسيطة وصولاً إلى 
أحداث الحرب العالمية الثانية» كل ذلك ني طرح يرمي إلى تبرير وإضفاء الصوابية 
الكاملة على الموقف الذي تبناه صرب البوسنة في الذهاب إلى الحرب سنة 1992» 
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وما اقترفوه من أعمال عدائية منذ ذلك الوقت. واتبعت الاجتماعات مع البوشناق 
والكروات نمطا مشاما ولكن مع تبرير قضيتهم هم. ثي النهاية» بعد أن انتهى 
درس التاريخ» وقدمت نفسي» قيل لي ما الذي ينتظرون مي ومن قوة الحماية 
الأميةء أي مراقبة تقيد البوشناق والكروات بالتزاماتم فيما عقدوه مع الصرب من 
اتفاقات. فإن فشلنا ف ذلك» قالوا لنا م سيضطرون إلى الرد على استفزازات 
خحصومهم - وقد علمت مع الوقت أن الصرب كان يبون جد کلمة اران 
وکانوا یرددوفا ا سيقع اللوم في ذلك على الأمم المتحدة - أنا شخصيا 
وقوة الحماية الأمية - إذ ما حرق الاتفاق أو وقف إطلاق النار. وبدوري» قلت 
للضرب ما الذي أتوقعه منهم؛ فقد أردت الوصول إلى جيع المناطق الآمنة» و 
الفوضية العلا لجن وقرة الحماية الأمية معا وبنت هم أن ماك جراد مقا 
عليه للتعامل مع أي حرق لأي اتفاق هم فيه طرف» وأنه لا يتضمن اتخاذ عمل 
عقابي ولا يسمح بذلك. وأن منع وصول المساعدة كان يشكل جد ذاته حرق 
للاتفاقين معا ولقر ارات الأمم اة و آنه ا ضاف إل ذلك راء عقابي. 
فأطلقت كلما E‏ آخر في التاريخ - وإن هذه المرة عن أحداث أحدث 
- حيث ادعوا أن حصومهم كانوا يحرمومُم من حقوقهم الإنسانية» وغير ذلك من 
أشكال سوء المعاملة. ظلت المواقف ثابتة أكثر من ثلاث ساعات» فأرجأنا 
الاحتماع لنتناول معا غداء بلقانيا» وكانت وجبة عصرونية تقليدية تشتمل على 
كمية كبيرة من اللحم الساحن المدهنء مع السليفوفيتزء براندي أوروبا الشرقية. 
i‏ الشهرين التاليين» قابلت ملاديتش في مناسبتين أحريين» قادتان إلى 
الاعتقاد انه هر اسول فا عن جیه ودا ل آنه هی ر کر القيادة. وكان 
مرؤوسوه يحترمونه وکان واضحا أن أمره مطاع حرفیاً؛ على ما یدو بدافع 
اعتبارهم أوامره مناسبة ومدروسة أكثر ما هو بدافع الخوف من العقاب ألا يفعلوا. 
كان جيشه يتبعه» وهذه علامة من علامات القائد. كذلك تشکل لدي انطباع ان 
صرب البوسنة أنفسهم يرون في ملاديتش أكثر نما يرون في كاراديتش تحسيدا 
لكفاحهم. أما بالنسبة إِلي وإلى الأمم المححدة» فقد بدا هذا الجيش واثقا ومتعجرفا 
ورا ت کان بر ق اة الاھ غاا کی مها ددا ری اد هده 
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الاحتماعات في فلاسينيتسا قي 7 مارس» في طريق عودت إلى صريبرينيتسا. وقد 
انعکس غتوی هذا الاجتماع في تقرير تال للأمم المتحدة جاءِ فيه: 

ف ا أشار الجنرال ملاديتش إلى أنه ن يك راضيا عن ت المناطق الآمنة وأنه 
قد يتخذ إلا ا ضد المناطق المحاصرة قي الشرق. وقال ضا إنه» إن وقعت هذه 
المحمات» سيضمن مع ذلك سلامة السكان البوشناق في تلك المناطق. فحذره قائد قوة 
الحماية الأمية ألا يهاحم المناطق الحاصرة» مبيناً له أن هكذا تصرف سيؤدي بصورة شبه حتمية 
إلى تدخحل عسكري دولي ضد الصرب. ولم يبال النرال ملاديتش ممذا التحذير. 

لقد توصلت إلى ما اعتبرته الأطروحة»ء لأا ا و وذلك 
أثناء رحلي عبر راضي صرب البوسنة واجتماعي بي لاش وهي اة صغيرة 
تقع على طريق هام شرقي البوسنة. فإن كنت تود احتبار نوايا حصم ماء يجب أن 
ت ركز جمع معلوماتك على فرضية معينة. وبعد احتماع المعلومات لديك» إما أن تنقض 
فرضيتك أو تعززها اتصبح أطروحة. a‏ 
على معرفة أن يا من الفصائل المتحاربة» ومنهم الصرب» لا تستطيع تشكيل قوة 
نظطامية من أي حجم کانت في المیدان eS‏ 
وذلك للافتقار إما إلى التدريب أو التشكيل أو التسليح أو العدد المناسب؛ أو إلى 
تركيبة من هذا المانع وذاك. فقد كان الجيش اليوغسلاقي الأصلي ما قبل الحرب 
NA]‏ منظماً على ساس مناطقي للدفاع عن البلاد عندما جتاز غاز ما الحدود. وقد 
ظّم أو درب الشتاورة بتشکیلات کبیرة. كانت لكل تشكيل منطقة يدافع عنها 
ويسسيطر عليهاء ومقر قيادة أعلى عكن أن يأمر عناصر من تشكيل ما بتعزيز تشكيلٍ 
حر وبناء حشد لي منطقة معينة إن لزم الأمر. ركان اد وا رة قاتا لى 
مسستودعات وموارد علي فوزع على اد كافة. وكانت القيادة العليا سط 
اال اة أصغر للأمام لتخحوض معركة معينة. وكان التجنيد الإلزامي شاملا وکل 
الرحال ملزمين بخدمة احتياط في وحدة علية دفاعاً عن منطقتهم. 
Report of the Secretary General Pursuant to General Assembly Resolution (*)‏ 


53/35 (1998), V. Events of January 1995 to June 1995, para. 180; available at: 
http://www.un.org/peace/srebrenica.pdf. 
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ومن بين الفصائل الثلاثة» كان جحيش صرب البوسنة الرابح الأكبر من تفكك 
اليش اليوغسلاي؛ فقد حصل على أغلب الضباط المدربين وأغلب المعدات لكن 
حصته من الجنود كانت هي الأقل. وقد عكس هذاء الوضع المهيمن الذي كان 
يتمتع به الصرب في يوغوسلافيا السابقة الي كان مم فيها عددٌ غير متكافئ من 
المناصب المسيطرة في الحكومة والجيش؛ وهذا من الأسباب الرئيسة ال حعلت 
الجمهوريات الأحرى ترغب عن الاتحاد معهم. لذلك كان لديهم كثيرّ من 
الضباط» ووصلت إلى أيديهم كذلك أسلحة أكثر عندما تفككت البوسنة ووقعت 
في الحرب. من ناحية أحرى» عكست قلة القوة البشرية لديهم حقيقة أن الصرب 
EEE TE ET‏ وبالتالي كان لديهم عددٌ أكبر من 
المكلفين بالخدمة الإلزامية بعكن استدعاؤهم إلى الخدمة. عنت هذه الت ركيبة الخاصة 
من الضباط والأسلحة والجنود أنه كلما استحوذ الصرب على أراضي أكثر قلت 
كثافة انتشار قوتمم البشرية المحدودة في الأصل» وقد تعن عليهم التعويض عن هذا 
النقص في الكثافة العددية بزيادة القوة النارية. أضف إلى ذلك» أَمُم كلما اضطروا 
إلى استدعاء عدد أكبر من الرحال إلى حط الحبهة» قل عدد من بقي من رجاهم 
للرراعة وما کان يعتبر اقتصاداً هم. استخدم ملاديتش في قيادته هذه القوة - وقد 
كان قائد فيلق في اليش اليوغسلاقي - الطرق الي تعلمها في هذا الجيش. فكان 
يجمع الوحدات من عدة مناطق معا ويرسل أحد كبار أركانه'لالإشراف على 
معركة أو حادثة معينة. وقد تبئ الطرفان الان طا اة وان كات 
تنقصهماً الأسلحة CANE TE AE,‏ 
بالعودة إلى أطروحيَ» ورحلي عبر أرضي الصرب» بدا لي واضحا کم 
اصبحت هذه الأراضي خالية» وکم کان عدد الرحال لديهم قليلا لتأمين ما بيدهم 
من أراض. كذلك كان انميار اتفاق وقف الأعمال العدائية دليلاً على أن اتحاد 
الوشان وال ات أراد كما أراد الصرب إمُاء هذه القضية بينهم بالقتال؛ فلقد 
كانوا يريدون العودة من المواحهة إلى الصراع. كان الاتحاد - بتلقيه الأسلحة من 
الخارج بالرغم من حظر الأمم المتحدة ولكونه أكثر عدد رحال - يزداد قوة بينما 
كان صرب البوسنة في أحسن الأحوال ابتين على حالم. كان معن ذلك أن 
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الطرفين كانا يسعيان لحسم مبكر بقوة السلاح لأن أي منهما م يكن يستطيع البقاء 
فاح او غر واک کن ونم هار عن ار ابو و کي يستطيع 
الصرب توليد القوات اللازمة لمواجهة هذا التحدي» كان عليهم تقليص عدد 
حنودهم الذين يطوقون المناطق الحاصرة. ولقد توقعت أن يقوم الصرب بتضييق 
الخناق على المناطق الحاصرة .منع وصول قوافل مساعدات الأمم المتحدة إليهاء ودفع 
حطوط الطوق للأمام بحيث يصعب على البوشناق مهاجمة تح ركام. 
على هدي هذه الأطروحة واصلت البحث عن المعلومات» وصغت أحكامي 
التالية. ورور الوقت» ثبتت لي صحة الأطروحة في حانب كبير منها. لكن م 
غ ال یه ل ن اکر رآ ا لاتق آي رعلا ف ا 
أن ينهار دفاع البوشناق عن أي منطقة محاصرة. فمما بدا لي من العمليات البوسنية 
الي تشن من المناطق الحاصرة» تصورت أن في استطاعة القوات البوسنية الدفاع عن 
تلك المناطق. ولقد كانت هذه الدفاعات من القوة إلى حد حعل الصرب يروما 
تمديداً مهم ويطلبون من الأمم المتحدة السيطرة عليها. كذلك ل أتصور في أي 
مرحلة تقع مثل تلك البجزرة الكبرى قي صريبريني ا 
0 ذكر. لأنه لم يكن هناك شك أن العملية كانت قد بلغت» بالنسبة إلى قو 
الحماية الأمية» ذروة الخسائر البشرية في منطقة صريبرينيتسا الآمنة في منتصف يوليو 
سنة 1995ء ومنطقة زيبا الآمنة ق أوائل أغسطس. كانت هذه الخسائر البشرية 
كارثة» لم بين ضخامتها إلا عندما أد ركنا بشاعة عواقبها. فقد كانت كارثة 
بُذرت بذورَها القرارات المتخحذة في ربيع عام 1993 وهي: قرارات التهديد دون نية 
بإنفاذ التهديد» ونشر القوات دون نية باستخدام القوة؛ قرارات اتخذت بلا سياق 
سياسي إلا بالخوف من عواقب تصرف على القوة الأمية؛ قرارات أيدها القولً 
والفعل طول فترة التدحل. وتوضح ذلك الأحداث الي وقعت منذ مايو سنة 1995. 
حاولت في مايو إعادة فرض منطقة الحظر حول ساراييفوء الي انتهکت 
باميار اتفاق وقف الأعمال العدائية» عندما استأنف الصرب قصف المدينة وسحبوا 
بعض أسلححتهم من أماكن التجميع المتفق عليها. هذه الغاية استخحدمت الناتو 
aT‏ الذخحيرة لصرب البوسنة. وإني وإن م أك أرى الأمر ذه الصورة 
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آنذاك» كنت في مواجهة مع ملاديتش حول هذه المسألة. كانت مواجهي قائمة في 
سياق المواحهة الأكبر بين الجتمع الدولي والصرب» الي تولدت عنها فكرتا المناطق 
الآمنة ومناطق الحظر. وقد فشلت التهديدات السابقة ال ا 
ملاديتش» وتحوهلت مناطق الحظر وقصفت المناطق الآمنة. فوضعت تمديدي موضع 
التنفيذ؛ وانتقلت من المواجهة إلى الصراع. اطق اول هجوم لي» الذي دمر المدف» 
أن التهديد ل یکن کافیا؛ فقد رد ملادیتش ش بقصف جميع المناطق الآمنة وقتل أكثر 
کی ن و فرددت بجوم آخر. ودمرت الأهداف مرة أخحرىء 
ورد ملاديتش كذلك على ذلك المجوم. وأحذ رهائن وهدد بقتلهم. كانت 
الأوامر الي تلقيتها من الأمم المتحدة» تقضي بوقف استخدام القوة وتكريس كل 
الجهود في العواصم المعنية لتحرير الرهائن. ثم أَقرّ الأمين العام للأمم المتحدة في 
نيويورك قرار الإحجام عن استخدام القوة الجوية إلا دفاعا عن النفس» وتلقيت 
توحيهاً من الأمم المتحدة في أواحر مايو سنة 1995ء أوضح مواقض الدول كافة 
ببجحلاء: إن تنفيذ مهمة القوة الأعية يأتي في المرتبة الثانية بعد سلامة أفراد الأمم 
التحدة. فالقصد من وراء ذلك تحنب وقوع حسائر في الأرواح دفاعا عن مواقعهم 
هم وعدم التعرض دون داع للوقوع في الأسر. كانت سلامة القوة هم من تنفيذ 
مهمتها. وربح ملاديتش المواجهة. 

لقد اعتبر الحميع - الفصائل الثلاثة التحاربة جميعاً وبشكل متزايد الولايات 
امتحدة والناتو ووسائل الإعلام الدولية كافة - أن قوة الحماية الأمية غير ذات 
حدوى. وتبخر التوحه السياسي الضئيل» الذي كان لديها قبل وبعد تلك 
الأحداث. كان مرجعي الرمي الأوحد كارل بيلدت» الذي عين بعد نشوب 
الأزمة لاستعادة الرهان ومفاوضاً عن الاتحاد الأوروبي بدل اللورد أوين. وكنت قد 
حسرت مع رکي أو مواجهي مع ملاديتش. وعندما أستعرض هذا الأمر في ذهيٰ» 
أستنتج أنه كان يتعين علي أن أفهم استخدام القوة بطريقة مختلفةء وكان على القوة 
أن تستخدم لتغيير ذهن صانع القرار» وكان على هذا الفهم أن يؤثر على اختياري 
الأهداف. لأن هناك ثلاث نقاط باتت الآن لي واضحة؛ الأولى» أن ملاديتش كان 
يتعين عليه السيطرة على قوة الحماية الأميةء وبفعله ذلك جعلنا كلنا رهائن 
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ا ان اة کان ممه لأن نیراا كانت تعوّض ما لدیه من 
نقص في المشاة. والثالثةء أن القوة الحوية» بالطريقة الي استخدمناها اء لم تشكل 
التهديد الذي ظننا أا تشكله؛ فهي م تلغ حاجته لل مداق اتتادا إلى فهم هذه 
es‏ واا کان اقرا عسو مق 5 اة اة ررك أن ن علي 
أن ري ملاديستش مني ما ل ير وأحرحَه عن سيطرته. هذه الغاية حططت لإنفاد 
ae‏ أن أسلك طريق البوشناق إلى ساراييفو على جبل إيغمان» 
وأردٌ بققوة ة دفاعا عن النفس إن هو جمت» وان أمدٌ المناطق المحاصرة بالؤن - لا 
سيما صريبرينيت سا - بالميلكوبتر؛ وإن هوت هذه» أن أدافع عنها بالقصف 
الحوي. لكن هذه الخطط لم تنفذ» بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية للمخاطرة 
بالقوات لإمداد المناطق الحاصرة. ل أستطع إيضاح أن ملاديدة ا 
عقتول و إزاذات لام كة اخات ‏ المبت الأول :ذلك أن افكارن 
منظمة» والسبب الثاني أننا كنا في نظر نظر الحتمع الدولي ووسائل الإعلام حزءا من 
المشكلة لا الحل. ومع ذلك لم أترك مناسبة تفوت دون أن أحاول استعادة أمن 
وحرية حركة القوة الي أقود. كنت أحتاج إلى هذين الأمرين أي كان القرار 
المüتخحذ.‏ 

لقد حرى كل القتال الذي جحرى في البوسنة - فيما بين الإثنيات المختلفة 
ومع الحتمع الدولي - وسط الناس. لم یرد صرب البوسنة العيش مع البوشناق ولا 
السماح لهم بالعيش معهم ولم يرد الكروات العيش مع الاثنين. وكان الشيء 
نفسه يخامر البوشناق» حى وإِن كانت لديهم منذ البداية مشاعر تعايش. لقد كان 
راغا فاو دا فقد كانت غالبية الذين تحاربوا في منطقة معينة من أيناء 
المنطقة نفسها؛ وكانوا في كثير من الأحيان يعرفون بعضهم بعضاً معرفة شخصية. 
فالجحار تحرج جاره من منزلة. وأن قوات محلية يمن على القتال لأغراض غلبت 
بقادة حليين يفوضهم اناس حليون لاهم قادرون على هايتهم. فاستخدمت القوة 
للتترويع والنهب والتخحريب على طريقة أمراء العصور الوسطى» وأخذ الناس 
رهائن» واش ريت الحثث وبيعت» وأحرج الناس من ديارهم فيما بات يعرف 
بالتطهير العرقي. أعتقد أن هذا التعبير نشأً عن ترجمة قاصرة منذ بداية الحرب سنة 
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2. فقد شاهد صحفي الناس يفرّون من قرية فور هزية المدافعين عنهاء وصرب 
البوسنة يدحلوها فسأل أحد الصرب ما الذي يجري» فأجابه هذا باللغة الصربية: 
"إننا نطهر بقايا جيش العدو". فترحم هذا التعير تطهيرً. 

كذلك جرى الصراع وسط الناس الآحرين؛ حول العالم. فقد كانت 
البوسنة مسرح حرب حقيقياً. وكنت قبل زمن طويل من جيئي إلى البوسنة قد 
أد ركت الأهمية الحاسمة لوسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام الدولي؛ وبالتالي 
موقعها في الصراع. ففي مسرح الحرب» كانت هي الوسط الناقل للحرب 
وسط الناس إلى الجمهور العالمي. ونتيجة ذلك» صارت وسائل N‏ 
عنها للفصائل المتحاربة وديناميكية الصراع. وعلى حشبة المسرح مُنح اللاعبون 
قدرا من الظهور الإعلامي: رميون وسفاحون صغار» كانوا في الغالب اللاعبين 
الرئيسيين من الأطراف الثلائة كافةء توسطوا حشبة المسرح وأصبحوا هم نجوم 
الاستعراض» فيما بدا رحال الدولة الدوليون والجنرالات ينسون أدوارهم أو 
يقولون كلاماً غير الكلام. وصارت الشخوص بدل القضايا الفعلية الأساسيةء 
مادة التحليل والتعليق الأساسية. وكان كل طرف يلعب أمام الكاميرات؛ أي 
البوشناق بالدفاع عن قضيتهم اليائسة وابتزاز الجتمع الدولي أحلاقياً أن ترك 
الأمور تسوء إلى هذا الحد» والكروات بالحاججة بحقهم التاريخي في العيش في 
كيان منفصل. وقبل الحميع» صرب البوسنة بصلفهم وتقتهم الزائدة في أنفسهم» 
غير مدركين - على ما يبدو - أنه بقدر ما رمم وجمهورّهم الحلي تلك 
التغطية الإعلامية الواسعة لأعمالهم» بقدر ما ساءت المشاهد الخارحية. كذلك 
أملى المسرح القرارات المتخذة ووقت اتخاذها قي المنابر الدولية. فكان كل قرار 
كبير يأتي نتيجة التغطية التلفزيونية لحدث جلل ما» كتخطي عدد الضحايا الحذ 
المعتاد في قصف مدفعي لساراييفو» أو قصف اللاجحعين بالطائرات» أو اكتشاف 
دليل على مذجة. لقد شكلت الصورة المرئية والأسثلة الي يطرحها بعدها 
المعلقون الصحفيون على السياسيين» الدافع لدى العواصم للتدحل مرة أخحرى. 
وقد فرض هذا على الأمم المتحدة مهمة أحرى وعدت لأحلها بقوات وموارد 
كانت تصل متأحرة» إن وصلت أصلا. ولقد كانت جيع الميکليات زائدة 
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التعقيد لقوة الحماية الأنمية نتيجة هذه التدابير الانفعالية قليلة الحيلة؛ فكان النشر‎ 
الأوّلي من كرواتيا إلى البوسنة» ومنطقة حظر الطيران والمناطق الآمنة ومناطق‎ 
الحظرء كل ذلك أطلقه حادث معين تقل إلى عواصم العام عبر وسائل الإعلام.‎ 
لا بأس في ذلك» ولكن أن يرد على كل حادث دون استراتيجية وسياق» كان‎ 
1 يفقد العملية العسكرية أكثر فأكثر ترابطها المنطقي.‎ 
عندما وصلت إلى المسرح بدا لي أن وسائل الإعلام أجمعت على الحط بشدة‎ 
من شأن الحماية الأمية» ملقية باللائمة عليها عن كل ما في البعثة من مثالب»‎ 
بصرف النظر عن الوضع المتقلقل والمكشوف هذه البعثة الذي أوصت به الدول‎ 
الأعضاء نفسها م أرساتها للعمل هناك وهي على ما هي عليه من تقلقلِ‎ 
وانكشاف. وقد زاد هذا الوضعَ سوءا سلسلة العلاقات العاصفة بين وسائ‎ 
الإعلام وقادة قوات الأمم المتحدة السابقين والناطقين الإعلاميين باسمهم الذين‎ 
سعوا لتبرير وشرح أعمالمم في ضوء الهمة الموكلة إليهم. وكانوا إجمالاً على‎ 
صواب من حيث الحقيقة والواقع» لكن بالنظر إلى أن سياق هذه الشروحات» کان‎ 
عادة هو المعاناة المتواصلة للشعب البوسي» ال انعكست في الصور ال لا تنقطع‎ 
لأناسٍ أبرياء يقصفون بالمدافع ويفجرون ر مال الانطباع المتشكل إلى تصوير‎ 
ا قوات الأمم المتحدة السابقين وناطقيهم الإعلاميين کأناسٍ لامبالين ضيقي‎ 
الأفق يسعون للتملص من أي مسؤولية. أعلم امم ۾ یکونوا كذلك؛ حي دون‎ 
ميزة النظر إلى الأمر بعد وقوعه ال أنمتع ها الآن. أعرف عن القادة امم كلهم‎ 
ضباط حيدون ضعا في موقف مستحيل دون دعم سياسي على الإطلاق»›‎ 
يحاولون بآن واحد تنفيذ مهمتهم المناطة مم ومساعدة السكان الحليين والسيطرة‎ 
على قواهم رخا وكل ذلك دون أن يكونوا قادرين على استخدام القوة. على‎ 
هذه الأرضية سعيت فور وصول إلى مسرح العمليات لوضع سياسة إعلامية‎ 
واضحة. وكماف استخدام الققوة» بدا ي أن الفاح يكمن في القدرة على‎ 
الت صعيد. لنذلك قسررت أن أخمل ظهوري ف وسائل الأعلام العامة تادر وإن‎ 
ظهرت» أن أظهر عند الضرورة لتأكيد رسالة. واتخذت لي» بدلا من ذلك» ناطقين‎ 
إعلاميين رئيسين أحدهما عسكري هو هون غاري کوارد اتی بعده کریس فرنون»‎ 
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والآحر مدي هو أليكس إيفانكو» ومنحتهما صلاحية التحدث باسمي. لذلك 
حرصت على أن يحضرا كل إيجاز يومي لكبار أركان وأبقيتهما على اطلاع كامل 
على جميع التطورات. وكان يساعدهما طاقم متعدد الحنسيات من الناطقين 
الرسميين» المدنيين والعسكريين» وكان في إمكامم تقلع إيجازات صحفية لوسائل 
الإعلام العالمية بلغات مختلفة. إلى ذلك بدأت نظام احتماع غير رمي بالصحافة 
على مائدة الغا مرن ف سيوع تقر أدعو في كل مرة ثلاثة أو أربعة منهم 
إلى مائدي في المققر. هذه الطريقة يقة حافظت على اتصال دائم بهذا الجسم المهم 
وتقكنت من شرح خلفية الوضع مم بوجه عام» وال د E‏ وجه 
خحاص. ولقد ارتو ور کا شه التدابير إقامة علاقة ااي مه وان 
الإعلام» قائمة على المعلومات والتفسيرات الموثوقة 


إننا نقاتل XH‏ تفط بالق ة 

إثر احتجاز الرهائن في مايو سنة 1995» شكلت محموعة قتالية من مس سراياء 
ترتكز إلى كتيبة بريطانية» لأستخدمها قي حال احتجت إلى تحرير الرهائن. وكنت في 
ذلك الوقت» قد منعت من القيام بأي عمل هجومي» لكن فكرة قوة الردٌ السريع 
»]RR۴[‏ لاقت تأيیدا في لندن وباريس» وني أوائل يونيو تم الاتفاق على نشر هذه 
القوة. كان مقررا هما أن تنألف من جحموعي مشاة مدرعة قناليتين النتون فرنسية 
وبريطانية» وججموعة من وحدات المدفعية من بريطانيا وفرنسا وهولندا. وكان مقررا ان 
يقود القوة عميدٌ فرنسي له مقر قيادة متعدد الجنسيات. ثم نشرت بريطانيا لواء موقلا 
على الساحل الدالماسي» وكان هذا اللواء أيضا موضوعا تحت تصرف غب الطلب. ٣‏ 
يرد للقوة أن ترتدي القبعات الزرقاء أو تطلي عرباتما باللون الأبيض؛ لقد كانت قوة 
يظهرون كقوة أممية. ولقد أردت الحصول بشكل حاص على المدافع. فبالمقارنة 
بالطائرة» تستطيع المدافع اججهزة بنظم تحدید موقع المدف وضبط النيران إطلاق النار 
بدقة الطائرة» ولا تعتمد على الطقس» وستكون تحت إمرتي. وكان قي مقدورهاء إن 
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ولكي تستخدم قوة الردٌ السريع هذه پنجاح» کان یتعین نشرها بشکلٍ 
مفاجحئ» ومع ذلك يجب أن يكون هذا النشر كاملا أمام أعين الخصم. وبالتالي بدا 
لي أن أتحنب الظهور كقائد مذه القوة؛ فقد بجعلها ذلك تبدو قي أعين البعض تحت 
يد الآحرين أي: الناتو» والبلدان» بل حن مقر قيادة الأمم المتحدة في زغرب. ولو 
ن ملاديتش أن القوة تحت يدي» لا سيما بعد القصف الحوي في مايو» لكان 
حرص على اتخاذ رهائن ونصب مدافع تقع مواقع الأمم المتحدة المكشوفة قي مدى 
رمايتها. فقررت التكتم على الأمر ولعب أوراقي على هذا الأساس. استغرق نشر 
القوة وقتاً طويلاء والسبب الأهم لذلك أن البوشناق والكروات نظروا إليها 
بارتياب شديد» معتقدين اما قد تستخدم ضدّهم. ولم تستقر المدافع قي مرابضها 
إلا ف منتصف أغسطس. كانت المشكلة التالية ما استقر في أذهان العواصم المعنية» 
أن غرض هذه القوة حماية قوة الحماية الأمية. كانت الفرقة الفرنسية المشاركة في 
لقو اة رة ق ارا ولا كانت حسائرها البشرية هي الأكبر بين 
الففرق الأحرى للمشاركة في القوة الأمية» أصرت على أن يظل المكون الفرنسي 
لقوة الرد السريع» لا سيما المدافع» في منطقة ساراييفو. لذلك إذا كان لقوة الردٌ 
السريع أن SG O E‏ 

ومع نماية يونيو» كان جيع الرهائن الذين أحذوا بعد القصف الحوي ي في مايو 
قد استعيدوا» وكانت قوة الردٌ السريع قد بدأت بالانتشار. زت ,اشا ي أن 
لا أريد تعريض القوة للحطر»ء وقد فاوض ا ا ا 
الإنسانية إلى المناطق المحاصرة عبر صربيا.. وأحذت أنا الإحازة وأ وكلت القيادة إلى 
نائي» الجنرال هیرفیه غوبیلارد» قائد قطاع ساراييفو. وأحذت معي مفرزة صغيرة 
وجهاز لاسلکي ورتبته لسلسلة من المكالمات اليومية. وحلال أسبوع كانت تصليْ 
عر اللاسلكي a E Î‏ الآمنة بالمدفعية» وأن هناك بعض 
الاشتباكات جنوي المنطقة المحاصرة. وكانت تلك نقطة توتر معروفةء لأن فوا 
البوشناق فيها كانت تر على قري د الصرب وکانت هناك سلسلة 
من المهحمات البوسنية في الجوار . قبلت تقييم هذا اهجوم على أنه رد على هذه 
الاستفزازات وأنه قد يؤدي إلى تضييق الخناق أكثر فأكثر على المنطقة الحاصرة. ثم 


410 القوة https ://t.me/montlq‏ 
جدوی ه 


استدعيت من الإحازة لقابلة الأمين العام للأمم المتحدة» بطرس بطرس غالي 
ا ای و ا و ق و لك ا ناقشنا 
تقرير الأمين العام المقدم إلى جحلس الأمن حول قوة الحماية الأمية ومستقبل البعثة. 
وعندما كنا م بإماء الاجتماع وصلنا نباً مهاجمة صرب البوسنة صريرينيتسا مرة 
أحرى» وان حندياً هولندياً لقي حتفه على يدي المدافعين البوسنيين في ظروف 
غامضة. وقد رأينا في ذلك دليلاً على أن تضييقاً آخر للخناق على مواقع المدافعين 
عن المنطقة المحاصرة قادم. واتخذ القرار بأن أعود إلى مواصلة الإجازة. 

في بداية اليوم العاشر من يوليو» علمت أن الهحمات على صريبرينيتسا 
م اة واا افون عا رو0 راه افر دون بن ارا وان 
هجمات حوية كان مخططاً ما أن تشن دعماً لهذا الحصارء وأن الصرب قد 
أحذوا ا الاين جديا هولتدا رهائن. وعلمت أن أكاشي والجنرال 
حانفييه كانا على اتصال مع صرب البوسنة وبلغرادء وأمُما اتفقا على وحوب 
استخدام القوة الجوية. ثم علمت في وقت لاحق من ذلك اليوم أا لم تستخدم» 
وفي بداية اليوم النعال طلب مي ريش أركان فطع إجازن والعودة. وقد 
استغرقت من رحلة العودة إلى ساراييفو الحاصرة نحو ست وثلاثين ساعة؛ 
e E RS ETN CDEC EGE‏ 
أحرى» لم تكد تبلغ حٌ الصراع. وإن کان لنا أن نقف على قدمينا من جحديد» 
كان من لمهم بل الأهم سحب رجالنا واحتيار مواجهة أخحرى هذه للمرة 
بشروطنا نجن. 

استغرق الأمر بعض الوقت للإحاطة بصورة الوضع. كانت الاتصالات سيئة 
والتقارير مشوشة. وكل ما استطعنا التحقق منه ي امقر أن الكتيبة المولندية قد 
علقت في معسكرها بالمنطقة الحاصرة ومعها أكثر من 20,000 امرأة وطفل؛ كان 
رحال البوشناق وعددهم يربو على 2,000 قد أخذوا لا نعرف آين» وبدا کأن 
بعض المقاتلين البوشناق والنساء الشابات قد استطاعوا المرب بابحاه توزلا وزيبا. 
ا کان ما يزال يتعين علينا تحرير الرهائن المولنديين الثلاثين. وحلال كل ما 
أحريت من تقديرات لم يخطر ببالي أن مذبحة جرت هناك وراح ضحيتها 7,000 
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إنسان. الآن علمنا كيف جرت الأحداث في الواقع؛ ما كان يجري بالفعل أثناء 
قيامي بتقدير الموقف؛ ومع ذلك لم يتنا إلى علمي في أي مرحلة أن مذبحة كبرى 
قد ارتكبت. كنت حن ذلك الوقت لا أعلم عن ذلك شيئا. في هذه الأثناء اعتبرت 
أن أماممي ثلاث مهمات هي: أن أساعد المفوضية العليا للاجئين على استقبال 
لاحئشي صريبرينيتساء وطلب إيصال مساعدات اللجنة الدولية للصليب الأحهمر 
الدولي والمفوضية العليا للاجئين إلى البوشناق المسجونين» واستعادة الكتيبة المولندية 
والرهائن. 

كان التعامل مع اللاجثين مهمة ضخمة. كان الصرب قد وافقوا على وصول 
حافلات لحمل النساء والأطفال من المعسكر المولندي إلى توزلا. وقد زادت 
العماية صعربة رغبة اليرشتاف :ن معاة اأ النحدة على فشلها ي صري يتنا 
برفضهم مساعدقًا على الاعتناء بناسهم هم؛ إلى أن استطعنا إقناعهم أَمُم كانوا 
يتصرفون كما يتصرف أعداؤهم على الدرحة نفسها من السوء. ولقد تعثرت 
الترتيبات اللوجحستية واحتاحت المفوضية العليا للاجعين وال وكالات الأحرى إلى 
بعض الوقت للتعامل بكفاية مع ذلك العدد الكبير من الناس المصدومين والمقتلعين 
من ديارهم ومنازهم. وقررت ألا سحب الكتيبة المولندية إلا بعد تحرير اللاجئين 
كافة. وني ماية اليوم الرابع عشر من الشهر» سألي كارل بيلدت إن كنت أستطيع 
EE N GS‏ 
وملادیتش. و تقريبا على الفور» جتازين الدفاعات عبر تمر إيغمان الوعر» ثم 
طرنا فجرا بالميلكوبتر إلى سبليت ثم بالطائرة إلى زغرب وفيها انضم إلينا ٠‏ 
والحنرال حانفييه» ومنها إلى بلغراد فالاجتماع. 

کان هذا ول اجتماع لي مع ملادیتش ش منذ ثلاثة شهور وأول مرة أتحدث معه 
منذ قصف مايو الجوي. طلب منا كارل وميلوسوفيتش أن نبحث على انفراد طرق 
إحراج الكتيبة المولندية من صريبرينيتساء وهذا ما فعلناه بعد مناقشة مطولة حول 
القصف الحوي في مايو وعلى صریب‌رینیتسا. أشار الضابط الذي كان يدون حضر 
الاحتماع إلیه بأنه کان احتماعاً عنيفاً وحلافياً. ومنه لمست أن ملاديتش لم يکن 
خش القصف نفسه»ء لأنه لم يدرك كيف كان همذا القصف أن يعيقه عن فعل ما 
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يحلو له؛ بل كان يخشى أن يفقد السيطرة على قادة القوة الأمية. لقد كان لديه ما 
يكفيه من قادة أعدائه البوسنيين؛ ولم يكن يتاج إلى قادة آحرين يعدلون الوضي* 
رعا لصاح أعدائه. وبالتالي كان السؤال كيف أختبر ظني هذا وكيف ألعب على 
هذا الخوف إن صح هذا الظنُ؟ 

وعد ملاديتش في المفاوضات حول الكتيبة المولندية بالسماح لعناصر المفوضية 
العليا للاجيين» واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى السجناء وعموم 
المنطقة. وسمح للقوافل الطبية وقوافل المؤن بالدحول» وتقرر إحلاء سبيل الرهائن 
المولنديين الثلاثين» وأن ينسحب المولنديون في 21 يوليو» ويسمح لعناصر الأمم 
اللتحدة بالتحرك جحرية في المناطق الحاصرة. وتقرر» أحيرأء أن ألتقي وملاديتش في 
9 يوليو في البوسنة» ويلتقي کارل بیلدت ومیلوسوفیتش بان واحد في بلغرادء 
ويربط الاجتماعان عير الماتف. حي وقت انعقاد الاجتماعين» یکن قد مح لنا 
بالدحول إلى صريبرينيتساء وكان واضحاً أن أعمالاً عدائية على مستوى ما من 
العنف قد وقعت. مرة أخحرى وعد ملاديتش وميلوسوفيتش كلاهما بالسماح لنا 
بالدحول. وف فاية الاحتماع» أخيرن مساعدي ني استدعيت إلى لندن وكان 
علي أن أستقل الطائرة في اليوم التالي. 

م تکن لدی أي دولة أرسّلت قوات للانضمام E‏ 
تكن لدى الناتو في إسناده هذه القوة 1 الشأن» أي نية قي الزج بمذه القوات في 
القتال أو حن البحازفة بها على الإطلاق. وما ضعت قواعد الاشتباك إلا لحصر 
استخدام القوة بالأغراض الدفاعية وحسب. حي إجراءات فرض مناطق الحظر لمنع 
قصف المناطق الآمنة بالمدافع كانت في حوهرها دفاعية. لم ترد أي دولة الجازفة 
بأي قوة. وكانت معظم الفرق المشاركة في قوة الحماية الأمية جهزة بعربات 
مدرعة لحماية الراكبين فيها فقط لا لحاربة الخصم. إن المصاعب الي واحهت الأمم 
التحدة في إيجاد قوة عسكرية لتنفيذ قرار بجلس الأمن 836 بجعل صريبرينيتسا 
بط آنه لرل م هه كانت اة قل حه ريا ر ال 
الهولندية قي صريبرينيتسا. وني يوليو سنة 1995» وبعد أن أسقط صاروحٌ لصرب 
البوسنة طائرة ۴-16 أميركية للناتو» سحب الناتو طاثراته وجعلها تحوم فوق بجر 
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الأدرياتيك. ولو بقي هناك أي شك حول هذه المسألةء فإن التوجيه الذي 
الأمم المتحدة لي ق أواخحر مايو سنة 1995ء وبين بصراحة أن سلامة ر 7 
هم من تنفيذ المهمة» وقد أوضح الاق اموا کا للافتقار إلى الإرادة 
النياسية لدى جميع الدول في الحازفة بالقوات المنشورة؛ وم تخالف أي عاصمة قط 
تعليمات هذا التوحيه. فقد كان منسجما منطقيا مع المنطق الدولي الملتوي الذي 
ييخ بشن العرات ولا ينح ااا لکن› كما تقول المرأة» لا يعكنك أن 
تکون حاملا ب بعض الشيء» كذلك لا كنك بالمثل أن تتدحل بعض الشيء. فإن 
نت وقفت في درب طرف ما يسعى لقتال فيجب أن تنوقع أن يصيح عليك 
ويزيحك من الدرب؛ وإن أنت تدحلت بالفعل في قتاله» فيجحب أن تقرر القتال ضدّ 
هذا الطرف أو ذاك أو ضدَ جميع الأطراف» وأن تمضي في هذا الأمر؛ وتكون على 
استعداد للمجازفة بالقوات المعطاة لك لتحقيق هذا الممدف. 
في كل مرة تظهر استخدامات جديدة للأسلحة 
وأشكال التنظيم القديمة 

دعي إلى عقد مؤتمر لندن للدول المشاركة في قوة الحماية الأمية وكذلك 
الجتمع الدولي الأوسع لأن أا من هذه الدولء لا سيما بريطانيا الت كانت ما تزال 
ا التبقية شرقاً في غوراجده» لم تكن تريد تكرار 
مأساة یریت سا: فحت طاقري: ي مطار نورذولث قبل غروب من ذلك 
ال ل و ج واصطحبت إلى مكتب رئيس الوزراء حون ميجر. 
والذي أبلغسن أن قد تقرر انه إذا هاجم صرب البوسنة غوراجده مرة ة أحرى 
فسيقصفهم الناتو من الحو إلى أن يكفوا عن مهاجمتها؛ سنكون متحيزين بشكل 
واضح ولن نبالي بالإحلال بالتوازن بين الطرفين المتحاربين» وسنصعّد إن استدعى 
الأمر التصعيد. وسيكون الفتاحان كلاهما بيد العسكريين؛ مفتاح بيد الجنرال 
حانفييه عن الأمم المتحدة وآخحر بيد الأدميرال لايتون سنوقي ميث عن الناتو. وقي 
حال لم يكن هناك قرار سياسي» وكان هذا قد اتخذ بالفعل؛ فالأمر متروك 
للعمسكريين وحدهم أن يقرروا الهجوم. وكان قد تقرر ر ضابط قوى جوية 
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رفيع ليشرح للاديتش هذا التهديد بصريح العبارة. وسألت عن المناطق الآمنة 
الأحرى» رغبة من في معرفة ما إذ كان التهديد يسري على مهاجمة هذه المناطق 
أيضاً. فقيل لي لا؛ على غوراجده فقط. كنت أعلم أن لندن كانت قلقة على 
سلامة الكتيبة البريطانية في غوراحده» لكي م أتوقع هذا التغير الكامل في السياسة» 
أو تركيزها الأوحد على منطقة محاصرة واحدة» بل أكثر من ذلك اهتمامها بجنود 
القوة أكثر من اهتمامها بالبوشناق الحاصرين. 

حادلت قي ضرورة أن يسري هذا التهديد على جميع المناطق المحاصرة. 
فكيف لي» كقائد بريطان لقوة متعددة الجنسيات» أن أميز بين منطقة حاصرة 
وأحرى» وأن آتعامل مع مرؤوسي جميعاً مهددا برد ختلف في حال هوجمت 
الققوات البريطانية دونا عن قوات الحلفاء الآحرين في القوة متعددة الجنسيات 
نفسها الي أقود؟ وماذا عن الكتائب الفرنسية والمصرية والروسية والأوكرانية 
والبنغالية والاسكندينافية الي تحت إمرني؟ وكذلك وجحدت مشکلات عملية. 
فقد ساورن الشكٌ قي أن لدينا قائمة أهداف تصعق صرب البوسنة مهاجمتها 
فتحملهم على وقف هجومهم» وأن لدينا التصميم الكاقي لقصفهم من الجو إذا 
تعرضت معسکرات قوة الأمم المتحدة لقصف مدفعي انتقامي أو أخحذ بعض 
جحنودها رهائن. وبكشفنا التهديد لملاديتش فقد أصبحنا بذلك متيقنين من أنه 
سيتخذ الإحراءات اللازمة لمواحهته. وقد أوضحت أنه يسرني ا ا 
صرب البوسنة» لكن ليس بذريعة واحدة فقط»ء هي الدفاع عن البريطانيينء وف 
مكان واحد يملكون فيه المبادرة ولا أملك فيه تعزيزات ولا أسلحة إلا سلاح 
ابو اة 

وبعد برهة» انضم إلينا في الاحتماع وزير الخارحية» مالكوم ریفکین. تفاحاً 
الرحجلان كلاهمها بفتوري إزاء الخطةء لكنهما أصرًا على أن القرار اتخذ وانتهى 
الأمر. دام النقاش قرابة ساعة وانتهى بأن طلب مي رئيس الوزراء تناول طعام 
الإفطار مع مايكل بورتيللو» وزير الدفاع» قبل حضور المؤتمر. عدت إلى الفندق 
حيث قابلت الحنرال جانفييه وتبادلت معه وجحهات النظرء وقد تفاحاً هو أيضا 
بتغير السياسة. واتفقنا على وحوب أن نوضح الحقائق على الأرض للجميع. 
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وحین اتی وقت الفطور في صباح اليوم التالي» كنت قد استجحمعت أفكاري 
حول المؤتمر. وقررت أن أهم شيء إدراج المناطق الحاصرة كافة في التهديد» وهو 
ما كان على الأقل سيساعدي كقائد على الحافظة على تماسك قوت متعددة 
الجنسيات. م آتوقع أن هذا الأمر سيتقرر في المؤتمر» لأني أدركت أن نتيجة المؤمر 
کات قد طبحت قي الممرات» ولم أكن أعرف الدول الي شا ركت في الطبخة. 
كذلك أردت أن يرد ذكر قوة الردٌ السريع أكثر ما بعكن في المؤتمرء وتي كل سانحة 
ممكنة تتعلق بالناتو. 

التقيت مايكل بورتيللو على مائدة الإفطار وكان قد عَيّن حديثا في منصبه وم 
أكن قابلته من قبل. ومع ذلك» أطلعته على الأمر» لذلك م يحتج الأمر مني وقتا 
طويلاً لشرح موقفي كقائد لقوة متعددة الحنسيات» وأن التهديد يجب أن يكون 
شاملا ل لى رشب اة انود اران واو کرای ی غو را فال 
إن فلك بمكن تدبره لكن يجب ألا أتوقع أن يتم ذلك بنهاية المومر. كذلك اتضح 
لي أكثر خلال هذا الفطور القصيرء أن الصورة الي كانت لدى لندن عن الوضع 
فة دا ع التو ال كانت لدي عنه؛ وتفاحاً بورتيللو عندما علم ان زیباء» 
اللنطقة الحاصرة الشرقية الثانية» م تسقط بعد؛ وكانت ستسقط في 25 يوليو. م 
تكن المعلومات السرية وغير السرية ال تصل إلينا تشبه تلك الي كانت تصل 
إليهم؛ ومع ذلك كانت القرارات تتخذ على أرضية هذه الصورة المبهمة عن 
الوضع» وهي قرارات باستخدام القوة على مستوى مسرح العمليات. 

وو ف و و ي و ور ا 

مقيتاً. وكانت كل دولة من الدول ال أسهمت بقوات في قوة الحماية الأمية مثاة 
فيه» وكذلك الناتو والأمم المتحدة والولايات المتحدة. كان المزاج العام مزاج 
تعاططف مع المولنديين yT‏ 
بسلام إلى زغرب فصفق الحاضرون جيعاً - وقد بدا لي كأمم يقولون بذلك: ' 
من فضل رٻي" کر من أي شيءِ آخر. RT‏ 
ذلك الحنرال جانفييه وأناء وقي ماية ذلك اليوم الطويل عقد موقر صحفي أعلن 
فيه» أن أي تمديد لغوراحده سيقابّل بقصف جوي غير معهود الشدة. وبعد ست 
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O EE O EE 
والكروات تقابلوا واتفقوا على العمل معا؛ وكان هذا القرار هو الذي أطلق سلسلة‎ 
المحمات الناجحة للاتحاد على صرب البوسنة فيما بعد. وبعد أسبوع أعلن أن‎ 
جميع المناطق الحاصرة أصبحت مشمولة بتهديد القصف الحوي الذي أطلق في ختام‎ 
مؤتمر لندن.‎ 
O 

زی با من اتخاذ السبيل نفسه الذي اتخذه سكان صريبرينيتسا. وبالرغم من الإعلان 
اديت كان واضها أن لمت اك فة ى إظلاق حم فمف :حجري كن 
للدفاع عنهم؛ فقد لا يتعدى الأر جا ف اخم أن زيادة الؤجوة الدولي 
في زيبا قدر الإمكان» من في ذلك أنا نفسي» لمراقبة اللاعب الصربي ومنعه من 
المحوم. وكان آخر انسحاب للأمم المتحدة قي 3 أغسطس؛ انسحاب آخر من 
مواحهة خاسرة. وكان معظم سكان المنطقة بين فار بجلده ويمسك بذيول القوة 
الدولية المنسحبة إلى بر الأمان. 

رفع الضغط عن زيبا في 29 يوليو» عندما هاحم كروات البوسنة والكروات 
جحنوب البوسنة وبداً نحو 10,000 لاجى صربي التحرك نحو بانيا لوقا. كان هذا 
اهجوم مقدمة عملية العاصفة في كرواتياء وهي هجوم شامل شتّه الجيش الكروا 
حيث احرج صرب كرواتيا من مناز هم في كرايينا. ونتيجة ذلك نزح 200,000 
لاج ارال الاراضي الي بيط علم اضرب ارتو جرح يرال 
ربياه وبدورهم احرج من تبقی من الکروات والبوشناق في منطقة بانيا لوقا هم 
أبضاً من ديارهم. وعاث الكروات في كرايينا دماراً. وفشلت قوة الحماية الدولية 
في كرواتيا فيما أرسلت له في الأصل من مهمة. ولكن عاد الصرب فحاأة للظهور 
من جحدید. 

كان التطهير العرقي للصرب الکرواتیین من کرواتیا مثالا رئيساً لدیناميكيات 
مسرح الحرب. وبالرغم من أن وسائل الإعلام ونقته وعرضته في حينه» م يهاحّم 
هذا العمل فيها لما كان في الحقيقة؛ أي قيام دولة بطرد أقلية لديها من مناز هم على 
أساس إنيتهم وفشل الأمم المتحدة في حمايتهم لا سيما وأن هذا كان الغرض 


https: me/montlq 


الرئيس من نشر قواتا هناك. في رأيي أن سبب هذا الفشل الذريع هو أن الضحايا 
کانوا صربا. فعلی مدی سنوات الصراع في المنطقةء وحصار ساراييفو والمناطق 
امحاصرة الأحرى» لا سيما بعد سقوط صريبرينيتسا وجحمع الأدلة بعد ذلك على 
وقوع فظائع» نظر إلى الصرب على ام سبب كل بلايا البلقان. فقد تجوهلت 
حقيقة أن هؤلاء الناس لم يكونوا هم صرب البوسنة الذين ارتكبوا تلك الجرائم» بل 
مواطنين كرواتيين بملكون أراضيهم مذ أسكنهم فيها النمساويون في القرن السادس 
عشر لحراسة الحدود مع الإميراطورية العثمانية. a Ca a‏ النظر الدولية» 
لا سيما وسائل الإعلام ا راتت فلك ااا ذاق ها لسرت رار الكأس 
ال كان يجرّعوما الآخحرين. 

دفع تتابع الأحداث وتأثيرها على الصرب وزير الخارجية الأميركي» وارن 
كريستوفرء إلى الإعلان عن مبادرة جديدة للتفاوض على تسوية. وكان على 
ساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والكندية» ريتشارد هولبروغ» أن يقود 
هنو المفاوضات. وقي الوقت نفسه» كنت وأركان نخطط مع الناتو وقوة الردٌ 
السريع لليوم الذي أواحه فيه الامتحان الذي واحهت بعد مؤتمر لندن. لم أكن 
أعرف مكان وزمان الامتحان. وكان علينا مواصلة عملنا ظاهريا كالمعتاد إلى أن 
يأ ذلك اليوم. توقعت من صرب البوسنة احتيار الزمان والمكان اللذين يناسباهما. 
وعلاوة على معرفي بان سأر بشکل ماء کان علي ان أدرك أن بقيامي بذلك 
ستتغير علاقي بالصرب إلى علاقة قهر. ا لم تكن لدي فكرة عن الهدف 
السياسي» غير إفشال هجوم الصرب» وهذا ما سيوحّه إليه العمل العسكري. ما 
النتيجة الي كنا نسعى ها نما لم يكن موحودا في الواقع الراهن؟ كل ذلك دحل في 
صميم حطتنا العسكرية» لأنه کان يصعب احتيار الأهداف ال سنقصف دون 
وحود هكذا هدف إجالي. 

أردت أن تاق المبادرة من الصرب. وفي الأساس أردت أن أكون أنا الذي 
يحدد مكان وزمان المعركة» وهدفها. وهكذا تواصلت الاستعدادات. وضعنا حططاً 
لما سنفعل إزاء اممحوم على أي منطقة من المناطق الآمنة» وواصلت قوة الردٌ السريع 
اتتشارهاء متظاهرة دوما أا حزء من الناتو. على التوازي مع ذلك» كنا قد بدأنا 
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نقلص ببطء حجم القوة البريطانية المشا ركة في القوة الأمية في غوراحده» ولي يوليو 
أعلن البريطانيون أمُم لن يستبدلوا الكتيبة البريطانية بعد انتهاء مهمتها أوائل 
سبتمير» ولم تنطوع أي دولة بإرسال كتيبة بديلة للقيام بالعمل. وبعد سقوط زيا 
واننسحاب القوة الأ وكرانية الصغيرة الت كانت قد شرت هناك كان من السهل 
سحب المفرزة الأ وكرانية المساوية في الحجم للقوة الأوكرانية المنسحبة من 
غوراجده. شعرت أن علي افتراض أن البوشناق والصرب سيرون من مصلحتهم 
من حيث وضع الرهينة والدرع بقاء القوة البريطانية» لكني فكرت كذلك أنه يي 
ضوء قرار مؤتمر لندن وناحات الحكومة البوسنية الأحيرة حنوب غربي البوسنة» 
يكن جعل هذه الحكومة توافق على الانسحاب البريطان. كذلك كانت لديهم 
سسيطرة كافية على حیشهم فی غوراجده تحمله على تنفیذ ما يطلب منه حن لو م 
يرق م انسحاب الدرع الذي يحتمون به. أما ملاديتش وصرب البوسنة فكانوا 
ا اف وكان وجودهم يكفي سبباًء إذ كان على الكتيبة المنسحبة أن تمر 
بأراضيهم. 

في الحقيقة» كانت لدى ملاديتش في ذلك الوقت جملة مشكلات. فإضافة إلى 
التهديد المترايد بوقو ع هجوم يشته الاتحاد في حنوب غربي البوسنة» كانت لدى 
الصرب مشكلة لاجئين حادة وكان حاحته إلى الأمم المتحدة» لا سيما المفوضية 
العليا للاجئين» أكبر منها في أي يوم مضى. فقررت أن أمضي في سحب الكتيبة 
البريطانية كمالو أن ذلك عل داري رزوی وبالتالي أحجب مناقشة طرق 
عملها .عناقشة طرق المساعدة الأمية للاجئي الصرب. وانطلى الأمر على ملاديتش 
وسار في الدرب الذي رسمناه له. فهو لم يعتبر قوة الحماية الأمية ولم يعتبرني تمديدا 
له؛ وقد سمعه أحد مترجمي مرة يشير إلي باَحمّل الأزرق» وهذا ما كنته. وقد وافق 
على الاجتماع مع القادة الحليين كافة» ومنهم القادة البريطانيون. وقد جعاته في 
هذا الاحتماع يصدر أوامره بسحب قادته من طريقي وطريق قائد الكتيبة 
البريطانية» حون رايلي» متوقعا أن يتقيد هؤلاء ما إلا إذا أمرهم ملاديتش نفسه 
بعكس ذلك. لم نحدد موعدا معيناً للانسحاب؛ وكان حون رايلي آن يقرر ذلك 
قبيل الانسحاب أواحر أغسطس أو أوائل سبتمبر. 
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واصلت قوة الردّ السريع انتشارها بعد إزالة عقبات كبيرة وضعها الكروات 
والبوشناق في طريقهاء وصارت لنا بجحموعة مدفعية على حبل إيغمان تشرف على 
ساراييفو. كان الفرنسيون ما يزالون مصممين على أن تكون وحداتم المدفعية 
هناك لإسناد الوحدات الفرنسية. ولا كان الفرنسيون كلهم في ساراييفو ولم يكن 
لدي من الميلكوبتر ما يكفي إلا لنقل بطارية واحدة من ستة مدافع من فوج 
المدفعية الريطاني وتزويدها بالذخيرةء كان المكان الذي أستطيع القتال فيه 
وأستخدم أقصى قوة نارية مكنة هو منطقة ساراييفو. في النهاية» آل قرار مؤتمر 
لندن إلى ما يلي: إذا کان لي أن أستخدم القوة ا وقوة الناتو وقوة الردٌ 
السريع أفضل استخدام» فيجب أن أغتنم أول فرصة يقدمها لي ملاديتش .عهاجته 
ساراييفوء وأججاهل» ما أمكنيٰ ذلك الهحمات على المناطق الآمنة الأخرى. وبرسم 
حي مع الناتو» كنت أعلم بوجود عدد كبير من الأهداف الناسبة للقصف 
المجحوي. وكلما كان ا اکر ف رن والمدفعية وامجحموعات القتالية 
البرية - كانت خياراتنا أوفر وكان فعلنا أقوى؛ وقد تحقق لنا ذلك على أكمل 
وجه ومامش واسع حول ساراييفو. كانت قوة الرد السريع لدي قوة ذات غرض 
حاص مؤلفة من مجحموعي مشاة قتالية مدرعتين» تساندها بحموعة مدفعية وتشكيلة 
واسعة من المعدات من عدة دول؛ وكانت تحت قيادة الأمم المتحدة وإسناد القوة 
المجحوية التكتيكية الخامسة قي الناتو» وهي نفسها مزيج من المعدات والرحال من 
عدة دول. كانت هذه القوة على وشك شن هجوم لغرض ل يتصور هما عند 
تصميم معدانا وتشكيلاها. 


الأطراف المتحاربة في الغالب ليست دولا 
في 28 أغسطس» a SE e‏ 
ساراييفو وقتلت وة اوغشرین انا بدأنا على الفور تحقيقا حول المرتكبين 
الحتملين هذا الاعتداء. كان الصرب قد ادعوا بالفعل آن لا شان مم پلا الحادث 
ون البوشناق أطلقوا النار على ناسهم» لكن لم يكن هناك ما يؤيد هذا الرأي من 
دليل. وبالرغم من ذلك» أردت التأكد ما لا يدع جالا للشك» أن القذائن 
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أطلقت من الأراضي الي يسيطر عليها الصرب قبل شروعنا بالمجوم. كان الجنرال 
انفییه وقتها في إحازة وكان المفتاح في يدي لأديره» لكي ما كنت لأشكٌ في أنه 
لو كان موجوداً على رأس عمله لفعل الشيء نفسه» وم أستطع أول الأمر التصريح 
بان شتادیر المفتاح» لأن الكتيبة البريطانية م کن قد انسحبت من غوراجحده بعد 
كان التاريخ احدد لانسحاما هو اليوم التالي. بعد مراجعة قائد الكتيبة» طلبت منه 
الانسحاب بأسرع ما يستطيع. وفي هذه الأثناءء كان من المهم إحفاء نين عن 
ملاديتش» لذلك واصلنا الاتصالات الحاتفية كجزء من التحقيق قي الحادث. أراد 
ملاديستش تشكيل بحنة مشتر ة» فقلت له إن علي أن أتشاور مع قياد. وكنت 
اال للتأحيل. 

وني مساء ذلك اليوم» عبرت الكتيبة البريطانية إلى صربيا وتوجهت بالعربات 
إلى كرواتيا فزغرب. وافقت على أن تسلك الكتيبة الطريق الذي في صربيا لسبب 
انط فبالرغم من المكسب السياسي الواضح لملاديتش» حن ت ركت الكتية 
البريطانية قي ذلك الاتجاه وليس نحو موقع الأمم المتحدة قي البوسنةء فإن هذا 
الدرب سيكون أقصر الدروب عليها في أراضي صرب البوسنة لو بجحت في 
احتيازه. لا أعلم يقيناً ما إذا كان ملاديتش قد علم .مغادرة الكتيبة قبل أن أخبره 
هاتفياً في التاسع والعشرين من الشهرء أن قررت أن قواته هي من أطلق قذائف 
المدفعية تلك» فهدد على الفور بعمل كيت وكيت للكتيبة البريطانية فأخيت 
المكالمة. كم أود أن أعلم ما الذي حرى في مقر قيادته عندما علم أن الكثيبة 
البريطانية كانت قد غادرت بالفعل تحت غطاء أمر هو نفسه به؛ كان التفكير في 
الاسر عا لى قي حينه. ثم أدرت مفتاح ات المتحدة» وأدار الأدميرال سنوني 
سميث» قائد الإقليم الجنوبي لحلف الناتو» مفتاح الحلف. من ميث إلى سميث» كما 
ات برف لامر كانت القرة اعرا غلل رشك أن نطق نع ةما لکن 
المت اة طت عة كج ما رل أل ى ,اة السياسة راغا 
الملرجوة» غير رسم حط أو إظهار صدق النية أو امصداقية. فاستدعيت ريتشارد 
هولبروۓ. کان ما یزال منهمکا في مفاوضاته وأردت إطلاعه على ما جري. ظننت 
أنه سيدلي برأي سياسي» لأن كنت على يقين أن ما كنا نوشك على القيام به 
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سيوثر حتماً على مفاوضاته. وقد فاحأن اعتباره هذا العمل منفصلا وغير ذي صلة 
ولن يؤثر عليه. وعلى الأثر قررت أن أحعل هدي التكتيكي رفع الحصار عن 
ساراييفو» لأمد سكامًا بالمؤن وأحقق غرض قوة ة الحماية الأمية؛ وأن يكون هدي 
العملياقي ضرب شعور ملاديتش بالسيطرة» ا للمفاوضات. 

خلال فترة التحطيط الي تلت مو تمر لندن» كنت قد اتفقت مع الجحنرال 
مايك رايان» قائد القوى الحوية في الناتوء أن يقوم هو باختيار أهداف طائراته 
في البوسنة لإسكات الدفاعات الحوية الصربية» وهو ما یعرف ۔عصطلح »S٤۸9‏ 
zlتlaر Suppression of Enemy Air Defence‏ أو إسكات الدفاع الجوي 
للعدو. كان يجب أن يكون ذلك أول أمر عمل إذا كان لنا أن نحقق التفوق 
الحوي. من حهيّ» كنت سأختار اهداق تحقق المقاصد الي حددها لنفسي؛ 
وكجزء من حط الشاملة لاستخدام القوة. ذلك لأنه» إضافة إلى القوة الحوية 
للناتو» كانت ستكون لدي المدفعية والمجموعات القتالية المدرعة وقوة الردٌ 
السريع أستخدمها بالتنسيق مع الهجمات الحوية. 

بعكن تصنيف الأهداف والمهجحمات في ثلاث ججموعات متميزة لكنها على 
TE‏ أولاهاء كانت بالطبع بحموعة أهداف إسكات الدفاعات 
المحوية للعدو وهما: النشاط التمهيدي اللازم» الذي يؤتر كذلك على القدرة 
الإجمالية للقيادة والسيطرة في حيش صرب البوسنة. إذ ستتأثر اتصالام وبعض 
قدراتمم الأحرى تأثراً شديداً به كما ستتأثر من ثم قدرة ملاديتش على 
السيطرة. واججموعة الثانية» كانت مرابض مدفعية الصرب وعرباتم المدرعة 
حول ساراييفو» وهي أدوات الحصار الدقيقة للمدينة. ولقد تعرضت هذه 
هجمات متواصلة من مدفعية الناتو وإسناده الجوي القريب» وقامت محموعاتي 
القتالية باستغلال النتائج. قي الوقت نفسه» هاجمت مدفعيي الدفاعات الجوية 
الصربية قي الحوار المباشر لساراييفو. وقي بحر ثلاثة أيام» كسر الحصار المضروب 
على ساراييفو نتيجة هذه الهجحمات جتمعة. أما المجموعة الثالثة من الأهداف» 
فكانت تلك الي ترمي إلى تغيير نوايا ملاديتش بضرب شعوره الشخصي 
بالسيطرة. لا يخفى أن التأثيرات الحتمعة لضرب جموعي الأهداف الأوليين» 
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أثرت هي أيضاً على هذا الشعور لدى ملاديتش - فقد هدف القصف الحوي 
كله إلى إضعافه كقائد - لكي سعيت أيضا لضرب حاجته إلى السيطرة تحديدا. 
من أمثلة هذه الأهداف كانت» منشأة عسكرية في القرية الي ذفن فيها أبواه. 
وقد ضربت مرارأ» على علم منا أن فشل المرء في حماية رفات أسلافه فقد كان 
يعد في ثقافة ملادیت يتش تقصيراً خجلا فى الواحب العائلي. وزيا ف الك 
أخحبرنا الصحافة البوسنية كذلك أن ملادية بت ٠‏ وط ايا رفات والدیه من 
هجماتنا. ومن أمثلة هذه الأهداف أيضاًء ما قمت به من هجمات على 
مواصلات ملاديتش» الإلكترونية والجغرافية» بكل فيلق من فيالقه المنتشرة عبر 
البوسنة» وقد حاولت فيها جعل القطع الحغراقي للمواصلات أقرب ما بمكن إلى 
الحدود بين التشكيل والتشكيل. لقد أردت أن يأتيه كل يوم نبأً انقطاع آخر في 
مواصلاته حن يتولد عنده شعور بالانفصال التدريجي عن قواته» وبالتالي فقدان 
السيطرة عليها. كان سياق جميع هذه الهجحمات بالنسبة إلي فهمي شخصية 
ملاديستش» الذي تكوّن لدي على مر الشهور» أننا نخوض معركة عقلية أكثر 
منها فيزيائية. ولقد حلبت أسلحة أثقل إلى ساحة مع ركن العقلية معه هذه أكثر 
نما كان مخططا له آنذاك» واستطعت استغلال النتائج. 

ما كان لحصار ساراييفو أن يرفع بالقصف الجوي والمدفعي فحسب؛ لقد 
كانت المجموعات القتالية على الأرض هي الي استغلت نتائج هذا القصف»› 
ومنحت الققة لسبكان المدينة. كانت ضربات الناتو الحوية حاسمة في هذا الشأن» 
لكن بدون المكون الأمي البري» من مدفعية ومحموعات قتالية» ما كان للقصف 
الحوي وحده أن يحدث الاحتراق؛ لقد كان اجتماع القوى هو الذي منحه 
الجحدوى. ولم يطل الأمر حن راح ريتشارد هولبروغ يتصل بنا يومياً تقريباً» ساعيا 
الآن لاستغلال أثر أعمالنا العسكرية على مفاوضاته. وكان الصرب قد طلبوا منه 
إيقاف القصف الحوي. فأوقفناه ثلاثة أيام» تم حلاها سحب بعض أسلحة صرب 
البوسنة من منطقة ساراييفو امحظورة المقامة من جحديد في عاولة من الصرب 
لإقناععنا باهم بمتثلون لطلباتنا. فلم نقتنع» واستؤنف القصف ى وقد أصبح 
الآن مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمفاوضات» ليس قصدا بل نتيجة تراكم الأحداث. 
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ومع بد المرحلة الثانية من العمل العسكري الأمي - الأطلسي» شن 
الكروات والاتحاد هجوما مشت ركا باتجاه بانيا لوقا من المواقع الي كسبوها جنوب 
غربي البوسنة وكرايينا في أغسطس. وحققوا تقدماً سريعاء وقد ساعدهم دون شك 
ما أحدثه القصف الحوي من آثار. وفي 14 سبتميرء بدأنا نفتقر إلى أهداف فاجمهاء 
لكن ريتشارد هولبروغ أوصل المفاوضات إلى نقطة حعلت ميلوسوفيتش يضغط في 
اليوم نفسه على صرب البوسنة لإيقاف إطلاق النار. وق الأيام القليلة التالية» فتح 
مطار ساراييفو» وسّحب صرب البوسنة جميع أسلحتهم من منطقة الحظر وبداً 
الناس يتحركون بحرية قي شوارع المدينة. كذلك وصلي ما يدل على بحاحنا في 
إحفاء شخحصية القائد الحقيقي لقوة الردّ السريع. ففي اجتماع مع أحد أركان 
ملاديتش» الحنرال ميلوسوفيتش» في 17 سبتمبر - لإعطائه ترتيبات سحب القوات 
الصربية - أظهر دهشة كبيرة عندما علم أن قوة الردٌ السريع كانت تحت قيادي» 
وأن أنا الذي كنت أحتار حل أهدافها. لقد انطلت حياتنا. وني 20 سبتمير» أعلن 
قائدا قوة الأمم المتحدة وقوة الناتو أن المهمة العسكرية قد أنخزت وان استغناف 
الضربات الحوية ليس ضروريا في الوقت الحاضر. وانتهى بذلك الاستخدام الدولي 
وة قي البوسنة. 

لا ب لي من التوكيد أي أثناء كتابيّ عن القرارات الي اتخذت في الأسابيع 
الي تلت موتمر لندن مباشرة» لم تكن لدي فكرة عما ستكون الحصيلة السياسية 
هذه القرارات» دع عنك كيفية الوصول إليها. ما فعلته كان هو ترسيخ وضع أتمتع 
فيه بأقصى درحات حرية العمل» بحيث أنه عندما سنحت ل الفرصة» كنت قادرا 
على استخدام القوة المعاحة لي بأقصی مفعول آو حدوی. تکتیکیا استطعتا کسر 
الحصار. لكنناء لسوء الحظ لا نستطيع الحزم ممذه السهولة أننا أحدثنا أثراً سياسياً 
مباشرأً» أي دعمنا المفاوضات - أي المواحهة - لأن الأمم المتحدة تماهلت قبل أن 
تدخل المواحهة ولم تدحلها منذ البدايةء هذا هو السبب الأهم. كان ذلك أول 
استخدام حقيقي للقوة» ولم يكن له سياق مسبق أو مرسوم. في الوقت نفسه» 
ارت اة التساسية ايا باععال اخري؟ فد كان الكروات والقاد 
يستخدمان الققوة أيضاً لغاياقما الاس ان ااال العسكرية الأنمية- 
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الأطلسية المشت ركة. أظنٌ أن هجومهم الناحح» الذي تخلى الصرب فيه عن الأرض 
بدل تعريضها للقصف» هو الذي حسم المسألة ق النهاية. 

م يكن أي من الأطراف البوسنية في الصراع - البوشناق أو الكروات أو 
الصرب - دولة عاملة» وإن اعترف الجحتمع الدولي بالبوسنة والهرسك كدولة 
مستقلة سنة 1992ء وبالتالي بالحكومة البوسنية - الكرواتية الي كانت في 
ساراييفو. على الطرف للمقابل» كانت هناك الأمم المتحدة وكان الناتوء وهما 
منظمتان دوليتان ظلتا متعارضيٍ الهدف عيانا إلى ما بعد سقوط صريبرينيتسا في 
يوليو سنة 1995؛ حيث كانت الأمم المتحدة تسعى للحياد والناتو يوجحه مساعيه 
ضد صرب البوسنة. كذلك كان هجا المنظمتينء فيما تتحذان من مواقف ردا على 
الأحداث» يضفيان في الحصلة غل ف صرب البوسنة أمُم ني الواقع 
دولة وجب التعامل معهم على هذا الأساس. وإن فُجيهما محتمعين قد أضافا إلى 
ضعف قوة الحماية الأمية ضعفاً وحعلاها أكثر عرضة للوقوع في فح الدرع 
والرهينة. قبل أحداث سبتمبر سنة 1995» عندما أوصلت الأزمات السابقة 
التناققضات إلى ذروهًاء تعلم الصرب بسرعة اللعب على هذه التناقضات» لتهديد 
المواقع الي وقعت رهينة قي أيديهم أو للحصول على مكاسب إضافية؛ وكان 
الموقف الدائم للدول المساهمة بقوات في قوة الحماية الأمية هو الحافظة على 
القوات؛ أي حظر استخدام القوة أو الح منه بشدة إلى حدٌ إلحاق الأذى بقوات 
هذه الدول على الأرض» سواء بشكل مباشر أو بتأثير ثأر صرب البوسنة» وهو ما 
كان يحبط الولايات المتحدة والناتو على الدوام. وقد أدت هذه الإحباطات إلى 
توتر شديد بين ضفي الأطلسي. كانت حقيقة هذا الموقف أن إحدى القوتين - 
ا الناتو - نشرت فوق الأحرى - وهي قوة الأمم المتحدة -» الي لم يكن 
يراد ها أن تكون فاعلةء بحيث لم يكن قي الإمكان استخدامها للتأثير. وكانت 
للقوتين أهداف مختلفة. فكانت الأمم المتحدة قي مواجحهة مع جميع أطراف الصراع» 
ووصلت في كل أزمة إلى نتيجة فورية لكنها أضعفت موقفها على المدى البعيد. 
وكان ناتو في مواحهة مع صرب البوسنة فقط» لكنه بعد نحاحه المبدئي» تاكلت 
مصداقیته غ فق ر اى صرت ال اة رة لان دة بقوة الحماية 
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الأممية ومكرهة على احتيار الأهداف» وبالتالي م ينجح طيران الحلف بضرب‎ 
الأهداف الهمة هم. إلى أن احتمعت الأمم المتحدة والناتو على خحطة محددة‎ 
ومنسسقة تنسيقاً صحيحاًء حينئذ تبلور لوقف الدولي كطرف في الصراع؛ طرف‎ 
لی وه کل ی الک‎ 
إن صراعاتنا تميل إلى أن تكون غير محدودة زمنيا‎ 

بدأ نشر القوة متعددة اللحنسيات قي البوسنة قي ربيع عام 1992» تحت علم الأمم 
المتحدة. وبعد ثلاث عشرة سنة» حى تاريخ كتابة هذه السطورء ما ترال القوة متعددة 
الجخنسيات هناك تحت علم الاتحاد الأوروبي. فقد أدى العمل العسكري المشترك بين 
الأمم المتحدة والناتو في البوسنةء الذي حلب وقفاً لإطلاق النارء إلى أساييع من 
التفاوض بعد ذلك في دايتون» أوهايو» تمحضت في ديسمير عن توقيع اتفاقيات سلام 
دایتون. تعادل اتفاقيات دايتون هذه - الي هي ني الواقع اتفاق وقف إطلاق نار 
مفصل - حالة أعحرى لإيجاد حل ما يزال السعى له حارياء وإلى أن يوحد هذا ا لحل 
يحب على الحتمع الدولي تبيت الحالة بوجود عسکري. بدأ هذا الوجود بقوة من الناتو 
قوامها 60,000 ای بعشل ور ا الأمية بجنودها البالغة 000 ,20 تی ینا 
سنة 1996 نم فلص حجم هذه القوة N‏ 
الاتحاد الأوروبي مسؤولية الوجود العسكري في البوسنة بقوة قوامها 7,000 جندي. في 
الحقيقة» القوة ل ابوهر ل قفن فجنددا أضبخت القرة الأمية قر ناتو» بقي معظم 
الحنود الذين كانوا موحودين في الأصل على الأرض حيث هم» فكل ما قي الأمر ْم 
استعاضوا عن قبعاتمم الزرقاء بقبعام الوطنية» وعن علم الأمم المتحدة بعلم الناتو. 
وعندما استلم الاتحاد الأوروبي المهمة من الناتو» بقي القسم الأعظم من الحنود أنفسهم 
مرة أحرى حيث هم» واستعاضوا عن علم الناتو بعلم الاتحاد الأوروبي. إن لدينا ي 
الواقع بجحموعة قوات واحدة فقط تكلف مهمتين أو ثلاث حميع المنظمات والأغراض 
المختلفة الي تستخدم لأحلها. 

لقد أبلت قوت الي كنت أقود في سبتمبر سنة 1995 ام خا وحققت 
جميع أهدافها. لكن يجب ألا يغيب عن الذهن أنه في امحصلة» استخدمت القوة 
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للهحوم وتحقيق الأهداف التكتيكية» لكنها لم تحقق هدفاً استراتيجيا أو نتيجة 
سياسية محددة. وقد استطاع العمل العسكري إلى جانب مفاوضات هولبروغ 
السياسية اء الصراع في البوسنة؛ لكن المواجهة ما تزال قائمة. 
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ليست الحسرب وسط الناس نموذجاً أفضل من نموذج الحرب الصناعية بين 
الدولء إا ببساطة و ختلف؛ وان احتلاف الفهم» وقبول هذا الاحتلاف» 
يجب أن يصبح جزءا مركزياً من مسيرتنا المستقبلية. لأن المواحهات والصراعات لن 
تتوقف» ولسن نسستطيع منها فكاكا سواء كدول منفردة أو» أكثر فأكثرء 
کتحالفات أو أحلاف» رعا نيابة عن الحتمع الدولي. وبالتالي» من الواحب علينا أن 
نبداً باستيعاب اتحاههات ومضامين هذا النموذج الجديد» ونشرع بعملية تغيير 
عمیق. ت رکز دول الناتو حالياً على عملية تعرّل nla - [transformation]‏ 
كثورون غورها حارج الحلف - وهذه حطوة إيجابية. لكنها لا تشمل ف الوقت 
الراهن» مع ذلك» إدراك أننا نعيش اليوم عالم مواحهات وصراعات لا عالم حرب 
وسلم» ولا هي تشمل كذلك فكرة التغيير كعامل متواصل لا كخطوة ة منفردة. 
بالفعل» إذ يقوم عام اعحترل على فهم واضح أن الظروف قد تغيرت» لا على 
الي اتمقامل ن لدت الى رة ا ا راق ون 
الدوائر حقيقة نا فخوض الآن عمليات لا حروباًء لكننا ما نسزال نتوقع منها أن 
تودي إلى نصرٍ عسکري حاسم بذاته حل مشکلة سیاسيت بدل ان يکون ترا 
يسهم ويدعم حل المسألة بوسائل أحرى. لا يوجد اليوم إدراك لحقيقة أننا نعيش 
الا م اة الدائمة» وأن هذه العمليات هي بالتالي صراعات مشتقة من 
مواحهات» وأنه حى لو كان العمل العسكري واسع النطاق» وحن لو نجح» تظل 
المواحهة قائمة. ولتحَل بوسائل وأدوات النفوذ الأخحرى. بعبارة أوضح» نقراً نحن ما 
ار له كبر الا أن هد الك ار فلك لا تخل بالرمائل السك وهم 
محقون قي ذلك بالطبع» ويد ركون التحول الحاصل في النموذج. لكن إدراك التغير 
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شيء والعمل .عقتضاه شيء آخر تماماً؛ ولا يتىهنا الف ظاهرا حن الان وال 
أن تفهم هذه الحاحة إلى O‏ التفكير المؤسسي واهياكل 
المؤسساتية O TOE OE‏ حقيقي؛ لا في قواتنا ولا قي الطريقة 
ل 8 غ ماب ات اا باحتصار» ستظل قواتنا المسلحة 
تفتقر إلى الجحدوى. 

فما العمل؟ كان هذا عنوان وموضوع أحد أهم كراريس لينين» وإِن وإن 
كنت لا أقترح الأحذ بنهجه الراديكالي» فإن أؤيد إحداث ثورة في تفكيرناء في 
إطار المرب وسط الناس؛ إن مواحهاتنا وصراعاتنا حب أن تُفهم على أا 
أحذات اة سياسياً وعسكرياًء وأا لا يعكن أن تحلٌ إلا هذه الطريقة. ول 
يعد من العملي» والحالة هذه» أن يتوقع السياسيون والدبلوماسيون من العسكر 
أن يحلوا المشكلة بالقوة» ولا من العملي للعسكر أن يخططوا وينفذوا حملات 
عسكرية صرفةء أو يقوموا ي كثير من الحالات ت بعمل عسکري تکتیکي خارج 
السياق السياسي» مع قيام السياسيين والعسكرين معا بضبط السياق والتحطيط على 
هذا الأساس طوال العملية حسب تطورات الموقف. فلم تعد هذه ج 
صناعية؛ ولم يعد الأعداء هم الرايخ الثالث واليابان» الذين يشكلو ن تمدیدات 
أكيدة وواضحة في بجحمعات ظاهرة للعيان» وبالتالي يوفرون سیاقات ا 
U ES E‏ حصومنا الیوم» لا شكل فم واضحا ولا تنظبم» 
وقادتمم ونشطاؤهم من حارج المياكل ال نتَظّم فيها العام والحتمع. 
والتهديدات التي يشكلوما ليست تمديدات مباشرة لدولنا أو أراضينا بل لأمن 
ناسنا» وناس الآحرين» ومتلكاتنا وطريقة عيشناء دف تغيير مقاصدنا واتخاذ 
سيیلهم هم. وهم» قبل کل شي» لا يوجدون في مکان معین يسهل تحدیده 
لالسزال. فهم ناس وسط الناس؛ واا ی اك لکن 
يحب كسب هذه المع ر كة لتحقيق الهدف النهائي وهو كسب إرادة الناس. فإن 
كان لنا أن نتصدى لأولعك الذين يواحهوننا ويهددوننا بالقوة ونمزمهم» أولئك 
الذين يعملون وسط الناس لكسب إرادقم وتغيير مقاصدهم» وهذا مثبت 
عندئذ يتعين علينا أن نتكيف ونكون على استعداد للتكيف مرة أحرى لمواحهة 
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هذا الواقع. يجب أن تكون هذه الحقائق ساس مجنا في استخدام القوة» كما 
KS OEE‏ إدراكنا أنه وإن كان بعكن كسب الصراعات باستخدام 
القوة لا بمكن كسب جيع المواحهات» ما فيها تلك الي أطلقت النزاعات» 
باستخدام القوة كذلك» أو بأدوات النفوذ والتأثير الأحرى. بالفعل» قد يتعين 
علينا إدارة بعضها إدارة. من الممكن تطبيق هذا النهج - بل يجب تطبيقه - لأنه 
بدون ذلك لن يكون للقوة حدوى. وإن وضع طريقة لمقاربة هذه التغيرات 

الضرورية هو غرض هذا الفصل. 


التحليل 

يجب أن تكون نقطة البداية في تغيير جنا هي تغيير مفاهيمنا في التحليل› 
الذي هو أساس كل نشاط سياسي وعسكري. اميل قي الوقت الحاضر هو إلى 
تحليل المواقف .منطق الحرب الصناعية» وعندما لا بحري الرياح كما تشتهي سفننا 
نسمي الحالة حالة لا تناظر أو حرب ا1 ¥ متناظرة [asymmetric war]‏ . 
وكما أشرت إليه في مستهل هذا الكتاب» ولم أهتم قط هذا الوصف لأ أرى 
جوهر تمارسة الحرب هو إيقاع حالة من اللاتناظر على الخصم» بكل معن من 
المعاني لا بالمعن التكنولوحي فحسب. فإن وحد حصمك طريقة لإبطال أثر تفوقك 
الصناعي والتكنولوحي عليه» وأصبحت لأي سبب کان غور قادر على - أو غير 
راغب في - تغيبر بارامتراتك أنت لاستعادة التفوق» عندئذ تصبح جبراً على القتال 
في الساحة ال يحددها هو لك وبشروطه هو. وفي الإجمال» هذه هي النتيجة الي 
نشهدها اليوم في العراق» وني الأراضي الي تحتلها إسرائيل وفي كثير من البقاع 
الساحنة قي العام. 

في نقطة البداية هذه» يحتاج المرء إلى أن يفهم بتفصيل شديد طبيعة النتيجة 
الرجوة للاستراتيجية قيد التشكيل - السياسية والعسكرية والاقتصادية والميكلية 
والإقليمية وغير ذلك من نتائج أساسية - وكذلك أن يكون لديه إدراك لما بعكن 
حه بالصراع وما الذي سيبقى في حالة مواحهة. ولقد بيت أن المدف 
الاستراتيجي لا بعكن تحقيقه بالاستخدام الأوحد للقوة العسكرية الحاشدة فقط؛ إذ 
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لا تستطيع القوة العسكرية في معظم الحالات أن تحقق أكثر من نتائج تكتيكية وأنه 
SS‏ 
أكير. من هنا ضرورة أن يكون تحليل النتيجة المرجوة مفصلاً بما فيه الكفاية لمعرفة 
ما الذي يجب أن يضرب من أهداف» وربط هكذا حالات استخدام للقوة 
العسكرية باستخدام وسائل وأدوات النفوذ الأخحرى. 

فا و ا فد ار ج و ا کن ا 
المرجوة واضحةء لكن ثمة ظروف أخحرى يصعب فيها تحديد هذه النتيجةء لا 
E E‏ يون هناك ضا أمل بتحقيق نوع من الربح الماديء e‏ 
معينة أو اً أراضٍ مغلا بدل المكسب الأحلاقي من الإغاثة الإنسانية أو الأمن 
الاة ج ا النظام الدولي. هذه امور معقدة» وتتطلب وضع سلم 
أولويات وضبط النتيجة الإجمالية المرحوة مع اتضاح الحوانب العملية للإنجاز. 
تميل الأولويات إلى أن توضع قي الواقع حسب درجة إلحاح العمل - وما عساي 
أفعل الآن - بدل وضع الأولوية الأولى للمسألة أو المفردة ذات القيمة الأكبر تي 
تحقيق النتيجة المرحوة. إذا استعرنا من الطب المثال؛ فعندما يواحه الطبيب 
مريضاً مصاباً باعتلال حلدي شديد» سببه سوء التغذية الناتج غن التوتر الرائد 
في العمل اه ن يحدد الطبيب أولوياته. لعل أولويات العمل تكون 
بترتيب العوامل الثلاثة المذكورة هذه» أما أولويات الكفاءة في تحقيق هدف 
احافظة على صحة طيبة رعا تكون بعكس ترتيب هذه العوامل. لكن الطبيب في 
الحياة E‏ 
زا شا ینک لک يري يد مع ذلك من المريض أن يدفع له أجرة معاينته» 
لذلك يستقر رأيه على الاهتمام بتغيير عادات المريض الغذائية كأولوية أولى» 
RT‏ 
النريض يعض الراهم ال تفت الأغراض» وهذا ما أتى المريض لأجله. أما في 
الشؤون الدولية» فنميل إلى أن نحعل الأولوية الأولى على ما نقوم به لا على ما 
يحقق النتيجة النهائية. ذلك لأننا لا نعرف المدف أحياناً عا يكفي من تفصيل؛ 
فا ااا اجر ت ف هة الل ان لف ارات أغل شرب ا 
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القرارات الي اتخذت سنة 0 و 1991» بخصوص استیلاء صدام حسين 
على الکویت مثلاً للفشل في تر بات فة کا ا ان ای 
على الكويت واححتلاها ا نظام صدام حسين؛ الذي کان هو 
المرض. كانت أولوية العمل هي بالطبع هي تحرير الكويت» لكن أولية النتيجة 
المرحوة كانت تحييد نظام البعث عن حكم العراق» وهذا أضعف الإيمان. ومع 
تتابع الأحداث استغرقنا الف العمسكري وتحقيق أولوية هذا العمل» أي تحرير 
الكريت وتدمير أكبر قدر ممكن من القوات المسلحة العسكرية؛ وقد فشلنا في 

استغلال الموقع الذي كسبناه ه لتحقيق ما نرحوه من نتيجة. 

يجب أن أؤ كد هناء أهمية فهم النتيجة المرحوة قبل أن نقرر ما إذا كان 
للقوة العسكرية دور تلعبه في تحقيقها أم لا. فإنك لن تستطيع صوغ الأسعلة الي 
ستوجهها إلى امحللين ودوائر الاستخبارات إلا .ععرفة ما تريد؛ ولا سبيل لك إلى 
معرفة ما الذي تريد من اليش أن يحقق إلا معرفة ما الذي تريد سياسياً أن 
يتحقق. بعبارة أوضح» يجب أن يصف المدف العسكري الاستراتيجي نتيجة 
العمل العسكري. ففي الحرب العالمية الثانية» كان من السهل التعبير عن الهدف 
العمسكري بعبارات من قبيل الاستسلام غير المشروط لألمانياء لكننا قي ظروفنا 
اا ى نتائج استراتيجية لاستخدام القوة العسكرية» ولم نسع 
ها حن في غزو العراق سنة 2003ء إذا أحذنا أحدث مثال. بل نستخدم اليوم 
تعبيرات مختلفة لتعريف ما هو متوقع من القوة العسكرية أن تحققه - تعبيرات 
من قبيل عملية إنسانية وحفظ سلام وفرض سلام وحقيق بيئة مستقرة وآمنة - 
ومع ذلك هذا في الواقع وصف للنشاط أكثر مما هو وصف للنتيجة المرحوة. 
ومع ذلك» ترى كثيراً من الناس» ومنهم كبار صانعي القرار وصناع السياسة» 
يستخدمونا كوصف لنتيجة طيبة مرحوة» ما يؤدي إلى غموض في تحديد 
الغرض. 

من هناء الأمية الحيوية لإجراء تحليل قائم على النتيجة السياسية المرجوة» 
لأنه سيكشف ما إذا كان يتعين استخدام القوة العسكرية أم لاء وإن كان فعلى 
أي مستوى ولأي غرض. الوضع المثالي أن يبدا المرء بتحديد النتيجة المرحوة 
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بدرحة وافية مسن التفصيلء تحعل من الممكن وصف ما الذي يتعين إنحازه 
فيا أ در الت ى الي ىا اة رة اون انار يحب أن يتخحذ 
دموقراطياء عندئذ يصبح الهدف السياسي المرحلي التوصل إلى حالة بمكن فيها 
الول إل قار فف إذا كانت النتيجة المرجوة إقامة حكم ديوقراطي ني 
دولة معينة» لا بمكننا تحديد شكلها النهائي» ن ا الديموقراطي 
أن يقرر الناس هذا الشكلء لكن لنا أن نقرر خلق حالة يكون من الأرحح أن 
تد الاس فيها قرارا خظى بقبوالنا: فيكون المهدف السياسي المرحلي بالتالي» 
هو خحلق هله الحالة. وبعد أن نتوصل إلى فهم النتيجة المرحوة والأهداف 
السياسية الي تفضي إلى تحقيقهاء يتعين علينا عندئذ أن نقرر أي شكل من 
أشكال القوة الأربعة المذكورة في الفصل الثامن - أي التحسين» والاحتواي 
والردع أو الإجبارء والتدمير - هو الأنسب في الظروف الراهنة أن يستخدم 
لتحقيق النتيجة» ومن ثم درجة الاستخدام المطلوبة لتحقيقها. 

من بين الوظائف الأربعة» يعمل الردع أو الإحبار - إن تحقق - مباشرة 
على تعديل مقاصد الخصم» ما مجعل من الممكن الفوز بصراع الإرادات بدل 
الفوز باختبار القوة. ولكي يفعل الردع أو الإجبار فعله» ينبغي توحيه التهديد 
بالعمل العسكري إلى هدف ذي قيمة كبيرة للعدو ما فيه الكفاية لحعل الحافظة 
عليه أهم بكشير من تحقيق مقصده الأولي ضدك. لا بعمكن تحديد الأعمال 
المسكرية ال تجحعل التهديد موؤثرا إلا إذا عرف المدف. فلكي يكون التهديد 
و ات :ةة الف المهدد بجدية التهديد. يتشكل هذا الاعتقاد في 
ذهن الطرف المهددء عا يجريه من تقييم لقدرتك العسكرية على إنفاذ التهديدء 
ما يقوده بالتالي إلى الاعتقاد بعدم وجود سبيل آنحر متاح لك للعمل ضده» 
وأنك عازمٌ على إنفاذ هذا التهديد. يحب أن يقتنع أنه حي في مواحهة تدابيره 
E‏ عليه وسيدمر» ونه حي لو تحمل 
حسارة هذا الهدف فإنك ستصعد وماحم أهدافاً أعرٌ عليه وأهم. لأن التصعيد 
يقاس بأهمية الهدف للطرف للمهددء لا بوزن ما ستسقطه عليه من قنابل أو 
مقدار القوة اللازمة لتدميره. إن للقوات العسكرية المراد استخدامها لتشكيل 
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مقاضك العدى هدفين اين ا ها التشن والاستجدام هل تاهما مها 
فيجب أن تُنشر القوات في المواحهة وتعمل على تشكيل الاعتقاد آنف الذكر 
لدى الخحصم» لتحقيق النتيجة المرحوة؛ أي الهدف السياسي الأساسي. وان 
تكون حاهزة للاستخدام في الصراع كقوة لضرب المدف المهدّد بضربه» حي 
إذا تم ذلك تحقق الهدف السياسي الأساسي. 

الذي محصل غالباً لأسباب شى - منها الافتقار إلى الإرادة السياسية 
والدعم الشعي» أو الافتقار إلى القوة اللازمةء أو إلى وضوح الرؤية» أو شيء 
من هذا وذاك - أننا نقف عند تحقيق الجيش وظيفة التحسين أو الاحتوایى 
وننشر القوة. م» عندما تفشل التدابير أو الوكالات المدنية - السياسية 
دقام وااو ت او ق ا ق 
لاستخدام الققوة الععسكرية أو التهديد ها لتحقيق النتيجة الي نود تحقيقها 
بالردع أو الإحبار؛ أي نستخدم القوة. لا بأس في هذا الرد المتدرج» شريطة أن 
نعرف ما نريد عند اتخاذ إحراءات الردع؛ فإن م نكن نعرف ما نريدء عندئذ» 
وكما أوضحنا آنفاً» لن نحقق أكثر من الاحتواء. سبب ذلك هو أن ام 
الموجود وسط الناس» يستخدم هو أيضا القوة العسكرية لردعنا أو إجبارنا؛ 
لكنه يفعل ذلك وهو یعلم ما یرید تحقيقه من نتيجة. إنه يعلم أن التهديد الذي 
یوجهه أو بنفذه موه لتحقیق هدف معین» ویتصرف بحیٹ يتقدم على طریق 
تحقيق هذا الهدف. وإن کنا لا نستخدم القوة العسكرية إلا لإحباط مساعي 
الخصم» دون هدف نسير على هديه» فإنه بفضل استراتيجية العمل وسط الناس 
والتحريض ودعاية العمل البطولي الي يتبعهاء قد تحعل أعمالنا ترتد علينا بأن 
مجعلها تعزز موقفه بدل أن تضعف هذا الموقف؛ احتمال هذا كاحتمال ذاك. 
وبسبب احتلاف النتيجة الي يرحوها الخصم عن تلك الي نرجوها نحن»› 
ستكون كذلك لديه فكرة عن خحصائص هذه النتيجة الي يرحو ويريد. وعند 
قيامنا بالتحليل قبل العملية» أو بالفعل إبّان تطور الموقف خلاهاء يجب معاينة 
النظرتين المستقبليتين المتعارضتين بعناية لمعرفة نقاط التلاقي ثي ما بينهما؛ أولاً 
لأنه لا حاحة بنا إلى أن نتقاتل على شىء نستطيع الاتفاق عليه» وثانياً توفير ما 
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یریده الجميع بشكل يناسب ما ترجو من نتيجة» وإظهار اما لمصلحة الناس. 
وكما سبقت الإشارة إليه» يرغب كل الناس في استتباب الأمن والنظا» 
والأرحح أن تكون هذه خحصيصة مشت ركة لما يرجوه الطرفان من نتيجة. فلا 
تن اا ناخد ا ذلك فجي ارون الان ال كات وة 
الأصولية يفهمون الحاحة إلى إقامة الأمن والنظام. والسؤال هو من سيوفر 
الأمن» ومن أي شيء» وقوانين وأنظمة من ستسود» ومَّن سيكون الحكم؟ 


القانون والصراع 

في جميع أمئلة الحرب وسط الناس الي أوردناها في هذا الكتاب» كانت 
التتيجة الملرحوة بشكل أو بآخر» دولة مستقرة حكومة ديموقراطيا» يسري فيها 
حكم القانون ضمن المعايير الدولية» والحتمع فيها متطور ويحترم حقوق الإنسان 
والاققصاد مُدار بحيث تكون الترتيبات الضريبية والمالية حل ثقة. تختلف الطبيعة 
الدقيقة للدولة الي تبي هذه الصفة العامة حسب الظروف ويصعب تعریف هذه 
الخضصائص في حالة معينة» لا سيما سلفاًء كما بيا ومع ذلك يمكن الاستدلال 
على أن حکم القانون لا بد أن a‏ جميع الأحوال. 

لقد ظلّت مفاهيم العدالة وأحلاقية الذهاب إلى الحرب وأخلاقيات خحوضها 
موضع نقاش لقرون. وبعد آخر حرب صناعية كبرى» هي الحرب العالمية الثانية» 
تبنینا میثاق الأب الح الذي ن مى يكرت السات إل ام اوغا 
بالرغم من أن قيوده كانت مفتوحة للتأويل في السنوات الأحيرة كما رأينا. كذلك 
حاكمنا وعاقبنا من وُحد مذنباً بارتكاب جرائم حرب من أعدائنا وبذلك أبطلنا 
حجة إطاعة الأوامر في ارتكاب هذه الحرائم. وانطلقنا من عمانا السابق لتطوير 
مدونة للقانون الإنسان الدولq «(International Humanitarian Law (1HL)]‏ 
میدن اتات ن لن رن خر ارب لا متا ساق هان غر 
امحاربين والمصابين من الحاربين. لا تنظر هذه المدونة القانونية بح ذاتما في أحلاقية 
استخدام القوة وشرعنة أو عدم a CE‏ ر مجلس الأمن» مثلا. و 
كانت جيع الأدوات القانونية التي طوّرت وأوحدت منذ 1945» مفهومة أساساً في 
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اطار فة ارب الا ون الول امار فة ها الان فر روا وا 
الناس فقد صرنا نخلط بين مشروعية أعمالنا الحربية وأحلاقيتهاء سواء عند النظر في 
دخولنا الحرب أو عند حوضنا إياها. بالفعل» كما رأينا في الاحتجاج العنيف للرأي 
العام العالمي على غزو التحالف بقيادة الولايات المتحدة العراق قي مارس سنة 
3 فيما عرف بعملية حرية العراق» لثمة شعور أن کون الانخراط في قتال ما 
مشروعاً يعن أنه أحلاقي أيضا؛ والعكس بالعكس. في هذا الإطارء ا 
القانون للجحندي واضحاً وف أي قانون هو. لذلك صرنا مشوشي الذهن في الغالب 
حول حدوى استخدام القوة في موقف ما. وهو نقاشٌ صعب حعله العمل وسط 
الناس أصعب وأعقدى لأن نة في الأصل وع من الائون القائم في بحتمع هؤلاء 
الناس» وسيأت جنود التدحل متعددو الجحنسيات هم أيضا .مجموعة قوانين. فكما 
أشرنا آنفاً» ليس هناك جنود دوليون» فكل واحد منهم خضع لقانون وطن ختلف 
عن القانون الذي بخضع له الآحر. ينعكس هذا الواقع المعقد على جانبين اثنين 
للقانون والصراع هما: إقامة حكم القانون وسط الناس» والعلاقة بين الجيش 
والقانون. 

بخصوص الحانب الأول إذا كان طرف ما يدير عملياته وسط الناس» 
وكان هدفه إقامة وتثبيت حالة نظام بعكن أن تستقر فيها التدابير السياسية 
والاقتصادية» يكون بذلك يسعى ضمناً لإقامة شكل من أشكال حكم القانون. 
بالفغعل» يعكن أن يعرف هذا كهدف استراتيجي؛ ما يعن أنك إذا عملت 
تکتیکيا حارج القانون» فکانك تر" بذلك هدفك الاستراتيجي. وهذا ما 
ی ت إساءة اجنود الأمير كيين معاملة الأسرى العراقيين في 
سجن أبو غريب في بغداد وما فعله الجنود البريطانيون في البصرة سنة 2004؛ أو 
بالطبع في المعسكر الذي يديره الأميركيون في خحليج غوانتاناموء كوباء الذي 
احتجز فيه وما یزال اُحتجز من بُشتبه بکونه إرهابياً ممن اعتقل اي حرب 
أفغانستان. كذلك توفر هذه الممارسات والسياسات دللا يدعم حصمك فيما 
يتبع من استراتيجية تحريض ودعاية بطولة» تساعده على كسب تأييد الناس 
وتأليبهم عليك. يعيدنا هذا إلى النقطة الجاسمة» وهي أن هدفنا من جميع ما 
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ر من عات رط الا ھی کب اراد ون کا بنك رلا رة 
وصرف قواتنا عن تيت الحالة » جب أن يكون الناس راضين .ما فيه الكفاية عن 
االو فت فر مد رلا ددا ا ج رنت ع ر 
بوجهة النظر المضادة بقوة السلاح خحطوة ضرورية» لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة 
تحعل الناس ينبذوُم أو على الأقل يكفون عن مساندهم. 

سوف تملي الظروف الي تنشر فيها القوة العسكرية القوانين الواحب 
تطبيقها وسلطات من يقوم بهذا التطبيق. لا يوحد في المبداً ما يعنع من سن 
قوانين أو مراسيم معينة قي هذا الظرف» لكن يجب تطبيقها على الجميع بالعدل 
والمساواة. يضبط القانون إلى حذ ما في جميع الحتمعات اتل ل وام 
السلاح من جانب من لا يرتدي زيا نظامياً ولا حمل رخحصة بذلك» ومن 
يرفض الامتثال لأمر التوقف» ويقاوم تفتيشه وتفتيش متلكاته. وفي جميع 
الأحوال يجب أن يكون أولعك الذين يقومون بعملياتمم وسط الناس والناس 
الذين يتح ركون e‏ على بيّنة من القانون المطبق» الذي يحب أن يكون في 
أقله القانون الإنسان الدولي [HL]‏ 

وقد وجدكمن الفيك عند العمل وط الاس أن جذ كر :اندي دوا آن 
الغاية من وحوده هناك هو فرض النظام. ذه الغاية يوحد في القانون البريطاني 
العام مبدأ جيد؟ هو آنك عندما تواحه رقا عنيفاً للنظام ويكون من واحبك 
قمعه» يجب أن تتصرف بحيث يكون احتمال التسبب بخسائر قي الأرواح 
والممتلكات أقل ما بمكن. وبالرغم من أن واحب الحندي بالطبع أن يقاتل 
ويهزم خحصومه اللسلحين ما يحقق أفضل ميزة له عليهم» يحب أن يقوم بذلك 
على هدي هذا المبداً. وبالرغم من أن واحب العمل الحازم بميل في أسواً حالات 
القتال والفوضى إلى ! بقاع ضحایاء والتسبب بدمار» وتکوین أحكام فجة» 
وإظهار حشونة في المعاملة؛ يظل الحد الال ووا و الذي يجب اعتبار 
الي ا ف لذلك اُری متسعاً کبیرا لتطویر شکل من 
اُشکال القانون الدولي العرقي. وبعد إقامة النظام» بعكن البدء بأعمال اة 
المعتادة. 
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لدعم وتحسين حكم القانون بحيث يؤيده الناس» يجب أن ت ركز الإجراءات 
العسكرية على منتهكي القانون. يتطلب هذا الأمر معلومات واستخبارات جحيدة» ودقة 
ني المحوم أو التوقيف» ومقاضاة ناححة. فی کل فر ری ری ی ا 
يوقف أو يتل أو يُسجن» حن لو كان مؤيداً متتهكي القانون» تضعف سلطة القانون 
ويصبح تحقيق الهدف النهائي المتمثل في كسب تأييد الناس للقانون أصعب. وكلما 
کان في إحراءات فرض التظام ترويع للسكان» تحسن موقف الخصم كمدافع عنهم؛ 
وقل احتمال أن تحقق هدفك الاستراتيجي» الذي هو كسب إرادهم. وإنه ليصعب 
استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف» لاما بطبيعتها مهلكة وثقيلة وتميل إلى أن 
E‏ والذين يستخدموفا تدربوا على حرب غير هذه ال حرب. 

يحقق اليش أثره الرادع لأنه بمثل تمديدا ذا مصداقية» في أن يراك تخرق 

yT‏ يعتقلك. يحب غرس هذا التهديد قي أذهان غالبية الناس كي 
يكون الردع العسكري قي عله. وهذا وضع يحتاج إلى إسناده بالوحود العسكري 
ولا تحد فيه وصفا للنتيجة المرحوة. فللوصول إلى هذه النتيجة يجب تحويل سيرورة 
الردع من تلك اللازمة لإقامة النظام تحت مظلة القانون» وهو الهدف المباشر إلى 
تلك اللازمة لإقامة العدل تحت مظلة القانون»ء أي الحصول على معلومات ثبوتية 
ققود إلى المقاضاة والحكم. وللوصول إلى هذه الغاية» بعكن أن يقدم ايش عونا 
كبيرا للسلطة المدنية في ترسيخ أقدامهاء وذلك في القوة البشرية ونظم جمع ومعالحة 
وتوصيل المعلومات. وبعد أن توضع هذه القدرة على معالحة كميات كبيرة من 
البيانات في حدمة الشرطة لتطوير ردع المعلومات الثبوتية» بعكن سحب الردع 
العسكري إلى خلفية المشهد. 

لقد بيّنت كمبدأً» وجحوب أن يساند العمل العسكري إقامة وترسيخ حكم 
القانون. يتفاوت تطبيق هذا المبدأً ودرجة المجهود العسكري المكرس فمذه الغاية 
حسب الظروف» ويأحذ بطبيعة الحال وقتاً ليأحذ مفعوله في وجه ما يتخذ الخصم 
من تدابير مضادة» لكن طالما كانت النتيجة المرجحوة تتضمن بين ما تتضمن إقامة 
وترسيخ حكم القانون» فإن كل المجهودات يجب أن توجه لتحقيق هذه الغايةء 
وتصبح جحدوى القوة هي إقامة حكم القانون. 
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هنا يأت الحجانب الثاني من مشروعية استخدام القوة وهو: العلاقة بين 
اليش والقانون. إذ يحب أن يكون موقف أولعئك الذين يستخدمون القوة 
العسكرية واستخدامهم إياها في القانون مفهوماً منذ البداية. فكلما أقمنا حاكم 
للتعامل مع حالات حرق القانون الإنسان الدولي - كامحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة [1۷ع٥]]‏ أو المحكمة الحناية الدولية ]1٥٥[‏ -» وحب علينا 
التأكد من سلامة موقف من نزج ف العمليات العسكرية. فمنذ البداية يحب 
أن نتيقن من أحلاقية ة العملية ككل وشرعيتها. وهذان ليسا حکمین بسیطین» لا 
و و ر ا ر بجنودهم 
في 'عملية يعتقدون أنها تف تفتقر إلى الشرعية؟ تستند اط التفكير المؤسسي لدینا 
إل مقرلة حاضر: افعل ما تؤمر» من باب الولاء والطاعة؛ ما هَمّ أن كان بلدك 
e o‏ ا eal)‏ 
الحد. فمثاا ف أوائل سنة 1999 انتظرنا قرار ما ادا الناتو سيقصف من 
الو صربيا والقوات الصربية لإجبار ميلوسوفيتش على سحب قواته من إقليم 
كوسوفو الصربي لاضطهاد هذه القوات أهل الإقليم. وكان هذا سيتم دون إذن 
من مجلس الأمن الدولي» وكنت في شك من شرعية ما سنقوم به من أعمال 
عسكرية؛ وما إذا كان يتعين عليْ» كنائب للقائد الأعلى لقوات حلف الناتو في 
أوروبا »]084٥٤0[‏ أن أشارك ق العملية أم لا. فكرت ملياً تي الأمر 
وقررت في النهاية» أنه ببساطة مشروع استناداً إلى الأساس الأحلاقي الذي 
يدعوني» کرجل قوي وکفۇ نزل إلى الشارع ورأی وسمع تي بیت ما دليلا 
على أن جريمة عنيفة رکب يه كرت ن واجي افتخام البيت رتاف 
ابحرم» باستخدام القوة الكافية لذلك. 

ثم إن لدينا قوانين الدولة الي ترسل الحنود إلى مسرح العمليات الحربية 
وقانون الدولة أو الدول الي تضم هذا المسرح. يحكم هذان الجسمان القانونيان 
بطريقة أو بأحرى استخدام القوة المسلحة؛ غالباً ما تسمح هذه القوانين باستخدام 
القوة دفاعاً عن النفس ولإقامة النظام عندما تمدد الفوضى الأرواح والممتلكات. في 
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الحالتين كلتيهما ضع استخدام القوة لمفهوم التهديد المائل والوشيك والرد 
المتناسب معه. 

وبسبب طبيعة الحرب وسط الناس» عادة ما يبدأ استخدام القوة على 
ممتتوئ تقض تسيا :فالراطن والتدي ها من سيتا اة لا الرعماء والقادة 
فقط. وبالتالي تحتاج الأطراف كافة إلى أن تعرف أين تقف؛ لأن الناس هم من 
سيلقى أشد المعاناة في ظروف غياب القانون وهم من نسعى لكسب إرادهم. 
كذلك جنودنا يحتاحون إلى أن يعرفوا أيضا؛ فهم الذي سيساءلون أمام القانون 
عند التحقيق في الواقعة. يفترض أن يكون القانون الإنسان الدولي - وبالأخحص 
اتفاقيات حنيف وقوانين الحرب - المرجع القانوي القياسي لحميع الجنود 
والضباط في جيوش البلدان الموقعة على تلك الاتفاقيات والقوانين؛ ويجب أن 
يصبح ضمان نشر وفهم القانون الإنسان الدولي [1131] في جميع الجيوش» 
النظامية وغير النظامية» حول العام هدفاً دولياً. ولكون الحندي مساءلاً أمام 
القانون عما يقوم به من أعمال في هذه الحملات» ينبغي على من يرسله أن 
يضمن أن یکون لدیه فهِمٌ كاف للقانون ولموقفه فيه. وعليه هو أيضاً أن يعلم 
أن أولعك الذين يحددون له سياق أعماله إنغا يفعلون ذلك على نحو يتیح له 
العمل بكفاءة ضمن القانون. هذه الغاية يحب أن يكون القانون وإقامته» منذ 
الانة مرا مركا ي اطق ارج الخدت اة و سط الاي لفاون 
بحدّه الأدن المتمثل بالقانون الإنسان العام» والذي يتصل بإقامة النظام والدفاع 
ڪن الفين؛ 

وبالتالي» فإن إثبات قانونية استخدام القوة» في خاتمة المطاف» حاجة 
ضرورية» ولا يسعنا المبالغة في الحرص على أخلاقية استخدام القوة. لكن» يحب 

آ یرن واو أف اقا وة ةَ لیستا مترادفتين ولا ما مرادفتان 
لجدوى استخدام القوة. وإذا كان المهدف إقامة حكم القانون» فإن استخدام 
القوة حارج المعايير القانونية والأحلاقية لن يكون ذا حدوى؛ لأن غرض 
الاستخدام في هذه الحال تبطله ظروفه. وقد عبر ألبير كامو عن ذلك تعبيرا حيدا 
في حولياته الجزائرية : 
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"صحيح» في التاريخ على الأقل» أن القيم - قيم الأمة أو الإنسانية - لا تيا إلا إذا 
ناضلنا في سبيلهاء فإن القيم لا تستمد مبرراتا من النضال ولا من القوة. بل إنما هي الي تبرر 
النضال وتنير دربه. فأن نقاتل في سبيل الحق ونحرص على ألا نقتله بالسلاح الذي ندافع به 
عنه؛ ذاك هو التمن المضاعف الذي يتعين علينا دفعه لاستعادة قوة الكلمات"". 
أأتخط 1 


وهكذا نصل إلى الخطة. ليست الخطة برناجاً مفصاا بل عخططا تمهيديا عاماء 
ورسمهاً مأمولاً مسار للأحداث لتحقيق النتيجة المرحوةء ترقم فيه الأهداف المراد 
تحقيقها؛ وتحدّد المسؤوليات والصلاحيات والموارد تبعاً لذلك؛ بحيث تأت التتائج 
اة جاه و که و که بها ھا وھا ا یم ع 9 ا 
في الميكليات المؤسسية التي طورنا لخوض الحرب الصناعية لا الحرب وسط الناس. 
نستخدم الآن على وحه العموم هج قائمة التفقد [اءزا ءء1ء] في التخحطيط› 
وهو فج جيد إذا كانت المسألة بسيطة ومحصورة قي جال احتصاصٍ واحد أو 
مؤسسة واحدة على المستويات العليا. ولتجنب تقييد الفكر في هيكلية مؤسسة 
ا وحدت أسلوب طرح الأسئلة على الذات نفا فل اة وتحديد 
الأهداف وتنظيم الجهد. فهو يساعدن خاصة على تحنب التصرف بناءٌ على 
معلومات مسبقة خحاطقة وتحنب التأحر في الوقت نفسه»ء بأن أحدد الأعمال المطلوبة 
للحصول على المعلومات. م تسنح لي الفرصة قط لاستخدام الأسئلة ال تفترض 
حلو الذهن من الأمر» لكني استخدمتها لفهم لم م ينجحح هذا الأمر أو ذاك كما 
ينبغي» أو لإثبات أمر ماء أو لتحديد ما الذي سأفعله في هذه الظروف أو تلك إن 
طرأت في مسيرة الأحداث. 

هناك جمموعتا أسئلة جب أن تطرح عند وضع خحطة ما. تتعلق الأولى بالسياق 
العام للعملية» على المستوين السياسي والاستراتيحي» وتتعلق الثانية بسياق 
حوضهاء» على مستوى مسرح العمليات. وعلىٌ أن أشرحهما وكأن استخدام القوة 
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السكرية مطروح للنظرء لكنهما تسريان إلى حد بعيد على جميع أأشكال القوة 
والتأثير» وسأبين أن هذه امجهودات يحب أن تساق معا على المستوى المناسب. 
رر الأسغلة في كل مرعة أجل أن تكرت الأجربة متماسكة مخ بعضها عضا 
في اجحموعة الواحدة وفيما بين الحموعتين. 

عندما تواجحه موقفاً ترى أنك قد تحتاج فيه إلى التدحل بالقوة العسكرية 
لمصلحتك يتعين عليك أولا أن تحدد النتيجة المرجحوة والحهد الذي ستبذله لتحقيق 
هذه النتيجة في ما يعتبر الظروف الخاصة في حينه. ها هي بحموعة الأسئلة الأولى: 

من ذا الذي نواجحه؟ وما الذي يرجحوه من مواحهتنا من نتيجة؟ وما المآل الذي 
یهددنا به؟ وکیف یختلف ما یرجوه عما نرجوه من نتیجة؟ 

هل نسعى لإاقامة النظام أم لإقامة العدل؟ أين ما نرحوه من نتيجة من الاثنين؟ 
وإن كنا تسعى لاقامة العذلء فلأجل م؟ 

من هم أولاء الذين سنتعامل معهم» مَّن زعماؤهم الحاليون أم أننا نود تنصيب 
a‏ وإن كنا نود ذلك» فمَّن هم أولاء الذين نود تنصيبهم؟ هل 

سنغير الزعامة الحالية كلها؟ وإن ن ۾ نك فاعلين» فمن نستبقي؟ 

هل بع قانومم هم أم قانوكنا الذي نتبع؟ وإن كنا مبعين لقانوننا نحن» فهل 

يدير الدولة» هم أم نحن؟ 

حل تمرف ایحا لي رجو ا کي بن ميل وضع اعدا نی 
تحقيقها؟ فإن كنا لا نعرف» لن نحقق سوى حالة قد تفضي إلى نتيجة مقبولة لنا. 
E E O A J‏ 
نستطيع» لن يكون في مقدورنا أن نفعل سوى التحسين والاحتواي ريثما نجد 
أحوبة للأسفلة السابقة. 

على أي مستوى بمكننا نظرياً تحقيق الأهداف مباشرة بقوة السلاح؟ أفنفعل 
ذلك؟ وهل نقدر علیه؟ وهل سنفعله إن قدرنا عليه؟ ومي؟ 

إلا نفعل» فما الذي مدد وتعد أن نفعل لتحقيق الأهداف الي حدّدنا؟ ما 
اف شيءِ لدى العدو دده به؟ ما الشيء الذي یریده أكثر من أي شيءِ آحر؟ 
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2 جدوی القوة 
ولا ننسى أبداً أن التهديد مكلف عندما يفشل والرشوة مكلفة عندما تنجح. وم 
نفعل ذلك؟ 

أما اجموعة الثانية من الأسئلة فتؤخحذ أحوبتها من ظروف مسرح 
العمليات على نحو ما هي معتبّرةٌ في حينه» ومن أحوبة اجحموعة الأولى من 
الأسعلة. لكن» قبل سردهاء من المهم الت وكيد على الترابط الوثيق بين استخدام 
القوة والتهديد باستخدامها. يتحدد من ماية المحموعة الأولى من الأسعلة 
المستوى الذي يتوقع أن يكون استخدام القوة بذاتما عليه محدياء أو النقطة الي 
تتحول فيها المواجهة إلى صراع. فإذا كان يتوقع من قائد مسرح العمليات أن 
ينستخدم القوة مباشرةء فمن الواضح إذن أنه لا يهدد باستخدامها فقط» وأن 
في استطاعته التقدم نحو هدفه على أساس عسكري بحت؛ كما كان ليفعل في 
ا و ق 
منذ البداية فإن هذا الأمر نادر حدأء لأن الموقف يتغير بالنجاح - عندئذ يجب 
على قائد مسرح العمليات النظر في طبيعة تمديداته منذ البداية» بحيث يأني عمله 
المسكري معززا هذه التهديدات. على هذا الأساس نأني الآن إلى الجموعة 
الثانية من الأسعلة: 

كيف تُظهر مصداقية التهديد» وأننا حادون في إنفاذه» وأننا سننجح في ذلك 
حي لو اضطررنا إلى التصعيد للقيام به؟ هل كل مسارات العمل الأحرى المفتوحة 
أمامنا اقل جاذبية في نظرنا من إنفاذ التهديد؟ 

ما السبيل لإظهار أن ما نرحوه من نتيجة هو لصاح الناس والخصم أكثر نما 
هو جرد إنفاذ لتهديد من جانبا؟ 

E‏ ا تمديدات الخصم» وأننا سنرفض النتيجة البديلة الي 
يعد ها؟ 

كيف نضمن مصداقية وعودنا في أعين الخصم وأعين الناس؟ 

كيف نضمن أن الخصم والناس حكن الوثوق هم؟ 

عنةادراة اة ب أن بكرت و اها لا أن الأجوبة عن هذه الامغلة 
توحد لدى عدد كبير من الوكالات المحتلفة» فليس الجيش إلا وكالة واحده 
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منها فقط» ورعا وكالة ثانوية من هذه الناحية. بافتراض أن دولة واحدة فقط 
ا کو ق و 
الاستخبارات» ووزارة المالية» والمنظمات الي تأت منها المساعدات الدولية 
والتنموية؛ الحكومية وغير الحكومية. أما إن كنا نخطط لعملية يقودها تحالف أو 
حلف» عندئذ تكون هذه ال وكالات في كل دولة من دول التحالف أو الحلف 
ب بالأمر» مثلما تكون المنظمات ذات العهدة الدولية كأسرة الأمم المتحدة. 
وی اط د قد کو من دی د و الاد ایا رفاك مکی 
الوكالات في البلد المستهدف. 

تكمن الصعوبة المؤسسية الحقيقة في حعل هذه الوكالات تحيب معا على جميع 
الأسعلة. وبالرغم من صعوبة الأمر فلا بد من القيام به» إذا كان لاستخدام القوة أن 
يؤدي إلى النتيجة المرحوة لا إلى تعزيز موقف الخصم. وبوضع سياق لمسعى الرد 
على هذه الأسئلة» تنضح الأمور؛ المعلوم منها وغير المعلوم والمقرر وغير المقرر» على 
الدرحة نفسها من الوضوح - ويصبح في الإمكان تحديد الأهداف - ما فيها تلك 
االتعلقة بجمع المعلومات للإجابة عن الأسعلة. وإن أي عملية كانت» ما عدا تلك 
الي تخاض حاص وسط الاس هى رين ق التعرف على لصم وجب أن اض 
هذه الغاية. وعند الإحابة عن هذه الأسئلة» يجب أن نضع قي خلدنا منذ البداية 
الفرق بين المتعارض أو المتنافس من النتائج المرجوة؛ تلك الي نرحوها نحن وتلك 
الي يرحوها الخصم. يتيح لنا ذلك بين ما يتيح أن ننظر ما إذا كان اجهود الحربي 
صاب أم غير صائب. فإن نحن وضعنا في حلدنا هذا الفرق ي التائج المرحوة؛ بعكن 
عندئذ ت ركيز استخدام القوة وسائر أدوات الضغط الأحرى على تحويل هذا الفرق 
E‏ لأنه ما ينبغي أن يغيب عن بالنا i‏ أن هذا التحطيط إغا يهدف لإهاء 
الصراع الناشئ عن المواحهة لصالحناء وأنه يهدف دون شك الصراع بحيث 
يصبح احتمال حل المواحهة لصالحنا أكبر. وبالتالي» بالرغم من اأ تنا نسعى للفوز 
بإرادة الناس إلى حانب هزية الخصم E‏ ض ةف اال خا 
تحقيق ذلك عندما يكون الاثنان - الخصم والناس - من مة ا و إثنية واحدة في 
مواجحهة قوة متدخلة ما. وو الل دا امار الأساسية إلى هم 
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وحن. في مل هذه الحالات» من المهم جدأً أن يحدد المرء في مرحلة مبكرة من 
TT‏ فمثلاء عندما يكون هذا الطرف هو الزعامة الحالية 
يدرك المرء أنه نه للوصول بالمواحهة إلى نمماية سلمية» من الضروري التعاون مع زعماء 
الان ي رترت هم بي اسن ت بيار ال ويتطلب 
استخدام القوة ني مثل هذه الحالات قدرا من الرفق» فإن لم توفق إلى تحديد هذا 
افدر غ حه نت اسل ا ا ةع ر إن ۾ توفق إلى التوقيت 
الصحيح لاستخدام القوة» بدا الزعماء الحليون صفراً على الشمال في يد القوة 
العسكرية المتدحلة. 


التفكير الموؤسسي 

تكمن صعوبة القيام بعملياتنا المعاصرة في تسخير حهود جميع الوكالات في 
مسرح العمليات للغرض الأوحد. وقي إحابتنا عن ججموعة الأسئلة الثانية في سياق 
مججموعة الأسئلة الأولى» نعلم ما المطلوب من معلومات واستخبارات» ومعلومات 
عامة وإعلامية» والأهداف العسكرية والاقتصادية والسياسية والإدارية» والأهم من 
ذلك كله» العلاقات في ما بين هذه الأهداف. إذا أحذنا حالة الجيش» فإن المستوى 
الذي يستطيع العمل عليه كمجموعة مستقلة هو ذاك الذي نسعى للحسم المباشر 
عليه بالقوة ال ان كان شن ى اة ال ات الع ةد فو اة 
وحب عندئذ أن تكون جميع مستويات القيادة العسكرية الأعلى من ذلك مرتبطة 
راطا غا بالو الات الأحرى وتفهم اعتماد بعضها على بعض. بعبارة أخحرى» 
فوق هذا الستوى التكتيكي النخفض في العمل العسكري» لن يكون الجيش هو 
اللاععب الأوحد أو رعا حى اللاعب الرئيسي» ولتحقيق أفضل أثر من المهم رسم 
أدوار لكل تلك ال وكالات والتنسیق في ما بینها. وكما هي الحال دوماًء الاعتبار 
المهم عند القيام لت کے ھک 0 ا اک ان هدو ا وط الا 
من الأمثلة الي تبين كم من الأشياء بجحب أن تتغير» هي ما يبدو للمرء عندما 
يبحث هيكلية السلك العسكري اللحصص للتعامل مع الناس في أوقات 
الصراع. كانت الفكرة منه في الحرب الصناعية» إخحلاء المدنيين من ساحة القتال 
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وإدارة مؤحرة الققوات لعلا يقف المدنيون في طريقها. ولذلك ثُظّم سلك 
الأنسقين العمسكريين وذربوا للقيام هذا العمل. يسمى هؤلاء في الناتو سلك 
التدسيق العسكري ئد [Civil Military Coordination (CIMIC) Staff]‏ 
وتحتفظ مهم حيوش معظم الدول كاحتياط» وتقتصر وظيفتهم على التعبئة 
والإحاطة التي هي شؤون الحياة المدنية اليومية. من هذا المنظور» يكون التعامل مع 
السكان المدنيين مهمة ثانوية وداعمة» ولا يعتبر احتيار المرء للعمل في هذا السلك 
تحسناً في ساره المهيٰ. لكن» في صراعاتنا ا لمعاصرة» يرتبط التعامل مع المدنيين 
اة بامدف وهو وظيغة وةل انوي زد إل ادلات أن هكا السلك هو رة 
التعاون مع جيع الوكالات الأحرى وأدوات النفوذ في مسرح العمليات. وأن 
الطب على الناس فيه مرتفع عملي وعددهم قليلء ما يثقل على الاحتياط ويظهر 
أميتهم؛ ومع ذلك فهم غير حَسي الاستعداد للمهمة» إذ بُسحبون عشوائيا من 
الفروع والدوائر الأحرى ف القوات المسلحة» ولا يقيمون طويلاً في مسارح 
العمليات الي تتطلب غالبا بناء ثقة وعلاقات جيدة مع الناس تحتاج إلى وقت. 
وهذا مثال أساسي خر للحاحة إلى الاعتراف بتغير النموذج وتكييف جيو 
معه. 

لكن ليست الجيوش وحدها هي من تحتاج إلى إصلاح لتتكيّف مع الحرب 
وسط الناس. بل يجب أن نكيف جيع أنغاط تفكيرنا ومنطقنا المؤسسي. فلقد 
قامت عمليات مؤسساتنا حي الآن» كالوزارات والقوات المسلحة والأحلاف» 
على خحرة الحرب الصناعية» وهي تيكل التفكير وتميل إلى تنظيم وتقييم 
العلومات .ع صطلحات هذا النموذج من الحرب. يحب أن يتغير نط التفكير 
المؤسسي هذاء إلى مط نر فيه روتينيا إلى استخدام القوة العسكرية کواحد 
فقط من الفدا الك المساندة للمساعي الأحرى والعكس بالعكس. في ل 
هذه الأحوال» قد لا تكون القوة هي الملاذ الأحير» ويغدو من الواحب تطبيق 
الققوة بدقة ضمن السياق الأكبر i‏ المراد منها أن تدعمها. في الوقت 
الحاضر» تشبه هيكلية مؤسساتنا - من المستوى التكتيكي إلى المستوى 
الاستراتيجي - أنبوب الموقدء وهي لا تتعاون مع بعضها بعضأً إلا قليلاًء إلا تي 
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6 جدوی القوة 
بعض الحالات الخاصة؛ وهذه حقيقة تتضح خاصة عند التعامل مع المنظمات 
الو ب ان لف افدر عل ري ده ا مات ي مها با 
على الأقل على مستوى مسرح العمليات أو رعا أدن من ذلك» بحيث تدير 
ااا هة و اة وتان اة الأعمال بطد ا ى ها غلى ازارات 
والسلك العسكري؛ فالتمسك بأنماط التفكير المؤسسي الي تؤدي إلى أن تصبح 
وزارة الدفاع هي المسؤولة عن إدارة شؤون البلد الحتل حهمق. 

فو رن اة ادر خخا و ادا ى رة اشا لکن ب ان 
يكونوا عقلاً واحدأ» وأن تكون لديهم صلاحية التصرف لتحقيق النتيجة المرجوة. 
قديكون للمدير اسا أو ا أو E‏ شا رفيعا» لکن 
جب أن يكون لديه مثل رفيع لل وكالات الأحرى اللازمة لإنحاح اللسعى» منضم 
إليه وسسؤول أمامه ولديه موارد يستطيع استدعاءها مي شاء. وجب أن نطور 
هيكلية تزيد قدرة أولفك المكلفين بكسب صراع الإرادات على توجيه مساعيهم 
الجماعية إلى غرض واحد في مسرح العمليات؛ هو كسب المواجهة من خلال 
الحرص على أن يدعم أي استخدام للقوة إنحازات الآخحرين والعكس بالعكس. هذه 
الحاحة إلى التغير افیکلۍ مهمه بشکل حاص ټي اله العمليات متعددة الجنسيات 
- الس علبنا أن نتوقع من الآن فصاعداً أن تكون هي الحالة المعتادة - ال ترتبط 

فيها المؤسسات المختلفة بعواصم محتلفة. في الحقيقة» الحالة مع الأمم المتحدة والناتو 
اتر تفقيدا من يت ارتباط فلاف الفرق الرطبة الشا ر كة ق القوة متغددة 
الجنسيات بعواصم بلداا مباشرة وعقر قيادة المنظمة الدولية في نيويورك 
وبر وكسل» على التوالي» حيث يرتبط ممثلو البلدان في هاتين المنظمتين مرة أحرى 
بعواصم بلدامم. أضف إلى ذلك أن الناتو يتعامل فقط مع المسائل العسكرية» 
لذلك عندما ينتششر الناتو يحب أن تكون هناك منظمة أحرى إلى جانبه لكنها 
منفصلة عنه تتولى الشؤون الأحرى كالأمن والنظام والحكم والاقتصاد. 

المطلوب في الأساس حسم على المستوى الاستراتيجي يحدد سياق العملية 
ككل» ويكون هو مصدر التوجيه والرعاية لمسرح العمليات. أظنْ أن الاتحاد 
الأوروبي لديه إمكانات كبيرة في هذا احال. فمؤسساته تغطي الطيف الكامل 
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للأعمال الحكومية وهو يعمل على تطوير سياسة دفاعية وأمنية مشت ركة مع 
قدرة على الزج بقوات عسكرية لدعم هذه ا فن ت هذه المساعي 
لتکوین قدرة على المواجهة والصراع» مع العزم على التصرف» لي غور الحرب 
الصناعية» عندئذ يكون الاتحاد الأوروبي في موقع حيد للتصدي لتحديات القرن 
الواحد ال 

لكن لكي تنجح هذه التغيرات التنظيمية يحب أن يكون هناك تير في الطريقة 
الي نفكر ها في الحملة. إذ حب أن نفكر في الحملة ككلء لا كتتابع أحداث 
منفصلة» كالتحضرر والغزو والاحتلال وبناء الدولة والانسحاب. وبالنظر إلى 
الحملة كمواجهة يكون للصراع فيها دور» تدار أعمال المراحل الأولى بحيث تسهم 
مباشرة قي إنحاز المراحل الي تليها أو على الأقل لا تربكها. وتساعد الإجابة عن 
الأسئلة آنفة الذكر على توضيح المسألة ككل» وكذلك الصلة بين مختلف اللاعبين. 
وعا أن للوكالات المختلفة دور تلعبه كبر أم صعُر مع تكشّف الأحداث» فالواحب 
إدحا لها في هذه الاعتبارات» الي ستوثر على اختيار أهداف ومقاصد صراع 
الإإرادات. 

كذلك يجب النظر إلى مسرح العمليات» كمفهوم يتخطى مفهوم مسرح 
العمليات كمكان في الحرب الصناعية. بالطبع بحري الأحداث والأعمال العسكرية 
في مناطق جغرافية محددة» لكن المواقع تشمل الناس» وهي بفضل وسائل 
الاتصالات الحديثة تصل اليوم إلى أماكن مختلفة ويتفاوت وقعها على الناس في هذه 
الناطق باحتلاف هؤلاء. فمثلاًء هناك عمليات للولايات المتحدة وعمليات للناتو 
تحري على مسرح العمليات الأفغان» لكن أين هي حدود مسرح عمليات حلة 
مكافحة الإرهاب أو حلة مكافحة المخدرات؟ وكيف ترتبط هاتان الحملتان 
بالعمليات الجارية في أفغانستان؟ إلى أن تفهم هذه الارتباطات المتبادلة لن نتمكن 
من تعريف ما هو استراتيجي وما هو عملياتي بشكل واضح» ولن نتمكن من إدارة 
جمع وتقييم المعلومات» دع عنك نشرها لأغراض التأثير والإعلام. 

بالنسبة إلى القادة بشكل حاص» يجب أن يدركوا أن أهم عدّد لتصميم 
الاستراتيجية وة هر الم عات لنعرف عن العدو والناس ما يجب أن نعرفه» 
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وما الذي يجمعهما وما الذي يفرقهما. وسوف يتيح لنا ذلك تطبيق جهوداتنا - 
العنيفة أو غير العنيفة - بدقة لتتمكن من تحويل الموقف لمصلحتنا. وأفضل شكل 
تخاض به الحرب و سط الناس هو أن تخاض كعملية استخبارات ا 
عملية مناورة واستنزاف كما قي الحرب الصناعية. يلزم معظم هذه المعلومات 
لفهم سياق العملية والأعمال الحارية في هذا السياق لأنه بدون تحديد السياق» نيل 
إلى التشصرف وكأن كل حدث منفصل عن الآحرء وبقيامنا بذلك لا ندري أن 
إدراك ا التكتيكي يؤدي بنا إلى الفشل العملياتي. كثيرٌ من هذه کک 
متيس جمعه ولي ننن ذا طبيغة عسكرية بذاته؛ إغا البراغة اي اقيم والتوضتل 
تحديند ما يجب عمله» إن وَحَّب القيام بأي عمل. ET‏ 
لنحقق الردع القانون» بالمعلومات الثبوتية ذات العمق الكافي لنجاح المقاضاة. دون 
ذلك» يظل المهدف العام بعيد المنال» ويطول زمن بقاء القوات العسكرية للمحافظة 
على الاستقرار. وللفوز بصراع الإرادات يجب أن نغير أو نشكل إرادات الناس؛ 
وإن أشكال الضغوط والعوامل الي تحلب هذا التغير في الإرادة تأي من توصيل 
المعلومات عن الأفعال الأحرى» ومن الثقة المتنامية بحكم القانون» مثلما تأ من 
استعراض واستخدام القوة. 


وسائل الإعلام 

يجب أن تكون وسائل الإعلام ودورها أيضاً حزءا تكاملياً من الخطة؛ إن ۾ 
يكن لشيء فلأها تصل إلى كل حدث» وتقدم روايتها له» لذلك من الأفضل أحذ 
روايتها ودورها في الاعتبار منذ البداية. استناداً إلى هذا الفهم» أنظر إلى وسائل 
الإعلام كمصدر للسياق الذي تلعب فيها الأحداث على المسرح» هكذا إلى حد 
بعيد؛ فهي لا تصنع الوقائع» لكنها تعبر عنها وتعرضها. وإن من يجلس على المنصة 
ويقعند مقاعد النظارة في مسرح الحرب» هو الذي يحكم على الأعمال الحربية 
الحارية على المسرح في هذا السياقء ويعود إلى المحططين ضمان أن يتذكر 
الجمهور عبر وسائل الإعلام أن هناك مخرجين وفرقتيّن على المسرح لا فرقة ضخمة 
واحدة مختلطة. من هنا أهمية إقامة سياق الحدث» وتقم الرواية الصحيحة منذ 
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البداية. ولش اهتمام غالبية الجمهور والناس على المسرح إلى نصك لا إلى نص 
الحصم ني السياق» تحتاج إلى مكان يحقق لك هذه الدرجة من التأثير في ما تفعل. 
وإن كسنت تقاتسل لقكسب إرادة ألناس» فمهما حققت من نحاحات قكتيكية لن 
تكون شيعا إذا لم يعتقد الناس أنك أنت الذي يكسب. کے و ا 
الفهم على نطاق واسع إلا عبر وسائل الإعلام. 

أعتقد أن الستوى السياسي والاستراتيجي» ما من يحب أن يحددا لقائد 
مسرح العمليات السياق كي تكون لعمله فائدة. فإن لم تكن لديهما القدرة أو 
الإرادة للقيام بذلك - ونلمس ذلك على الأحص في عمليات التحالف أو الحلف 
الي تفتقر إلى الدعم - فإن على قائد مسرح العمليات عندئذ أن يفعل ما لي 
وسعه لإقامة السياق بنفسه. لکنه لا یکون عموماً ني موقع جيد للقيام بذلك 
وستكون له على أي حال أولويات أحرى؛ وإن کان يتعین عليه دوماً تصمیم 
عمليته لتعمل في السياق القائم» بصرف النظر عن الشكل الذي يظهر به هذا 
السياق في وسائل الإعلام. ولربط الأعمال في مسرح العمليات بالسياق› 
واستغلاطما للانتقال إلى العمل التالي ثمة حاجة لمعرفة القصة؛ لذا يحتاج الأمر إلى 
راو» يشرح للحمهور ما حدث وأهميته وإلى أي شيء بمكن أن يفضي. هذا 
الشخص هو أكثر من جرد ناطق رسمي؛ إنه شخص يروي القصة ويربط أحداثها 
بعضها ببعض عند وقوعهاء بأكثر الطرق إقناعاً في الظروف الراهنةء ولا يفتاً 
يذ كر الھور :بان نالك فر يقين و نصين: وجب أن يعلم يعلم الحميع أنه يتحدث بثقة 
ويعلم ما يدور قي رأس القائد. لا بأس قي أن يكون في القوة متعددة الجنسيات» 
رواة ممثلون على الأقل الجحماعات اللغوية المختلفة ذات الشأن» ويتحدث كل 
منهم إلى وسائل إعلام بلده بلغته الأم. من الأمثلة المهمة للرواية الناجحة حركة 
الإدارة الإعلامية في الناتو أثناء قصف كوسوفوء الي كانت تسبق أحياناً الناتو 
والعواصم المعنية في التحدث إلى وسائل الإعلام بصورة مترابطة. وذلك لحملة من 
الأسباب الجحغرافية والفنية والإجرائية. فقد کان القصفٌ یقع فی مکان ا 
يسبق لندن بساعة واحدة وواشنطن بست ساعات. كانت إجراءات لندن تفضي 
إلى تقلم إيجازات صحفية رمية» يقدمها وزراء يساندهم في الغالب رئيس 
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الأ ركان الدفاعيةء قبل أن يقدم الناتو إيجازه الصحفي اليومي» ما جل مقدمي 
اقا الا اجن بأسئلة تطرحها عليهم وسائل الإعلام استناداً إلى إيجاز 
لندن. كذلك» کان انتشار 88€ و۷ و8 Sky‏ 8 من السعة» بحيث جعل الناس 
قي أوروبا تتابع الإيجاز البريطانيء وهذا الإيجاز يستخدم في الخطاب السياسي 
الوطي في العواصم الأوروبية. استناداً إلى ذلك كله» كانت واشنطن تستيقظ كل 
صباح لتجد أجندما - الإعلامية على الأقل - وقد أملتها عليها أوروبا بعامل 
السبق الرمي الحغراني. كانت تلك فوضى إعلامية» حملت بذور نزاع سياسي. 
وأحيرا» تي منتصف إبريل» أرسل رئيس الوزراء طون بير مدير اتصالاته ألستر 
كافبل لاستعادة الزمام الإعلامي؛ ما أدى إلى وضع إحراء لتنسيق مضمون 
الإيجازات الصحفية. تحسنت الأمور فيما بعد وأصبح جيمي شياء الناطق باسم 
الناتوء الراوي الراسخ لقصة الصراع. وکا اجا و عة هدا ال خد اة 
عندما دحل الناتو کوسوفو» کان امه یتردد على شفاه الناس احليرن بقدر ما 
كانت تتردد أسماء القادة. 

وأن نقطة البداية لأي قائد» يحب أن تكون ألا يلوم دا غ شرن 
تقدم الوقائع بشكل صحيح وإن بقيت كذلك. يريد المراسلون والصحفيون في 
مسرح العمليات أن يعلموا إلى من يلجأون للحصول على المعلومات. فهم يريدون 
مصدرا دائماً معتمدا اء والأفضل مع فنجان قهوة ووسائل اتصالات موضوعة 
تحت تصرفهم - وإن كانت هذه الأخيرة أقل أهمية اليوم بالنظر إلى تطور وسائل 
الاتصالات التي ني حوزة المراسلين - وكذلك معلومات موثوقة تتعلق بأمنهم هم. 
بت تزويدهم ممذه التسهيلات الأساسية› ا الراوي ا من متناو هم 
وتسا لنت إل هررق أي وقت. واكان كدب غلل الصخافة 
سواء لتخحدعها هي أو تخدع الخصم. فستجد نفسك مع الوقت وقد فقدت قدرتك 
على التواصل مع الناس. من ناحية أخحرى» بمحكنك استخدام التضليل؛ فلا يتحتم أن 
يكون وراء كل عربة مدرعة مشاة. 

وجب أن ا القائد إغراء التعاون مع الصحفي ليصبح هو القصة. 
فسيراه الصحفيون دوما واحدا» وذلك لرفعه وحفضه» ومدحه وذمه بالمقارنة 
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بالآخر ن وف ار مط ماهر تعاط جاع فد چب انید کر‎ 
القاقد أن لا حاضر للشهرة ولا مستقبل للشغبية. وجب على هذا القاتدء ف‎ 
رأيي» ألا يتعاطى قي العلن مع وسائل الإعلام إلا عندما تكون لديه رسالة يريد‎ 
أو يوحهها إلى الجمهور ولا يستطيع إيصاما إليه إلا عبر هذه الوسائل. لكنه مع‎ 
ذلك يجب أن يتعاطى معها عن كثب» بعيدا عن الشاشات والميكروفونات.‎ 
فيتمثل دوره لي سرد قصة العملية. وكما يتعين على الراوي ربط الأحداث‎ 
بعضها ببعض كي يفهم الحمهور القصة» كذلك يجب على القائد أن يوضح‎ 
للصحفي الصلات الأكثر قا الي تربط بين الأحداث والسياق. فالقائد هو‎ 
المحرج» ويجب أن يطلع الصحفي على حبكة الرواية» لكن المخرج لا يصبح هو‎ 
es 
عمتيل الصحفي صعباء لا سينا إذا كان يعمل على التلقاز؟ فلي أما‎ 
a e ن ا‎ 
صحيح أن الصور بذاتما تعن شيا لكنها لا تتضح تماماً إلا عندما رى في سياقها‎ 
الصحيح من منظور محدد. ويتعين على الصحفي ني الوقت المتاح له أن يلجا إلى‎ 
الصور الذهنية لتوفير السياق» وإن صورنا الذهنية عن الحرب قائمة في الأساس على‎ 
حروب الماضي الصناعية. فبعد حرب الخليج سنة 1991ء سنحت لي الفرصة لرؤية‎ 
و۲۷]» من نشر‎ 88٣ تسجيلات التغطية الإخبارية الكاملة لقيادت في تلك الفترة لدی‎ 
القوات حي وقف إطلاق النار. ولم أكن قد رأيت يا منها من قبلء وقد صدميي‎ 
ذلك التشابه قي الصور المرئية ال تميمن عليها صور الدبابات والطائرات» وإلى أي‎ 
حذ كانت الصور الكلامية تستدعي ذكريات صور الخنادق في الحرب العالمية‎ 
الأولى أو الققصف الجوي في الحرب العالمية الثانية. وفي بعض الحالات» رعا في‎ 
حاولة منه لتجنب الانحياز» كان الصحفي يروي القصة من منظوره الفردي هو لا‎ 
من نظو ر لغار کن ها ونتيجة ذلك» ضاعت الحقيقة الي عشتها في تجربي‎ 
القيادية هناك أو لم تصل إلى الجمهور. وإِني بعد أن رأيت تلك الأشرطة تشكلت‎ 
لدي فكرة وحوب أن يكون لدينا راو في عملياتنا المعاصرة؛ أي أن نمسك بخيوط‎ 
الرواية منذ البداية.‎ 
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2 جدوی القوة 
أحيرأء لا تتوقع الكمال في هذا المسعى التقديمي. فستكون هناك كوارث 
واحتلافات حقيقية قي الرؤى وأحطاء؛ مع حاولة الخصم جاهدا دفع الأمور 
لديك هذا الابجاه. يحب أن يكون المرء بعيد النظرء ويتحنب إغواء المكاسب 
والآثار السريعة الي يقدمهما لك الصحفي لتحقيق غاياته الصحفية هو. وإن 
عمل الجحيش إلى حانب الوكالات الأحرى الي تدير العملية هو هزعة الخصم 
وكسب إرادة غالبية الناس للمستقبل» لا لبيع جريدة اليوم فتصبح غدا ورقا 

لمسح زحاج النوافذ. 


الحرب وسط الناس 

غرض هذا الفصل طرح مج إلى صراعاتنا المعاصرة؛ تحليلاً وتخطيطا. لا بذ 
أولاً من إيضاح أن هذا النهج يقوم على اعتبار العام عام مواجهات وصراعات لا 
عام حرب» للقوة العسكرية فيه بالتالي دور تلعبه؛ بل إن هذا الدور ليس منفصلاء 
ولا هو بالدور الذي يحقق الهدف الاستراتيجي بذاته. أعتقد - أولاً وقبل كل شيء 
- اعتقاداً حازماً أن هذا النهج نمك وضروري إن كان لنا أن نطبق القوة بجدوى؛ 
ون على الدرجة تقسها من اليقين أن للقرة دورا تلعبة ي قن الأهداف 
السياسية. حذ مثلاً حطة الولايات الأميركية لعملية حرية العراق» ال أشرنا إليها 
آنفا. وانظر كيف أحللها تحليل من أفاد من الإدراك المتأحر للشيء ولم يشارك في 
التحطيط الفعلي له» وقارن هذا التحليل عا حصل. 

استنادا إلى الخطاب السياسي الرلان منذ البداية» كانت النتيجة المرحوة من 
العملية إقامة دولة دعوقراطية .معايير الديموقراطيات الغربية» وذات اقتصاد حر 
عکی الخری ی ان ی رعا جن دان ن وام ف ود 
تشكل تمديدأ عسكريا لمواطنيها أو حيطها الإقليمي أو العالم» ما في ذلك تمديد 
وقوع أسلحة الدمار الشامل قي أيدي الإرهابيين. إذا أحذنا ق الاعتبار هذه 
النتيجة المرجوة ذات الطبيعة السياسية والعسكرية» حكن للمرء بناء استراتيجية 
ا ا ا دو آن ب آنا ان العدو كائنٌ مفكر ومستجيب؛ 
ونه لا يجلس ساكنا بانتظار أن ننقضٌ عليه بل يضع استراتيجيته الخاصة بشكل 
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فاععل لإحباط استراتيجيتنا ورما مهاجتنا. كذلك» وف إطار فكرة المواجهة 
والصراع» فإن الخصم كائ عسکري وسياسي و أي ان الت ر كيز على 
جانسب دون آحر لدى الخصم وكسره لن يؤدي إلى النتيجة الاستراتيجية 
المرجوة. لو أحذنا هذا في الاعتبار» لكان الأوْلى أن يبدأ التحليل والتخحطيط 
بفهم الأهداف الاستراتيجية؛ أي إرادة الشعب العراقي وزعمائهء والإحراءات 
الكفيلة بكسب يذه الإرادة أو على الأقل تييدها. ومعن هذاء أن العملية كان 
بحب أن تبداً بتعريف النتيجة الناححة للاحتلال قبل بدء الاحتلال الفعلي؛ أي 
قبل الغزو. وبالتالي كان يجب أن تكون الوكالة ال تتصدر هذا المسعى لا 
اميش تحديدأ بل أولعك المسؤولين عن الوصول إلى النتيجة المرحوة وإدارة 
الاحتلال. ويبدو من الأدلة المتوافرة أن هذه لم تكن هي الحال. 

كان يعكن وكان يجب» أن تبن الاستراتيجية وتنفذ على مستوى مسرح 
العمليات بالإحابة على جحموعيٍ الأسئلة ال طرحت آنفاء لا سيما امجموعات 
الفرعية الأساسية الخمسة منذ بداية اجموعة الأولى وتجدها مكررة أدناه؛ وأن تأت 
الأجوبة عليها مترابطة فيما بينها. 

من ذا الذي نواحه؟ وما الذي يرحوه من مواحهتنا من نتيجة؟ وما المآل الذي 
ار کی ا ا روا و د 

هل نسعى لإاقامة النظام أم لإقامة العدل؟ أين ما نرحوه من نتيجة من الاثنين؟ 
وإن كنا نسعى لإقامة العدل» فلأحل من؟ 

GS ry‏ نود ضيب 
زعماء آخحرین علیهم؟ رات ا رة ذلك» فمن هم أولاء الذين نود ت تنصيبهم؟ هل 

سنغير الزعامة الحالية كلها؟ وإن م نك فاعلين» فمن نستبقي؟ 

هل بع قانونمم هم أم قانوتنا الذي نتبع؟ وإن كنا متبعين لقانوننا نحن» فهل 
نود تغییر قانوهم؟ 

من يدير الدولة» هم أم نحن؟ 

إذا أحذنا النتيجة المرحوة في الاعتبار» توحي الأحوبة عن هذه الأسقلة قي 
حالة عملية حرية العراق بوضوح» أنه كان يتعين علينا المضي E‏ 
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4 جدوی القوة 
في مواجهة المعارضة وإسقاط الزعامة» وهذا ما كان يتطلب استخدام القوة 
الخسكرية لكن هلر خد أو الف قذرة الراف غك إذارة فة إن كان 
الجواب بالإيجاب» لكان وجب أن طرح السؤال حول من الذي سيدير الدولة؛ 
وإن کان بالنفي لکان وحب أن يطرح السؤال حول ما الذي يحب تدمیره وما 
الذي يجب إبقاؤه؛ با معن المؤسسي والمعئ المادي. فمثلاء إن كان حزب 
البعث» الذي هو النظام» سيدمر» فما الذي سيحل مله من الناحية الإدارية لا 
السياسية» مع الأحذ بعين الاعتبار أن المؤسسة البديلة الوحيدة في العراق كانت 
هي المؤسسة الدينية» المساجد والأئمة» وكان التنافس الطائفي قد حعلها 
راديكالية. وبالتالي» هل قصَدَ أحدٌ ما بتدمير حزب البعث تمكين هذه المؤسسة 
البديلة الممكةة الوحيدة؟ وما إحراءات السيطرة ال كانت ستوضع في هذه 
الحال؟ 

بإحراء هكذا تحليلء يبدا المرء بتحديد الأهداف الي بعكن تحقيقها بالقوة 
العسكرية وحدهاء ومحدوديات استخدام القوة فيما وراءها؛ كأن يشمل ذلك» 
مثلاء البنية التحتية» اللازمة لإدارة البلاد والناس. ثم يأ السؤال عن المستوى الذي 
يراد استخدام القوة العسكرية عليه. أُعن بذلك» هل يراد من استخدام القوة تحقيق 
نتيجة استراتيجية ام عملياتية أم تكتيكية؟ فمن الواضح أن طبيعة النتيجة المرحوة لا 
تحددها القوة العسكرية؛ فأقصى ما بحكن تحقيقه مما حالة تستطيع فيها أدوات النفوذ 
الأحرى تحقيق النتيجة المرحوة. لذلك» ما كان للقوة أن يكون لماء ولم يكن نها 
بالفعل» أثرٌ استراتيجي. أضف إلى ذلك أنه بعد سنتين من الهجوم الأولء ما كان 
أحة ليستطيع الحزم أن القوة العسكرية قد أوحدت تلك الحالة على مسرح 
العمليات اللازمة لإحداث النتيجة المرحوة. 

كما يجب أن تطرح مسائل الإدارة والقانون والنظام» وبالتالي ما إذا كان 
يتعين تدمير أو تفكيك جيع القوات العراقية» عا فيها الشرطة وقوات الأمن 
الداحلي؛ أم أن أحدا ما رأى ضرورة التمييز بين تلك الي كان يجب استبقاؤها 
كجزء من المواجهة في إدارة حديدة» أو تلك الي كانت حرزءا من الصراع 
وبالتالي وحب تدميرها؟ أو» رما توقع أحد أن الزعامة - لا سيما على 
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المستويات الدنياء وما كانت تقود من أنساق أمنية وبيروقراطية - ستذوب 
وسط الناس بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث. قي هذا السيناريو البديل» كان 
هؤلاء الناس سيبقون ا م اراج اا لرا ويعاملون بطريقة 
تحعلهم يرون أن من مصلحتهم التعاون مع التحالف. فمغلاً رعا كان الوعد 
عواصلة دفع رواتبهم وعلاواتمم» مع وجود التهديد الكامن ي القضاء الواضح 
والشامل على كبار قادم» كافيا لكسب هذه المواحهة» لا سيما لو ظهرت 
بسرعة وكفاءة أدوات التأثير الأحرى إلى حانب استخدام القوة العسكرية. 
فمثلاًء لو أرسل بسرعة دعم شَرَّطي من بلدان التحالف للبدء ني عملية إعادة 
توجيه قوات الأمن الداحلي أو إسناد هذه العملية. وكان يجدر أن يأحذ هذا 
التحليل كذلك قي الحسبان» أين كان يحب أن تركز القوات العسكرية والأمنية 
حهودها لإسناد الجهود المدي» في موازاة ذلك كان من شأن إدحال خبراء في 
الإدارة المدنية إلى هياكل الحكم القائمة أن کن :عات الإإدارة الجاريةء 
وبالتالي إشاعة شعور لدى الناس بطبيعية حريان الأمور في الحياة اليومية. مع 
مواصلة عملية إعادة التوجيه على مستوئ آخر. 

تقوم كل هذه الخيارات والحلول على فهم عميق لحقيقة أن ترتیبات 
القيادة - من المستوى الاستراتيجي إلى مسرح - عملياني» ثم إلى مستويات 
الإدارة الدنيا E‏ السياسية والاقتصادية والعسكرية في 
E EES‏ 
ار ي الق الثالث من الكتاب وهي: أن الناس ليسوا هم العدوء بل إن 
الععدو وسط الناس. وأن غرض استخدام القوة العسكرية أو أي أداة نفوذ 
أحرى» هو التمييز بين العدو والناس» واستمالة هؤلاء لصفك» ما يقودنا إلى 
نقطة إضافية قي هذا النهج. فلتحديد طريقة العمل» وبعد أن يخطو المرء حطواته 
او ع ها ال ي ع ان ع ف ا ا عاي لرل على ارات 
ليتبين هدفه الفعلي وسط الناس ويفهم السياق الذي يعمل فيه هذا المدف» 
ويتمكن من استغلال الهجوم الناجح عليه. معن هذا أن الغرض من نشر القوات 
واستخدام القوة العسكرية هو في جميع الحالات إلا قليلاء لحمع المعلومات 


https://t.me/montlq 456‏ 
جدوى القوة 


وإسناد أدوات النفوذ الأحرى؛ فهذه الأدوات هي الي تستطيع استغلال نجاح 
العمل التكتيكي. وكلما كان الجيش أقرب إلى أن يكون سندأ» كان المرء أقرب 
إلى تحقيق هدفه الاستراتيجي. فإن لم يتين المرء هذا النهج» فسيجازف بجعل 
أعماله الععسكرية ا أساتذة دعاية العمل البطولي 
واستراتيجية التحريض. يقودنا هذا إلى النقطة الأحيرة» فقد بقي السؤال عن 
علاقة العملية - حرية العراق - بالحرب على الإرهاب العا مي هو: أين هو 
موقع العمل الاستراتيجي من استراتيجية حماية الولايات المتحدة وربما حلفائها 
من المحمات الإرهابية؟ أم هل توفر هذه الوقودء الوقود الاستراتيجحي عالي 
الجودة». لأولعك الذين يعملون بعقيدة دعاية العمل البطولي واستراتيجية 
التحريض؟ 

اال ي الأسان رعا كان غلل عة خرية العراى: انطادق من 
النتتيجة المرحوة» لا من رؤية العراق ككل أو القوات العراقية ككل» سيمكن 
من تحديد أين كانت الحاجحة إلى استخدام القوة العسكرية للتدمير؛ وأين كانت 
الحاحة إلى استخدامها مع أدوات التأثير الأحرى. ولو كان ذلك ت» فاستناداً 
إلى فهم أن العمل العسكري كان سيزيل عوائق معينة» ويدع عوائق أحرى 
حزءاً من المواحهة» لتزول مع الوقت باستخدام أدوات التأثير كلها معاً. لكن 
هذاليس سوى مثال» يعكس الأهمية الحاسمة لتغيير مجنا إلى الصراعات؛ 
لتحقيق حدوى القوة. 


جدوى القوة 
لا أوحي بكتابة هذه الكلمات أن القوة العسكرية لا بعكن استخدامهاء 
وبفعالية» لتحقيق هدف سياسي. يكفي المرء أن يرى ماذا بمكن أن غل فة سن 
السرحال اللسلحين بأسلحة بسيطة وكيف تصعب هزعتهم ومنعهم من فرض 
أحندقم السياسية بقوة ة السلاح» ليدرك ما أعيْ. فللقوة حدوى لا شك في ذلك؛ 
لحميع الأغراض وهي: الدفاع وأمن الدولة والناس وحفظ السلام على المستوى 
الدولي. أعن بذلك وجوب أن نحعل لمساعينا الدولية أنيابا؛ من حفظ السلام إلى 
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فرض السسلام إلى الدفاع. لكن كي تكون القوة مؤثرة يحب أن تُفهم النتيجة 
المرحوة من تطبيقها بقدر من التفصيل يتيح لنا تعريف سياق هذا التطبيق ومكانه. 
فالغفرض العام من جيع التدحلات واضح؛ فنحن نسعى لنقيم ي عقول الناس 
وعقول زعمائهم أن حيار الصراع الدائم ليس هو سبيل العمل المفضل في المواجحهة 
حول هذه المسألة أو تلك. ينطبق هذا على الدولة ال لديها أسلحة نووية أو الدولة 
الشريرة أو غيرها قدر ما ينطبق على الإرهابيين أو المتمردين مستخدمي المدى؛ 
فكل من هؤلاء يهدد الناس لإقامة حالة يستطيع فيها تحقيق هدفه اک 
نتمكن من إقامة ذلك في العقول» يحق لنا استخدام القوة العسكرية كأداة تدحل 
ونفوذ» كسائر أدوات النفوذ الأحرى الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. لكن 
كي تكون فعالة» يجب تطبيقها كجزء من حطة أكبر ت ركز كل الجهود على هدف 
واحد. 

كنت وما زلت أرى للقوة العسكرية حدوى» شرط تطبيقها بشكل 
صحيح لدعم الفوز بصراع الإرادات» لذلك أرى أن قواتنا ما تزال ا 
ولسوف يتطور الحجم النسبي للقوات البرية والجوية والبحرية تماشيا مع 
النموذج الجديد للحرب» لكن الحاجة الأكثر إلحاحا إلى التغيير هي تغيير هيكلية 
تنظطظيم القوات. ويجب أن يعكس التنظيم الاستراتيجي للوسائل العسكرية 
الطريقة الي تستخدم مما القوة استراتيجيا. وكما بيّنت في هذا الكتاب» انتقل 
الت ر كيز من تنظيم قواتنا المسلحة للدفاع عن التراب الوطي إلى استخدامها 
لتأمين ناسنا وطريقة عيشناء وون ها الوا عاي د ن دوو إن 
احتمال وقوع هجوم مباشر على بعض الدول بالصواريخ اال ا وان 
أكانست مزودة برۋوس نووية أم لاء وإن هي فشلت التدابير الأمنية نع انتشار 
الأسلحة النووية عندئذ ستزداد الاحتمالات؛ وسيحتاج الأ دا إلى ردع 
هذه التهديدات. سوف قب فان بذلك» لدى أغلب الدول» أحلافاً دفاعية 
لتوفير قدرة جديرة بالثقة على الهجوم المضاد مع التغطية الاستخبارية اللازمة 
ونظام دفاع صاروخي فعَّال. لکن ما ي i‏ إلى هذه التدابير الدفاعية 
بصورة منعزلة؛ لا بأس على الإطلاق ا قلعة» لكن لتتجنب الاضطرار إلى 


https://t.me/montlq 458‏ 
جدوى القوة 


اليش فيها حاصراًء ومن ¿ المهم - بل الأهم في الواقع - تأمين مصالحاك ضيقة 
کانت ام واسعة» وأن تبدو قادرا س للقيام بذلك. ولشن عملیاتنا الأمنية 
بمكننا تحديد بعض ا ستکون هذه عملیات حارج الحدود» وتکون 
متغندة :السات إل خد ماو تمل »عل وکالات غير عسكرية» وستدوم 
طویلاً. ستأتي كل دولة بتنظيم ختلف بعض الشيء تبعاً لتاريها وظروفها؛ لکن 
كلما كانت هذه التنظيمات متلائمة مع بعضها بعضاً» كان تلاژمها أفضل 
عندما تجحمع معا في قوة متعددة الحنسيات . وعا م ادي الذي يواجه 
البلدان الأوروبية - E A TE‏ مع أي عدو 
مجهز .ععدات الاتحاد السوفياتي السابق. إن توفير ما يكفي من هذه القوات 
وإدامة ذلك حارج حدودها هو المشكلة التنظيمية على المستوى الاستراتيجي. 
غاا ی ای کک ا يقة استخحدام القوات - وبالتالي تنظيمها - الثوابت 
الاستراتيجية وواقع الحرب وسط الناس معا. في هذا الصدد يجب أن نستغل كل ما 
تأتق لنا به التكنولوحيا من فائدة» لا سيما قي الفضاء والحجو والبحر لكسب السبق في 
حال الاتصالات وطول الباع والقيادة. لكن في سعينا لذلك يجب أن نفهم أن حصومنا 
احتلطو! بالناس لتحييد هذه الفوائد؛ فتقدمنا التكنولوجي لا يكفي بحدٌ ذاته في هذه 
الظروف؛ وبالتالي لا يصمد لوحده. يحب أن نشتبك مع خحصومنا وسط الناس 
وفي هذه الظروف لا يتحقق التفوق التكنولوحي إلا إذا كان مسخرا بشکل مباشر 
لدعم أولعك المشتبكين مع الخصم وسط الناس. سوف يتطلب منا تحقيق هذا التغيير 
التنظيمي في الجوهر» تطويرً علاقات محتلفة في ما بين المكونات المنتشرة من صنوف 
القوات المسلحة الثلائةء وقي ما بين مكونات الصنف الواحد عن العلاقات القائمة 
على نموذج الحرب الصناعية. وبالرغم من الحاحة إلى استخدام التكنولوحيا بكل 
الطرق الممكنة» يجب أن نعي أن علينا ألا ننظر إليها كما كنا نفعل أيام الحرب 
الصناعية؛ فلم تعد المسألة سباقاً تكنولوجياً بين طرفين أو أكثر. فمثلاًء يتوقع في 
الوقت الحاضر تحقيق فائدة جة من إمكانات رقمنة ساحة القتال أو تكنولوجيا ا لحرب 
الرقınة ]digitization of he battlefield]‏ وإمکانات ا حر تالک کات 
الاستطلا ع أو الحرب الا ستطلاعية .]network enabled warfare]‏ لکن يجب أن 
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ندرك بدقة أين نريد استغلال هذا التفوق التكنولوحي وعلى مَّن. إن اهتمامك 
بنفسك وما تعرف أكثر من اهتمامك بخصمك وما يعرف أمرٌ حطر. يحب تسخير 
تکنولوحیا المعلومات لدعم العملية المعلوماتية الجارية لفهم وإيجاد الخصم وفصله 
عن الناس» وشبك تأثيرات أعمالنا ليتمم بعضها بعضا. 

هذه الغاية أتوقع زيادة في وسائل جمع المعلومات وانتشارا واسعاً ها في مسرح 
العمليات ووسط الناس. وجمع المعلومات هذاء هو للتحقق من النوايا بقدر ما هو 
للعثور على الأشياء والناس. ويجحب أن يكون في شبكة الاستطلاع والمراقبة عملاء 
هم على دراية بالناس الذين يتح ركون وسطهم وألفة معهم. وسيحتاج جميع هؤلاء 
ل تدرب وشاحتة مناسبين للتحرك براحة وسط اس ن وي منهم بأن 
عدوهم قريب وأن يتجنبوا قدر المستطاع الوقوع قي الفخاخ الي ينصبها همم العدو 
متبعا استراتيجية التحريض ودعاية العمل البطولي. 

ورعا سيكون من سمة التوسع في جمع المعلومات نقصان العناصر الضاربة» من 
مشاة ومدفعية وقاذفات مقاتلة وسفن حربيةء اللازمة للقيام بالهجوم استنادا إلى 
المعلومات المكتسبة. وكذلك ازدیاد درحة تعقيد أسلحتها وتقنياها. وسوف نخحتفظط 
مها مركزتاً ونج ما بالشكل المناسب لهاجمة أهداف تستخدم وتساند العماية 
المعلوماتية» وسنستخدم ما نتمتع به من تقدمٍ تكنولوجي لتحقيق المدى والتعقيد 
اللازمين في تصميم سلاحنا. وجب أن نقلل إلى أدن حذ ممكن الأسلحة والخدمات 
الداعمة لنا لفلا تشكل أهدافا كثيرة للخصم» ونقلص النفقات العامة لعملياتنا 
المستدامة» لا سيما في الأعداد اللازمة للحراسة والدوريات لتأمين القواعد. 
فبالطبع» لا بد أن يبقى بعض هذه التسهيلات» لكن كلا منهاء وحراسّها المقيمين» 
وقوافل إمدادها تشكل جحموعة أهداف تنتظر الضرب» ما بمنح الخصم ميزة؛ فكل 
منها لا سيما دورياتا الأمنية تشي بوجود طاغ. عندما يتحقق ذلك وتسحب 
تسهيلات قاعدة عسكرية ماء يدعي أحد الفصائل النصرء ورا ينبري آخر ليصرّح 
بأنه سيفتقد الثقة برحيل القاعدة فيطلب بقاءها. تكمن البراعة في النظر إلى الحملة 
ككل منذ البداية» لتجنب ذلك التعرض غير الضروري فمكذا مخاطر» وعندما لا 
يكون من التعرض بد أن يقام السياق بحعل الأمور تسير قي صالحنا. فمرة أخرى 
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قد يتيح لنا تفوقنا الحجوي والبحري القيام بكثير من هذه الأنشطة حارج بحال 
التععرض للأذى. أظن أن علينا التفكير بتطبيق القوة بخلاف الشكل الذي ندير به 
عمليات الاستخبارات والمعلومات» أي كغارة تشن على مستوى مسرح العمليات 
أو المستوى الاستراتيجي لا كعملية دام هنا أرقا يعكن الإفادة من تعدد 
الجنسيات» وإن كان ذلك طب قرا | من الإرادة السياسية. فإن كان الناس في 
الاتحاد الأوروبي يتح ركون داخحل الاتحاد» وهم مؤمنون صحياً بغطاء تأمين بسيط 
من الطوارئ» هو 5111 فلم لا تستطيع دول الاتحاد نفسها ضم ترتيباها الصحية 
معا في الميدان؟ 

إن الرغبة في حماية الحندي وانحافظة على معنوياته الي أساندها من كل قلِيء 
اکر ف ا ر ن اا: فوا اکا شر 
اإدرع ال قاري ور و و ر رر و کن ب هذه التدابير» 
وإن كانت ضرورية جد في حالات معينة» لا تحعظى بدعمي عموماً. فکلھا تعٴّف 
الجندي بأنه الآحر؛ رک ق ا ی ن و ا یکون مکسبا 
للحصم وسط الناس. فيجب تبي طرق أخحری مثل: ف خا وات 
مختلفة» ومستويات أدن لاتخاذ قرار تبي هذه الإحراءات» وتقليص الظهور الأ 
البصزي إل :الخد الأدن اللازم. 

سوف يتعين على الأركان المساعدين للقادة في هذه العمليات أن يكونوا 
متعددي المعارف ومتعددي الجحنسيات كذلك» عند اللزوم وأن تنظّم مقراتم 
القيادية وإحراءات عملهم على هذا الأساس. ومثلما أن هناك حاجة إلى النظر إلى 
العملية والتخحطيط ها وتوجيهها ككل من منظور استراتيجي» كذلك يحب أن يتم 
هذا الأمر على مستوى مسرح العمليات. يعكن أن يشكل مقر القيادة العسكرية 
إطارا مقر القيادة متعدد المعارف هذاء بيساطة لأنه موجود قبل بدء العملية. لكنه 
يجب أن يكون أكثر من محرد مكان يضم مثلي المعارف الأخحرى؛ بل يحب أن 
يدهم معاً. جب أن يكون الأ ركان قادرين وتكون النظم قادرة على التكيف مع 
المتطلبات المعلوماتية المختلفة قي المواجهة عنها في الصراع. تكون المعلومات المطلوبة 
في القتال أو الصراع موضوعية» تدور حول الزمان والمكان والمقدار والأثر. أما ف 
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اللواجحهةء فيتعامل المرء مع معلومات ذاتية تتعلق بالنوايا والتوقيت والعواقب. لو 
جحازفنا وبسطنا لأمر أكثرء بمكن تشييه التخطيط لرك بالتحطيط لبناء حسر؛ 
ع کل اور طن انات ری تم ازارد ارلا وتوفيرها وفق دول 
زميٰ» وهكذا. أما عندما EE‏ فانه يسع لبناء عفظة نحیارات 
بمكن أن بستعملها مع تكشف الأحداث» ويختار كلا متها ليدفع به إلى النتيجة 
اللمرحجوة. وفي الريب وسط الناس» تكون المواحهة هي السياق أو الرّحم الذي 
یتمخض عنه کل قنال أو صراع. وعلى القائد وأركانه في مسرح العمليات 
ومرؤوسيهم من القادة إدراك ما يديرون: أهو معركة أم صراع وإدراك الدور الذي 
يتعين على مرؤوسيهم لعبه؟ فمن نتائج ذلك» أن يصبح التسلسل التراتي للقيادة 
عائقاًء لا سيما عندما تكون الاشتباكات على المستويات التكتيكية الدنيا؛ فهذا 
التسلسل يسضع طبقات معيقة من مقرات القيادة فيما بين تلك المشتبكة فعلاً ي 
الصراع وتلك الي تدير ات فإن كنا نبتغي الفعالية» يحب أن يقودنا هذا أيضاً 
إلى تغيير المياكل التنظيمية العسكرية. 

ا اعا نعزز الثقة عنح صلاحية لمن نرسل لخوض هذه العمليات 
المعقدة تتناسب ومسؤولياقم الملقاة على عاتقهم. لا تأي هذه الثقة إلا باحتيار 
وتدریب الصاح ن الرجال؛ وسیکرن غین ذلك عا ف إظار متعدد الجنسيات 
ويستغرق وقتاً. . ومع ذلك» إلى أن يتحقق هذا الأمر لن نتمكن من استغلال كامل 
إمكانات القوات والموارد المنشورة. 

عندما وصفت مستويات الحرب في مقدمة الكتاب» أوضحت أن كل 
مستوى يقع في سياق المستوى الذي فوقه. وأن شأن القائد على كل مستوى أن 
يوفر حضناً أو سياقاً مرؤوسيه للحصول على أفضل فرصة مكنة لتحقيق الهدف 
الي نخد ل وجب عليه في جي الأحرال أن يخر عن ادف بذلاة ب رة 
اعدو ويخصص القوات والاحتياطات لتحقيق هذا الهدف» وأن يحدّد لمرؤوسيه 
ساحة قتاهم. 

تُتخذ هذه الأحكام والتقديرات مسبقاً. ويكون حك القائد الأعلى احتفاظه 
بسلامة تقديراته وأحكامه في مواجهة أعمال الخصم. لكن» کذلك کلما ملنا الى 
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استخدام القوة على مستوى دون ا لتحقيق الأهداف العسكرية الي ججعلنا 
نكسب المواحهة» كبرت حاحتنا إلى إدراك أن أدوات التأثير الأحرى - الاقتصادية 
والدبلوماسية والسياسية والإنسانية وهكذا - هي حزء من سياق العملية؛ فهي الي 
تعرُف ساحة المواحهة. يتعين على القادة على هذه المستويات دون-الاستراتيجية 
أن يدرحوا أعمالمم بقوة في السياق الذي يشمل العوامل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المحلية لتحقيق أهدافهم. فبدون هذا السياق الأو سع لن يستطيع القادة 
على أي مستوى من المستويات تحقيق أهدافهم» ولن يتيحوا بالتالي الوصول إلى 
التيجة السياسية المرحوة؛ وهي الغرض الأشل للمسعى جيعا. بعبارة أحرى» لن 
يکزن للقوة حدوی. 

سوف تمنحنا هذه التغييرات درجة الح ركية التنظيمية اللازمة لاستخدام قواتنا 
الححدودة المنشورة والمستخحدمة قي كل تلك العمليات الطويلة وسط الناس أفضل 
استخدام» والقيام بذلك بشکل مترابط مع الوكالات المعنية الأحرى. ذلك لأنه ما 
ينبغي انی أبدا؛ أن الحرب لم تعد موجودة. لکن !gl/جag [confrontation]‏ 
باقية وكذلك الصر/ ع [†:ا؟٣هء]‏ والاحتراب [1هطمهء] في جميع أرجاء العام لا 
شك قي ذلك» وما تزال لدى الدول قوات مسلحة تستخدمها کرمز للسلطان. 
وبالرغم من ذلك» وارب كاه شر حرفا ي أذخان غالب غير 
الحاربين» أي الحرب كمعركة تحري ني الميدان بين الرجال والعتادء والحرب 
کحدثٹ > ضخم يحسم النزاع في الشؤون الدولية» والحرب الصناعية؛ هذه الحرب 
م تعد موجودة. فنحن نخوض اليوم باستمرار وبأشكال متباينة كثيرة حرا وسط 
التكتاسن: وججب علينا أن نكيف نمجنا مع هذا الواقع الغامر وننظم موسساتنا تبعاً له 
إن کان لنا أن نخرج منتصرين من المواحهات والصراعات الي نخوضها. 
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دي نفعاً. فهي تفشل فل حل ما نواجه 
ايأمل السياسيون لها أن ثَحَل. في هذا 
مميث في تاريخ فن الحرب وصراعات 
يناأنْ نغَيَرً الطريقة التي بها نقاتل 
ع الثمنَ جميعاً إِنْ لم نفعل. 


3 إلى کاارسقیثز و صن تشي,.. لكل هتم 


استراتيجييها الحربيين... يجمع «كتاب 
ق والخبرة العملية... يستحق ان يقرا على 


ال واف ات ر ههن ادا اکل 
ت الاخيرة وما يفعله اليوم...فإِنْ [هو] لم 
رتت و الت لانشن تحر خحاف قا داك 


و الغاط ان حكرمت الو ات للق ة 
لمسلحة لهذين البلدين يتبعون استراتيجية 
وا احا هوا ونی العچب وف 
2 


٤‏ الصحيح ف حه ومزاولة السياسة». 


و ب 
ولاي سبب تستخدم». 
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